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الكتاب: من هدى القرآن .117/١‏ 


"ا المؤلف: سماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي. 
الطبعة: الثانية» تاريخ النشر: 474 1ه/ 8١٠٠م‏ (طبعة محققة ومنقحة ومزيدة) 
اا إخراج وتنسيق: زكي حسن أحمد 


0 .لوا « 
«اناقم: _ وارالهكأروك>_ هس هتفه 


متلفويدت :81؟8085ر*. ال الكككنة ر*. 


حدمء. لتقمطمطقه نمه لاه عمل : أتهمظ 


- 


00 ع “رز برا 1# ع ل ا ل 0 
الحَمْدُ لله رَبٌ العَاِنَ وَصَلْ الله عَلَ مُحَمَدِ وَآلِه الطاهرين 


لق سورة اجرف 8 


000 
* ترنيبها النزولي: ”517 
* ترتيبها في المصحف: 47 


* نزلت بعد سورة الشورى. 


دشتو 


(وسائل الشيعة: ج23 ص ه١6 )١‏ 


الإطار العام 


من أجل تزكية القلوب 

لكي تستقبل أفئدتنا ضياء الإيمان» لابد أن نطهّرها من طائفة من الأدران التي تترسب 
عليهاء وآيات الذكر تذكرنا بهاء وتشجعنا على تزكية القلوب منهاء وتوصينا بكيفية ذلك. 
ويبدو أن سورة الزخرف تجري في هذا السبيل» كيف؟ 

إن هدف الكتاب المبين -الذي جعله الله قرآثاً عربياً بلغتهم. ويفصح جلياً عن الحقائق- 
بلوغ العقل» وهوأسمى وأدق تعبير عما في أم الكتاب (الآيات:١-4).‏ 

ثم تترى الآيات في تبصير الإنسان بالعقبات النفسية التي لابد من تجاوزهاء أو الأقفال 
التي يجب فكهاء والأمراض التي يجب معالجتهاء والأدران التي يجب تطهير القلب منها ليستعد 
للويمان. .وهي: 

أولاً: الغرور بالمال» ولكن هل يترك الله المغرورين بالمال بدون تذكرة وبدون رسل 
يذكرونهم؛ لمجرد أنهم قوم مسرفون؟. أفلا يُنذَّرونَ قبل أن يكسر غرورهم عذاب عقيم: كما 
أهلك أشد منهم بطشاًء وتركهم أحاديث لمن يعتيربهم؟ (الآيات:8-0). 

ثانياً: الفصل بين رب السماء وربٌ الأرضء والاعتقاد بأن إله الحق لا شأن له بدنياهم؛ 
وإذا سئلوا عمن خخلق السهاوات والأرض فلا مناص هم من الاعتراف بالخالق العزيز العليم. 
وهكذا الأرضء فهو الذي جعلها مهداء وسلك فيها سبلاًء لعلهم يبتدون إلى مآربهم ثم إلى 
ربهم الذي أتقن صنعه» وحتى تدبير رزقهم فهو بأمر الله أوليست حياتهم تعتمد على الماء؟ 
فمن ينزله من الساء بقدر حاجتهم؟ أفلا يرون كيف يحبي به الله الأرضء فلماذا لا يهتدون إلى 
أنه كذلك يحييهم بعد موتهم؟ 

ومن آيات تدبيره خلق الأزواج؛ وتوفير وسائل النقل؛ أوَلّيس كل ذلك يدل على أن 


70 مم افج 


إله السماء هو إله الأرضء ويدعوهم إلى طاعته» وشكر نعرائه» فإذا استقروا على ظهور الأنعام 
أو متن السفن سبحوا الله على تسخيرها لحم ولم يكونوا بمستواها (الآيات: .)١4-9‏ ونقرأ في 
ختام السورة تذكرة بهذه الحقيقة أيضاً (الآية: 85). 


ثالثاً: تقديس الأشياء والأشخاص. فإذا بهم يجعلون للرحمن من عباده جزءاً؛ يعطونه 
(صفة التقديس»). وبالغوا في كفرهم حين زعموا أن الله اختار لنفسه البنات واصطفى لهم 
البنين. 

ويتساءل: هل شهدوا خلقهم؟ كلا؛ ويقول: إن كلامهم الباطل شهادة عليهم» سرف 
تُكتب وسوف يُسألون عنها... وتراهم يبرّرون عبادة الآهة بالجبر الإلهي؛ بلا علم عندهم. 


بل بمجرد الخرص والتخمين» ولا بكتاب إهي يستمسكون به بل بإتباع آبائهم.(الآيات: 
17-16 


ويعالج القرآن اتباع الآباء بأن ذلك من عادة المترفين الذين ما أرسل الله إلى قرية نذيراً 
إلا تشبثوا بتقاليدهم البالية» متحدّين بها رسالات ربهم؛ ولكن ألا ينظرون إلى عاقبة أولئك 
المترفين الذين انتقم الله منهم؟! (الآيات: 019-137 

ويضرب القرآن مثلاً على ذلك بقصة النبي إبراهيم تلاك وذلك للأسباب الآنية: 

ألف: لأن أبرز ما في رسالته تحديه لعادات السابقين, ابتداءً من أبيه وانتهاءً بقومه. 


باء: لأنه من أولي العزم الذين يذكرون في هذه السورة باستثناء واحد منهم وهو النبي 
نوح غطكلاة. 

وإذا كانت الجاهلية العربية تعتمد على عقائد آبائهاء فإن أعظمهم إبراهيم, رائد التوحيد 
ومحطم الأصنام. ألا يتبعونه وقد جعل رسالة التوحيد كلمة باقية في عقبه؟ كلا؛ [نهم يتبعون 
أهواءهم لا آباءهم. وقد غرّتهم متع الدنيا عن اتباع الحق حتى نسبوا الرسول 8885 إلى 
السحر(الآيات: 177-:7), 

رابعاً: تقييم الحقائق بالمقاييس المادية» فقد قالوا: لولا أنزل الكتاب على واحد من 
العظيمين في الطائف ومكة؟ وتبرهم اللهء هل هم الذين يقسمون نعم الله؟ كلا؛ الله هو الذي 
قسم بينهم معيشتهم؛ وجعلهم يتفاضلون في الأمور المادية» لا لقيمة لهذا عنده أو هوان لذاك» 
بل لتنظيم الحياة الاجتماعية» ولجعلهم يحتاجون إلى بعضهمء ويتعاونون فيا بينهم؛ أما النعمة 
الكبرى فهي رحمة الله لا المال الذي يكدسونه.(الآيات: 77-11). 


١ واف‎ 


وما أتفه الدنيا عند الله! فلولا أن يصعب عل المؤمنين لجعلها كلها للكفان لأنها متاع» 
أما الآخرة التي هي الحيوان فهي للمتقين وحدهم.(الآيات: 0-77 07, 

خامساً: قرناء السوء الذين يزينون للإنسان سوء عمله ليراه حسناًء وإنما يقيّض الله قرين 
السوء من الجن والإنس لمن يَعْشٌُ ويتغافل عن ذكر ربه. أما من يتذكر فإنه يبصر الحقائق» لأن 
الشيطان يتهرب من ذكر الله. ويقوم الشيطان بصد التارك لذكر الله عن سبيل الهدى. وتزيين 
الضلالة له. وإنما يتتبه الغافل لدور الشيطان في إضلاله حين يأتي ربه» فيقول له: 9يَدلْيتَبِنَق 
يدناك بنك بهد الْمَتْرِوَينٍ مْنْس الْمَرِينٌ 4 . وماذا ينفع التبرؤ منه يومئدٍء لأبما في العذاب مشتركان 
11 كنا ينفح لقان موي الطن لع ل .(الآيات: 94-75" 


وبعد أن ينذر القرآن أولئك الجاهلين بعذاب: إما في عهد الرسول أو بعده. ويأمر النبي 
والذين اتبعوه بالتمسك بالوحي الذي هو شرف له ولقومه (دون المال والجاه) لأنهم يُسألون 
عنه» يأمره بأن يسأل السابقين من الرسل» ويستقرئ سيرتهم: هل كانوا يدعون قط إلى غير الله 
ويقدسون آهة المال والسلطة؟ كلا؛؟ ويضرب مثلاً من سيرة موسى وعيسى تلفت وهما نبيان 
من أولي العزم ذكرا في هذه السورة مع النبي إبراهيم مالكلا والنبي محمدة#فليه.(الآيات:١4-‏ 
غ). 

فحين أرسل الله النبي موسى تَفتِ بالبينات إلى فرعون وملئه إذا هم منه يضحكون» 
وكلما أراهم ربنا من آياته طلبوا من موسى تَلِكِادِ أن يدعو ربه. وعهدوا إليه بالإييان» فلما 
كشف عنهم العذاب نكثوا عهدهمء واعتمدوا على قيمة الثروة والسلطة الزائلة. 

وآأثار فيهم فرعون نخوة العصبية وشهوة المال والقوة» واستخفهم فأطاعوه. فانتقم الله 
منهم وتركهم آية لمن بعدهم (الآيات: 07-457). 

وكذلك كان موقف الجاهليين العرب من النبي عيسى بن مريم لكقة» فحينم| ضربه الله 
مثلاً صالحاً جادل فيه قوم الرسول قائلين: أآلحتنا خير أم هو؟ وكانوا يعرفون الحق» ولكنهم 
عانسو اها لايع أعتمدرا عل قرعة الاردة والساطف لخنسوا اليم رمز الترية وال 
واستخفوا بابن مريم الذي كان مثال الطهر والزهدء بلى؛ إنه عبد أنعم الله عليهء وجعله مثلاً 
لبني إسرائيل» ولم يأمرهم بعبادته أبداً. 


وبعد أن ينذر ربنا أولئك المعاندين بأنه قادر على أن يهلكهم» ويجعل مكانهم ملائكة في 
الأرض يعبدونه؛ يبين بعض جوانب عظمة التبي عيسى عَلِكلادْ بأنه من أشراط الساعة» وأنه 
قد جاء بالبينات والحكمة والقول الفصل فيا اختلف فيه بنو إسراثيل» وأمرهم بتوحيد الله ربه 


1 مرسؤ_القآنْج؟ة 
وريهم جميعاء بَيْدَ أنهم اخختلفوا فيه (ظلاً وبغيا) فويل للظالمين من عذاب يوم أليم (الآيات: 
لاه -ة5), 

ويذكرنا الربٌ بأن الأخلاء أعداء بعضهم في يوم القيامة إلا المتقين. وهكذا ينبغي أن 
نختار من المتقين أصدقاءناء وقد أشارت آيات سابقة إلى مسألة القرين. ويصف نعيم الله في 
يوم البعث لعباد الله الذين نتلقاهم الملائكة بالسلام والبشرىء وتدعوهم إلى الحنة التي فيها ما 
تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين؛ كل ذلك جزاء لما عملوا (الآيات: 07/7-71. 

بينها المجرمون نخالدون في جهنم؛ دون أن يخفف عنهم عذابهاء وهم آيسون فيها من 
روح الله بها ظلمواء وحين ينادون كبير ملائكة العذاب (مالك) ليعدمهم الله يجيبهم بأنهم ثمة 
ماكثون؛ ويقول: لقد جئناكم باحق وأنتم كندم تكرهون الحق. وقد عاندوا الحق» فحكم الله 
عليهم بالعذاب الخالد جزاء عنادهم (الآيات: 4 /07/4-1. 

وبهذه البصيرة يعالج السياق حالة العناد الذي هو واحد من أبرز العقبات النفسية في 
طريق الإيهان. ثم يعالج سائرالحالات التي تمنع المبادرة إلى الإيهان» مثل التَّوهم بأن الله لا 
يسمع سرهم ونجواهمء ويذكرنا الله بأنه يسمعهمء وقد أحاط بهم ملائكته الكرام يسجلون ما 
ينطقون به (الآية: .)4٠‏ 


ويعود إلى معالجة حالة الشرك» حيث يلتعجئ الإنسان عادة إلى ظل الشرك فراراً من ثقل 
المسؤولية» ويقول: النبي ليس ولد الله بل هو أول العابدين لله.(الآية: 4 

وينسف أساس الشرك القائم على الجهل بعظمة الله ويقول: سبحان رب السماوات 
والأرض أن يكون له ولد مثلما يصفون.ء أوَلَيسَ هو ربٌ العرش العظيم واهيمنة التامة فهاذا 
يفعل بالولد؟ (الآية: 45). 

ويأمر الرسول (والرساليين) بأن يتركهم في خوضهم يلتهون بباطلهم؛ ويلعبون من دون 
هدف معقول في حياتهم حتى يلاقوا يوم الجزاء الذي يوعدون وهكذا ينذر كل المشركين بالله 
بأنهم يفرّغون حياتهم من أي هدف سليمء كما يفرّغون عقوهم من أي بصيرة حق (الآية: 1). 

ويبيّن أن إله السماء هو إله الأرضء وهو الحكيم العليمء فلا يجوز الفصل بين الدين 
والسياسة» بين عالم الخلق وواقع الحكم) (الآية: 44). 

وكيف نتخذ من الثروة والسلطة آلهة والله عنده كل خير؟! أوَلّيسَ هو المالك للسماوات 
والأرض وما بينهماء فهو الذي يباركء أفلا ينبغي أن نعبده ليعطينا من بركاته؟ وعنده علم 


يالف ل 
الساعة, أفلا نخشاه؟ وإليه ترجعون. 


أما شركاء امال والجاه و.. فهم لا يملكون أهم ما يحتاجه البشرء وهو الخلاص من 
النار» ولا يملكون الشفاعة عندالله. وإنم) الشفاعة للحق ولأهله. وفي الوقت الذي يعترف 
الجميع بأن الله هو خالقهم تراهم يؤفكون عنه!ء ولكن لا ينبغي أن يبلك المؤمن نفسه حسرة 
عليهم. وحين قال الرسول داعياً ربه: إن هؤلاء قوم لا يؤمنون؛ أمره الله بالصفح عنهم 
والإعراضء وأن يقول لهم: سلام؛ ولا يبادرهم بالحرب, لأنهم سوف يعلمون أي منقلب 
يتقلبون.(الآيات: 494-85). 


سورة لجز الآيات 11-1 1 


قرآنا عربيا تعلكم تعقلون 
سسساءها رايهم 


و © والكتب ألْبِينِ 0 
ملسم تتقئرت © مَإنَدُ ف أو الكتب”لدينَا 
اد فنَضَرِبٌ 042 لإِكْرّصَنَهًا "ان كز أبن 
هوم م تبت 5:00 عنام جز لت © تيه 
ين ني إلَّا كوأ يو. يَسَكَهرةٍ ُو 5 فَأهْلكنا أَننَدّ عد نهم يما 
وَمَعّ أذ كَل الأوّيست (2) وَلين 0000 لو الست 
َل يع عق اليه (©) لك جل اسل 
لْرْسَ مَهَدَا وَحَمَلَ لك ها شهلا للك تَهْتدوت 027 


الى َرل م هر السَمَآو َأ عدر كَأشرنَا يه بلَدهٌ ب 
تيغب ©4. 
هدى من الآيات: 
في هذا الدرس يمهّد الذكرٌ الحديتٌ عن الموضوع الأساس في هذه السورة» وهوكيا قلنا: 
التكيّف السليم مع الحياة الدنياء وذلك بالتذكرة بحكمة الكتاب المبين الذي أنزله الله وجعله 
قرآنا عربياء التي تتلخص في إيقاظ العقل من سباته» وهو أعلى وأحكم نسخة لأم الكتاب 
(1) أم الكتاب : هو اللوح المحفوظء وإنما سمي بذلك لأنه أصل الكتب السماوية وغيرها. 
(5) أفنضرب عنكم : يقال ضربت عنه أضربت عنه أي تركته وأمسكت عنه. 


(*) صفحاً : وأصله من ضرب الحيوان على صفح وجهه ليميل عن طريقه إلى ما يراد بهه ثم استعمل في 
كل شيء للتحريف عن الطريق.. 


1 الآيات 11-١‏ مسف الؤآج؟ 
الذي عند الله وبعد بيان أن إسراف الجاهليين لا يمنع رحمة الله عنهم بتذكيرهم يعالج السياق 
واحدة من أبرز عقبات الإيمان؛ التي يبتم القرآن كثيرا بهاء وهي حالة اللامبالاة والاسترسال 
مع الواقع الفاسد. التي تنعكس في صورة الاستهزاء بالرسالة والسخرية من الرسول؛ ويبدو أن 
منشأ هذه ا حالة الرضا بالواقع القائم» في) دام الباطل يحقق أهدافي ومصاحي. ويشبع طموحي 
ورغبتي» لماذا الاستماع إذا إلى داعي الله؟ 

ذلك لأن الباطل ضار زاهقء وإنما الحق وحده باق نافع» انظر مثلك السابقين» واعتبر 
بعاقبتهم؛ فإنك لا تملك حياتين تجرب في إحدهما السبل الكفيلة لسعادتك, وتعمل في الأخرى 
بتلك التجاربء إنها للإنسان فرصة واحدة» وإذا مرت فلن تعود أبداء وقد جرت سنة السابقين 
على أن من يتبع الحق يسعد في الدنيا والآخرة. وأن من يتبع الباطل تنتهي حياته بالبأساء 
والضراء؛ ويحيط به في الآخرة عذاب أليم.. وإن هذا يعطينا حافزا قويا للبحث عن الحقيقة» 
والنزوع عن حالة الاسترسال. 


بينات من الأيات: 
7 حم » من الحروف المقطعة التي سبق أن فسرناها. 
و وَالْكِت بالْمِينِ 4 قسا بالكتاب الذي يحتوي على الحقائق ويبينها. 


[؟] ف إِنَاجَعلتهُ فُْمناعَرَي لمَلَصَكُمْ تعقوت 4 لعل الله قد جعل كتابه المنبعث من 
اللوح المحفوظ عربيا للأسباب التالية: 

أولاً: إن لغة الضاد أفضل لغات البشر إفصاحا عن الحقائق والضمائر» واسمها (العربية) 
مشتق من الإعراب أي الإفصاح, ولذلك فهي اللغة الأم عند الله التي بها نزلت كتب الله أصلا 
إلا أنها ترجمت عند الأنبياء بقدرة الله إلى ألسنة أبمهم»ء وقد جاء في الحديث عن الإمام الباقر 
8 ها َل البرك وَتَعَالَ كبا وََاوَخبا إلا بعري كان بََفي مساب اليا تله 
بلي َوْمهمْ وَكَانَ بهم في مسَامِع تب ينا كلقي بالعرَييةق”. 

ثانياً: لقد قدر الله بحكمته البالغة أن يحمل العرب رسالته إلى الأمم فأنزل الكتاب بلسانهم. 

ثالثاً: إن ربنا يكرر القول بأن الكتاب قد نزّْله عربيا ليدعو سائر الأمم-كم يبدو- لتعلم هذه 
اللغةء حتى يستوعبوا لطائف كتاب ريبم؛ والإشارات البلاغية التي تعجز الترجمات عن بيانها.. 


(1) بحار الأنوار: ج18: ص777. 


ولوف الآيات 11-١‏ 117 


وقد ألف أحد المستشرقين كتابا بالإنجليزية عن الإسلام فقال: لا أستطيع أن أبيّن لكم- 
أنتم أيها الإنجليز- عذوبة آيات القرآن» ولطافة معانيه؛ وكيف يؤثر في العربي.. ويضيف قائلا: 
إنه أن يفهم القرآن أحد حتى يتعلم العربية 9لمَلَصكُمَ تعقوت » هذا هدف رسالاته جميعا» 
وكلمة (لعل) تدل على معنى الرجاء والحدفية؛ أي إنهما جعلنا القرآن عربيا لكي تعقلواء والعقل 
هو موهبة لا يختلف الناس في أصلهاء ولكنهم يختلفون في مدى استفادتهم منهاء لذلك جاءت 
الكلمة بصيغة الفعل أي تستفيدون من العقل. 

3 وَإِنَهُ أو لكت لَدَيْسَالمَقحَكيءٌ 4 إن هذا القرآن هو انعكاس للكتاب 
الذي عند الله سبحانه وهو أصل الكتاب. 

والأم بمعنى الأصل والأساسء والذي أستوحيه من هذه الآية أن عند الله كتابا مكنونا 
هو أم الكتاب» من نوره يفيض على البشر كتبه سبحانه» فمنه أنزل على نوح طَليكلاة رسالته» 
وعلى إبراهيم تَلكدَلد كلماته» وبعث موسى سياد وعيسى مهيلا بالتوراة والإنجيل؛ ومنه أيضا 
آتى محمداءزقية القرآن. 


وقياس كل كتاب إهي يتم بميزان أم الكتاب الذي يسمى- فيها يبدو- باللوح المحفوظ» 
وحينما يقاس القرآن به يكون الأعلى رتبة» والأحكم شريعة وديناء فهو يعلو كل دين» وينفع 
الناس بها فيه من حكمة وعلم. 

1] يزعم المسرفون الذين أترفوا في الحياة الدنيا أخهم عباد الله المقربون. أُوَلَيِسَ قد أنعم 
عليهم بالغنى؛ فهو إذا يحبهم ويكرم مثواهم» ويقودهم هذا الزعم الشيطاني إلى وهم خطير 
حيث يحتسبون أنهم فوق القانون» وأعلى من الذكر. 

ومن جهة أخرى: مادام الإسراف ذنبا عظيما يتوهّم البعض أنه يمنع عن المثرفين رحمة 
الرسالة؛ كلا.. فلا الإسراف خير يجعل المترفين فوق الإنذار بالرسالة» ولا هو مانع من منة 
ابتعاث الرسل 8 أَفْتضَرِبٌُ عَنَكْم زكر صَفَحًا نترككم بدون تذكرة وبدون رسل 
يذكرٌّونكم ما نسيتموه؟ وأصل الضرب صفحا -كا قالوا- ضرب وجه الدابة حتى تصرف 


عدء مدي 4ء 


وجهها جانبا (أن وما مُسَرِفِيرتَ » أي بسيب إسرافكم؟ 


كلا.. وقد جرت سنة الله بإرسال الرسل يذكرون الناس» وقد بعث رسالاته إلى 
المستهزئين رحمة بعباده. 


ويبدو أن الإسراف رأس سلسلة من الانحرافات» وهو بدوره ناشئ من جهل الإنسان 


14 الآيات 11-1 مشو افآج1 
بحكمة الابتلاء في الدنياء ولماذا يحلم الله عن المذنيين» ومن ضعف إرادته في مقاومة الشهوات 
يسير فيها بلا حدود أو قيود. ويتناسب ذكر الإسراف والمحور الرئيس للسورة وهو الالتزام 
بحدود معينة في الانتفاع بالحياة الدنيا ‏ 

7-1] إن الرسول كالطبيب إنما يزور المرضىء كذلك تزداد فرص ابتعاث الأنبياء 
بالرسالات عند انحراف الناس واتخاذهم شريعة الإسراف سبيلا. 


هكذا بعث الله الأنبياء إلى الناس سابقاء وهكذا مضت سنته «وَكم أَرسلَْا من بي فى 
آلَْيَِينَ 4 إلا أنهم كانوا يواجهون بالاستهزاء» ولعل الاستهزاء أسوأ موقف اعتادت عليه 
الأمم؛ لأنه موغل في الصلف «وَمَا هم ين ني إلا انوأ يه يستَهرِمُونَ © والاستهزاء 
بالرسل عادة مضت في الأولين» كيا أن ابتعاث الرسل سنة إهية. 


7 ولكن هل منع هذا الاستهزاء جريان سنة الله في بعث الرسل أو في إهلاك 
المستهزئين؟ كلا.. لأن الله لايضره كفر من كفرء كيا لا ينفعه إيران من آمن «كَأمَْكنا أمَدّ 
مهم بلشًا» فلقد أخذ الله من هو أشد جلدا وأكثر عددا من العرب المكذبين. والآية تشير إلى 
ضعة الجاهليين العرب وضعفهم لعلهم يستفيقون عن جنون كبرهم وغرورهم, ولايستهزئون 
برسالات ربهمء ولاايسترسلون مع تقاليدهم العفنة في الشرك والفساد والإسراف. 


وقد تكررت الآيات التي ت تشير إلى ذلك لأن علاج الغرور والاسترسال ومن ثم 
الاستهزاء هو بان نقاط ضعفهمء قال رينا في سورة الأحقاف: 9وَلْقَدٌ مَكتَهُحَ فيا إن 
كَكَكم يِه 4 [الأحقاف:7؟]. وقد قالت الصديقة فاطمة الزهراء عل تصف حال 
العرب قبل الإسلام: ..٠‏ (ِوَكُم عل سَمَا حَفْرّوَ عُمرَرَيِنَ تايف مُذْقَةَ اثارب ور | الطيع, 
َْبْسة المَجلانه وَمَوْطَِ القدَامٍ : او ااي انه 
2 033 

وَمَصَى مَكَلُ الأوليرت > قالوا: أي سبق القول في تصريف الأمثال» وبيان عبرة 

0 سبحانه: وم كَتمُ فى مَسحكن ان ظَلَموا فز فهر ويئت 
لحك كن قلا بهم به وَعرَيَالكه 5 الْقَيَمَالَ » [إبراهيم:40]. ويحتمل أن يكون 
المعنى :أنه قد تحقق مثل الأو ينه واد ا 


[4] ويستمر استهزاؤهم بالحق في الوقت الذي يعترفون بأن من خخلق السماوات 
والأرض عزيز حكيم» حيث تتجلى عزته في متانة الصنع» كا تتجل حكمته في دقة النظم 
(1) الاحتجاج: ج١1‏ ص ٠١١‏ 


سَوَرةانوف الآيات 11-١‏ 1 
«وتين سَالتهْ رمن حل اموت والأرصَ يون منرم اليه 4. 

]١[‏ ومن آيات عرَّته وحكمته تذليل الأرض لتكون صالحة للمشي «الَذِى جَمَلَ 
كم لأس مَهَدًا 4 مهد الأرض وهيأها من أجل راحة الإنسان» فلا ىصلبة يتخي 
زراعتها وبناؤهاء ولا هي هشَّة يغرق فيها من عليها «يّ حَعَلَ جَمَلَ لَكُمْ فيا سبلا 4 السبل هي 
الطرق السهلة بالرغم من وعورة الأرضء كما جعل طرقا واضحة حتى في البحار؛ وعلل 
الإنسان أن يكتشفها حتى يهتدي إلى أقرب الطرق الموصلة بين مكانين» فهناك مثلا سلسلة 
جبلية تبدأ من المحيط الأطلسي غرب مراكش؛ وتتجه إلى المغرب العريء ثم تمر بالبحر المتوسط» 
وتصعد ثانية إلى جنوب أورباء فشرقهاء ثم تتجه جنوب تركياء فجنوب روسياء فشمال الهندء 
فشرق الصينء وأمثال هذه السلاسل الجبلية كثيرة: بالرغم من كل تلك السلاسل» فقد جعل 
الله بينهما فروجا كثيرة يسير عبرها الناس» ولو كانت الحبال العالية ذات انحدار شديد لعزلت 
أبناء البشر عن بعضهم. 

وكما في السهول كذلك في السهوب خط الله سبلا لتواصل الناس مع بعضهم؛ وهكذا 
في البحار والفضاء.. 


من الذين جعل هذه السبل؟ إنه الله العزيز الحكيمء ولماذا؟ 


دَلَمَلَكّْ تَهُتَدُوت © متدي بهذه السبل إلى أهدافناء والى ربنا الذي خلق هذه 
السبل؛ فكلما كانت آيات الصنع والتدبير أكثر في الطبيعة كانت أكبر شهادة على الخالق» وأقرب 


هدى. 


]١1[‏ وكا خلق السياوات والأرضء وجعل الأرض مهدا هيأ للإنسان رزقه فيها 
«ِوَالَدِى ريل م ألسَمَلو مآ بقَدَرٍ4 بتقدير منهء فقد يكون نزول الماء شديدا فتصير سيولاء 
وقد يون شخيحا فلا يستفيد منها الأنسانء ولكنه سبخانه يتزل إلظر تقادير مله على ندب 
حاجة الإنسان والأرض قرا بو بَلدَه يَأ 4 وكا يحي الله الأرض الميتة بالمطزء فينمو 
الزرع والضرع طكَدَِكَ روت 4 وقد استفاد بعض المفسرين من هذه امقابلة بأن الإنسان 
يخرج يوم البعث من الأرض كالزرع, وقد جاء في الحديث عن الإمام الصادق ظلكاوٍ : «إِذًا أَوَادَ 
الله أنْ يَنْعَتَ َ أمطَرَ الجا عَلَ الْأَْض أَرْبعِنَ صَبَاحاًَاجتَمَعتِ الأَوْصَالٌ وب بت اللّحُوم”". 


فيكون القبر للإنسان في يوم القيامة كرحم أمه. أو كالأرض بالتسبة إلى البذرة. 


(1) بحارالأنوار» ج/ا» ص4 


7 الآيات 14-037 مسف الآذج1 


سبحان الذي سخر لنا هذا 


« وَالْدى حَلقَّ الأزوج كلها وَجمَلَ ذكر نالهك والأتعترمًا 
كود () يكنتوا عل طهورد. كر توا يمد مي ا انتوق 
عب وتوا سْبَحقّ الى سَكَرَ نَاهَدَاوَمَا كن لدمُئرينَ © 
ليبن )4. 


هدى من الآيات: 


تسعى آيات هذه السورة إلى ترشيد العلاقة بين الإنسان وما حوله؛ وإنما يتم ترشيدها 
بالرؤية السليمة؛ ذلك أن بصيرة الإنسان تجاه الطبيعة وظواهرها هي التي تكيف علاقته بها. 

ويذكرنا السّياق هنا بأن ما أوتينا من نعم الحياة لا بد أن يبدينا إلى معرفة ربنا والتقرب 
إليه» فنعمة الزوجية وسيلة لمعرفة الله» كيف؟ لقد خلق ربنا من كل شيء زوجين اثنين ليعرف 
كل شيء بعجزه وحاجته؛ حتى لايشعر أي مخلوق بالاستغناء فيطغى وليبين له أنه مهلوق يمتاج 
إلى قرين يكمله؛ وكها حاجة الإنسان إلى الزوج كذلك حاجة الإنسان إلى الأشياء والأحياء من 
دونه؛ فالإنسان بحاجة إلى دابة وسفينة إذا أراد قطع الفياني والبحارء وحاجته دليل عجزه. 
وشاهدة على غنى ربه. ولكن بدل أن يعطي الله للإنسان جناحين يطير بهماء أو أرجلا سريعة 
يسابق با الريح أو أذنين حادتين كما أذني الحصان. بدل كل ذلك زوّده بهبة العقل يستطيع أن 
يسخر بها الأشياء» فتراه يصنع السفينة» ويمتطي صهوة الطيارة والصاروخ بل ويسخر حتى 
الأحياء من حوله لخدمته؛ كالأنعام» والكلاب. والدلافين و.. و.. 


ولولا هبة العقلء هل كان يستطيع ذلك؟ كلا.. ألم تر كيف يقود طفل قطيعا من 
الإبل؟. 


لذلك عندما يمتطي الإنسان صهوة فرسه؛ أو يستقل متن سفينة» عليه أن يذكر الله 


وتوف الآيات 14-117 1 
فيقول: «سْبَحَنَ الى سَخَّرٌ نَاهْدَاوَمَاَكُنًا لدْمُقرِِينَ (2) وَإدَالَ املو *. 

إن المؤمن ينظر إلى الأرض باعتبارها أمه. وينظر إلى النخل والشجر لكونبهما عماته» 
وينظر إلى الشمس والقمر لكونههما خلقين لله ويجريان بأمره طائعين» والإسلام ربطنا بالطبيعة 
من حولناء فهناك دعاء لركوب الدابة» ودعاء لظهور الحلال» ودعاء إذا سمعت الرعود و..٠‏ 
وقد كان رسول الله َي يتعبّد الله» وينظر إلى النجوم متفكرا فيهاء ويتلو هذه الآيات: ورك 
ين َل لسوت وَالْأرضٍ وَعيكفٍ اليل وَالتهار لدب لول الألبنب (0) الذي بد درون 
هلما وَشُعوداوَعلَ نيهم وَيَفَحككُرُوٌ ب حَلْقٍ لسوت وَالْرْضٍرَينَا ما خَلتَ هذا 
بَنلِلا سْبْصََكَ فَقِنَاعَدَابَالئَارٍ © [آل عمران: .]151-19٠‏ 
بينات من الآيات: 

ل وَالدِى حَلَقَ الأزّج كلها 4 

لماذا خلق الله الأشياء أزواجا؟ لأمرين- فيا يبدو لنا-: 

الأول: لتتجلى قدرته المطلقة. أُوَلَِسَ حسن الصنع ومتانة الخلق في إطار التنوع دليل 
القدرة! فإنك ترى في الوقت الذي يختلف الزوجان عن بعضهما اختلافا واسعاء فإنبهما يخضعان 
لسئن واحدة تسوقهها إلى هدف واحدء أليس ذلك دليل قدرة الربٌ؟ 

الثاني: لقد أركز الله في كل زوج الحاجة إلى الآخرء فهم محتاجون إلى بعضهمء وذلك 
أبرز دليل على حاجتهم الشديدة إلى الله خالقهم ومدبر أمورهم. 

وَل لكر ين اهكلتمي مَاركبْنَ 4 فالذي خلق للبحار الفلك نمتطي صهوته 
لنبلغ أقصى الأرض بتجارتنا الثقيلة» هو الذي خلق للصحاري الأنعام وسخرها لناء ليس 


فقط لتوصلنا إلى أهدافنا المادية» بل وأيضا لتقربنا إلى الله» أسمى غايات البشر وأعلى مراميه.. 
لماذا؟ . 


١ ٠1‏ لِتَسبَوأ عل طهُوردء © كي نستقلهاء ونستوي على ظهورهاء ونستوحي من 


كلمة الاستواء: 
أولاً: أن الله سخر الفلك والأنعام للإنسان حتى يستقر في ظهورها دون وَجَلٍ من 
تمردها عليه. 1 


ثانياً: أن علينا أن نجلس عليها باستقرارء ونتمكن منهاء ولا ندعها تجمح أو تضطرب. 


فا الآيات 1١4-15‏ مش يفاذج1 


. كما نستوحي من الآية ضرورة تسخير الطبيعة وعدم إهمالهاء وقد ورد في الحديث: كان 
ميد المؤْمننَ كلاق يَقُولُ مَنْ وَجَدَ ماءً وثُرَاباً م افعَثَرَ فأبِعََهُ 00 


والاستواء على ظهور الفلك والأنعام هو الهدف المرحلي منهاء أما | ا هدف الأسمى هذه 
النعمة وسائر نعم الله هو الاهتداء والتقرب إليه «ثُمّ تدك يَعَمَةَ مَيكمْ إكا أسْتَويم علي 4 
فالهدف من نعم الله المادية هو السمو الروحي. إنها معراج الا ا نات كك ل 
(الحمد لله). وإذا ارتويت فقل: (الحمد لله)» وإذا استغنيت فقل: (الحمد لله)» وإذا ركبت 
السيارة فقل: (سبحان الله)... 

ويذكرنا القرآن الحكيم بالأهداف المادية والمعنوية لِنِعَم الله عليناء بالذات في هذه السورة 
التي تمحورت حول علاقتنا بالطبيعة من حولناء للأسباب التالية: 

أولاً: لكي لا نزيغ عن الغايات النبيلة للنعم؛ فالزواج جعل ليبنى به البيت والسكينة 
والمحبة والخلق الرفيع فلا ينبغي أن نجعل هدفنا منه مجرد قضاء وطر الشهوة» وجعلت الأنعام 
للاستواء على ظهورها وبلوغ الأهداف المشروعة» وليس للهو بها أو للتجبر والبطش عل 
الناس. 

ثانياً: لكي لا تبطرنا النعم ونتخذها للتفاخر والتكبر والفساد في الأرض. 

ثالثاً: لتعطينا السكينة النفسية التي تساهم في إصلاح نفوسنا من عقدة الضعة؛ وتدعونا 
لشكر الله بعمل الصالحات. 

لذلك أمرنا الله ببذا الدعاء عند ركوب الأنعام لكي ينقلنا امتطاؤها إلى آفاق روحية 
أبعد من تلك الآفاق الأرضية: التي نطويها عبرها. أرأيت أيّ أفق بعيد يبلغه من يقطع المسافة 
بين الشهود والغيب في لحظة فيتتقل من رؤية النقص في الطبيعة إلى الكهال في خالقها!. 

«وَبَنُوُاْ سبح نَألَرِى سَكَرَ لَنَاهَدًا 4 ونتساءل: لماذا أمرنا الله هنا بالتسبيح وليس 

بالحمد؟ 

ذلك لأن حاجتنا -نحن البشر- إلى الدواب أو الفلك. وضعفنا عن توفيرها لولا 
تسخير اللهء شاهد على تنزه الله وغناه» فهو غني عن عباده» غني عن التوسل بالآلات» غني 
عن تسخير شيء لنفسه. تعالى الله وتقدس ربنا عن كل ذلك. 


(1) بحار الأنوار: ج١١٠»‏ ص16 


وكوف الآيات 1١4-17‏ الفا 


ثم تسخير الأنعام والفلك دليل عجز الحيوانات والطبيعة وحاجتهما الشديدة لمدبر 
حكيم هو الله ٠‏ ويهدينا ذلك إلى تسامي ربنا عن الحاجة. أُوَلِيسَ حاجة كل شيء دليل مخلوقيته» 
فكيف يحتاج الخالق؟. 

وأساسا كل نقص وعجز وحاجة وضعف في الخلق شاهد على ما يقابلها عند الخالق 
لدلالة العقل أن صفة الخالق غير صفة المخلوق» قال أمير المؤمنين نكة: أ د بِحُدُوثٍ 
الأَْياءِ عل أَرَلِييِ وبا وَسَمَهَا به مِنَ العَجْرْ عَلَ قُدْرَِه ويها اضْطَرهَا إَِِْ مِنَ المنَاءِ على 


واي 


غة عع 


«وماحكنا لَهُممُفْرِننَ 4 أي لسنا بقرناء له ولا مطيقين تسخيره؛ ولا بمستوى ضبطه» 
وأصل الكلمة من المقارنة بمعنى المشاببة في القدرة. 

1 « وَإِنَالَربنا َمقَبُونَ 4 فالنعمة التي أعطيناها ليست دائمة» ونحن مسؤولون 
عنها يوم القيامة» لأن الله إنم! أعطاكها لهدف مقدّس سام وهو أن تعمل بمنهجه وبمقتضى 
أوامره. وفي الآية ومضة اياك شار قت اناك ليناد ا اا 

وحول هذا الموضوع جاءت طائفة من الأحاديث. فَنْ أب ص قَالَ: : «قُلْتُ لأبي عَبْدِ 
تلد ل شر حَذَإِذفَلَُ ابد كان شار تال تجلة: نَعَمْ. تُُ ا 
مد الل كلش ِف أهلٍ وال وذ كان فيا حم في ماله حَقّ د ومن قو جَلّ 
وعَزْ (سيحَن الى حر لنَاهَدَاوْمَا كن همف ِِنَ 4 ومنه قوْلهُ تَعَال: « مرت لق 
مو مزلا مروت حي رْآلْم لين 4 وقَولهُ: «رر دل مُدَخْلَ مدق وَأَخْرِبنى مرح صذ ق وا وَأبجْعَل 
لين لَدنكَ سلْطننا تي 04 90. 


وعن أبي الحسن تل .د إِنْ َرَت برا َل الّذِي قل لعز وجل سبح 
لك رن هومنل فر مدل ونا لون 4 فَإِنَهُ َس من عَبْدِ بَقُوهًا عند 
ركوب بق من بعر أَوْ داب بصب 0 َيه بإذْنٍ اللو ©. 

وذوي غن معارية بن هيار يز أي عبد لد ل قال «َإِدًا ا عَلَ رَاحِلَيتَ 
واستوى بِكَ عَمْمِلكَ كَقُلَ: الحندٌ نه الذي انا سام وعَلّمنا اران ومن امَف 
د سُبْحَانَ الله ِسْبَحَن الى ب سَخَّرَ لنَاهَدَاوَمَاً كنا له مفْرنِينَ 15 وإنا إل 9 


186 نهج البلاغة: خطبة:‎ )١( 


() الكافي: ج7 ص50. 
(؟) الكافي: ج؟ ص ١/ا4.‏ 


نما الآيات 14-15 مف لفان ج31 


مُموتَ 4 وَاحَمْدُ لله رَبّ العَايّنَ. اللهم نت الَايلُ عل الظَهْرِ امعان َل الآ الله 
ع مَغْفِرَتِكَ ورضْوَانِكَ الهم لا طَيْرَ إَِّا طَزدل" ولحي 


ل 
وما سخّره بأيدينا من الفلك والسيارة والطائرة وما أشبه؛ لكي نتذكر ما لهذه النعمة من أهداف 
معنوية ومادية» كا أمرنا بأذكار وأدعية عند كل نعمة عند الطعام والشراب والزواج وزيارة 
البيوت والنوم واليقظة والوضوء والغسل؛ وحتى عند النظر في المرآة.. كل ذلك لكي نتذكر 
هدف كل نعمة فلا نزيغ عنه» ونشكر الله عليها فلا نصاب بالبطر والكبر. 


)1١(‏ الطير: هو التشاؤم والفأل الرديء. 
(؟) الكافي: ج4 ص585. 


سِورَةنوف الآيات 76-16 0 


أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم 


١‏ وَجَعَلُوا لك ين يادو رأ إن لانتس لَكَعُودُ مين 
© أ أعْتَدَ مما يُ يات وَأصَسَكم بابي (5) وإذا ميَرَ 
حَدُهُم يما صرب لين مَتَلَاظلٌ وهم مُسودًا وف كيم 
© أوَمَن يُنَنَْا ف الِْليَة" وَهُرَ في للِْصَار غير ميو (05 
مما المتيكة ل ه كد اَي كنا التهذرا حَلتهم 
سَدَكبٌ سَهددَمم وَمعنو (5) وََائوا لو َه ليم ما دهم 
الهم كيلك لين هعامس ”00 َم سوتبًا 
ين فلو مهم بو. مُسََسْسِكوت (5) بل َالو إن وَدنَا اها 
عل َك وإِنَا مَك اكيم مدو © ركَدِكَ مالسلا ين مد 
رين تر لهال رفوه ”"'إنا بدا 6 عل مو وَإنَاعََ 
ارم مُفتَدُوت (©) # كَل أووتكك بأد ماود عله 
بل كلو امآ ثري كروي © كاتقننا تع تاظ ركيت 
كَدَعَبُالدكذين 40. 


)١(‏ أو من ينشُوا في الحلية: الهمزة للاستفهام والواو للعطف, أي هل هؤلاء الكفار يجعلون لله تلك البنت 
التي تكبر وتتربّى في الزيئة؟! 

)1١(‏ يخرصون: يكذبون. 

(*) مترفوها: أي المتنعمون فيهاء من أترف بمعنى تنعّم والمراد به الرؤساء والكبراء لأنهم دائماً يقابلون 
المصلحين بالإنكار والتخاصم. ‏ 


”7 الآيات 76-16 مرضؤ_الهآنْج؟ 
هدى من الآيات: 


لكي تنفذ بصيرة الإنسان إلى واقع الخلق وتصلح بذلك علاقته به فلا يرفعه إلى مقام 

الخالق» ولكي تخلص عبادة الإنسان لخالقه من شوائب الشرك؛ ويعلم أن النعم من عنده فلا 
يكفر به بإشراك عباده فيهاء ومن نّم تكون علاقته بالنعم سليمة منبعثة من نور التوحيد تسوق 
آيات الدرس حقائق التوحيد خخالصة من زيغ المعتقدات الجاهلية» التي منها نظرية الحلول التي 
يزعم أهلها أن لله في عباده جزءاً يتنزّل الله به عن مقام ربوبيته درجة» ويرتفع العبد به إلى مقام 
الربوبية بقدرها. إنه الكفر المبين بالنعم ويمن أنعم سبحانه» وهكذا الإنسان من طبعه ا هبوط 
إلى هذا الدّرْك من الكفر. 

ويستنكر القرآن زعمهم بأن الله اختار البنات بينها اصطفى هم البنين في الوقت الذي 
تراهم يستاؤون من الإناث حتى إذا بشر أحدهم بها ظل وجهه مسودا وهو كظيم. 

ويتساءل السياق: كيف يختار البنات وهن ناشئات الحلي والزينة؛ ولا يصلحن للجدال 
والمخاصمة؟! 


وهكذا جعلوا الملائكة إناثا بينها هم عباد الرحمن والعباد أمام معبودهم شرع سواء. 
وهكذا ينسف القرآن أساس التفاضل الذاتي بين الخلق وهو في الوقت نفسه الانحراف الكبير 
الذي يزيغ إليه ذوو الثروة والجاه. وينكر عليهم أن يقولوا ما ليس هم به من علم وينذرهم بأن 
كلامهم يُعَدُ شهادة» وأنه مسجل عليهم» وأنهم يسألون عنه. 

وجعل الملائكة أو غيرهم أنصاف آغة يساهم في الإيهان بالقدر (الجبر)؛ أي بأنهم لا 
يملكون من أنفسهم شيئاء وأنه لو شاء الله لما عبدوا الملائكة. 

ولكن انسياقهم وراء النظرية القَدَرِيّة تم بدافع شهواتهم ونزوع الإنسان إلى التملص 
من المسؤولية. ومالهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. 

وتراهم يعظمون آباءهم إلى درجة اتباعهم بغير هدىء بينما لا يجوز تقديس الآباء 
إلا بقدر ما كان عندهم من كتاب أو هدىء أما إنهم يقولون إنا مهتدون لأننا نتبع آباءنا فيا 
وجدناهم ماضين عليه من شرعة ومنهاج! 

وهذه عبادة جرت في كل الأممء فا أرسل الله في قرية من نذير يجذرهم من الاسترسال 
مع المتكرات إلا قال المترفون الذين عبدوا الثروة وخشوا من الإصلاح- إنا وجدنا آباءنا على 
أمة» وإننا ماضون عليها.. وحين دعاهم النذير بها هو أهدى من آثار آبائهم كفروا برسالته 
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فانتقم الله منهم بسبب تكذيبهم. ويكشف الانتقام أنهم مسؤولون عن مواقفهم, اعترفوا بها 


أو لم يعترفوا. 

وهكذا يتبين حقيقة كفران الإنسان؛ وأصله الجهل بمقام الله والجهل بأنه لا يتشبه بخلقه 
أبدا. 
بينات من الآيات: 


١1‏ لقد بِيّن القرآن حقيقة الفصل الأبدي بين الخالق والمخلوق حتى لا يُضقَى على 
الخالق من صفات المخلوقين شيء؛ ولا ينعت المخلوق بصفة من صفات الخالق» لأن الخالق 
لايشبهه شيء. 

وذكرنا بسفاهة كل المعتقدات الجاهلية التي تخلط بين صفات الخالق والمخلوق؛ التي 
تنبعث -فيها يبدو- من النظرة الشركية إلى المخلوق وإعطائه الذاتية والقيمة من دون الله. وكان 
من معتقداتهم السفيهة أن جعلوا لله البنات» وزعموا أن فيها جزءاً من الله. 

< وَجَمَلُوا د من عبَادِو برأ 4 فقسموا الله جزأين: أحدهما من ذاته والآخر من عباده. 
ويس الولد امتدادا لوالده» حيث ينتقل جزء من الوالد فيه حتى يصبح بضعة منه» هكذا زعم 
القائلون بالحلول أن جزءاً من الله ينتقل إلى بعض عباده فيصبح نصف إله. ويكتسب قداسة 
بين سائر عباده» وينتمي إلى ذي العرش انتهاء نسبيا كها زعم النصارى أنه ثالث ثلاثة سبحانه 
وتعالى عما يصفون, وكما يزعم المترفون أنهم يختلفون ذاتيا عن سائر خلق الله. أولم يفقهوا أن 
كل من خلقه الله هو عبد لله ونسبته إلى الله نسبة المخلوق إلى خالقه؛ وبأن خلقهم ليس من ذات 
الخالق وإنما يبدعه بأمره لامن شيء إذ «لَمْ يِذ ولَمْ يُولدَ 4 الإخلاص:7]» وهم جميعا 
أمامه سواء من حيث الذات ومقام العبودية. ومن السَّمَهِ أن يجعل له جزءاً من عباده دون جزء 
بل هم جميعا له» ولكن في مستوى العبودية وعلى صعيد المخلوقية. 


ؤإنَّالإضس لَكَهُورُ من 4 إنه جحود متجاهر بجحده.. 

أولاً: لأنه يجحد بآيات ربه» ويتنكر نعمه عليه؛ انطلاقا من كبر في نفسه وبوعي منه 
وإصرارء لأنه لا يريد أن يسلّم لأمره ويطيع أولياء». 

ثانياً: لأنه يساوي بين من أنعم عليه كل هذه النعم السابغة وبين عياده العاجزين؛ فيقول 
أن بعض العباد شركاء لله وينسب إليهم من دون الله النعم. 


1 الآيات 70-16 مهد الهاو جه 

ويتصل موضوع نكران النعم بهذه الشدة بمحور السورة-وهو علاقة الإنسان بنعم 
الله- اتصالا متينا إذ إن أهم ركائز العلاقة السليمة شكر الله وتجاوز حالة الكفران الطبيعية 
عند الإنسان إلى حالة الشكر المنبعثة من الإييان. 


ا 0 رك 
والبنت في نظر الجاهلين ليست المثلى» فكيف يضربوه لله مثلا؟! 

2000 َإذَا ميس َحَدّهُم يِمَا صَرّبَ لِليَحَن مَتَلَاظَلٌ وَبعَهَهُ. مسو 4 ا وهو كط 
ل و ا ا 

3 (أُوْمَن يُنَنَوَا ف الِْليَةَوَهُو في الصا عَيرْمينٍ 4 فالبنت التي تكون نشأتها 
ونموهافي الجلية -الزينة - اليل الي ركسل لامي ري لكا 
كلا.. ولو اتخذ الله بنات لجعلهم في رياض الجنان يمرحنء ولم يجعلهن يهارسن أمور الحياة» ثم 
إن النساء لذلك لا يكوئن قادرات على الخصام والجدال كما الرجال لأنبن عادة يفصحن عن 
كل ما تميش به صدورهن لفرط عاطفتهن. أو لحيائهن. 

]١4[‏ ولأنهم جعلوا لله جزءا من عباده» وزعموا أنه اتخذ البنات بما خلق وهم يكر ن 
البنات؛ تراهم يعتقدون بأن الملائكة إناث « وَحَمَلُوا لْمكتيكةالْدِينَ هم عند ألم تنا » 
لماذا؟» لعله للأسباب التالية: 


أولاً: إنهم زعموا في الملائكة ما زعمته النصارى في امسيح حيث جعلوا لله فيهم جز ءأًء 
لعله لعقيدة الحلول.. أو حسب نظرية الفيض وتنزّل وجود الله -تعالى عما يقولون- إلى مرتبة 
الملائكة» وهي عندهم أدنى من مقام الربوبية وأعلى من مقام سائر الخلائق. 

ثانياً: لأههم لم يحبوا الملائكة نسبوا إليهم التأنيث أوَلَيسَت الإناث أقل قدرا من الذكور 
عندهم؟! 

ثالثاً: لأنهم كانوا يتصورون الملائكة يمثلون جانب الشهوات. بينما مقام رب العرش 
مقام العقل. 

رابعاً: قالوا إنبا أنثت العرب الملائكة في لغتهم لأنهم كانوا يؤنثون كل مغيب عنهم» 
مسجوب عن أعينهم. لكن التأنيث لأسباب لغوية بعيد عن سياق الآيات والله العالم. 


وواضح أن مفهوم الذكورة والأنوثة معهود فيما حولنا من كائنات» ولا يملك أحد علما 


سياف الآيات 76-16 خا 
بحقيقة المخلوق الملائكي بحيث يتأتى له القول بأن جنساً يتقبل الذكورة والأنوثة؛ ناهيك أن 
المعلومات اليسيرة المتاحة عبر الديانات السماوية السابقة تسير باتجاه ينفي المشابهة مع المخلوق 
البشري إلا في العقل والحرية» وفي نفي قابلية الذكورة والأنوثة. وتجدر الإشارة أن تعبير 
«عِبدٌ 4 للملائكة لا يجعلهم ذكوراء والتذكير هو غالب اللغة ىا يقولون.. على كل كلماتهم 
بتأنيث الملائكة لا تستند إلى معرفة. 


< أَسَهِدُوأ سَلْقَهُم 4 هل كانوا حاضرين عندما خلقهم الله حتى يحكموا بأن الملائكة 
بنات؟! 9سَدَُكُنَبُ سَهَدَتهُم وينوي 4 أي سنسجل لهم قوهم بأن الملائكة إناث؛ ويسألون 
عنه يوم القيامة» وكفى بذلك رادعا عن أقواهم اللامسؤولة. 

1 ويمفي السياق في دحض تخرصات الجاهليين الواحد بعد الآخر حتى يبلغ 
محورها الرئيسي المتمثل في النظرية القدرية» ذلك أن أساس زيغ البشر -كما يبدوء وكما سبق 
القرل آنفا- النظرة الشيثية التي تعطي للاشياء قيمة ذاتية بعيدة عن صلتها بالله العظيم.. 
فتضفي عليها هالة من القداسة؛ والثبات والحتمية. 

إن الاعتقاد بوجود جزء من الله في عباد الله هدفه تجريد الإنسان عن مسؤولية أعماله. ألا 
ترى كيف يتنصل الطاغوت- أي طاغوت- عن الالتزام بالقانون باسم أنه ظل الله في الأرض» 
وأنه لا يخطى؟ 

ويزعم بعض أدعياء التصوف أنه مظهر لتجل الحقيقة المحمدية فهو لا يزيغ. ويزعم 
بعض أدعياء الفقه بالتصويب, وأن ما يحكمون به عين ما حكم الله به من فوق عرشه. وهكذا 
الإنسان العادي يذهب إلى تبرير أعماله بأن وراءها إرادة الله. 

كما أن الشرك بالملائكة ينبعث من نزوع الإنسان إلى تبرير أعماله» والتهرب عن المسؤولية: 
حيث زعم بأن الملائكة يشفعون له. 

وهكذا نجد السياق يواصل الحديث عن هذه الأفكار الشركية حتى يبلغ جذورها 

اه كوه 8 كت هنر امومع ء ملو ةي . 4 1 
المتمئلة في القدرية فيقول: « وَوَلوا لو ع ليم انهم 4 فالله سبحانه حسب هذا الزعم 
مسؤول عن ضلالتهم, لأنه كان قادرا على إنقاذهم منها فلم يشأء كلا.. إن الله آتاهم فرصة 
الهداية؛ ووفر .هم عواملهاء وشاءت حكمته أن يلقي بمسؤولية الاختيار عليهم؛ فإن اهتدوا 
بلغ بهم الكيال ذروته؛ وإن ضلوا سقطوا في قعر الهاوية» لأن تلك وهذه إنها تتم بإرادتهم. 


وقد قلنا في بداية هذا الدرس أن هذه فكرة قَدَرِيّة جَرِيّة هدفها تبرير واقع الإنسان 


8 الآيات 76-16 منيدؤ اللآج؟ 
المتخلف» وتلقي بمسؤولية الحداية على الله بمعنى الجبر عليها أو المنع جبرا عنها. 

وقد أشار السياق إلى سفاهة محمل تصوراتهم» فهم جهلوا مقام الخالق فجعلوا له من 
عباده جزءاء ولو عرفوا شيئا من معنى الخلق والإنشاء وإحاطة الرب قدرة بكل شيء؛ وأن أمره 
بين الكاف والنون من كلمة #«كٌّن4 [يس:87] وفي لحظة إرادة يبتدع ملايين المجرات.. 


أقول: لوعرفواشيئا من ذلك لسفهوا أنفسهم؛ وم يزعموا أن له مراتب وجودية يتنزّ 
بواسطتها ليكون جزءاً منه في مخلوقاته» سبحانه الله وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. 


ولو عرفوا أن مهام الملاتكة مهام صعبة لا تليق بالنساء الناعيات» فمن مهامهم اقتلاع 
قرى لوط عن أعماقها ثم قلبها وتدميرهاء ومن مهامهم بيان أعظم الحقائق وأدقهاء وتخاصمة 
المبطلين» فكيف تليق بمن ينشأ في الحلية» ولا يفصح في الجدال؟! 


لو عرفوا ذلك لما زعموا أن الله اصطفى البنات على البنين. ولو عرفوا قرب الملائكة من 
الله؛ ومدى كرامتهم عنده -لأنهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون- لما عادوهم وضربوا 
لهم المثل السيئ الذي رفضوه لأنفسهم حين قالوا أنهم إناث. 

كلا.. إغم عباد الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء» وما داموا عبادا فهم فوق ما 
ينسب إليهم من الأنوثة -وهي مرتبة أدنى في زعمهم- ودون ما يتصور من أن فيهم جزءاً 
من الألوهية. ولأنهم عباد الرحمن فلا يجوز أن يتخدذ منهم الرحمن بنات» وقد شملت رحمته 
كل خلقه. وكيف تتفاوت الخليقة تفاوتا ذاتياء وهي كلها محلوقة لرب واحدء بلى؛ إنما يتفاضل 
الخلق بينهم بها يهب الله حم حسب حكمته البالغة. 

والآية تنسف أساس النظرة الشيئية إلى المخلوقات التي هي أساس الشرك وأساس كل 
الزيغ البشريء ببيان جهلهم المطلق بذلك الغيبء فهم لم يشهدوا خلق الملائكة فكيف يحكمون 
بأنهم بنات! وأساساء هل يجوز أن يتحدث الإنسان عما لم يؤت علمه؟! 

ؤتَالَهُم لَك مِنْعِلْ ع4 فهم يتكلفون علم ما لا قبل هم بهء إنهم أرادوا أن يعرفوا 
كيف آتاهم الله العقل والإرادة» وكيف يجوز هذا الإنسان المحدود أن يختار بنفسه؛ وأن يتجاوز 
العوامل الضاغطة: فوقعوا في ضلال بعيد. 

ؤإنَ هم يصوي أرأيت كيف يخمّن الحرّاص وزن التمر على النخل؟ إنه يعتمد 
على معلومات غير كافية» يضيف إليها من خياله الخصب مالا يغنيه عن الحق شيثا. 


ويوحي هذا التعبير بأنهم بنوا على فكرة صحيحة نظرية خاطأء فالصحيح هو وجود 


عمور ةاتف الآيات 76-1٠6‏ 7 
دوافع ضاغطة: والمخطأ هو أنها تسلب إرادة الإنسان. 

صحيح أن للاقتصاد أثرا كبيرا على قلب الإنسان» وأن الناس عبيد الدنياء وأنهم يحوطون 
هدينهم ما درّت معايشهم, ولكن الخطأ هو الحتمية الاقتصادية التي زعمت أن الإنسان محكوم 
كليا بطرق الإنتاج. 

وهكذا للاجتماع جاذبية هائلة؛ ولكنها لا تحتم على الإنسان شيئاء وكذلك التاريخ 
يسوق البشر في اتجاهه دون أن يكرهه على ذلك إكراها. 

ولولا قدرة الإنسان على تحدي العوامل الضاغطة لما بنى حضارة» ولا تقدم شبراء 
ولا استطاع الرواد أن يخرقوا جدر التخلف بسهام التجديد. وما قدر المصلحون أن يغيروا 
الواقع السياسي الفاسد, ولا انتصر الرسل على الجاهليين الذين كانوا يملكون وسائل الإنتاج» 
وأجهزة الإعلام» وجاذبية المجتمع. 

[1؟] ومن الحتميات الموهومة الحتمية التاريخية» ولا يعترف الدين بالتاريخ والتراث 
وتقاليد الآباء إلا بقدر ما فيه من هدى الله الموحى به عبر رسالاته. ولذلك نجد الذكر الحكيم 
يذكرنا بأنهم ما داموا لا يملكون كتابا يستمسكون به فلا قيمة لماضيهم « أمَالدمٌ حكتابا 
ين م4 من قبل القرآن الذي يجادلون فيه لمهم به مُسَتَمْسِكونَ 4. 

37 كلا.. إن اعتمادهم ليس عل العلم لأنه ؤِتَالَهم يتيلك مِنْعِلِ م6 ولاعل 
كتاب, إنم| على تقاليد بالية. 

0 ظِ اونا دابا عل أُكَقَ 4 على طريقة يأتم بعضهم بالبعض فيها ونا 

ل اترهم مُهِسَدُونَ © نحن سائرون على آثارهم فنحن إذا مهتدون. 
كلا.. إن الآباء لم يكونوا أنصاف آلحة. ولاشرعية لعملهم: ولااهدى ني آثارهم من دون 

علم أو كتاب. 
مآ رسلا من قَبَِكَ في ريمن تدر إلا َال مم1 نا وذ اب عله د وَإنَاعكَ #اكترهم 
مُُتَدُوتَ 4 فلربها كإنت عقيدة الآباء منحرفة؛ ولربما كانت صحيحة ولكن في وقتهاء إذ إن 
9 تِأْك مه صخلت لهام كسبَتَ وَل مَاكسَنُ ولا شدلوتَحَمَاكان و4 [البقرة: ع .]١٠‏ 


وهذه الآية تبيّن لنا أن الناس انقسموا تجاه أنبيائهم إلى قسمين: قسم اتبع الأنبياء؛ وهم 


يفنا الآيات 76-1٠6‏ مرملؤ_اللكنج؟ 
المستضعفون. وقسم خالف هدى الأنبياء» وهم المترفون ومن اتبعهم من عامة الناس. 

1 بلى» من السفاهة إتباع الآباء بلا تعقل» ى]| لا ينبغي رميهم بالانحراف رأساء 
إنها يجب اتباع أهدى السبل سواء عرفه الآباء أم لا « # قَللَأوَلَوَ سك هدعا مِمَاوَعَدمٌ 
عَلَيْهِ ابهَؤٌ 4 وهذا طعن غير مباشرء وغير حاد لعقيدة الآباء» فالرسول لم يطعن في سيرة 
الآباء. بل دعاهم إلى اتباع الأعدى. مشيرا إلى أن الآباء لم يكونوا مهتدين: أو أن منهاجهم كان 
صا حا لذلك الوقتء وقد نسخه تقادم الزمن» وتطور الظروف. فماذا كان رد أقوام الرسل هذه 
الدعوة؟ 

« تالوبما زم يفون 4 كفروا بها أرسل الرسلء وتبيّن زيف ادعائهم بحتمية 
اتباعهم لآبائهم» كلا.. ليس آباؤهم مسؤولين عن كفرهم؛ بل هم المسؤولون. 

]١[‏ وحين تمت عليهم الحجة؛ وثبتت هم مسؤوليتهم عن أعرالهم؛ جاءهم الانتقام 
ٍكَانقَمنا متهم أنظر كيف كان به آلمَكَذنَ 4 وسواء اعترف الإنسان بجريمته أو لم 
يعترف فإن قضاء الله واقع به إذا تنكبٌّ الطريق» وهكذا لا يغنيه إنكار المسؤولية شيئا. 


سوَرَانجهف الآيات 70-77 لذن 


إن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا 


2ه مه 


ْنَد الهم لبي وَكَوْهِود إِنَنى بز يما ََبْمُوَ © 
إلا الى طرف ونه سبمِدِينِ 8 وَجَمَلَهَا كمد َه فى عقيو 
لهم شرة () مث كل و2 مْحَقٌ جل حورش 
0 لنَاجا لواح يخرويا كيش (2) واث لزلا 
لهذا لمك عل َمل نارم َي (0) أمرْهيسشوة تت 
يمعو ©) وَ كان يكن داس أنه ود لجَملنا لس يكفرٌ 


2 


َِكَ مامت كيه لديا وليه عند رَيَكَ ميقن (4)8. 


هدى من الآيات: 

يضرب القرآن مثلا على الصراع بين الحق الذي يحمله النذير إلى قومه والواقع الفاسد 
الذي يدافع عنه المترفون باعتباره تراث الآباء بقصة إبراهيم معاد الذي تحدى أباه وقومه. 
وأعلن براءته ما يعبدون. وجعل الإمامة في ذريته الطيبة لتكون منار هدى للأجيال المتعاقبة» 
كما متع طائفة من أبنائه -وهم أهل مكة وآباؤهم- دهرا طويلا حتى جاءهم الحق ورسول 
(1) سخرياً: أي ينتفع أحدهم بعمل الآخر له فينتظم بذلك قوام أمر العالم. 


(1) معارج: جمع معراج وهو السَّلِم. 
(”7) زخرفا: هوالذهب. 


:* الآيات 86-71 مِرْسؤ القآنج؟ 
مبين فكذبوه وقالوا هذا سحر. 

وقد قاوموا الرسالة الإلهية بقيمهم المادية» وقالوا: «للَولَامرلَ عدا لمان عل وجل قن 
ري عَم على واحد من العظيمين في مكة والطائفء أي الوليد بن المغيرة من قريش مكة 
أو حبيب بن عمرو من ثقيف الطائف» حسب تفسير ابن عباس'". 

ويبين القرآن ضلالة هذا المقياس: 

أولاً: بأن الله هو الذي يقسم رحماته كيف يشاء لا المخلوقين. 

ثانياً: بأن الله قد قسم بينهم معايشهم حسب حكمته؛ وإنها رفع بعضهم على بعض لكي 
يتخذ بعضهم بعضا سخرياء وليس للغني في غناه كرامة» ولا على الفقير في فقره هوان. 

ثالثاً: بأن رحمة الله المتمثلة في رسالاته وجزائه خير ما يجمعون من مال وزخرف. 

ويمضي السياق قُدُماً في تهوين شأن الدنيا وليقتلع من النفوس مقياس الغنى في تقييم 
الحقائق» ويقول: لولا أن يكون الناس على الضلالة جميعا بإغراء زخرف الدنيا لجمع الدنيا 
كلها للكفار. فجعل لبيوتهم سُّقّفاً من فضة وسلالم يعرجون عليها إلى الطوابق العلياء وجعل 
أبواب بيوتهم وسررها من فضة؛ وأحسن تأثيث منازهم بالزخرف. ثم ماذا بعد كل ذلك؟ 
إنها ذلك متاع زائل للحياة الدنيا بينها تصفى الآخرة لمن اتقى ربه. 


بينات من الآيات: 

3 ضمن سياق هذه السورة التي تتحدث عن تصحيح العلاقة بين الإنسان وما 
حوله من بشر وطبيعة» يبيّن لنا السياق القرآني العلاقة المثل بين الإنسان وبين آبائه» فعلاقته 
يجب أن تكون مع القيم قبل العلاقة بالماغي بما فيه من خير وشر.. لماذا؟ لأن الإنسان لا 
يكتسب القدسية بمجرد مرور الزمان عليه» ولأننا وَهَم أمام الله شرع سواءء وإنها قيمتنا جميعا 
باتباع ما أمرنا الله به. 

ولولا هذه العلاقة المجردة عن التقديس لما قدرنا الانتفاع بتجارهم» وكيف نتقي 
الأخطار التي أحدقت بهم وأهلكتهم: وما هي جذور انحرافهم وما هي عاقبته؟. 


كما أن العلاقة السليمة إلى التاريخ تجعلنا نعيش واقعنا بصورة أفضل؛ فمن امناس من 


١48ص بحارالأنوار» ج6:‎ )١( 


ولوف الآيات 76-1577 ناذا 


تجده يرب من حاضره إلى ماضيه» ولا يرى إيجابيات عصره. ولا إنجازات معاصريه؛ ولا 
يتنعم بفوائده؛ ولايقبل التطوير والتجديد.. كل ذلك لأنه قد ارتمى في أحضان التاريخ» بحتمي 
بكهفه. ويتغنى بأمجاده. ويجتر حوادثه؛ ويتفاعل معها كما الأسطوانة الجريحة التي تكرر النغمة 
ذاتها أبداء وهذا حقا من أعظم علائم التخلف. 


فمثلا لم تكن قريش عندما بزغ فجر النبوة تصدق بأن الرسول واحد منهم؛ يعيش بين 
ظهرانيهم؛ يأكل نما يأكلون» ويشرب بما يشربون» يكون أفضل من إبراهيم وموسى وعيسى 
كلاد ومن عظاء التاريخ» بالرغم من أن القرآن الكريم عند عرضه لقصص أنبياء الله الكرام 
تراه يعرضها بواقعياتها الإيجابية والسلبية» وكيف كذبهم الناس» ولكن مع ذلك يقدّسهم من 
يأتي من بعده. لماذا؟ يبدو أن ذلك للتعويض عن الحاضر بالماضي» الذي يأتي بدوره من منطلق 
التهرب من تحمل مسؤوليات الواقع الراهن» ذلك لأن الذي يقدس واحدا من عظاء التاريخ 
لا يكلفه ذلك شيئا كثيراء أما الذي يحترم قائدا حيا يعيش في عصره فإن ذلك يعني طاعته 
والتسليم لأوامره. 

ومن هذا المنطلق يتحدث القرآن عن قصة إبراهيم مع قومه, عندما تبرأ من عبادة 
الأصنام» مؤكداً أن عبادة الآباء لها ليس دليلا على شرعيتهاء وورث هذا الفكر التحرري أبناءه» 
وصارت تلك سنة يتوارثها المؤمنون الصادقون عبر التاريخ» أن يؤمنوا بالله» ولا يخضعوا 
للفساد المستشري بين الناسء الذي تعودوا عليه» ولا يخضعوا للشرعية المزيفة- شرعية الأمر 
الواقع- الذي يسميه عالمنا السياسي اليوم؛ مهما كان هذا الواقع صعبا. 

بعد ذلك تتحدث الآيات عن النظرة المادية البحتة إلى القيم التي تتساءل مستغربة» فلو 
أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. رجل من مكة أو آخخر من الطائف. لماذا؟ لأن 
الدنيا مقبلة عليهمء والنظرة المادية إلى القيم نابعة من النظرة المادية للأشياء؛ فالقيمة كل القيمة 
في نظر بعض الناس للمادة» أو كأن المادة هي القيمة الأساس التي تعطي الشرعية لسائر القيم. 


12 2 عع م 


« وَإِذْقَلَإرِِمْ ابي وَمَوْصِوء إن بَرآٌَمَاتََبدُونَ 4 كانت رسالة إبراهيم طلقلاة 
ثورة على استمرار الأمر الواقع. ثورة على عبادة الآباء» وتقديس شرعهم ومعتقداتهم وتاريخهم» 
لذلك قال لأبيه: 9ُإِنَن بَرآءْصَمَاتَسْبَتُونَ 4 من دون الله. ويعتبر هذا من أهم ما يتميز به إبراهيم 
الخليل من بين سائر الرسل. 

73 وبتبرؤ إبراهيم مَلِكَلاد مما عبده آياؤه» قطع صلاته بهم؛ واختط لنفسه ولآله من 
بعده خطا جديدا نظيفا هو التوحيد. 


ذا الآيات 805-77 مر _الوآجة 


<ٍإِلَا الى مَطَرَفٍ ونه سَيَهَدِينِ 4 فولاؤه عِكئة لربه الذي فطره وخلقه وليس لآبائهه 
رغم كونه وَلْدَّ منهم لأنمم / لم يكونوا سوى سببء وإذا كان الأمر كذلك فإن فاطره أولى بهدايته 
منهم. 

3 و وَجَعَلهَكِمََ فيد ف حَقيه- لََلَّهُمبَجَمْويَ 4 أي جعل كلمة الرفض والبراءة 
مما يعبد الآباء باقية في عقبه لعلهم يرجعون إليها من الانحراف. ولم يجعل إبراهيم عاد نفسه 
رمزا باقيا يُتّبع ويُطاعء لأن العصور تختلف. وإنما كان إبراهيم نذيراء وإنه لا بد أن يكون لكل 
قوم هاد ولكل عصر إمام. 

وهكذا نستوحي فكرة من هذه الآية وآيات أخرى أن الأجيال التي تأتي بعد نهضة 
مباركة ينبغي أن يستفيدوا منها تجربة النهوض دون أن يعطوها كل الشرعية» ويجحولوها إلى 
عقبة في طريق التطوير والتجديدء أو يجعلوها كهف الهروب من الواقع ومسؤولياته الثقيلة» 
كلا.. إن لكل جيل نهضته التي تأي في مواجهة وضع فاسد يختلف عن ذلك الوضع الذي 
نض السابقون في محاربته. 

وهكذا فسرت هذه الآية ني النصوص الدينية بالإمامة؛ فجاء في حديث مأثور عن هشام 
عن الإمام الصادق ظاكئلة أنه سثل: : كل تَكُونُ الإقامة في َي بَدَ الح وَاحْسَن فلكقة؟ 
فقال: له إًا حي جار في حَقبٍ الحُسَنٍ له كنا قال لله رول : («وَيَعلهَاكِمَدَةى 
عَفَيده ٠‏ نمي جار ني لقاب وَآعْقَابٍ الأَعقَاب إل يَوْمِ الاق" 


]١-4[‏ وفي مقابل إبراهيم ناد وذريته من بعده الكفار الذين يتقلبون في نعم الله 
بما دعاهم إلى الكفر وهكذا انقسم أبناء إبراهيم مَفبلادٌ فريقين: فريق منهم حمله أمانة الرسالة» 
وجعل فيه كلمة الإمامة. لعل الآخرين يجعلونهم مرجعا لهم في شؤون دينهم ودنياهي. أما 
الفريق الآخر (و هم الأغلب) فقد ابتلاهم الله بالنعم فأترفوا فيها ( ممصت نولك وهآم 
حَقٌ جَآه هم لحن و تخا بد( نيحاير بوركيثوة 4 نا نموا عل 
حرير ع واطمأنوا إليها رفضوا أي فكرة جديدة» وقالوا: هذا سحرء ونحن كافرون به. 

كارا لبو انين لل الى حي ا اي حهم؛ ولكن قد تكون امت 
والنعم استدراجا منه سبحانه» قال تعالى: (وَلايحسَنٌ َي كقرها تايل 4 حي 
اتاشتل لم يرادا رنما وَكتمَ عَدَابُ هين 4 [آل عمران:178 ]. وقال عزِّ وجل: 2 
لَه إِربّ كرى مت مَتِينٌ © [الأعراف:187]. وربما تعني الآية أن الله منّعهم حتى إذا جاءهم 


(1) بحار الأنوار: ج16 ص55 7. 


ولوف الآيات 77 - مم كفنا 


الحق ورسول مبين كذبوا به اعتمادا على النعم» حيث يعزو القرآن في آيات كثيرة التكذيب 
بالرسل إلى الإتراف. كما سبق في الآية ("77) حيث رأينا كيف قاد المترفون الناس إلى التكذيب 
بالرسل» ومن هذا المنطلق نستطيع أن نعرف الصلة بين هذه الآية والآيات التالية التي تتحدث 
عن المترفين 

ولكن هل النعم دليل صلاح أصحابها؟ كلا.. بل قد يكون بلاء أو استدراجاء جاء عن 
أمير المؤمنين كلاة : 

١‏ ا يم بتَابعُ لَك نِعَمَهُ وأَنْتَ تَعْصِبه فَاخْذّرَم". 


َم من مُسْتَدرَج بالإسَانٍ ِو عَغْرُورِبالسَّثْرٍعَلَيهِ ومَفْعُونِ بِحُسْنِ القَولٍ فيه وما 
قل ا مي َه أحدا مث الإكَاء [04. 1 

+ د نينا التّاسر اس لِيرَكُم اله من 
عَلَب في ذَّاتٍ ب قل يَرَذِْكَ اسيذرَاجا ققد آِنَ حُوفا ومَنْ بق 
ايبارا فَقَدُ ل مَأْمُولن, 

ولكن اذا ينهم الكفار الرسل بالسحر؟ لأن الرسالات التي يأتي بها الرسل كانت 
قريبة من قلوبهم وعقوهم وعواطفهم؛ وكانوا ينجذبون إليهاء ولكنهم لم يريدوا الإيهان ببا» 
ففسروها بالسحرء لأنه يجذب الفرد من حيث لا يدري ولكن جهلوا الفرق الكبير بين رسالة 
الحق والسحر الباطل. فأئر السحر مؤقت يزول بزوال المؤثرء وهذا ليس في الرسالة: كما أن 
الرسالة تطلب منك موقفا وأنت في كامل وعيك. وانطلاقا من عقلك. بعكس ما هو عليه 
السحر فأنت مجبور(!) على سلوك معين بتأثير السحرء ولا يفلح الساحر بينها صاحب الرسالة 
منصور من عند الله. 

ونتساءل: كيف قالوا بأن الرسالة سحر في معرض الانتقاص, وقد كانوا يتوسلون 
بالسحر في بعض الأحيان؟ يبدو أن السحر كان مبغوضا عندهم؛ وإنما يتوسلون به أحيانا عند 
الحاجة. 


1 ]لماذا يكفر بالرسالات الإهية المترفون؟ ذلك لأنهم اتبعوا ما أترفوا فيه» وضاعت 
عنهم الموازين الحق» ومسخت شخصياتهم الإنسانية» فلم يعودوا يملكون مقاييس سليمة 
)١(‏ نهج البلاغة: حكمة: 6؟. 

(9) نهج البلاغة: حكمة: 115 
7) نهج البلاغة: حكمة: 804 


8 الآيات 75 - هم مش يشآذج1 
لمعرفة الحقائق» فقاسوا كل شيء بميزان الماديات. وهكذا زعموا أن رسالة الله لا بد أن تتنزّل 
اي ا الود ع م ل لوزن لت 
بنعمة الرسالة « وَهَاوَا لوكا مَل مدا لفان عل رَجُلِمِنَالَْرِسَنِ عظِم 4. 

جاء في النصوص الدينبة في تفسير هذه الآية عن الإمام العسكري تال عن أبيه قال: 
«أنَرَسُولَ الله جيه كان قَاصِداذَا َوْم بِقِنَاءِ الكَمَق ...كَل لبد افون آنأ الحرُوِي: 
لَوْ راد اله أن يْ يبْعتَ ِليَارصُولَا لبت أجل م نْفمَيَتَامَالا وس سَنَهُ خالا فَهَلَا َل هذا العرِآنُ 


الذي تع أن * ور للبت القت خط » اند 


المغيرة بمَكَة وَإِمَا عرو ثُمَ َال رَسُولُ اش كتاقةة: و أمَا قَوْلكَ: 
ٍلرلاَْ هد العمل مهال عط 4 لويد ب لير بق أ 


إن اله ليس يسْتَظِمٌ مال الدب كنا تَسْتَمْظِمَهُ نت كا حَطر لَهُمِنْدهُ هله دلبل لَوْ كانت 


انها َمِل ناح بَعُوصَةٍ لَاسَقَى كافرا يه اال كر زْبٌَ ماو وَلَيْسَ قِسْمَة رَحمَةٍ الله ليك 
َل اللههُوَ القَاِمُ رمات وَالقَاعِلُ لياه في َيِه وَِمَاِه. 


وَيْسَ هُوَ عَرَ وَجَلَّ ين يحَافُ أحداً. كبا حاف آنْتَ َال وَحَاله قَمَرَفْهُ[تْرِقَه] بالبوة 
لِذَيِكَ. وَلَامّنْ يَطْمَعُ في أَحَدِ في ماله أَوْ حَالِهِ كما َطمَعُ كته بالبوة لِك 

3 اين بحبُ أحدأ ب الى تهاب بعد من لاست بم امال بالعذل 

قر عرب الذي إلا لض في ايع يِه وَالأَجَد في خِمَيه. وَكَذَ لامو خْرٌ 


. 


في مََاتِبٍ ال 0 أَعَنْ طَاعَِهِ 


0 


هم ع 0 


ألا يرّى يا عَبْدَ عبْدَاذٍ كيف أَفْتَىِوَاحدا وبح صُورَئة وَكبَفَ حَسّنَ صُورَة وَاحد وار 
ل َس دا لمي أن بَقُولَ: مَل 
: ضِيف إلى جالي مال فُان. ولا 

أَنْ ب يَقُولَ: لا أُضِيفَ إلى 
ضعَتي كَرَفُ فلاو و الحم يت جه م عبن وار عير الل 
حْمُودٌ في أَمَلِه.وَْلِكَ قَولَُ: < وََالالولَا ِل هذا الْمرَمانُ عل رَجُلِ يارس عَم 4. قَالّ 


ونون الآيات 57- 0م 1 


الله تعَالَ: < أَمريعْسِمُونَيَمَتَرَيَكَ ها قد - ححنْ ديهم يبصَكمُمْ ف التيؤة الديا» 
َأَحْوَجَنا بَمْضاًإِقَ بَمْضٍء أَحْوَجَ عدا إل مَالِ ذَلِكَء وَأحْوَجَ ذَلِكَ إل سِلْعةِ ها وَلَ ذْمَي. 


رى أجَلَّ الوك وأتى اليا اجا إلى أْقِ قرا 
خِدْمَةيَصْلّحْ هَا لا ذَلِكَ 


في صَرْبٍِمِنَ الُّرُوب ًا 
5 نيَتَغنِي إلا وما بَابٌ من 
قر إل ديسا من هداالَِّرِ الذي يج إل َال ذلك لِك التي 

َي أ مغرق علس ميك أ َُول: لا تم 
أن يقُولَ: لاع ىري وَعِلِْي واف في 


- 0 


لل ِل ذو وَلاللْمَقِر 
ايها 
قوف بض دَرَجَاتٍ لخد بعصم عشم بعصا سخراً 4. م قَالَ 
-يَا ححَمَدُ- لهم : «ويعث ريك خييا فون 4 أن ما عط زلا 052 


ونستخلص من هذا النص: أن الجاهلية تعطي القيمة للمادة لا للمبادئ» وقد أشار 

و ا 
«أنّْ يَكوْنُ له للك عَلِدَا ون أحنُ لمك مِنْهُ وَلَمْ بُوْتَ سكة هري ألْمَال» 

[البقرة:740]. وعندما_حكى قصة صاحب الجنة وصاحبه. قال: 9« وَكَابَ لَه ممرهَثَالَ 
لصحي وهر وده أنأ كنك َالا عقوا ار 2 وَمَخَلَ جَنََِوَهوَ ظَالع ليده 
لما أن نئي هذ أيه( و وَمَآ مَآ أن ألكاعَةَ فَيِمَةٌ وين رُودتإِكَ رق دن حرا 
مِنْهَا منْقَلبًا © [الكهف]. إذ زعم هذا أن أمواله دليل على حب الله له. ولهذا فهو لا يظن أن 
الساعة قائمة» لأن الدنيا أنسته الآخرة» ولكن إن قامت الساعة فسيجد خيرا منها منقلبا. هكذا 
تمسك بالمقابيس المادية في تقييم الآخرة. وهكذا زعم كفار قريش أن ثروة أحد الرجلين في مكة 
أو الطائف ترشح أحدهما للرسالة. 


1" وقد جاءت رسالات الله لتنقذ البشر من ويلات المادة وأصحابباء جاءت لتكون 
بصائرها منارا للفقراء في كفاحهم لمواجهة استغلال الأغنياء» وللمستضعفين في مواجهة 
إرهاب المستكبرين» جاءت لتبصير الجاهلين بزيف قيم المادة التي يدعو إليها أدعياء العلم 
والدين من أصحاب الطغاة والمترفين من أجل تكريس طغيانهم وفسادهم. وتضليل المحرومين 
حتى لايطالبوا بحقوقهم. وهكذا رد القرآن تلك المقولة الجاهلية ببيان بصيرتين: 

الأولى: كما أن الله تفضل على الأغنياء بالمال فلا يسأل عن ذلك؛» كذلك يتفضل على 


(1) الاحتجاج: ج١‏ ص77. 


1 الآيات 75 - وم مز _الفآذج1 
البعض بالرسالة» ولا يجوز أن يعترض عليه في ذلك. 


الثانية: أن المال ليس أساسا سليط للتقييم» بل رحمة الله المتمثلة في الرسالة هي الأفضل» 
وهي-وليس المال- دليل حب الله لعبده» و تخصيصه بفضله. 


د أَمْريَقِمُون يمت رَيَكَْ 4 إن النبوة رحمة الله قهل فوض إليهم أمر تقسيمها بين 
عباده؟ كلا.. فالله قسم المعيشة بينهم» فقد أعطى لكل شخص معيشته. حسب حكمته؛ ولا 
يحق لاحد الاعتراض عليه وبالذات المترفون تراهم لا يعترضون على الله في تقدير المعيشة هم 
فكيف يعترضون فيم| هو أهم من المعيشة وهو رح الله المتمثلة في النبوة. 

ؤعَنٌ قَسَمَنَا دهم ميته كه في الكيزة الدا » إن الله لم يعط الكمالات لجميع الناس» 
قط انال والزين وجل يسيم شريقاء و أعطل قينا الكة ومع دسا اللم» 
فمثلا سليمان مَلِيلاٌ الذي سخر الله له الجن والطير والريح لم يرزق ولدا على شدة حبه له. 


ونستوحي من قوله سبحانه: نحن سما : سما دم م نِتبُم متهم 4 أن تقسيم المواهب والنعم 
كان بحيث تصلح حياتهم وعيشهمء فأعطى ربنا كل عه من الناس موهبة يحتاج الآخرون 
إليه فيها. 


إذن عندما أعطى ربنا الوليد بن المغيرة وعروة بن مسعود الثقفي المال والغنى؛ فليس 

لأنبما أقرب الناس إليه أو أنه يحبهما ويكره غيرهماء وإنها لأن الحياة قامت على أساس الحاجة 

المتبادلة بين الناس» ولا يستغني أحد عن أحد؛ ولذلك عندما سمع الإمام زين العابدين تكلا 

رجلا يدعر قائلا : «اللّهُءَ أغيبي عَنْ حَلْقِكَ. فَقَالَ كلد ليس هذا لس بالنأس وَلكِنْ 
لٍ: اللّهُم أَفيني عَنْ نْشِرَارِ خَلقِكٌ»”. 


يك سد وه ل «اللهُمٌ ولا تمل لي حَاجة إلى أحَدٍ 

0 اهم د إل أَحَدٍ مِنْ حَلْقِكَ َاجْعَلَهَا إلى أَخسيهم 

وجها لقلا واف جا نضا وأطلتوع ليان وأشتي ب كذ َنِم ا ع 
اميتانا»”". والحكمة من هذه الحاجة المتبادلة انتفاع بعضهم من بعضء وهذا تفسير قوله تعالى: 
ورت بطب و بض دجَد جد يفم ينا شر 4 والسخرة هو الاستخدام» 
فقد خص كل أناس بموهبة لتتكامل الحياة» إذ لو جعل الله كل الناس مكتفين في كل شيء 
لكانوا يطغون ويتكبرونء لأن يعض الناس وهم محتاجون بشدة إلى الآخرين تراهم يقولون: 


(1) بحار الأنوار: ج6/ ص 156 
(1) بحار الأنوار: ج41 ص 778 


سِورَةانوف الآيات 71 - 0م .1 


جارف انكل > [النازعات:74]» فكيف إذا أحسوا بالاستغناء وتحرّزوا من قيود الاحتياج 
إلى الآخرين؟! بل لو لم يتفاضل الناس بالمواهب لما بنيت حضارة؛ ولا تنامى مجتمع إن تجمع» 
ولعاش الناس كما سائر الأحياء في صراع أبدي. 


سس عه مومع 


«وَنحت رَيْكَ حَيدصَمَآ يجْمَعُونَ © لقد زعموا أن الرسالة لا بد أن تببط على الأغنياء» 
فردهم الله بأنه هو الذي يقسم بينهم معايشهم؛ وأنه خص كل فرد بموهبة» وأضاف: إن قيمة 
الرسالة أعظم من قيمة امال فلو كان ينبغي اجتماع الخير عند آخر فلا بد أن تجتمع عند صاحب 
الرسالة» لأنها أعظم قيمة عند الله. 


[*"] ولكي يقتلع جذور هذا التقييم الخطأ من قلوب البشرء مضى السّياق في بيان 
خساسة الدنيا وعدم احترامها عند الله لأنها زائلة» فإذا قيست بالآخرة لم تكن سوى متاع 
يسير « وَلوكَآنِيَكْونَ ألا َم وبِدَةٌ 4 أي على دين واحد هو الكفر بالله (لْجَمْلَا من 
بكر بوهم هما من َو وَمعايح ا يظهَرُونَ 4 أي لولا المخوف من تحول 
المؤمنين كافرين لأعطى الله الكفار كل ما يريدون» ولجعل سقوف بيوتهم من فضة: ولجعل 
بيوتهم طبقات عديدة يرتقون إليها عبر سلالم ودرجات. 


ع وص لس ل 


]| «رسيوني بويا وسريًا عَلبَاتكهُوتَ » ربها سبب ذكر الأبواب لبيوت من 
يكفر بالرحمن هو أن تكون بيوتهم مركزا اجتماعياء أو يكون تعد الأبواب دليل سعة البيوت» 
أو المراد أن تكون تلك الأبواب كما السرر من فضة. 

["] « وَُحْرها» قال العلامة الطبرمي: «الزخرف كمال حسن الشيء: ومنه قيل 
للذهب زخرف. ويقال: زخرفه زخرفة إذا حسّنه وزيّنه ومنه قيل للنقوش والتصاوير 
زخرف",. 


وعلى هذا يكون المعنى أعطاهم ما يكمل حسنهم وحسن بيوتهم من الذهب والفضة 
والفرش والأثاث. وما إلى ذلك. 


ولكن الله منع بحكمته هذه النعم عنهم لكي لا يبتلى المؤمنون بلاء عظي|ء فلو فعل ذلك 
لم يتحمل أحد منهم إغراء النعم المتوافرة عند الكفار فكانوا يكفرون بالله جميعا. 
جاء في الحديث عن الإمام الصادق عَفِكّه: «لو فَعَلَّ الله ذَلِكَ لا آَمَنَ أَحَدٌ وَلِنَهُ جَمَلَ 


1 0125 عه و 


في لمن أَغَْاء وني الكَافِئنَفُقراءوَجعَلَ في الكَافرينَ أَناء وي اومن فُقراء ها 


5١ص مجمع البيان: جة‎ )١( 


1 الآيات 7 - وما مز اللآج؟ 
بالأمر وَالنَّهَي وَالصَّبْر والرّضَاه". 

هب أن الله أعطى كل ذلك للكفار» فهل يعني ذلك أن هم عند ربهم كرامة بذلك» 
وللمؤمنين عليه هوانا؟ كلا. . إن كل ذلك ليس-بعد كل ذلك- سوى متاعء لا يستفيد منه 
صاحبه إلا قليلاء وهي في الحياة الدنيا التي تأطّر كل شيء فيها بالدونية والضعة» بينم هيأ 
رينا الآخرة حيث القرار الأبدي للمتقين فدعاهم إلى .دار ضيافته» ومقام كرامته» ومنازل 
كيه ورضوائه وراد كل َك مخ لكي الذي 4 الام : ما يتمتع به الإنسان مؤقتا 
«الأيرة ند ريل 4 افيس الحقيقية ليست للمادة الزائلة» بل القيمة الأساس 
للعمل الصالح الذي يدَّخره المؤمنون للآخرة. 

وبكلمة: الدنيا زائلة» وما فيها من نعم ليست سوى متاع لا قيمة له عند الله ولولا 
أن إغراء هذه النعم كان يسبب في ميل الناس جميعا إلى الكفر لكان ربنا قد أكملها للكفار. 
لدناءتها وزوالهاء ولكن الله اللطيف بعباده أبى أن يجمع اخيرات عند الكفار ليعطي فرصة 
الإيهان للآخرين. 


(1) تفسير القمي: ج 7 ص 1814 
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و 
ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا 


000 


<وَمن يَنَشُ عدوت لاخ تجن اد تب هوك َهُوَ لم وين 

© متم لِصدُتهُمْ عن ألتييل وَمْسَبْونَ أبعم مُهْيَدُونَ (15 
حو إِدَا جنا َال يلي بين وَيَدِنَكَ شد اشرق ال بش 
© كن بعكم اليم إذ لكر لك يلب منرون 
© أفأت ضْمِعٌ لسر أو بد الْشى وم ن كات فى سَكلٍ 
شوب ]اقيق لاي 107 يلد 
لد وَعَدَْهُمَ يناعم مُقَتدرُونَ 0 
نك عَلَ صل مُسَيّقِير (59) 5 0 
© تنه كه اتاب مداق 


1 لِهَد يعد يبدو (4)0>. 
هدى من الآيات: 


ذكْرٌ الله نور ساطع يعشو عنه البعض لأنهم لا يريدون تحمل مسؤولياته» فيقيضٌ هم 
الله شيطانا يقودهم إلى النارء وذلك بأن يصدهم عن سبيل الحق» ويزين لهم الباطل فيحسبون 
أنهم على هدى. 

بهذا يكمل السياق ما بدأه بالآيات المتقدمة من تهوين شأن الدنياء وتسفيه من يتخذ 
متاعها مقياسا للحق» ذلك أن علاج الميل إلى الدنيا معرفة حقيقتهاء ولكن كيف يتم ذلك؟ 

إنما بذكر الله فهو نورء وحين يعرض عنه البعض يبتلون بالشياطين من الجن» وبقرناء 
)١(‏ المشرقين: أي المشرق والمغرب» وغلب المشرق لقاعدة الأشرف أو الأقرب إلى القصد. 


14 الآيات 75 - 5ع مهم_الهايج؟ 
السوء من أبالسة الإنس الذين يزيّنون للمحرومين أعمال السلاطين والمترفين من أدعياء العلم 
والدين. 

وعند لقاء الله في ذلك اليوم الرهيب يكتشف المرء مدى خسارته» فيقول لقرين السوء 
الذي أضله: يا ليت كنا متباعدين في الدنيا كيا تباعد المشرق عن المغرب» ولكن هيهات لا ينفع 
يومئذ التبرؤ من قرينه الذي يلازمه إلى الأبد. 

وحين يُضلٌ الله أحدا لا تنفعه دعوة الرسول أو عظة الناصحين. أو يسمع الأصمء أو 
يهتدي الأعمى؛ ومن هو في ضلال بعيد؟!» إن الذكر يشير إلى مسؤولية الإنسان عن هداه أو 
ضلالته وتعذره بقرين السوء لا ينفع. 

أما الرسول فا عليه إلا البلاغ فإذا عذب الله أولئك الضلال بعد أن يذهب به أو في 
حياته فإن الأمر بيد الله يعذبهم آجلا أو عاجلا. 

إنها عليه -وعلينا نحن التابعين له- أن يستمسك بالوحي, وأن لا تزلزله دعايات 
المترفين» فهو على صراط مستقيم. 

إن القرآن هو ذلك الذكر الذي يعالج أمراض القلبء التي يجمعها حب الدنياء وهو 
للرسول أولاء ولقومه الأقرب فالأقرب» وسوف يسألون جميعا عنه. 


وهو الشرف الذي يسمو على شرف امال والجاه عند قريش» لأنه يدخل المؤمن حصن 
التوحيد» ويفك عنه أغلال الشرك. 


والتوحيد هو رسالة الأنبياء» وهو يتنافى والخضوع لأصحاب القوة والثروة. 


بينات من الآيات: 

1 كيف نواجه إغراء المادة» ونتجاوز الافتتان بها لدى الكفار من مظاهر القرة» 
وزخرف الحياة؟ إن الإنسان من تراب وكل شيء يحن إلى أصله؛ فحب الدنيا عميق في كيان 
الإنسان وهو رأس كل خطيئة؛ فكيف الخلاص منه؟. 

علما بأنه من دون التطهر من حب الدنيا لا يخلص توحيد الإنسان» بل يظل يخلط 
عملا صا حا وآخر سيئاء بل يشوب نيته نزغات شيطانية حتى في الصالحات من أعماله..فلا 
يخلص- مثلا- لقيادة الحق إلا عندما توفر له متاع الحياة الدنياء فإذا مص بالبلاء انهار في وادي 
الشرك. 
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الإجابة تتلخص في كلمة ذكر الله فبه تفيض النفس سكينة» والقلب اطمئنانا. إنه النور 
الذي ييزم ظلام الجهل والوسوسة والغفلة عن الفؤاد.. 

فعندما تعصف وساوس الشيطان بالنفسء وتتلاحق عليه نزغاته وهمزاته» لا يجد 
الإنسان مفرا إلا إلى الله. أو يقل ربنا: « وَإِمَايَرْتلَك من لطن مَرْعٌ هأسْتَهذْ يله َه 
سَمِيعٌعلِيِمٌ 4 [الأعراف:٠٠2].‏ وقال سبحانه: «إرك اَذ أتَمَا ذا متخ طتبث من 
أَلشَيِطنٍ تَدَكَرُوأ مدا هُم مُبَصِرُونَ 4 [الأعراف:1١].‏ 

ولكن البعض يعشو عن ذكر الله يتغافل عنه ويتجاهله. لا يستعيذ بالله؛ يستسلم 
لنزغات الشيطان» ولا يتذكر أنه عدو مبين. وهنالك يتمكن منه الشيطان» ويعين له الله قرين 
سوء من الشياطين يقوم بأمرين: 

الأول: يمنعه من عمل الخير» ولا يدعه يسلك سبيل الرشاد» فيسلب بذلك توفيق 
الهداية عنه. 


الثاني: يزيّن له سوء عمله فيراه حسنا فلا يفلح أبدا. 
«وَمَنْيْمْشٌ عَن وْكْرِ لمكن 4 قالوا: أصل العشو النظر ببصر ضعيفء يقال عشا إذا 
5 ءءء يو 0 دوي عش بورع سس 
ضعف بصره. وأظلمت عينه لتُفيَض » تين أو تتيح للد َبطنَافَهُوَ لصون يلازمه ولا 
يدعه لوحده ليله ونهاره. 


ولعل استخدام اسم امن 4 هنا لبيان مدى عمى الرجل الذي يعشو عن النظر إلى 
آثار من وسعت رحمته كل شيء. وتدبيره وهيمنته المصطبغين بالرحمة يمسكان بالكون. أفلا 
التجأ إليه من عادية إبليس؛ وفرٌ إلى كهف رحمته من عدوه المبين؟!. 

71 وَإَِهم لِيصدُوتهم عَ ناسل 4 بالضبط نقيض ما تفعله الملائكة بقلب المؤمن 
حيث تثبته على الطريق؛ وتزيل عن طريقه العقبات حتى يتوفق لعمل الخير» بينما قرين السوء 
يُسوّف صاحبه التوبة» ويعرقل مسيرته إلى الله؛ ويلقي عليه الكسل كلما قام إلى الصلاة أو دُعِيَ 
إلى فعل الخير. إنه يملأ قلبه وعودا كاذية وأماني ووساوس. 

بل قد يفتح الشيطان أمام صاحبه بابا مستقبليا من الخير حتى يمنعه عن الخير العاجل» 
ثم يمنعه عن ذلك اخير أيضا لووحْسَيُوتَ أتجممُهِمَدُونَ 4 هكذا يزين الشيطان لقرينه الضلال 
حتى يحسبه هدى. وما دام الإنسان يشك في طريقته يرجى له النجاة» ولكن حينا يزين الشيطان 
له عمله فلا يجد في نفسه داعيا إلى التفكر في صحة نهجه وسلامة خطه. لا ينجو أبدا. 


43 الآيات 71 - مع مرسؤ ال#آجة 

ونستوحي من الآية بصيرتين: 

الأولى: إن الخطوة الأولى في سبيل الضلال كما في طريق الهدى يخطوها الإنسان بكامل 
حريته» فإذا عشا عن ذكر الرحمن أضله الله بقرين السوءء وإذا تذكر بصره وأعاذه من شر 
الشيطان. 

إذن فمسؤولية الإنسان الكبرى هي اختيار الحداية بالاستعاذة بالله. بالإقلاع عن حالة 
التكبر الدونية إلى سماء العبودية لله. 

الثانية: لا يلغي مسؤولية الإنسان عن عقائده وأفعاله أنه يحسب أنها صحيحة مادام هذا 
الحسبان آت من تزيين الشيطان. إنه كمن يلقي نفسه من شاهق يتحمل مسؤولية عمله حتى 
ولو فقد الاختيار أثناء دحرجته بين الصخور. لاذا؟ لأنه هو الذي سلب نفسه القدرة حين 
رمى بنفسه من عل.. كذلك الذي يرفض الالتجاء إلى الله فيقيّض الله له شيطانا يضله. إنه لا 
يزال مسؤولا عن ضلالته لأن بدايتها منه. 


وهكذا مجرد الاعتقاد بشيء لا ير المضي فيه ما لم يعتمد على منهج سليمء ٠‏ وإلا فكثير 
من المجرمين يَعُذّن أفعاهم صاحة. 


1" إذا أردت أن تعرف حقيقة شيء في الدنيا فانظر كيف يتجسّد في الآخرة: إذ إن 
تلك الدار هي المقياس. إنها الحصاد الأكبر بينم الدنيا مزرعة وهل يعرف الزرع إلا بالحصاد! 


وإنما يصوّر لنا كتاب ربنا مشاهد الآخرة؛ ويبثُ في كل موضوعة صورا مناسبة لها من 
واقع الآخرة» بهدف جعلها مقياساء ولعلنا نقترب أكثر فأكثر إلى حقائق الخلق» ولا ننظر إلى 
ظاهر من الحياة الدنيا. 


وهنا في سورة الزخرف حيث تبيّن آياتها المحور السليم للحياة وهو التوحيدء لا امال 
ولا الصداقة القائمة على أساسه. ويكشف عن مزالق الانحراف التي من بينها أصدقاء السوء 
أو البيئة الاجتماعية» وبخاصة حين يود المرء مجاراة المنحرفين بسبب البريق المادي الذي يحيط 
بهم؛ أو بسبب التآلف الاجتماعي. ويبيّن لنا القرآن مشهدا من مشاهد الصراع القائم هنالك 
بين أصدقاء السوء هناء فيقول: ظ حَهَإِدَا جنا 4 وحضر عند ربه هذا الذي عشا عن ذكر 
الله لقَال يت بن وَبَيْنَكَ بعْدَ الْمَهْروَينِ يَنْس المَرِينُ 4 يتمنى يومئذ أن يكون بينهما ما يين 
المشرق والمغرب لما يجد من سيئات الاقتران به. 


[4"] كلا.. لا ينفع التبرؤ من البعض» ولا ينفع التبريرء لأن الظلم قد وقع فعلا بكامل 
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مه 


اختيارهم» والنار تسع الجميع 8 وكن يَعَعَحَكُمْ الوم أي لأيعديكم نفع | أنكم تتمنون 
التباعد عن بعضكم إذ إنه جاء متأخرا بعد أن ظلمتم أنفسكم ظإذظلَمْيُرَ تم فى الْمَنَانٍ 
4 


قالوا: لا ينفعكم اشتراككم في العذاب شيئا إذ لا تتقاسمون العذاب بل لكل الحظ 
الأوفر. 

وقالوا: لا يتسلّ أحد بعذاب غيره فليست هنالك البلية إذا عمت طابت» لأن العذاب 
هنالك لا يطيب لأحد أبداء لأنه شديد ودائم. 


ولآن قرناء السوء في خصام دائم مع بعضهم فلا يسل أحد أبدا. 
]4٠[‏ وحين يُضِلُ قرين السوء صاحبه يكون مثله مثل الأصم والأعمى «أَفَاتَ 


مع ألصُرٌ 4 كلا. . لأن جهاز الاستقبال معطل عنده فكيف يستمع؛ وقد قال الشاعر: 
لقد أسمعت إن ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي 


أذ تمد الس وم كاتف صلل بين » كلا.. لأن من انحرف عن الطريق 
قليلا ترجى أوبته إليه» ولكن الذي شط بعيدا حتى أحاطت به الضلالة كيف يمكن هدايته. 

هكذا ينبغي اليأس عمِّن استبد بقلبه حب الدنيا فأخذ يقيس كل شيء بالمال والجاه» 
والقوة الظاهرية. إنه في ضلال مبين» ولا يعجبك ما عنده فتفكر في كسبه بأية وسيلة فتقدم له 
التنازلات من دينك ومواقفكء كلا.. ما عند الله خير وأبقى. 


71 إن عاقبة هؤلاء العذاب في الدنيا وقبل العذاب الأكبر عند ربهم؛ وسواء تم ذلك 
بعد وفاتك أو في حياتك فإنهم معذبون, فلا تغررك أموالهم وأولادهم, ولا يحزنك مكرهم 
ودعاياتهم» ولا تستعجل عليهم فإن العذاب الذي ينتظرهم شديد. 

ٍِدَإِمَانَْهَنَكَ وَإنَاسهُم مُنَقَمُو 4 إن وجود الرسول والمؤمنين بين الكفار قد 
يؤخر عنهم العذاب إلى أجل محدود, قال الله تعاللى: « وَمَاحكات مه لِسَْبهُم وَأتَفِيم 
وَمَاكا اله مَعَدْبهُمْ وهم يسْتَخْرُوتَ 4 [الأنفال:87]. 

1" وقد يعذب الله الكفار في عهد الرسول وبمشهد منه أو من الدعاة من أتباعه» 
لكي يرهم قوته ويقرٌ أعينهم بنصره. 


ده عه وعد عام 


< أو نك الى وَعَدَْهُم عله مُعتَدِرُونَ 4 فلا تنفعهم ثروتهم أو قوتهم شيثاء 
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[]] ولأن عاقبة الكفار الدمار فلا بد من مواجهة إغرائهم وإرهابهم؛ ولا يمكن ذلك 
إلا بالتمسك الشديد بالرسالة. 


« متنك إِلِعَأِمَإلَكَ 4 لينظر المؤمن إلى الظواهر السياسية والاجتياعية من 
خلال بصائر الوحيء لكي لا يتأثر بها سلبياء وليطبق مناهج الرسالة بدقة حتى يمكثّه الله في 
الأرضء لأن كل بند من بنود الشريعة قوة واقتدار» وليكن واثقا من سلامة خطه فإن الثقة 
بالنصر طريق إليه « نك عل ريل مُسَيَقِي و 4. 


[؛] وليس الشرف في أمواههم ومناصبهم؛ وإنما هو ني الوحي الذي يعبق ذكر المتمسكين 
به في كل أفق 8 وَإِنَه لَك ولِمَوِْكَ 4 لقد ذهب أصحاب الأموال؛ وأصبحوا أحاديث يعتبر 
بهم المعتبرونء بينما بقي ذكر أصحاب الرسالة على كل شفة وعلى امتداد العصور. 

بلى» إن أصحاب الرسالة مسؤولون قبل غيرهم عنهاء لأنها نزلت في بيوتهم فهم أحق 
بها وأهلها 9وَسَوْفٌ نَعلُونَ 4. 

وجاء في حديث مأثور عن الإمام البار نفلا أنه قال : في قو « كك قوق 
وَسَوق ُو > مَالَ: الذّكْرُ َسُولُ الله ته وأَهْل به أل الذُكْرِ وهُمُ لمسُولُونَ». 

[46] ولا يجوز الاستسلام لأهواء المترفين أو الطغاة» لأن في ذلك شركا بربٌ العزة. 
وقد جاءت الرسالة لتطهير النفوس من الشركء وتطهير المجتمع من القيادات الشركية؛ 
فكيف تقبل بهم اليوم شركاء في السلطة « وَسَكَلُمَنْأرسَكَمَاِن قََِكَ ون رسا أجََلَأ من دون 
ليحن َالِهَهٌ يمْبَدُونَ 4 كلا.. إنها هو إله واحدء وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه 
يخضع بأحدهما لربه وبالثاني لأصحاب الثروة أو السلطة. 


التوحيد محور العلاقة الاجتماعية 

سبق الحديث في محور سورة الزخرف المتمثل في تبوين شأن الدنياء لكي لا يجعلها 
المسلم قيمة يقيس بها الأمورء وآيات هذا الدرس تنسف العلاقة القائمة على أساس هذه القيمة 
الزائلة؛ ذلك أن القيمة السليمة عند الله هي التي تمتد من الحياة الدنيا إلى الآخرة. 

وإذا استطعنا إصلاح قيمة التجمع أو الرابطة التي توصلنا ببعضنا فجعلناها الإيهان 
دون المصالح العاجلة» ولا الإقليم» والعنصرء والشهوات» والأهواء. والعصبيات» فقد أقهنا 


)١(‏ وسائل الشيعة: جلا ص 5ل. 
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فعلا المجتمع الرباني المنشود. 
ولقد جاءت رسالات السماء جميعا وفي طليعتها القرآن الكريم لتحقيق هذه الغاية 
السامية؛ ولكن كيف؟ 


بتهوين الدنياء وحطٌ شأنهاء لكي لا تصبح بها فيها من زخرف مقياساء ثم بالنهي عن 
اتخاذ المترفين فيها قادة. وأخيرا ببيان الرابطة الشيطانية التي تنتهي بأصحابها إلى النار. 

وإذا كان حب الدنيا أرضية فإن قيادة المترفين الشجرة. أما ثمرتها فهي الصلة بين قرناء 
الشوف. 

ويبدو أن السياق ذكرّنا أولا بهوان الدنيا على الله حتى أعطاها للكفار. ثم أخذ يبِصّرنا 
بحقيقة قرناء السوء في هذا الدرس» حيث نستوحي منه بصائر حكيمة في الروابط الاجتماعية» 
ذلك أن للعلاقة الاجتماعية -بالذات تلك التي ترتكز عليها البنى التحتية للمجتمع- قاعدة» 
فقد تكون الأرض قاعدة التجمع فتنشأ الصلة الوطنية والإقليمية» وقد تكون اللغة هي القاعدة 
فتئمو الحالة القومية» وقد تكون المصالح العامة التي تنمو وتتسع إلى ال حالة الإمبريالية» وقد 
تتجلى في صورة الأمية البروليتارية. 

والصلة التي تربط ني هذه الحالات جميعا بين الإنسان والإنسان هي صلة مادية ناشئة 
من الترابء بينما رسالات الله تريد صلة أخرى هي صلة الروح؛ صلة الحب الإلهي» صلة القيم 
الربانيةء وهذه الصلة قائمة على أساس ذكر الله. 

وهي تستنزل رحمة الله وتنمّي قيم الفضيلة والخير والإحسان. كا تحافظ على الحق 
والعدل والحرية» بينما الصلات الأخرى تستدرج البشر إلى نقمة الله؛ وتطمس معالم الحق» ولا 
تنمي الخيرء بل تساهم- عادة- في إشاعة الفحشاء وبث روح الاعتداء والظلم. 

فإذا بحثنا عميقا في أسباب الشقاء والعداء وعوامل الصراع والحرب والاعتداء بين 
الناس؛ سواء داخل التجمع الواحد أو بين الأمم؛ فلن نجدها سوى هذه الصلات الجاهلية 
النابعة من حب الدنيا وزخرفها. 

والقرآن هنا يحذّرنا من الوقوع في هذه المهالك» ويأمرنا بالتمسك بالوحي؛ فمن عشا 
عنه فقد قرن به شيطان» يبعده عن السبيل» ويزين له السيئات. 

ويبدو أن باطن هذه الآيات التبصير بدور القرين في حياة الإنسان» والقرين قد يكون 
زوجة أو زوجا أو صاحب السبيل أو زميل الدراسة أو شريك التجارة أو الجليس والأنيس» 


نلك الآيات 3" - 50 مع القاذج 31 
والإسلام يأمرنا بذكر الله حتى يكون معيار اتخاذ القرين ربانياء لأنه حسب ما يكون الإنسان 
يختار أقرانه» وكيا يقول الإمام أمير المؤمنين تفكلة: 

- «كُلُ اي يَمبلُ إلى مفلهه”". 

- الايتضحب الور إلا نطراؤّْْ90. 

- «لابوادٌ الَغرارَ إلا امهم 

وحين يُنّخذْ القرين بمعيار لي تكون علاقته به متينة؛ بينما إذا كانت المصلحة أو ا هوى 
أساسا للصداقة انهبارت بتبدل الأحوال. 

وحين يكون المعيار الإلمي حاكىا يصنع المؤمنون من تجمعهم جنة أرضية حيث يوادون 
بعضهم في الله لا تجد في قلوبهم غلا للذين آمنوا ويأنس الواحد منهم إلى صاحبه كما الظمآن إلى 
شراب سائغ.. وهنالك تتجلى السعادة الدنيوية» كما لا تتجلى في أي نعمة أخرى.. 

وتمتد هذه الخلة حتى يوم القيامة حيث يقول ربنا: « الْأَحْلَا يومَهم يمضه بَعشْه ريعي 


كلتقت 4 [الزخرف: الل 0 
مُنَقَاِينَ 4 [الحجر ]. 


41/7١ غرر الحكم: حكمة‎ )١( 
91/374: (؟) غرر الحكم: حكمة‎ 
41/77 (؟) غرر الحكم: حكمة‎ 


هدى من الآيات: 


الآيات 5 - ده 01 


أم أنا خير من هذا الذي هو مهين؟! 
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< وَلْمَدََدْسَلنَا مُوء م يِكَاييئآً إل فِرَعَوْبَ وَمََايْو فَعَالَ 
ف مَسُولُ نَتِ علي (8) كنا عام علا إا م ا َك 
© وَمَا يهم بن َايَةٍ إِلَاَ مكبر ين أختها وَلمَذتهم 
- َعَلَّهُم يَِمُونَ (2) وَقَانُوأ يتأي تايح دم لنا ريك يما 
عِندَكَ نه لَمَهَمَدُوتَ (8) فَلمَا كَمَنْنا عَهُمْ المَدَابَ إذا ذا هم 
0 49 “)ناد يعون ْو قَالَ ل شم أب ل مُلْكُ 
مشر ذه لتر ريو ين حو ما ب يرود (8) أرأنا حيث 
نهاك هو يوا ب َك يك (2) فكزلة أل هه أنورة” 
د كي وج ممه لتكيحكة تنروت (©) انتتك 
عم يوه © َكَمَآءَاسَعُوت ©» 
وَمَكَلَا تكلا ليت - 


في سياق هذه السورة التي تدور حول تصحيح علاقة الإنسان بها حوله» يضرب لنا 


)١(‏ ينكثون : أي يغدرون وينقضون العهد. 
)١(‏ أسورة: جمع سوار وهو الحلية التي تلبس في اليدين المرفق والزند. 


(7) فاستخف قومه: بأن حسبهم خفيفي العقول يتمكّن من إنهاضهم لنصره بمجرد خطاب ومغالطة كما 
عادة الطغاة دائماً أ أمام جماهير. 


(4) آسفونا: أغضبوناء واللّه تعالى لا يغضب كما الإنسان» وإنما له رسل وملائكة يغضبون له» كما أن غضبه 
عز وجل على العصاة هو إرادة عقوبتهم. 


.0 الآيات 55 -1ه مرسدؤ_الآج5 
القرآن مثلا من فرعون الذي اغتر بزينة الحياة الدنياء واستعيد الناس بباء فكانت نهايته الأليمة 
أن أغرقه الله وجنده وما هذه العاقبة وأمثانها من الظالمين ببعيد. 

لقد جاء موسى مَقِكادَ إلى فرعون لكي يحدد له العلاقة السليمة بالطبيعة» فله أن يسخرها 
ويستفيد منهاء لا أن يركن إليهاء ويطمئن بهاء لأنها متغيرة» وكل متغير زائلء بَيّدَّ أن فرعون آثر 
الكفر على الإيهان» ورفض الانقياد لرسالة الله وقيادة موسى تَفكلاة. 

ويركز الله في هذه القصة على علاقة الإنسان بالطبيعة» فقد اعتقد فرعون أنه مادام يملك 
مصرء وأن الأنهار تجري من تحته» فلا بد أن يكون هو ملك الناس وموجههم دون موسى 
لكلا الذي جاءه بمدرعة الصوف. وبيده عصاه التي يتوكأ عليهاء وييش بها على غنمه؛ غافلا 
عن أن قيادة الحياة ليست للاغنى أو الاعتى بل للاصلح. 

وتتناسب هذه الآيات والآية التي تقول: 9 وَكَاُوا لَوَْا تل هذا اهران عل رَجْلِ تن 
لْمَرْسن عَم 4. لان أهل الجاهلية كما فرعون- اعتقدوا بأن الأصلح للحكم هو الأغنى 
وليس الأصلح الأقرب إلى الله عزّ وجل. 

كها هي مثل للقرين الذي يقيضه الله لمن يعشو عن ذكره؛ حيث إن فرعون حين وجد 
قوما فاسقين استخفهمء وأثار فيهم النزعات الشريرة والشهوات العقيمة» فقال لهم: ألا 
ترون-يا قومي- أني ملك مصرء كها بيدي تنظيم أغهارها. هل أنا خير أم هذا الذي لا يتزيّن 
بأسورة من ذهبء ولا تصف وراءه جنوده (من الملائكة)؟! 

وهكذا يصدٌّ الطغاة -وهم قرناء السوء- الغافلين عن ذكر ربهم؛ ويزيئون هم سوء 
أعماهم ليحسبوا أنهم مهتدون! 

وأخيرا: يضرب القرآن بهذه الآيات مثلا لعاقبة المستهزثين بالرسالات» الذين ازيّنت 
الدنيا ني أعينهم؛ فعبدوها وقاسوا كل شيء بزخرفهاء كيف يحيط بهم ما عبدوهء ويكون 
هلاكهم با افتخروا به. ألا ترى كيف تبجّح فرعون بالأنهار التي تجري من تحته فأطاعه قومه 
بذلك فأغرقهم الله فيها؟! هكذا يضرب الله للناس الأمثال. 

وللسياق هنا محوران: 

الأول: ما يتعلق بموسى تيد وفرعون. 


الثاني: ما يرتبط بفرعون وملئه. الذين لم يتدخلوا لحسم الحوار للحق؛ فاستحقوا العذاب 
بسبب سكوتهم عن فرعون واتباعهم لهم. 


سونيف الآيات 07-57 دن 


بينات من الآيات: 

61] « ولد رسلا موس تاك فرعوت وَمَلَايْو كَمَالٌ إِيْ سول رت 
لْعْلدِنَ * الال الشران في ايك المترقة المتسلطة على الناس. ونستوحي من إشراك الله 
للملأ مع فرعون في الدعوة أن هؤلاء كانوا فراعنة صغارا يستفيدون من فرعون» ويستفيد 
منهم, وكانوا يلتفون حوله» ويستعين بهمء وإذا راجعنا قصص الأنبياء نجد أن الملأ هم الذين 
كانوا يحرّضون الناس على الكفرء ويقفون أمام الرسالات. ومن جهة أخرى نجد تمايزا بين 
الأقوام الذين بْعِتَ فيم الأنبياء وبين 2 المصري؛ فتارة يكون الملا م الذي يواجه 
ابي وهو الغالب: هَل الْمَكَآالدينَ استَحكيرها ين قَرْمِوء لِلَرِنَ أنعطْهِدُا لِمَنْ 
َس متم تلوت أنك عكلمًا سل م رد َالو ايسآ أل بد. مؤمونت > 
2 :0 وتارة كله ارك م لان ا كر َال ُو يعون إن سول 
نرب الْمَلَمِينَ 4 [الأعراف ١٠١:‏ ]ء وتارة أخرى يكون الأمر مشتركا ا هنا. ويبدو أن السّر 
يكمن في طبيعة النظام السياسي وتطورهء وقوة النخبة بموازاة الملك أو ضعفها. ويبدو أن 
المجتمع المصري كان متطورا إداريا وني مراكز القوى التي تشكل الملا 

1 ل« فَلمَاجامم ادا هم وها يَْصَكْوْنَ » كانوا يضحكون من الآيات التي جاء 
بها موسى تَئاذ بدل أن يستفيدوا منها ويؤمنوا بهاء ومثلهم مثل الصخرة الملساء لا يستقر 
عليها قطر السماء» ولا تنبت الزرعء كذلك القلوب المتحجرة تنزاح عنها المواعظ» ويستهز 
أصحابها بالرسالات والرسلء وهذا مثل لا أجمله السياق في فاتحة السورة. 

3 طوَمَا هين يد إِلَاضَ أَصَكَبرٌ مِنَ أُختِهناً» تدرّج الله لهم بالآيات» 
فمن العصا واليد. إلى السنين ونقص من الأموال والثمرات. إلى الطوفان والجراد والقمل 
ا لوا كه ال 1 
من نوع العذاب الأدنى الذي يقضيه الله بلطفه على بعض الأمم بهدف إنذارهم «وَأعَذتهم 
ِألْمَدَايِ لعَلَهُميرْحُِونَ 4. 


1؛] تراهم, هل رجعوا؟» كلا. . فحين يصيبهم العذاب يتوسّلون بموسى ملكا - 
ويسمونه ساحرا - أن يدعو ربه بها عهد عنده من الآيات والرسالة إن أزال عنهم العذاب إنهم 
لمهتدون < وَقَالُوأ أيه ساح ردم لنَارَيّكَ يِمَاعَهِدَ عِندَكَ إنَآ لَمْهْتَدُوتَ © وفي هذه الآية 
ثلاث ملاحظات: 


الأولى: أخيم سموا موسى ساحرا. 


64 الآيات 43 -52 مسف افاج 
الثانية: أعهم قالوا: ادع لنا ربك» ولم يقولوا: ربنا 


الثالثة: أنبم حين العذاب بالآيات لم مهتدوا. ولكنهم قالو!: إننا لمهتدون إن كشف عنا 
ربك العذاب, فهم لن يهتدوا إلا بعد أن يكشف الله عنهم العذاب. 

وتساءل المفسرون: كيف سمّوا موسى ساحرا ثم سألوه أن يدعو ربه بالنجاة؟. 

والجواب: 

أولاً: يكشف القرآن الحكيم دائما تناقضات الكفارء 0 
سبيلاء وبالذات فيها يرتبط بظاهرة النبوة؛ فقال ربنا سبحاته: < بل قَالْوَاأضْعَدتُ أحلم 
بل أفترينة نه بل مو شاع لايور حكما أ لَالْاَوَلون4 [الأنبياء:ه]. وقال سبحانه: 
« أنظر كَِفَمَّ 20010111110 سيلا © [الإسراء:448]. 

وقوم فرعون بدورهم ضلوا في أمر موسى تَقِكَِدُ فمن جهة قالواء يا ساحر ومن جهة 
أخرى اعترفوا بأن قدرته ليست منه» ولا من بعض ما يعرفه من الحيل» بل من الله فسألوه أن 
يدعو ربه. 

ثانياً: إن تهمة السّحر التي كان الكفار يفترونها على الأنبياء كانت أقوى حجة لصدق 
نبوتهم» إذ إنهم اعترفوا من خلاها بأن الرسّل يأتون بها هو خارق العادة» ولكنهم كانوا 
يفسرونها بالسحر.. ونحن نعرف براءة الرسّل من السحرء إذ لا يفلح الساحر حيث أتى؛ 
ونعرف الفرق الذي جهلوه بين السحر والنبوة» فيكون اعتراف الأمم الكافرة دليلا على صدق 
الرسل- وسحرة فرعون كانوا يُدركون الفرق فآمنوا بل والملأ بوصفهم النخبة المثقفة ومطلعة 
أو مشاركة في التضليل الإعلامي الموجه للأنبياء-» وأن تلك كانت آيات تشاببت عليهم 
بامتلاك الرسل الخوارق» كبا نعرف أن كفر أولئك الجاهلين كان بدافع الكبر وحب الدنيا 
والغروب من المسؤولية. 

ثالثاً: بالرغم من اتهام النبي موسى كلاد بالسحر ونكثهم المكرر لوعدهم إياه 
بالتصديق. لم يزل هذا النبي العظيم يدعو ربه لأجلهم. وحقا :ما أوسع هذا القثرة وما أرخم 
هذا القلب؛ وما أدوم هذه الاستقامة في طريق الدعوة التي ينبغي أن نجعلها لأنفسنا أسوة 
ومثلا حسنا. 


1 وبرحمة الله سبحانه الواسعة وعطفه على العباد يرف عنهم العذاب؛ مع 
أنهم لن يهتدوا إذا أبداء ولكن ليعطيهم الفرصة تلو الفرصة « قَلَمَا كأ سد 2 


00 الآيات 55 -1ه هه 
يَتَكُبُوسَبَ > ويتين لنا من هذه الآيات أن العذاب نوعان: 

- عذاب الإنذار. 

- عذاب الانتقام. 


فمن رأى النوع الأول من العذاب فلا يفوت الفرصة على نفسهء لأنه إذا جاءه 
العذاب الآخر فلا مردَّ له من الله. وإننا نجد فرعون وملأه قد تعهدوا بالحداية» إذ قالوا: إن 
َمهَِدُوتَ 4 ولكنهم أخلفوا بعد أن كشف الله عنهم العذاب. 


1[] وخشي فرعون من انتشار الدعوة بين قومه فاستدرك الأمر بإئارة الشهوات في 
أنفسهم 9وََادَئ فِرَعَوْنُ في قَوْمِهء 4 كيف نادى كل أهل مصر الذين كانوا قومه؟ هل جمع 
الملا منهم فنادى فيهم؟ أم أنه بث الشائعات عبر أجهزة إعلامه؛ ووسائل دعايته» كالسحرة 
والكهنة ومن أشبه؟ لعل هذا أقرب إلى معنى النداء في قومه. حيث يظهر أنه أبلغ كل قومه 
بكلامه هذا 9ل مود 4 فأثار فيهم النخوة والعصبية حيث ناداهم بأنهم قومه أي لي 
مُْكُ مِسْبرَ 4 وهكذا احنج عليهم بأنه مَلِكَهُم الشرعي فلا بد من طاعته. أوليس يملك القوة 
والمئعة؟ ثم اجتج عليهم بأنه يملك ناصية القدرة الاقتصادية أيضاء قائلا: «وَهَدذِه الْأدْهكرٌ 
تجرى ين تح 4 فهو المنظم للريّ الذي بأمره تجري الأتهار المتفرعة من النيل؛ التي قيل بأنها 
كانت تبلغ (7565) كم وكانت تروي منها زراعتهم. 


وقد قالوا: إن الحضارة النهرية تدعو إلى النظم والاستقرار أكثر من غيرهاء لأن حياة 
أهلها قائمة على حسن توزيع المياه. ولعل السياق يشير إلى ذلك حيث لمح فرعون بأن الرسالة 
تبدد النظام الذي يهيئ توزيع المياهء ولذلك قال المفسرون إن معنى فين تَحَ © هو بأمري 
وسلطتيء وهو تعبير بالغ الروعة. 

ولا ريب أن الإصلاح في المجتمعات المستقرة كذلك المجتمع أشد صعوبة «أقلا 
تبصِرُونَ 4 لماذا لم يقل: «أفلا تعقلون». أو «تتفكرون:؟ لأنه يدعوهم إلى رؤية الظاهره أما 
إذا دعاهم للتفكير فسوف يكتشفون بأنه ليس سوى بشر عادي مثلهم؛ وإنما سيطر عليهم 
بجهلهم. ولو عقلوا لعرفوا أن ملك مصر لله ثم لمن عمرهاء وأن فرعون يستحق منهم أشد 
العذاب على استغلاهم مالياء والتسلط عليهم سياسياء بلا تخويل منهم: ولا تفويض من عند 
الله» فكيف يطالبهم بأجرء ويمن عليهم, لأنه طغى عليهم: وانتهب ثرواتهم؟! 


1 ثم استهزأ برسول الله إليهمء وأخذ يقيّم حقائق رسالات رب العالمين بالمعيار 


51 الآيات 051-55 مسف الفآذج؟1 
ود ات اه و ومو وه 


0 أ أن يمن هَدَا ألرّى هْوَ مَهينوَلا بك ين 4 مستضعف. وراعي غنم لا ذكر 
له وس يا ا . فلقد سمعنا قصة إبراهيم لكل 
وقومه لما جعل الأصنام جذاذا حين قالوا تصغيرا: «سوعنا فى كرض + يقال و مم4 
[الأنبياء:؟ ]. . 


1 ثم أخذ يقيس موسى تلد بها يملكه من ثروة أو سلطة» وهكذا يقيس الجاهليون 
الئاس بالغنى والقوة» لا بالصل والخير « فلولا عليه ودين ده » الأسورة جمع 
السوار «أوْجَة مَمَهُ النكيحكةٌ مُمُمرنسح » وإذا لم يكن ن ذا مال» فلتأت معه الملائكة 
متقارنين يعاضد بعضهم بعضاء كالجنود المجندة التي يملكها هو. وجاء حديث شريف عن 
أمير المؤمنين نكلة: : ولق حل مُوسى بن عِمرَانَ اكلفة ومع أَحُوه ارو نتلة على فون 
َيه مَدَارمْ الصُوفٍ بيدا المي َشَرطَا لَه إن سم باه ُلك ودوَام عِزُْ. و. فَقَالَ: ألا 
تَعْجَبُو ان حاار وبا الك وما رمن حال القفر اذل ها 


ل ع 0 
َيتُ بَعنَُْ أن يتح له كُورٌ ال نِ ومَعَاونَ الِقيانٍ 


مث مل . ُيوِرَ السماءِ ووُحُوس الأَرَضِينَ لَمَعَلَه ولو مَل سقط 
لبا وتطل الجر و 54 الأنباكء ونا وَجَسَ لِْقَابنَ جور ابن ولا انق الؤْمُِونَ 


واب الخينين. ولاعت اليا تعليا ولكن لمحل قل ليزي 
وضَعَفَةُ فَِا َرَى الأغْينُ من حَالَاِمْ مَعَ فََاعَةٍ اعَةِ ما القُوبتَ والعَيُونَ غِنَى وحَصَاصَةٍ لا 
الأَبْصَارَ والأشْماع أَدّى . 


0 
إل عمدُ لوحال لكا 
رَهبََِاهِرَِلَهُمْ أ إئ - 
را يون ابا رشي 0 ل مي ار ا 
ِطَاعِه ورا لَه حَاصٌة لا تَشُويَا مِنْ هَا صَاتِبةٌ كلها كَانْتِ البَلوَى والِاخبارٌ أَْظَمَ كانت 
الُويَةٌ واسلرَاءُ أجوَل0. 


0 ل كَاسْتَخَفٌ فَرْمَمأطَاعْوةٌ 4 لقد جرّد فرعون قومه من ثقل العقل والإيهان» 


1957 نهج البلاغة: الخطبة‎ )١( 


سورالنف الآيات 45 - 1ه لاه 


با أثار فيهم من حب الشهوات الرخيصة: فأطاعوه؛ لأن الإنسان حينا يملك العقل والإيهان 
فإنه أسيكون رصينا وموزوناء لا تحركه العواصف» ولا تزيله القواصفه بينما إذا فقده كان 


ويبدو أن المقارب المقابل للخفة هو الرشد. لا يتطلب الرشد من تمييز بين المحسن 
والقبيح؛ والخفة تُضَيّع التمييز كأنه معدوم بسبب اتباع الحوى. 


والسؤال عن ضياع الرشد وقدرة الطاغوت على الاستخفاف بالعقول. في هذا المقطع 
الذي يتحدث فيه عن المجتمع القبطي أشار إلى ما يلقي بعض الضوءء فلتتأمل الأمور الآنية: 

ألف: الضحك والاستهزاء من الدعوة الجديدة. فإن الكفار يلهون أنفسهم بأعمال 
لا هدف هم ليعرضوا عن سماع الحق. واللعب عموماً سمة البشر العامة في الحياة الدنياء إذ 
أنه يميل إلى دم الحد والاجتهاد. قال الله تعالل: (مايأئيهم من ذ يَنَِيَهِمِ نحْدَثٍ 
ريت بن 2 لاهية مويه وروأ أت ان كنا عل كذ لف 

ينيك أفأنو. نت السِخْرَ وَأثْر تروت 4 [الأنبياء:؟-7]. وملامح هذه العقلية 
وي الكداساوي وام اد رت اوراس 
تعهدوا بالإييان إن كشف موسى ملكلا عنهم العذاب. وذلك أن ثقافة اللهو تستخف بحرمات 
وحقوق الآخرين. وتنتج من جهة أخرى التكذيب والاستهزاء بالنذر والحقائق التي يذكروا 
بها. 

باء: المقاييس المادية في تقييم الذات والآخرين وسائر الأشياء. حيث القيمة لأسباب 
المال والقوة لا الخير والحق. 

جيم: التفكير السطحي. فبين ثقافة اللهو ومقاييس المادة سيكون الوعي والنظر سطحيا 
لا يتجاوز ظواهر الأمور. فالمجتمع القبطي كان نخبة المجتمعات المتعلمة ورائدها ومع ذلك 
تعاملوا بسطحية مع نبي الله موسى عَلِتلاد . كانوا يعرفون التاريخ وكانوا يدركون قصص الأمم 
السابقة وسر المدنية والقوة» وكانوا يدركون أن تلك الأمم أصابها الانحراف وكذبت الأنبياء 
فلم تنفعها قوتها. فلم لا يعتبرون!. 

كان الهوى والشهوة تحجب أبصارهم فلا ترى إلا ظواهر الأمور المادية والآنية العاجلة» 
فلم يمتلكون نظرا ينفذ للمستقبل والتبصر بعواقب الأمور. 


كانت الغرائز والعصبيات تحكم سجونها على عقولهم؛ وتحجب معها العقول الفطرية 


04 الآيات 43 - 7ه مف افاج 
والقيم الأخلاقية والعقلانية التي أودعها الله في الإنسان لتكون ميزانا 

وإنها الطاغوت يستثير الشهوات والحميات الجاهلية جاعلا من مجتمعه قطيعا من ا همج 
الرعاع. ولقد كان فرعون- شأن كل الطغاة- يعرف أن منطق العقل والعلم والفطرة يؤيد 
موسى مياد ولكنه انحرف عنه إلى إثارة العصبياتء والتلويح بالإرهاب والإغراء. وبالتالي 
إزاغة الناس من عقوم الرصينة إلى شهواتهم الخفيفة. 

لقد قال فرعون وأجهزة إعلامه: لماذا لا يلبس موسى أسورة من ذهب, ويدعم منطقه 
بجنود من الملائكة» واليوم تقول أجهزة الفراعنة الجدد: ما قيمة شرذمة من المؤمنين الرساليين» 
إنهم لا يملكون قوة ولا مالا؟ بلى؛ ولكنهم يدعون إلى الله والله هو القوي الغني. ولكن من 
الذي يتبع دعايات الظالمين» ويخضع لإعلامهم!. إنما هم الفاسقون. 

ؤِإنَّهُمْ كاثوأ ما مَِقِينَ 4 سلّموا أنفسهم للباطل ففسقوا عن الحقه لأنهم ل ربوا 
أنفسهم منذ البدء على التسليم للحقء فكان لا بد أن يُسلّموا لياطل فرعون. 

ويبدو من هذه الآية أن فرعون ليس هو المسؤول الوحيدء إنها الذين اتبعوه كانوا أيضا 
مسؤولين» وإلا لما قال عنهم ربنا: مَأَطاعْوءُ © وما قال عنهم: (َإنَّهُمْ كوأ هرما فسِقِينَ ‏ 
فقد أطاعوا فرعون في باطله. لأنهم كانوا فاسقين في واقعهمء فاستحقوا العذاب باختيارهم 
السيئ. 

1 لقد أغضبوا الرّبِ الرحمن بعنادهم على الجحود. وبلغ بهم فعلهم المشين درجة 
الأسف ١‏ فَلَمَآ مَاسَفُوبَا آَنتَمَمنَا مِنَهُمْ َأطْرَسَهُمْ لجمصيت 4 إن الله لا يتأسف. ولكن 
الواقع واقع يبعث على الأسف. والله يفعل ما ينبغي أن يفعله من يأسف. كما أن أولياء الله 
الذين رضاهم رضى الله وسخطهم سخط الله يأسفون. 

[3 لِمجَمَلْتهُمْ سَلمًا وَعَنَلَا لريب 4 سلفا: مثالا يحتذى بهم؛ ومثلا: عبرة 
لمن يعتبر. 


وتوف الآيات لزه -55 عن 


ولا يصدنكم الشيطان 


١‏ + ولا شرت أن ميمكلا إذا ملك منة يدوت 
2 َكَائوا مهما جب أ هر ما صَرٌَ ا 00 
كوم حَصِمُو (2)إن هُوَ إِلَاعبْدٌ ماي مَتَلَا ب 
نكب[ 020ل ك1 نكا وال بره 5 
0 لا تمرك يها وَأَنَِعُون كني شايع 
©)وَكاسْدَئْ اتبطخ د عدو من (©) وَلمَاجَاة يس 
تالكا ليك الى عَفْيَِمُونَ 
وا مهمو (5) إنَّأمّه ُو وق 17 عمدو هنذا صرب 
ا عَرَابُ ون بوم موي يت ظكموا 
مِنْ عَدَابِ يور آيِرٍ (00) هَل يروت إلا ألَاعَةَ أن تَأَنيَهُم 
درق بترت 4. 


هدى من الآيات: 


تنوالى آيات الدرس تبضّرنا بشرف الرسالة» وهوان الدنياء لكي نبني تجمّعنا على أساس 
الوحي لا المتاع الزائل» وابن مريم آية في شرف الزهد في الدنياء ومثل أعلى لبني إسرائيل في 
الرغبة عن زخرف الحياة» وقد أمعن عبيد الدنيا من اليهود ومن تأثر بهم من الجاهليين العرب في 
الصد عنه» وعن سبيله المستقيم» ونهض الرسول لرد الشبهات التي بثوها حوله؛ لكي تتكرس 
في الأمة قيادة الحق» وقيم الرسالة المنمثلة في موسى وعيسى بَك وحمد يَاقيَة ومن مظى 
على سبيلهم كالإمام علي تلد وأهل بيت الرسول عَيكْلد والمتتخبين من أصحايهم. 


5 الآيات لاه - > منضؤ_الوآن ج14 

كذلك نجد سورة الزخرف تضرب لنا المثل العالية من حياة أولي العزم من الرسل 
باستثناء نوح عَفياد لأن السورة تبصّرنا أساسا بقيادة أصحاب الرسالات؛ وتحرضنا على قيادة 
أولي القوة والثروة. 

والجاهليون الذين منعهم تعصبهم الأعمى عن الإيمان بعيسى كانوا يتساءلون: 

أآفتنا خير أم هو؟ وهم يعلمون مقام عيسى» ولكنهم إنها جادلوا بالباطل ليدحضوا به 
الحق. ثم يتابع السياق حديثه عن عيسى تقد الذي جعله الله مثلا لبني إسرائيل» فيقول: إن 
أعظم فضائله كانت في عبوديته لله. فهو عبد أنعم الله عليه» وكانت دعوته إلى الله الواحد كما 
دعوة كل الرسل. وإنها جاء ليعلم بني إسرائيل الحكمة. ويفصل بين خلافاتهم؛ ولكنهم عادوا 
واختلفوا فيه؛ فويل للظالمين من عذاب أليم. 

ويختم الدرس بالإنذار من الساعة التي تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. 


بينات من الآيات: 

01 ] يتبع القرآن الحكيم منهجا رائعا حين يفصل القول في موضوعة هامة ضمن سورة 
واحدة أو سور شتى, ثم يجمله مشيرا إلى ذلك التفصيل» وهكذا ينبغي أن يتبع المتدبر منهج 
النظرة الشمولية الذي أشارت إليه النصوصء بأن يفسر بعض القرآن ببعضه. ويعيد متشايباته 
إلى محكماته» ولا يجعل القرآن عضين يأخذ ببعضه ويترك بعضا. 

وهنا جمل القرآن حديثه عن النبي عيسى سلكلا كى) جعله مثلا يحتذى لبني إسرائيل» كما 
ضرب مثلا للعرب لعلهم به هتدون إلى نوع القيادة الذي أمروا باتباعه. 

لقد رفع الله شأن ابن مريم حين خلقه من غير أب: وجعله يكلم الناس في المهد صبياء 
وآتاه الكتاب والحكمة: وجعله مباركا. 

ولقد أكرمه الله بالزهد في الدنياء والخلق الرفيع» وتلك هي قيم الوحي الحق؛ وليس 
المال والجاه وما أشبه. 

وكان يكفي العرب هدى مثال عيسى َكَل فرسالة النبي محمد يليه ورسالة أخيه 
عيسى ظَللاٌ واحدةء وزهده في الدنياء وخلقه العظيم؛ ومعالم شخصيته» كلها متشابهة ومعالم 
شخصية ابن مريم» ولكن قريشا صدت عن هذا المثل السامي. لماذا؟ 

أولاً: لأخهم لم يؤمنوا بتلك القيم العليا التي مثّلها عيسى عَلِكَاةٌ بشخصيته ودعوته: 


انف الآيات لاه - 33 3 


فهم عبدوا آهة تمثل الشهوات والأماني الزائلة» وزيّنها قرناؤهم من شياطين الجن والإنس في 
أعينهم: حتى قالوا: آآفتنا خير أم هو؟! 

ثانيً: لأن إيهانهم بعيسى بن مريم جك مثال الفضائل والذي قد فرض نفسه على 
وجدانهم وفطرتهم -بالرغم منهم- كان يدعوهم إلى الإيان بالنبي محمد جَتنهة لأنهما على نيج 
واحدء فصذوا عن ذاك ليصدوا عن هذا 

ثالثاً: ولعل قريشا تأثرت بالدعاية السلبية التي بثها اليهود حول النبي عيسى تفكل. 
ويبدو أن من أبعاد رسالة النبي وت في قومه إحياء ذكر [خوته الأنبياء الكرام تيلا لا سيا 
أنبياء بني إسرائيل الذين ربها منعت عصبية العرب من قبوهمء وبالذات عيسى تيد الذي 
تعرّض للإعلام المضاد من قبل اليهود بالإضافة إلى كونه من بني إسرائيل. 


4 


< # وَلْمَّا سْرِبَ أن ريم مما 4 أي بين القرآن كما الرسالات واتباعها مثال عيسى 
للد في زهده وخلقه وآياته ليهتدي به العرب إلى رسوهم الكريم, والى أوصيائه الذين 
يجسدول نهجه. 


ذا َوَملَكَمِْهُ يدوت > فلا يؤمنون به مع أن شخصيته أسمى من كل ريب 
ولعل كلمة (ِيَصِدُوت » أشربت معنى الصد عن سبيل الله: وقال بعضهم: إن معناها 
يضجون.؛ من الصديد وهو الجلبة» فيكون تفسيرها: يثيرون الضجيج واللغط حول هذه 
الشخصية من الأفكار السلبية لكي لا يؤمنوا بعيسى عَلِكِلاد وقد سبَّى القرآن أفكار الضالين 
باللغو في آيات أخرى» كقوله سبحانه: «وََال أل َكمَرُوالَاسَممُوأ يدا الْشْمانِوَالْمرا ِو 4 
[فصلت:77]. وقد طبقت نصوص أهل البيت تكلا هذه الآية على أمير المؤمنين عَليكلاةَ لأنه 
كما جاء في أحاديث عديدة عن النبي يليه أنه شبيه عيسى بن مريم تللاة. ولاريب أن عليا 
ليلد كان مثالا للقيادة الربانية التي تمثل قيم الوحيء كما كان النبي عيسى بن مريم لكلقة» 
كما أن عليا لاد غالى فيه قوم حتى قالوا فيه مثلما قالت النصارى في عيسى بن مريم, وَقّلاه 
آخرون حتى ساووه بمعاوية» واقتصد فيه الصالحون. 
في المحديث عن أهل البيت كلاد عن علي مكلا أنه قال: 


5 


.16١ص بحار الأنوار: جة‎ )١( 
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وللآية تفسير آخر مستوحى من نص ورد في نزول الآية» نذكره فيرا يليه علي بأن تطبيق 
القرآن على موارد نزول آياته لا يعني تحديده بهاء فللقرآن أبعاد مختلفة وبطون شتى تجري عليها 
جميعا الآيات كما تجري الشمس على السهول والجبال. 


عر ساس عر سه ع لصوام 


4 روي أنه لما نزلت هذه الآية 5076 وَمَاتعبدُو تمن دوي ]لَه حَصَبُ جهتمر 
لها ودورت ؟ [الأنبياء 4 «أنى عَبْد لله بْنُالربَمرَي إِلَ رَسُولٍ الله ونه اليا 
عه ألشت نهم أ وَل صَاعٌ دعسي وجل الخ وأ زع ارا 5ُصَاح َل 
تفله: بل . قَالَ: إن مَؤْلاء يدون من دُونٍ الله قَهُم في التَّ. كَل اله تَعَال: اَي 
ممَبَقت سب تلَهُميِنًا لخت لِك نا مُبَصَدُوقَ © [الأنبياء:1١00]1.‏ 

3 ل وََالْوَاءألِهَمُنا حَيءأد هو هل آلمتنا خير أم عيسى؟ إنهم زعموا أن آلمتهم 
خير من عيسى لأا تمثل الثروة والقوة والتقاليد المتوارثة؛ بينها عيسى ماكلا مثال الزهد والطهر 
والفضيلة. 

وهم يعرفون أن عيسى خير من آلمتهم؛ ولكنهم لا يريدون الإذعان ببذه الحقيقة التي 
تنسف أساس بنياغهم الجاهلي جِمَاصْرَء لك لاجلا > لأن فطرتهم تهديهم إلى سمو عيسى 
بعلمه ورسالته وبأخلاقه وفضائله عن الهة تمثل شهواتهم وعصبياتهم التافهة دَبلْهْركومٌ 

سحَصِمُونَ © كلما ابتعدت أمة عن قيم الوحي ازدادت حاجتها النفسية إلى الخصام والجدال» 
0 الإنسان يمارس الجدال من أجل دحض الحق. كما قال ربنا: «وَحَادَلُوا بالطل 
ابلق (غافر:ه]» أرليسوا قد هيطوا إلى حضيض الباطل؛ فلا بد أن بيلغواشروة 
الخصام حتى يبتدعوا لكل حق باطلا يجادلون به لدحض الحق. 

هكذا قال الرسول 206 : هما َل قوم بد هُدَى كانُو به إلا أَوْتُا الجدالء ثم تلا 
هذه الآية: مَاسَيَج لك إلاجرل" 6" 


قَقَا 
يد َل 


وحسب بعض التفاسير أن معنى الآية: «إن القوم قالوا ما دام عيسى بن مريم في 
النار- لأنه يعبد من دون الله- فلا بأس أن تكون آلمتهم أيضا في النار وهم معهاء ولكنهم كانوا 
يعلمون أن عيسى ليس في النارء لأنه لم يكن راضيا عن عبادتهم له؛ ولم يكن يدعو أحدا إلى 
عبادة أحد غير الله فى| كان مثلهم بعيسى إلا جدلا». 


188 بحار الأنوار: ج17» ص‎ )١( 
075 تفسير فتح القدير: جة ص‎ )1( 
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3 وإبطالا لجدالهم بين الله أن عيسى لم يكن إها كما اتخذه النصارىء ولم يدع الرسول 
الناس إلى نفسه أن يعبد من دون الله» إنما كان عيسى عند القرآن عبدا مخلوقاء وإنها كان يميزه 
عن الآخرين نعمة الوحي الذي أنزل عليه. 

دإنْ هُوَّ إِلَاعَبَدُ أنعننا عَليَهِ » حيث انتخبه الله لرسالاته لوَحَعَلئَُ متلا بق 
ِسَرْوِيِلَ © ليقتدوا به حيث إن الرسول-أي رسول- يجسد المكرمات. فيأمر الله باتخاذ 
سنته منهجا. ولقد فشت المادية في بني إسرائيل» وفرغت الرسالة من روحها وقيمها وأهدافها 
امباركة» فكان عيسى بن مريم نئل مثلا لبني إسرائيل في الزهد والخلق الرفيع . هكذا يصف 
أمير المؤمدين يلي أخاه عيسى ابن مريم حين يقول: «وَإِنْ شِنْتَ شِنْتَ كلت في عِيسَى ابن زيم 
ةلق كسد الجر ويس لحن ودأكل لَب وكا إكمة اجُوع وي راج بلي 
القَمَرَ وظلَالهُ ني الشَّاءِ مَمَارِقَ الأْض ومَغَارِ ريا وفَاكِهمْهُ وريْحَانهُ مَاتُِْثُ الأَرْض لِلْبْهَائِ ثم ول 


تكن له َوْجَة تنه ولا ولد بن ولا مال َل وا طَعَعٌ ِل به جلا وحاومة يدا 600 


31 والله غني عن طاعتهم» ولو شاء لأهلكهم؛ وأسكن مكانهم ملائكته الذين لا 
يعصون الله ما أمرهم؛ وهم إذ يعصونه بالشرك لا يخرجون عن إطار قدرته «وَلْوْ َع كنا 
مك تَلهكةٌ4 اي بدلامنهم طق لاض يدلو » 

71 ومفى القرآن يكرّم عيسى بن مريم» ويجعله من أشراط الساعة» حيث رفعه 
الله إليه؛ وادّخره لآخر الزمان حيث يهبط من السماء؛ ويصلي خخلف المهدي المنتظر مُكَل بعد 
ظهوره كما جاء في العديد من الروايات. 


جاء في النصوص المتظافرة عن أن أبا الزبير جابر بن عبد الله يقول: : اسَحِعْتُ ابي 
كله يَقُولُ : كف أن ذا َل عيسى ابن ْم فَُول: َمِْهُمْ تَعَالَ صَلَّ بنا. فيَقُولٌ: لا إن 


امع ناك 


بَعْضَكُمْ عل بَعْض أُمَرَامُ تَكْرِمَةٌ مْنّ 7 نَ الله هَذْهِ الأمق9. 


ٍَتَإِنَّهُ للم َعَم تمرك يبا 4 أي فلا تشكواء وإنا يشك الإنسان حتى يجعل 
علمه جهلا بالتكاسل عن العمل؛ كا قال الإمام أمير المؤمنين تؤئلة: ١لا‏ تمَنُوامِلْمَكُمْ جَهْلًا 


)١(‏ نهج البلاغة: خطية:17. 

)١(‏ مجمع البيان: ج3: ص ١7ء‏ ثم قال : أورده مسلم في الصحيح؛ وبحار الأنوار» ج7. ص١ "٠‏ ثم قال: 
أورده مسلم في الصحيحء وذ حديث آخر كما ء ن كشف الغمة: ج 1ص 8 لا : ايل عيتى ال إن ميم 
عكلة فَيقُول أيه لعي تغال صَلْ يك يون لان بَْضَكُمْ عَلَى بَْض أَمرَاء تكِْمة ِنَ ال عر 
وَجَلَ لِهَذِه الأمق». 


4 الآيات 8ه - 31 مس الفآذ ج14 
ويَقِيكُمْ سَكَا ذا عَلِمْتُمْ فَاغمَلُوا وإذاتِيقَّكُْ فَأقِيمُواه". 

عجر سو عو مامه لك العظمى تحمل الإنسان 
مسؤولية كبيرة» ولكي تبرب النفس منها تستجير بالشك والارتياب: من يقول إن الساعة 
قائمة؟؛ ومن يقول إن الناس يبعثون؟ 

وعيسى ساد كان كل شيء فيه دليلا على الساعة فقد ولد من غير أب. ثم رفع إلى 
السماء دليلا على قدرة الله التي لا تح ثم ! انه كان دائم التذكرة بالآخرة» وقد اتخذ من الزهد في 
الدنيا منهجا لحياته» وحورا لدعوته. 


«دَأَنمِعُونْ دصرم سَمَقِيمٌ4 واتباع الرسول دليل الإيهان بالساعة» فمن أيقن بها 
وفكر كيف ينقذ نفسه من ويلاتهاء فسوف لا يجد صراطا مستقيها إلى الجنة والرضوان غير 
رسالة الرسول وحسن اتباعه فيها. وظهَّذًا» إشارة إلى رسالة الله المتمثلة في القرآن. 


1 ([(وَلَايمُدَكْكْهالشيِطنٌّ4 فيجعل بينكم وبين الصراط المستقيم حواجز 
التكبر» والعزة بالإثم» أو حواجز الدم واللغة. . وهكذاء وقد تكون نفسك أو صديقك أو 
حتى زوجك هم شيطانك الذي لا يفتأ يصدِّك عن الصراط المستقيم. 

إن الشيطان وما فتئ حتى الآن يجعل بينك وبين الرسل أو خلفائهم حواجز من التهم 


والشائعات والشبهات؛ وهكذا تجد أجهزة الطاغوت يُلَمُعون الوجوه الخبيثة» ويشوهون صور 
الرسل والشخصيات الرسالية. 


ؤِإِنَهه لي عَدُوٌ مين 4 فقد يأتي إليكم بصفة الناصح» وهو لكم عدو مبين» وهو يمكر 
ويكيد ويزيّن ويغزء ويأتي الإنسان من بين يديه ومن خلفه» ومن َم إنه قد عقد العزم على 
إغواء أبناء آم جاء في الحديث: اإنَّ إن لطن مسي" لكُمْ طوف ويُرِيدٌ أن بل ويتكُم فد 8 
عُفْدَةٌ عُفْدَةٌ وبُمْطِيَكُمْ اجمَاعَةٍ قََ وبالفقَةِ الفثئةفَاضْدِفُوا”" عَنْ ترََايه وتَقتايده0. 

1 «وَلَمَاجَآة عِسَى بِالْبَيَتِ قَالَ َدَحِفْشك بألْحِكْنَةِ 4 وقد جاء عيسى ابن 
مريم بني إسرائيل بالحكمة؛ وهي جملة الوصايا الأخلاقية التي تنفع حياتهم الاجتماعية 


.71/14 نهج البلاغة: : حكمة:‎ )١( 
يُسني: يُسهّل.‎ )1( 

(”) فاصدفوا: قأعرضوا. 

(4) نهج البلاغة: : خطبة: 1171١‏ 
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وتنظم علاقاتهم ببعضهمء بينم) كان التوراة دستوراً متكاملاً للحياة ولذلك سمي بالكتاب 
كا -يبدو لنا- وهذه الحكمة -حسبما يبدو بالتأمل- هي ذاتها التي آناها الله عيسى غلكئلاذ 


.]1١١ [المائدة:‎ 


وهكذا يكون الكتاب تلك البصائر والأحكام الثابتة التي تعكس سنن الله التي لا 
تتغير» بينه! الحكمة هي القيم العامة والأصول الكلية التي لو عرفها الإنسان عرف كيف يحكم 
بين الناس في الحوادث الواقعة فهي: (الشريعة). وإذا كان الكتاب جملة الحقائق والبصائر. فإن 
الحكمة هي فقه الكتاب» وتعقله ومعرفته بحيث يصدر الأحكام الصحيحة منه. وبحيث ينظم 
العيش على أساسه. ويدبّر متغيرات الحياة وفق تعاليمه. 


وقد فسرت السنة الشريفة الحكمة بأنها مخالفة للهوى وأنها أجزل حظوظ العقلء وأنها 
الفهم والعقل. وأنها ضياء المعرفة وميراث التقوى. وثمرة الصدقء وفي حديث أنها الحكماء من 
الأنبياء والأوصياء. 

وقد علم النبي الأكرم محمد يَنبية المؤمنين بالكتاب والحكمة؛ وقال الله تعالى: « كنآ 
سا فْحكُمْ بولا دحك يَدثوا علد ءادا وَبيْنْحكُمْ وَيمَلَمْعكمْ الكتب 
وَأنْححَمَة 4 [البقرة:١6١].‏ وكانت تلك منة كبرى امتن بها الرب تعالى على هذه الأمة» 
حيث بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آيات الله (يذكرهم بالله ويوقظ عقوهم 
وبنمي معارفهم)» ويزكي قلوبهم (ويطهرها من المُواحش الباطنية كالكبر والغفلة والحسد 
والشح)؛ ويعلمهم الكتاب (وفيه كل الحقائق)» ويعلمهم الحكمة (الشريعة ومنهج الحكم)؛ 
وقد نقلهم الله بنبيه من ظلام الجاهلية إلى نور الإسلام؛ حيث كانوا من قبل في ضلال مبين». 
وقال الله تعالى: «لَمَدَ من أله عل الْمُوْمِي إذ بَصَت فيح شولا ينأش يتوأ علوم التو 
وركيم وَيُعَلَمُهُمٌ الككب وَالْحِحكَمَة وَإنكانوأ من مْلُ لنى صَّكلٍ مين 4 [آل 
عمران:54١].‏ 

إذن الحكمة جوهر الرسالة: الذي يصدقه عقل الإنسان وفطرته.. ورأس الحكمة توحيد 
الله» ومخافته. والتوكل عليه. والتحايب فيه. والإحسان إلى الناس ابتغاء رضوانه؛ وهذه 
وصايا الأنبياء يليلد وبالذات النبي عيسى بن مريم كلاد فلقد جاء في بعض مواعظه: ابِحَقٌ 
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قو لكم: إنََذوََ لطن ما مرت ف ءارث ي لوي وإ أَخطاكع اله لديا 
لِتَْمَُوا بها ِْةسرَةِوََيُمْطِكُمُوَا لَه كُمْ عَنِ الآخْرْ رَوَوَإِنً َسَطَهَا لَكُمْ لتملَمُوا نه أَعَاتَكُمْ 
بها عَلَ العبَادةِوَلَيْنَكُمْ با عَلَ الخخطايَا 5 

ِحَنٌ ُو لَكُْ :إن الأَْرَ رووص عَلَيِْوَكَامذ لان عل له. بحَقٌ ول لكُم: إِنَّ 


الشّجَرَةٌ الاتغئل إلا برطي كذ لايل لذ اباوج عَنٍ الَحَارِمٍ. 
لَايَضْلحْابامء ولاب كدَِكَالإاد لاتضلخ إلا 


بحق قٌ أَقُولُ لك :إن ذَالرر 


وَالعَمَلٍ. بِحَقٌ أَقولُ لَكُمْ: إنَّاماء العا ا 


وو وء* 


بحو ول لكُمْ: 0 00 


د م 


وكيتَ يعيب بق يفاح.. 0 


ويبدو أن عيسى يلاد بْث لتصحيح مسيرة المؤمنين بالتوراةء ولقد أجمل الإمام 
الصادق سيلا شريعة عيسى حين قال: ين تاو وَعيسى ابن مَزْيَم لذ رمال َك 
وَكَانّ شَرِِعَةُ عِيسَى أنْهبْصِتَ نَ لوحي والإخلاص وبا أَوصيَ د به نو وَإِبْرَاهِيمُ وَمُوسَى لتلا 
َل ع الإنجيل وَل به لياق الي عل الَو لني الاب ام الصّلاة 
لذن وَالأَرُ اروف وَالنّهيْ نالك تحر اموي الاوك ؤ 
َوَاحِظوَأَتل ويس فا ِصَاصٌ وَلَاأَحكَام دود وَلَا رض مواريثء وَأَنَِ عليه ِيف ما 
كال حل موسي نط في وَل وَهُوَ قو له في الي قال عبسى إن مزه تي إشرافيل: 
ِل نكتل أَلَرَى حْرْمْ عَِكَحكُم 4 وَأْمرَ عِيسى مَنْ مَعَهُ يَنِ الََعَهُ م مِنَ المؤْمِنينَ أَنْ 
يُؤْمنُوا بَرِيعَة التَوْوَاٍوَالإنْجيلٍ»©. 


جرلديقَ م بعص الى عَددلُِونَ يه 4 فقد جاء عيسى تَلِكلِِ ليرقع الاختلاف الكبير 
الذي كان قد دَبِّ في بني إسرائيل حتى بلغ دينهم فتفرقوا مذاهب شتىء وأبرزها أربع: 


(1) بحار الأنوار: ج5١‏ ص 517-1716 
(1) تفسير العياشي: ج١‏ ص ١95‏ 
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الأولى: طائفة الصدوقيين من أولاد هارون؛ الذين توارثوا الولاية على اليكل منذ 
عهد داود وسليهان» واهتموا بالقشور وشكليات الطقوسء وأضاعوا القيم فتراهم يرتكبون 
ألموبقات ثم يأخذون على غيرهم استخفافهم بيعض الطقوس. 


الثانية: طائفة الفريسيين» حيث عزفوا عن الدنيا» ومالوا إلى التصوف. وترقعوا على 
الناس» واغتروا بها لديهم من زهد ومعرفة. 
الثالثة: طائفة السامريين الذين نفوا الكتب التي أضيفت إلى الكتب الموسوية في العهود 
المتآخرة. 
اخرة 


الرابعة: طائفة الآسين وقد تأثروا ببعض المذاهب الفلسفية9". 


وقد جاء عيسى بن مريم ينفي كل هذا التكلف في الدين» ويعيد الناس إلى عبادة ريهم 
الواحد» ويأمرهم بالاهتمام بروح الدين وليس حدوده فقطء فقال فيها قال: «أيها القادة العميان 
الذين يحاسبون على البعوضة؛ ويبتلعون الجمل!! إنكم تنقون ظاهر الكأس والصفحة, وهمافي 
الباطن مترعان بالرجس والدعارة» ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون. إنكم كالقبور 
المبيضة؛ خارجها طلاء جميل» وداخخلها عظام نخرة»”". 
04 * النّ 


وتيت لامي رادت من الدة لمان اليكل الوك اد اناس 
َرَجلُ ار نيم عل علوم فأَحبهَاوَطَليَا وَجَهَدَ عَلهَا حنَى لو اسْتَطاع 2 

في حب مااي عن الأفتى سحأو الس مولا رْهَا كَذَلِكَ لَا يُْم 
الا لمشتل يما رن الجر وأ كله لكل وها أ الفا 
َس ُلّهُْ بتع ياعم ما أَْسَعَ لض ويس كلها سكن وا أخثر الل وس كل 
لابه يُصَدقُ طون الل كدان لم ياب الصُوفٍ متشو رُمُويهمْ إلى 
لضي لاقو ب له عط لون من د حر بوم © تزئق لكاب وفوخ ليث يتلام 
َمل يَى من المَوْسَح العِنّبٌ وَمِنَ النْظلٍ الثين. .006© 

انتما أنه َه وَْطِيعُونٍ © إذ إن الفلاح لا يكون إلا بتقوى اللهء وطاعة رسوله. 


2 


[14] ل إِنَأنَه هوق ورب 4 أستوي أنا وأنتم عنده فهو ربي وربكم. ولست بربكم» 


0 


)١(‏ راجع عبقرية المسيح للعقاد: ص 05-14٠‏ منشورات المكتبة العصرية. نقلا بتصرف واختصار. 
(؟) عبقرية المسيح: ص8؟1. 
(؟) بحار الأنوار: ج5١‏ ص7 ”. 
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ّ 
أو ابن ربكم مَأَعبدُوه حَانَا صل مستي 4 الصراط المستقيم أن تسقط في ذاتك عبادة 
الأولياء أو عبادة الأصنام, أنّى كانت حجرية أم بشرية» وتعبد الله وحده. 


ثلائة» ومنهم من عاداه وأراد قتله» ومنهم من آمن به وصدقهء قال تعالى: يَأ يمنا 
صر لوكا قال عسى تن ميم يلوا ريع 


عن من أنصار آمل يوي عن أنصَار أ امت 
َلضَةينْيوت إنر ويل وكرت لد من ءامنوأعل دوج مأب أ هوي 4 [الصف:4١)].‏ 


نويل لذت مون عَذَاِ يو ِو 4 وهذا الاختلاف على عيسى شاكلا كان 
سببا للعذاب الأليم» لأنه ظلم؛ وهكذا كل اختلاف في الدين نابع من الأهواء. 


3 هَل يروت إلا ألَاعَدَ آن كأنيهم بَعْتَهوهُمْ لا مروت 4 لو مات 
الإنسان وهو قائم يصلي أو في حالة عبادة أخرى فطوبى له وحسن مآبء أما لو كان يعمل 
الخبائث؛ أو يظلم الآخرين» فيا للخسارة العظمى! إن ساعة الموت مصيرية لابد من أن 
نكون مستعدين ها دائما» لأنها تنزل بنا في أية سلحظة» ولذا نجد في سورة مريم مك1 قوله: 
ووَسلَم عله َم ديصت ويم عت حا (4)8: وقوله: تلم يدث 
يوم موس ويم أبْصتُ حا4 [مريم:؟] وقد قال يعقوب لبنيه: دكا لواش 
مُسْلِمُوتَ © [البقرة:”1]. وفي الدعاء: «أَسْأنْكَ أن ْصَلٌِّ عَل محمد وَل ححْمَدِ وَأَنْ َمل حبر 
أي آخِرَهوَحَْر الي حوَائَِهَا وَحَبرَ بوي بَوْم أْقَاك»”. 


4 بحار الأنوار: ج/417 ص17‎ )١( 


انزف 


هدى من الأيات: 


الآيات /ا< - لابو 59 


ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون 


مفو ود م و د 
باد لا خوك لكك اليم و/ عرفت 08 1 لد ما 
كايا وَحكَانا مُسَلِمِينَ (3) ا سر وريه 


حبرت "00 يا كوم يصِسَافٍ "ين دس وأ وأ وَفبِهًا 
َا هيه الأنفس وَبَكد ليث وَاثْر يها يكرت (85) 
َقك قنهُ الى أرفشثوكا با خف تتعارب © تك ينا 
فكهَة كيه مها اعون 5 لْسْجْرِمِينَ في عَدّابِ هم خَيِدُونَ 
16 يقل عَنْهْم وهم فيه مُبلسُوقَ (20) و توح رثا هم 
الطَبنيينَ يد اق الك تكرت 72 


تتركز سورة الزخرف في إبعاد الإنسان عن محورية المادة» وبالذات في العلاقات 
الاجتماعية؛ وقد تلونا في الآية (177) كيف أن الذي يعشو عن ذكر الله يقيض الله له شيطانا فهو 
له قرين» وهنا يبين القرآن أهمية الخلّة الربانية التي تمتد إلى يوم القيامة حيث يخاطب عباد الله 


بألا خوف عليهم ولاهم يحزنون» وهم الذين آمنوا وأسلموا لربهم» فيسرعون إلى دخول الجنة 


هم وأزواجهم يحبرون. 


وبعد أن يفصل القول في نعم الجنة يذكٌرنا الربٌ بأتهم ورئوها بأعماهم مما يزيدهم نعمة 
(1) تحبرون: تسرون فيها سروراً يظهر أثره على وجوهكم. 


(1) بصحاف: 


: جمع صحفة» وهو الجام الذي يؤكل فيه الطعام. 


(©) لا يفبّر: لا يخقف» من الفتور بمعنى التخفيف. 


7 الآيات /ا١‏ - لالا مقدد_القآجة 
إلى نعمتهم- بين| المجرمون في عذاب جهنم خالدين» لا يخفف عنهم: ولا ترجى لهم النجاقه 
وهذه هي العاقبة التي اختاروها لأنفسهم بظلمهم؛ وعندما طلبوا من مالك (الملك الموكل 
بجهنم) أن يقضي الله عليهم (فيموتوا) يقول لهم مالك: إنكم باقون هنا. 


بينات من الآيات: 

[18-1] يذكرنا الرب هنا بأمرين: 

أولاً: بمحورية التقوى في الصداقة» لأنها هي الباقية حقاء وفي يوم القيامة حيث يبحث 
كل واحد عن خليل يشفع له «هَمَالنَا من سَفِِينَ ولَاصَدوجمٍ4 [الشعراء:١٠١-1١1]:‏ 
فلا ينفع غير الأصدقاء في الله. فليس المطلوب صداقة كيفما اتفق» بل تلك الصداقة التي تمتد 
من الدنيا إلى الآخرة» إلى أن يدخلا في الجنة بسلام- 

وفي مقابل هذه الصداقة هناك صداقة لا تتعدى حدود الزمالة أو المصلحة المشتركة» 
تنتهي بانتهاء الزمالة أو المصلحة. إن هذه الصداقة ليست بالضرورة سيئة إلا أنها محدودة» 
وتقوم في الغالب على أسس مادية» وهي معرضة للاهتزاز والزوال. 

وهذا جانب من النظرة الشاملة إلى الحياة في الإسلام, التي تنظم حياة الإنسان وعلاقاته 
على أساس التقوى؛ لا على رمال متحركة؛ فالعلاقة المادية عقيمة سواء كانت في السياسة أو 
الاقتصاد أو الاجتماع. 

ثانياً: بمنهجية الآخرة. إذا أردنا أن نعرف صحة فكرة لا بد أن ننظر إلى عاقبتهاء وعاقبة 
الأمور تتجلى في الآخرة بأظهر صورهاء وعلينا أن نجعل ذلك مقياسا لعملنا في الدنياء فه| عاقبة 
التقوى إلا الجنة» وما نباية الخلة الصا حة إلا الشفاعة والتقابل على سرر في الجئة» قد نزع الله ما 
في قلوبهم من غل» وهكذا فإن أي علاقة لا تنفع في الآخرة فهي ليست نافعة في الدنيا أيضاء 
وإنما أنت الذي تبني لنفسك قصرا في الجنة بعملك؛ أو تحجز لنفسك دركا في النار -والعياذ 
بالله-. والدنيا صورة مصغرة عن الآخرة» فالظلم ظلمات يوم القيامة» والغل والغش حيات 
وعقارب في النارء والنظرة الحرام نار في العين يوم القيامة» والكذب عقرب تلدغ اللسان. 

وربنا سبحانه يوزع مشاهد القيامة على سور القرآن توزيعا ينسجم وموضوعاتهاء فإذ! 
كانت سورة الزخرف تتحدث عن علاقات الإنسان المادية تجد فيها ما يتناسب وهذا ال موضوع» 
مثل نهاية العلاقات في الآخرة. وإنم) يتحدث القرآن الكريم عن الآخرة قبل وبعد كل بصيرة 
يبيّنهاء لأن النفس لو تركت من دون التذكرة بالآخرة لطغت ولتجبرتء ولم تنتفع بالبصائرء 


يكاين الآيات /31 - لال الا 


ولا كيف كانت عاقبتهما. تقول الرواية التاريخية: «كان عقبة بن أبي معيط يجالس النبي 24826 
, فقال قريش: قد صبأ عقبة بن أبي معيط» فقال خليل له يسمى أمية بن خلف: وجهي من 
وجهك حرام إن لقيت محمدا ولم تتفل في وجهه. ففعل عقبة ذلكء فنذر النبي جَنِدة قتله» 
فقتله يوم بدر جهداء وقتل أمية في المعركة.. قالو! فيهما نزلت هذه الآيةة20, 
ترى هل كانت عاقبة عقبة هذه السوأى لو لم تربطه بأمية تلك الخلة القائمة على غير 
أساس إيماني؟! 
مك ,ى 


« الأَخْلَاةُ يمن بَعَضْهُدْ لبس عَدُوٌ إلا الْمُتقِيت > بلء لا بد للإنسان من 
صداقة, إذن فلييحث عمن يبديه إلى الحق» ويعينه على دينه ودئياه ' هكذا أمرنا الإمام الصادق 
ب موَاحََاةٌ الأَنْقِياءِوَلَوْ في ظَُّاتِ الأرض» إن نيت مُمْرَك في لبهم قن 
عَزَرَجَلّ جب عل وهار ض لض ناولألا لعل لد 
مدْلٍ ما أنْمَم بهن التَوْفيقٍ ِصُحْيَيهمْ...»”". 

ونجد في النصوص الدينية الكثير من الأحاديث حول الصداقة. كيف تكون في الله؟ 
وما هي علامات الأخلاء المتقين؟ وما هي حدود التعاون بينهم؟ وما هي الحقوق المتبادلة 
بينهم؟ كل ذلك لتنظم حلقات المجتمع الإسلامي رصينة مباركة» وتتنامى روح التعاون بينهم 
في كافة الحقول. في السلم كما في أيام المقاومة ضد الغزاة والطغاة» حين تقوم طلائع حزب الله 
قياما واحدا لله؛ لمحاربة أعداء الله» ومن أجل تطبيق حكم الله في الأرضء عندئذ يحتاجون إلى 
قيم تنظيمية وبرامج للتعاون» فلا يجدون أفضل من هذه النصوص التي تغنينا عن الكثير من 
الأساليب التنظيمية التي يستوردها البعض من هنا وهناك. 


بل الحكمة ضالة المؤمن يأخذها أنَّى وجدهاء وإن تجارب الآخرين في تنظيم المقاومة 
لمواجهة الغزاة والطغاة هي ثروة إنسانية مشتركة لا باس بالانتفاع بهاء ولكن بشرطين: 


أولاً: أن نبني تنظيها على أسس إسلامية طاهرة» اعتهادا على الزخم اهائل من بصائر 
الآيات والأحاديث التي وردت في ذلك. 


ثانياً: أن نبدّب ما نستفيده من تجارب الآخرين بها لدينا من قيم وتعاليم. 


وإن البحث عن الخليل الإيهاني صعبء ومهم في الوقت ذاته» ولذلك نجد التحريض 


.٠١ راجع تفسير القرطبي: ج17 ص9‎ )١( 
547 بحار الأنوار: ج١لاء ص‎ )5( 


7 الآيات /53 - لال مرسؤ_الشآذج؟ 
عليه شديداء ويكفينا هنا الحديث التالي ناصحا في هذا الحقل: 


وود ا وا خليلين الكافرين: :اا ليان 


عه 


مث ابعر عل ول ل ادم لابب جك ل رن عل رخدت 
من بطَاعَةٍ الله وَتَنهَان عَنْ ممْصِيَة لله. 

وَأَا الكافِرَانِ قَتَكَالَا ب ب ا 0 
ره له اَل وََعال مني الا الي 
0 بعلن لايح مَأ : 
0 يَُولُ كُل وَاحدٍ ينها لِصَاحِه جَرَالك اهن َيل د 0 بِمَعْصِيَة الل وَتَنهَانٍ 

عَة الله. الى 

< يجبا دلا حََقُ عَلتكلالبوْم وَل أت حجرت 4 لا خوف عليهم من موقف يدوم 
نين ألك ستقه ولا وف أعليهم من الناره ولا حزت عتابهع من الصي في الدنياء كب 
م بل وو و ا 

1 « الْدبنَمَامنْوأ ا مَصَكَابُوا مُسلِمِينَ 4 ولعل الإسلام هنا يعني التسليم 
للقيادة الشرعية 

1 « دلوا الْجَيَدَ أسر وروي و حبرو 4 لقد كانوا يؤثرون على أزواجهم 

ومن حبط بهم من عشيرتهم الأقربين عبر التربية» واليوم يجدون فائدة هذا التأثير» فلا يفرق 
بينهم وبين أزواجهمء كا أنهم يشفعون لأزواجهم ومن اتصل بهم في الدنيا بعمل صالح أو 
علم نافع إذ يدعون لهم فيستجاب لهمء وهذه حقيقة الشفاعة» أما سببها فهو تواصل الخيرات 
بين المؤمنين» فمن أخذ من أحد علما نافعا في الدنيا استفاد في الآخرة» ومن اتبع إمام هدى انتفع 
بشفاعته. ومن خدم أهل الصلاح لصلاحهم شفعوا له عند ربهم» وهكذا. 


وقد ورد في الروايات أن المؤمن إذا أدخل الجنة يسمح له بأن يدخل معه من يريد؛ وفي 
بعض الروايات أن المؤمن يشفع في مثل ربيعة ومضرء وأن المؤمن ليشفع في صديقه إذا مات 


(1) بحار الأنوار: ج/ ص ”ال19ء تفسير القمي: ج17 ص 7437 


سِورَةتوف الآيات /7< - الا يف 
قبله وأدخل الجنة 2 

والحبور هو السرور والبهجة لانتهاء العناء» وقال البعض: إنه لذّة السماعء وإذا جعلنا 
معنى الحبر الكرامة فإنها تعني سموا في المقام» وفرحا في القلب. وسرورا في العين» ولذة في 
السماع» وزينة وطيبا. 

01ل يُطَافٌ عَلتهِم + ساف ين دوعا وها مَا تَتْمَهِيهِ الأنفسش 
لوك 4 دخول الجنة هو يوم عيد المؤمنين 5 او ا 
وات كانت لور وق ارجا نشو ال و اللا لي ري 
إلى صنوف الأكل والرحيق والسندسء وما تلذ الأعين؛ فكل شيء جميل وجذاب» وقد أجمل 
القول لأن التفصيل فوق مستوى عقولنا نحن البشر. 

وقد جاءت في تفسير الآية أحاديث بحرمة اتخاذ أواني الذهب والفضة؛ لأنبها كرامة 
0 قالوا: الصفحة ما بع لإطغام خمسة» أما اكوب مقالوا : إنه الكوز بلا 
عروة سر يها حَدلِدور سس © لا خوف من الموت, ولا من التحول إلى النار. 

1" « وَيَْكَ كلَْنَّهُ الى أو نْسْمُوهَا ماكر تعْمَلُوسك 4 يدخل الله المؤمنين البمنة بها 
عملواء فالجنة ليست بالتمني ولكن بالسعي والجد والعملء وليس أي عملء كلا.. إنما العمل 
الخالص لله ولعل كلمة الوراثة هنا تشبه كلمة الشكر التي تقال لمن عمل صا حاء وهو يورث 
مبجة روحية. .. وقلما يحدئنا القرآن عن النعم المادية في الجنة أو في الدنيا إلا ويشفعها ببيان النعم 
المعنوية التي هي أعمق لذة وأدوم سرورا. 

[1] « لك فيا ملكهة كيه منَهَاتََظُونَ 4 الفاكهة هي ما يأكل الإنسان تفكها 
وليست هي الغذاء الأساسي. إنها فاكهة كثيرة يأكل المؤمنون منهاء للتنعم واللذة» وليس 
للحاجة والضرورة. 

[4)] وفي مقابل المؤمنين هناك المجرمون ؤإذَ ألْجِمِيَ فى عدب جَهَمْ حَيدُوة » 
فالإجرام سبب للخلود. إذ ليست كل الذنوب تؤدي إلى الخلود في عذاب جهنم. 


مر وَعَ 


َال !مل وول لوك في جد 0 

كم َل اقل لَاترْهَدُوا في قرا شِمينًا قن الفَقرَ 
تفل تاشت النؤمث توا ؤي على الو قي 07 
را َقَاعه وجل كم ديق زم القِيَامَةِ نما كنا 
مِنْ شافِعِينَ ولا صَدِينٍ حَحِيمٍ»» راجع وسائل الشيعة: ج7١‏ ص 777. 


7 الآيات /1< - الا مقف _الشآن ج34 


٠1‏ ]ل لَايقر عَنْه وََفد مُبَنِسُونَ © فلا أمل للمجرمين من الفكاك من العذاب حيث 
لا يخفف عنهم» وهم مبلسون فيه لايرجون الخلاص. 


3 فهل ظلمهم الله حين أدخلهم هذا المصير؟ كلا.. «وَمَا ظَلْمتهمْ وَلكن 
لطَدِييتَ » إذ بعث الله هم أنبياء» وتعاهدهم بالنعم» وأمهلهم بأن أعطاهم 5 بعل 
الفرصة؛ وحين يأخذهم الجليل بالعذاب» ويكبهم في النار» فهل هو ظالم لهم؟! كلا.. 


ولا بد أن نتلو هذه الآيات وكأننا المعنيون بها حتى تتتفع بها. 

1 ]« وكامو يكعياث نض عَتارَيُك قال كك توكت » 

وجاء في بحار الأنوار: قال السيد «إلغه عنه: وفي الحديث: «أنَ هل الَرِ ذا محَثرِمَا 
در رَأرْائَكَاهَا وَأَهْوَاَاوَعَلِمُوا عَذَاا وَعِفَابنا وَرَأَؤْمَاه - كما قَالَ رَيْنُ العَابدِينَ غلكلاة: - ماظنك 

بار لا يقي عَلَ م تفْع ليها ولا يذ َفِْرُ عل الحفيفٍ [التخْفِيفٍ] عَمّنْ َشَع نحا وَاسسَلمْ 

يا لقَى شكَاتها بأعرٌ وما جا من لمتكا هيد الول ُو أن أفل ال في كواب 
عَظِم ويم مقيمء َيَأمُْوَ أن يُطْعِمُوهُمْ أذ , ينوم ليخ عه تلش العا الألدج. 
كما فل الله عر وَجل في كتَابه العزيز: ( و0 سكت 0 
نلك أومِيا رقع لأ4. قَالَ: مَيُحْبَسُ عَنْهُمُ الجحَوَابُ أَزْبَعِينَ سَنَةَ د بِلِسَانِ 
الاخيفَار وَالتَهْوِينِ «إرك أله حر مم عل ماعل الكيزريت > قَالَ: فَيَرَوْنَ 7 عِنْدَهمْ 
كر ليزن لشب لهأ هذ متف واب ملأب 


7 1 


مقعم ل يه 


ر 0 جل جَلَالَهُ: كيذ رت عقائاة 4 قَالَ: قَيُحْبَسُ عَنْهُمُ الجَوَابٌ 


عَذَابِ نم ييّهُمْ كنا قَالَ الله في به المكتُونٍ: «قَال إن تكو » 

افر اط لذ 05 ألو فوم تفن م وك 
كل ةديقع : َوَاُ مُه احاةٍوَكَانَ هذ قر عِنْدَهُمْ لعفل وَالتقل أنه أز أَوْضَعَ لَهُمْ عل ' 
يد الْدَاةٍ سيل التَّجَاةٍ وَعَرَّ هميان الحا م لون يوخ ىر لمكا لوي وك 
باب القَُولٍ يُْقُعَِ لكف يات بد الآ كَانبَُول َه في أَوقَاتٍ كَانُو في الحاو الذي 
من املف ِِسَانِ الال الوَاضِح ح الين: أنَكُمْ مَا صَدَّنمُون في هَدَا الال أمَا تَوُرُونَ أَنْ 


سُوَرَةانوف الآيات /31 - لالا نكا 
َكيف أعْرَطْتُمْ عن وَعَهِذثُمْ بَذِيي وَتَكْذِيبٍ مَنْ صَدَّقي من الرْسَلِينَ 
َمَلَاعَررْثُم عالق امُحَذَِّ ال. 0 0 

5 0 مر 1 9 
فشر يها كيبوت 4. فَقَالُوا: « قالوأره 
يلعاي ينا وذ ع وري 4. فيد 


عتمواة 


عَذَّابِ النّا كلمن جبهُم الله جل جلالة: اام ا فعنْدَ ذلك 
يسود من كل رج وَرَاحَةٍ وَيغْلقُ أبوَابُ جَهَنَمَ عَلَهمْ وَيَدُومُ َم ميم اكاك وَالمَهِيلُ 


وَالرِّيك وَالصّرَاحُ وَالميَاحةُ. 


(1) بحار الأنوار: ج8» ص 4 ال 


7 الآيات 4ل - 44 مدؤ_الهآن ج14 


وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله 


< لت د ستاك آي وليكنَا فت ينح قكره (2) أ أبرنوا”'أنرا 
ننفت (2) يبوت أن لاتتمع ير ووه ووس لدي 
يكبرة (2) ف 36 تفن ود نأ التي () سنن 
رب ّمت وَالارضٍ رب الصرش عَم يَصِمُونَ (41) دَدَرَهُمَ م 
لبوأ حَقٌ يكوا وى مُوعَدُودَ (85) وَهرَ اذى فى التتمكو إلا 
َف لاض كو وهو كع الْعليع (22) وير الى شل أشن 
لاض ايها معدم لم الاق َه جوت 2 ولا 
يَمْلِكُ اليرت يموت من دونه ألتّفَمَد إلا مَنسَهِدَ باحق وهم وش 
تتتئرة (2) وت سألتكم مذ لقم َو ل 5 
فلو "'يَنرَبٍ إِنَّ مولا وم امون (2ه) :صفح عَنهُم َم وَل سل 
2010 هَسَوْقَ يَعْلَمُونَ (5ه)؟ . 
هدى من الآيات: 
ينذر القرآن الذين يعاندون الرسالة» فلا يتبعون الحقء بأن عنادهم سوف يسلط عليهم 
عذابا لن يحيد عنهم. 
وإذا عاند الإنسان الحق فإنه سوف ينكر كل شيء حق بلا تورعء وقد رأينا كيف أن 
بعض الفلاسفة في التاريخ أنكر الوجود الذي هو أظهر وأجلى شيء عرفه البشر» فقالوا: إن ما 


)١(‏ أبرموا: أحكمواء وحاكوا المؤامرات ضد الحق. 
)١(‏ وقيله: أي قول الرسول. 


سورةالتف الآيات 1/8 - 244 ف 
نراه لا يعدو كونه خيالات. 


ثم يييّن ينا سَقَّه ما يقوله المشركون من أن لله ابناء وذلك بآن يرد عليهم الرسول 2496 
أنه أول العابدين لله وأن كل شيء تخلوق لله؛ وليس من شيء قائم بذاته. إنما الله القائم على كل 
شى فلولا أنه يمسك السماوات والأرض لزالتاء ولثن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده! 
وكما في عالم الطبيعة كذلك في الاجتماع البشريء فلو أراد الله أن يفقر أحدا هل يغنيه أحد! أو 
أراد أن يضله هل يهديه أحد! 


وآخر الآيات تتحدث عن الله الذي هو في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم» 
الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهماء ولا يحتاج إلى ابن» وأننا إليه راجعون, وأن الذين 
يعبدون من دون الله لا يملكون شفاعة؛ فلن تشفع لهم الجنة ولا الأصنام؛ ولكن الشفاعة عند 
من يكذبون بهم من الرسل والأنبياء. 

وهؤلاء الذين يكذبون بالرسل إنما يكذبون بالله. ولئن سألتهم من خخلق الخلق وخلقهم 
ليقولن الله. إنهم يعترفون بالله تكوينياء فهو الذي خلقهم وخلق كل المخلق؛ ولكن لا يؤمنون 
بالله تشريعياء إذ أرسل إليهم الرسلء وأيدهم بآياته. فها فائدة إيمانهم بأن الله خالقهم» إذ ل 
يؤمنوا بأن الله هو الوحيد الذي يجب أن يُشرُع لأن شرعه سبحانه يتناسب مع أهداف المذلقة: 


ولا أقدر على التشريع إلا مَن خلقنا. 

وأخيرا يحدّد السياق العلاقة المثلل مع هؤلاء القوم المتمثلة في العفو عنهم والدعوة إلى 
السلام. وترك أمرهم إلى يوم القيامة. 
بينات من الآيات: 

41 إتماما للحديث عن النار» وعقب أن يرد عليهم مالك بأنهم ماكثون أبدا في الناره 
يي هم سببب ذلك» قائلا: « يتاك أي وَليكنَ) كترح ينح نكرهُوة 4 


عن ابن عباس: «إن المراد من الأكثر هنا هو الكل». ولعله فهم من الآية أن عادة البشر 
هي كراهية الحق إلا من عصمه اللهء ونستلهم من ذلك أن على الإنسان أن يتجاوز في ذاته هذه 
الكراهية بعزم الإرادة حتى يبلغ الحق» أما إذا استرسل مع هواه فسوف يقوده إلى الباطل. 

41 لا ينفع التحدي والعناد شيئاء لا بد من التسليم والطاعة» وإذا زعم الكافرؤن 
أنهم قادرون على مواجهة الحق وأهله. بالكيد المتين» والعزم الشديد والمكر المنفي: فليعلموا 


7 الآيات 4/ - 44 مرسؤ_الؤتاجة 


بأن الله أمتن كيداء وأشد عزماء وهو خير الماكرين لاآَأبرَمُوَا راقن ُو 4 إذا كانوا قروا أن 
لا يؤمنوا بالله. فقد قررنا وأبرمنا أمراء فكان أمرنا أنهم في النار خالدون, ماكثون فيها خاسئون» 
والإبرام هو القرار الذي لا تراجع فيه أو تردد. 

٠‏ بعد أن قهر الله كبرياءهم» بإنذارهم بثار جهنم وتصوير ذلهم وخزيهم؛ ورد 
طلباتهم حتى بالإعدام للنجاة من عذاب النار.. وبعد أن أوصل ذلك بإنكار الحق وهددّهم 
بأن تحدّيه لا يجديهم نفعا وأنبأنا بأن كراهية الحق حالة عامة وعلينا معالجتها في أنفسناء بالخوف 
من عاقبة الكفر بالحق. 

أقول: بعد أن أسقط ربنا هذه الحواجز التي تفصل البشر عن الإيهان بالحق» أخل ينسف 
تبريرا بحنمي إلى ظله الكفارء حين يزعمون أنهم قادرون على إخفاء كفرهم عن الله بالنفاق. 


اسع - 4 
ابر سس 4 مر 


نامع رُم وهم 4 نسمع سرهم الذي يحدثون أنفسهم به فقط 
ونجواهم الذي يتحدثون به في مجالسهم الخاصة. 
9رَُسلَا دهم يكبن 4 وليس رسل الله يكتبون عليهم أعمالهم فقط: بل هم لديم » 
عندهم حاضرون. وني الروايات: أن الملائكة الكتبة تمجلس في حنك الإنسان. فا يلفظ من قول 
إلا كان عليه رقيب عتيد. ولكي نقتلع جذور النفاق من أنفسنا فليس أفضل من استشعار علم 
الله بالسر والنجوى. 


جاء في الدعاه: 0 3 بلقي الي عتئتها 
5 خُِتَ متهن عب لي فى هلي ا 


لحي تيف اعم كتين لفقم ايكون يي 
عَلّ مَعَ بجوارحي» وَكُنْتَ آَنْتَ الرّقيبَ عَلنَّ عَّ مِنْ وَرائِهِمْ. لاود يا َي عتهُ. وَيرَمميِكَ 
أَخْمَيتَهُ وَبِقَضْلِكَ سَيَّايَهُ .»20 


3 وعاد القرآن ينفي الشرك؛ وأن يكون للرحمن ولد لكي لا يظن الإنسان أن 
بمقدوره الفرار من حكومة الله إلى ظل الشركاء» كلا... ليس أمام البشر إلا طريق واحدء هو 
طاعة الله وحمل مسؤولياته. 


ثم إن سورة الزخرف تطهّر قلب الإنسان من عبادة الثروة والسلطة: بين| الشرك تجسيد 


)١(‏ البلد الأمين: ص ١15ء‏ من دعاء كميل- 
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هذه العبادة» فالمشركون إنها عبدوا الأنداد لأنهم زعموا أنها رمز المال والبنين» وهكذا نجد 
السياق فيها يدحض الأفكار الشركية» ويستجلي بصائر التوحيد. 

ومن تلك الأفكار ما زعمته النصارى في نبيهم أنه ابن الله» وقد بين القرآن إنم| هو عبد 
أنعم الله عليه» ولكي يحصن القرآن المسلمين من الغلو في دينهم؛ كا فعلت الأمم السابقة فإن 
هذه الآية تيين أن نبينا حمدا عنقفة ليس إلا عبدا لله. بل هو أوّل العابدين له؛ وكيف يكون العبد 
ربا أو ولدا لله؟! 

« إن كن يمن ولد َأ أوَللْمِدينَ4 ولا ريب أن محمدا أعظم الأنبياء: فإذا كان 
هو أذل -تذللا- العابدين» فكيف يكون غيره ابنا لله؟! تعالى الله عها يصفون. وهكذا نفت 
الآية الكريمة الشريك عن الله ببلاغة نافذة. 


وهنا قال كثير من المفسرين الكثير من الآراء. منها: 


إن كلمة لإإن © هنا نافية» ومعناها: ليس للرحمن ولد. وأوردوا على هذا بمثل إن النافية 
لا تدخل على فعل» وعند نفي الولد فلا فرق في توحيد العبودية بين أوّل العابدين وسواه! ثم 
المناسب لهذا النفي الربط ب«و» بدل «ف» إذ لا تفريع في إإن » النافية! ويبدو أن معنى النفي 
قد يُفهم من مجمل تركيب الخملة على تفسير» وليس من كلمة إإن 4. 

وقال البعض إنها شرطية لكن ظالْمَِدِينَ 4 تنفي العبادة بأنها هنا من (عبد) إذا اشتدت 
أنفته» فإن كان له ولد تولد عن ذاته» فهو والد كسائر من يلدء فمتجرّئ فمحدود كسائر الخلق» 
فليس إذن إِا يعبد فأنا أوّل المتأنفين لعبادته» ولأنني أعبده حلصا فليس له ولد؟ وأوردوا على 
هذا؛ نعم «آلْمَيدِينَ 4 بمعنى الآنفين وارد لغة ولكنها شاذة: وذكرها دون قرينة تصرفها عما 
يعرف غير فصيح ومستبعد. 

وأكثر المتأخرين تابعوا السدّي بأن معنى الآية: لو كان للرحمن ولد فأنا أحق الناس بعبادة 
ذلك الولد لأني لأوَلْلْمَيدِينَ4» فإن السلطان إذا كان له ولد فى) يجب على عبده أن يخدمه 
فكذلك يجب عليه أن يخدم ولده”". أي إن «إن » شرطية وؤالْمَيِدنَ4 بالمعنى المعروف. 
وينبغي أن يُضاف ما يفيد النفي لأن القرآن حاسم في ما يتعلق بالتوحيد فيقال مثلا: وبا أن 
أول العابدين لايعبد رحمانا هكذا ولا ولدا له فليس إذا للرحمن ولد. ويمكن أن ينتصر بأنه 
الظاهر العرني» ويمكن أن يورد عليه أن تصليب نفي الولد يتطلب استبدال إإن» المجوّزة 
للنفي والإثبات ب(لو) الامتناعية. 


53770 التفسير الكبير للفخر الرازي: ج77 ص‎ )1١( 


2 الآيات 24-18 مز لان ج95 
واعتذر البعض بأن هذا من باب الإنصاف والتلطف في الحوار. ولا أستحسن هذا 
التفسير» بالرغم من ميل كثير من المتأخرين إليه» لأنه لا ينسجم مع النهج الذي نعهده في 
بصائر القرآن في قضايا التوحيد. والله العالم. 
ويمكن اعتبار «إإن» هنا وصلية 9قُلَإِنكَنَ لِليّمَنٍ ولد سواء بالتجزيء أو 
تشريفا لخصوصية النبوة وبعض الامتيازات» فقد كانوا الأكثر عبادة ورفعة مز عبد الرحمان 


0 - تشريفا كها تحكي هذا التوهم: ط وَوَالواأعحَدَالََنُوَداسْبَسَئيَلْ 
عاد فُخرموستب 4 [الأنبياء:11]. «نا لين » في رتبة العبودية وكا أنني الأول 


ارجات التصنة والولا»ة (الرساقة بن الاثياف» إذن قلا أل وأو عن بهد ولد هذه 
الكرامة العليا. لكن هل يكون العبد ربّاء وهل يظهر من الأنبياء تجاه الرب إلا العبودية؟ فإذن 
العبودية تنفي النسبة التشريفية بالولدء كما تنفي النسبة الذاتية بالطبع. 

وهذا التفسير يبدو لي واضحا ومتفقا مع سائر الآيات. ى] هو متفق مع مساق تفسير 
الرعيل الأول من المفسرين.. 

ومن جهة أخرى يبدو أن الآية تنفي أيضا الأسس والتوالي الفاسدة لنسبة الولد إلى الله 
سبحانه؛ ذلك أنهم زعموا أن الأعظم مالا يكون الأقرب إلى الله؛ وتسقط عنه المسؤوليات» 
كلا.. إذا كانت الولادة صحيحة-وهي غير صحيحة- فإن الأقرب إلى الله هو الرسول وليس 
أصحاب المال» ونحن حين نرى أقرب الناس إلى الله أشدهم خوفا منه وأكثرهم عبادة له 
وأعظمهم تمسكا بالدين» فإننا نبتدي ألا شريك له ولا يجوز لغير الرسول- بطريقة أولى- أن 
يتهرب من المسؤولية بدعوى أنه ابن الله أو منتم إلى ابن الله. 

إن من أهم الدواعي إلى الغلو في الدين» وادّعاء الصلة النسبية» وإن تشريفا بين ربٌ 
العرش سبحانه والأنبياء تلد كعزير عند اليهود. والمسيح عند النصارى- التهرب من 
المسؤولية؛ بدعوى أن ابن الله ينجيهم من عذاب الله يديهم بنفسه للخلاص من ثقماته» 
وبدعوى أنهم أولاد الله بانتمائهم نسبيا أو سببيا إلى الله 

ألم يزعم اليهود أنهم أبناء الله وأحباؤه؟ أو يتخذوا من تلك العقيدة الفاسدة تبريرا 
لعدواتهم على سائر الناس: والقول بأنهليس عليهم في الأمين سبيل؟! كذلك زعم الجاهليون 
العرب أن انتسابهم إلى إبراهيم الخليل مَكَلادِ يكفيهم فخراء ومن الله قربى! 


أولم يزعم بعض المسلمين أن محرد حبهم للرسول وأهل بيته مايه وأصحابه يغنيهم 
عن العمل؟!. 


سورة انيف الآيات 844-178 لم4 


كلا.. ليس لل رحمن ولد والدليل على ذلك أن الرسول هو أول العابدين لله. وإذا كان 
لة ولد لم يكن أول من يعبد الله ذلك الرسول الأقرب إلى الله. والملائكة ليسوا أولاد الله لأنهم 
عباده المكرمون» لا يسبقونه بالقول» وهم بأمره يعملون. وعيسى مَقِكَلاْ ليس ولد الله لأنه 
ليس إلا عبدا أنعم الله عليه. 


ويبقى سؤال: كيف ذكر الرسول أنه أول العابدين وقد جاء متأخرا زمنيا عن سائر 
الأنبياء المخلصين في طاعة الله؟ تجيب النصوص الدينية عن ذلك بها يل: 


إن نبي الله حمداً ميق أول من عبد الله وسبحه. وقد جاءت الروايات مؤكدة على 
ذلك؛ فقد روي: عَنْ أي الِفَارِيٌ عَنِ لبي قد في طَوِيلٍ في وَضْفٍ المغْرّاجٍ سَاقَهُ 
ِل أن قَالتئية: «قُلتَ يا ملائكة رَيُ: هَل تَعْرِ فُونًا حَقَّ محر فينَ1؟ 


قََانُوا يَا ني الله : َكيف َاَغِفكُمْ وَأنتمْ ول ما حَلقَ الل لَك باح نور ِنْ ُورو 
في نونس , * ون سَنَاء ُلك وَنْ ُو واكم وَجَعَل لك قاد ف مَلَكُوتٍ 
سُلْطائِه وَعَرْشّةُ عَلَ ١‏ المءِ قَبْلَ أَنْ تَكُونَ السَمَءُ مب وَالأَرْضٌ مَذْجِية نم خَلَقَ السّماواتٍ 
رض في يام مر رع اع إلى الما الشابع فاشو ل عري وم أمام عرش عَرْشِهِ 


عر 


2 
نَسَبْحُونَ وَتَقَدَسُونَ 0 


5 َم لق اَذ ما أن لواش .كن عر يم و 
به 5 2 و اموس 1 
وتجللون كَدون َمُجُدُونَ وتْقَدْسُون بح ونقدْس َنُمَجدُ و 


يدك كم تخي ركم و َفْدِبِكمْ وَكَحِيدِكُمْ. أَنْلَ ين الله إل 
ل قن ملك كلم لش فك" 0ن 

وجاء في الرواية عن المفضل قال: َل لي وعدا تلد يا مُفَصَلْ أمَاعَلِمت أن لله 
تََارَكَ وَتَعَالٌ بَعَثَ رَسُولَ الله كاك وَهُوَ دو إل الأثبياء لاد للا وَهُمْ هُمْ أَرْوَاحٌ قَْلَ حَْقٍ الخحَتي 
قَالَ 2 
ذُلِكَ وَأَدَعَدَ 


6 


ما َلِمْتَ أنه عَاهُمْ إل نويد له وَطَاعيهوَائاٍ مرو وَوَعَدَهُمُ انه مَل 


عَدَ مَنْ الَف ما أَجَابُوا لَه وَأَْرَهُ الا فقلْتُ: يَل»7. 


عَنْ أي عَبْدِ الله تقكلذ: «أنبَعْضَ فُرَيْسِ؛ كَالَ لِرَسُولٍ الله حقنه بي لَيْ ءِ سَبَقْتَ 


(1) بحار الأنوار: ج6١‏ ص8 
(1) علل الشرائع: ج١‏ ص 171 


1 الآيات 1/8 - 44 مجدؤ_الؤتج؟ 


1 فَقَالَ قد : : وإ كنت ول من آم ري وول من 
من وأَشْهَدَهُمْ عل انهم الست برَبَكُمْ؟. َكُنْتُ أن وَل ب 


َأ فته ا 


ب سدم رم ملي عمد ابا ل «حَلَقَكُمُ اله آنْوَاراًئَ 
بِعَرْشِه محْدقِينَ7. 

1 لا سْبْحَن رب لسوت وَالْارْضٍ رب ألْصَرْش مَمَايصِفُونَ 4 لو أخهم عر فوا شيئا من 
عظمة ربهم لما خرقوا له بنين وبنات؛ ولا شبّهوه بأنفسهم في الأمثال والصفات. أإنه هر الله 
رب السهاوات والأرض» ورب القدرة العظيمة. وفي الحديث: : هرب الل الأغل عا ما به مث 04 
وَل الكل الأفل الّذِي لَايشبهة ة نَيْءُ وَلَايُوصَفُ وَلَانتَوَههُ". 


81 ربها ضر المزيد من الاهتمام بجدال المشركين» ويكفي أن ندعوهم إلى الهدى, ونين 
هم الحجج؛ فإذا عموا عنها تركناهم يخوضون في غيهم؛ ويلهون أنفسهم بأفكارهم الضالة» 
ويلعبون في الحياة بلا هدف حكيم» حتى يلاقوا يوم الجزاء العادل الذي يعدهم الله. 

«هَدَرْهُمْ يُوسُوأ لبوأ حقٌ يا يَوْمَْالدِى يُوعَدُو» ولعل الخوض هنا يساوق 
7 اك مد قر اه ار 
حسبم| يبدو لي. 

وحين يبتعد الإنسان عن هدى ربه فهو بين فكرة باطلة يلهو بها عن الحق وسعي دق ب 
لغير الأهداف المشروعة؛ وقد قال ربنا سبحانه: «وما مَذِ الْحيَؤة الدنا إلا لهو ولص > 
[العنكبوت:14]. أما المهتدون إلى ربهم فعقوهم تستنير بضياء المعرفة» وتزداد وها إلى الحقائق» 
أما سعيهم فهو دائب في سبيل تحقيق الفلاح والرضوان. 

وبتفكر أعمق سنصل إلى الحقيقة التالية: إنه الإيهان بالله وحده الذي يجعل الفكر يعمر 
بهدف سامء هو معرفة الله أكثر فأكثرء ىا يجعل عمل الإنسان ذا معنى وذا هدف مقدس هو 
ابتغاء مرضاة الله. 

1 نه الله الذي وسعت رحمته وقدرته وهيمتته وتدبيره السماوات والأرضء يدبدّهما 
بذات النظام الحسن الحكيم. فلا فطور ولا خلل لا في أصغر موجود ولا أكير. 
)١(‏ الكافي: ج؟ ص١١.‏ 


(؟) من لا يحضره الفقيه: :جا ص53135. 
(7) بحار الأنوار: ج00 ص50 


سور انيف الآيات 4لا - 244 2 


إن وحدة التدبير دليل على وحدة الخالق» ووحدة الحاكم والمهيمن» وهي حجة بالغة 
ضد أولئك الذين زعموا أن للأرض آفة وللسماء هأ فيا لله لله وما لقيصر لقيصرء كلا.. كل 
شىء للهء واليه المصير. 


رم 


ٍوَهْوَ الى فى ليمك إِلَوَوالأر ضِإِلنة وآيات الله تبدينا إلى بالغ حكمته وعلمه 
لوَهْ وكيم الْمَلِيمْ 4 وهل ينبغي أن يخرق لله ولد أو يشرك به شيء؟ كلا.. والعجيب أن حالة 
الجدل قد بلغت بالبعض إلى اتخاذ هذه الآية الكريمة مادة للجدل, كيا جاء في الحديث التالي: 


في الكاني: عَنْ عِشَامٍ بْنِ الحكَم قَالَ: َال بو شَاكِرِ الدَيِصَان: «إِنّ في القرْآنٍ آيد ِيّ 
َولنَا. قلْتُ: ما هِيَ؟ قَقَالَ: «وَهْوَ ىف الكمله لو لض إله»ه. 
لم أذريم أجيئة نَحَجَجْتُ فَخََرْتُ أب عبد اله كله ققَالَ: : هَذًا كَلَامُ ر 
قل له: ما امك بالحُوة وقول فُانٌ قل له: ما امك بالبطرَة ونه تقول 
ققل: كَذَلِكَ الله رَيُا: ف الكَمَلو له وَفٍ الأرض إل وفي البحَارٍ إل وني القِمَارٍ ِلك 
وني كُلٌ مَكَانٍ ن لَه َالَ: فَقَدِمْتٌ فَأتَيْتُ أبَا شَاكِرٍ فَأَخيَرْئفُ فَقَالَ: هَذِه يُقِلَثْ مِنّ الحجَازِ»27. 


1 «وَبباركَ الى له مك اتوت وَالأرضٍ وَمَابتِتَهُمَا4 وهذه الآية تدفع إشكال 
سابقتهاء فهو إله ني السماء» وإله في الأرضء إلا أن السماوات والأرض ملكه. و تحت قبضته.. 
وتبارك مصدر البركة «وَعِندَم عِلْمُ َلَاعَةٍ وَإِلَِهِ زجَعُوت». 

[1] وحين تقوم الساعة» ونرجع إلى الله. فهل يملك الشركاء المزعومون الشفاعة؟ 
كلا.. « وَلَايَمْيِكُ الت يَدَهُوس من دونه التّفَعةَإِلَامَنِكَدَ يلحي وَهُمَ يَمْلَمُونَ © كا أنه 
في عالم التكوين ليس هناك الله وابنه» فكذا في عالم التشريع. فإنه لا شفيع عند الله إلا من شهد 
بالحق» فالفضل آنئذ لله والقدرة له وحده» وهو يمنع من قدرته ما يشاء دون أن تنقص قدرته 
مقدار ذرة» ومن دون أن يصير ذلك صاحب قدرة ذاتية» وليس باستطاعة أحد أن يقف أمام 
الله فالكل مهما أوتوا عبيد له سبحانه؛ وإنه لا يشفع أحد لأحد إلا من شهد بالحق. 


وني الرواية عن رسول الله مني قال في هذه الآية: دهم الَِيْنَ َد عدوا في اليا 
يَمْلِكُوْنَ الشّفَاعَة َنْ َبَدَهُمْ". 


73 وهؤلاء الذين عبدوا غيره» ولم يشفع لهم أحدء لأن الله لا يقبل الشفاعة لأحد 


(1) الكافي: ج١‏ ص84؟1. 
(1) تفسير القمي: ج؟ ص 184. 


0 الآيات 44-174 بشو افاج 
إلا من شهد باحق له سبحانهء هؤلاء.. « وكين سَألتهُم بن حَلَمهْ لون أهد أن مكح > 
فالله يحاكمهم» وأفضل حكم فطرتهمء فيقول لهم: من خلقكم؟ ولا يملكون أن يقولوا غيره 
سبحانه. 


لقد كانوا يعترفون بأن الله خالق السماوات والأرض» ولكنهم كانوا يزعمون -مع 
ذلك- وجود قدرة ذاتية لسواهء شأنهم شأن أغلب البشر اليوم حيث إنهم يغترون بمظاهر 
القوة عند الطغاة والمتجبرين» فيخضعون لهم. ويذرون حكم الله الحق إلى أحكامهم الجائرة. 

[84] لقد بلغ الاهتمام بشأن الدعوة عند الرسول وَيوئة حدا جأر إلى الله. وأخذ يشكو 
إليه عدم إيهان قومه ١‏ وَقِِلِوء يرب إِنَّ ولاه موملَايؤْمئوتَ 4 ولعل التعبير ب لقَوْم» للدلالة 
على أنهم اجتمعوا على ترك الإيران. 

[89] فكيف ينبغي التعامل مع قوم لا يؤمنون؟ 

5 تحدد الآية الأخيرة من هذه السورة العلاقة السليمة معهم قائلة: (كَأسْمَح عن وَقلَ 

سكم تسَوْق يَمْلموْنَ 4 إنها علاقة العفو عن جرائمهم بحقه؛ والسلام معهم والمؤمن يحمل في 
داخله قلبا يسع الدنيا ويزيد» لأن نظره إلى الآخرة؛ ولا يأبه بم يجري حوله هنا. 


للع 8 سورةانجن ## 


عدد آياتها: 514 
* ترنيبها النزولي: 515 
* ترتيبها في المصحف: 45 


* نزلت بعد سورة الزخرف. 


ع. انلام « 

فض ل ]لسورة 
قال الإمام أبو جعفر البا غيكليد: «من كَرَسُورَة لحان ف قرا ائْضِه ونَوَافلِهِ يَعَنَهُ الله من 

لمن يَوْم البامة وأَظَلهُ لتحت عَرْضِهِ وحَاسبَُ حسَابا ير وأغْطاة كا ينه .. 

(وسائل الشيعة: ج” ص1 .)١5‏ 


الإطار العام 


الإنسان؛ الكائن الهادف 

عبر (08) آية قصيرة نسبياً تطالعنا سورة الدخان الكريمة بثلاث موضوعات أساسية؛ 
ليلة القدرء والفتن الكبرى» وصور عن الجزاء الأوفى في الآخرة. 

ماهي العلاقة بين هذه الموضوعات؟ 

كل شيء في الخليقة مقدر سلفاء ولكل جزيئة منها غاية محددة سلفاًء أوّ يمكن هذا 
الإنسان الأكمل خلقاً بينها أن يُترك سدى؟ كلا؛ الذرة المتناهية في الصغر -حسب علمنا- 
تلوق مُقَدّر بعلم» ومُسَيَر ‏ هدف؛ وكذلك المجرة المتناهية في السعة -حسب علمنا- تخلوق 
مُقَدّر بعلم» ومُسَير لهدف.. أفلا يكون هذا الإنسان تقدير وهدف؟ 

لعل عقلائية الخليقة هي حور السورة. تعالوا إذن نوصّل فروع بصائر السورة بهذا 
المحور: 

إن القرآن أنزل في ليلة القدر -المباركة- لأنه ينذر باسم مُقَدُر هذا الخلق» وألاً يزيغوا 
عن ذلك التقدير الحكيمء الذي قضي في ليلة القدر» حيث 8 فِبَايْقرَقكُل أَمْرِحَكيِرٍ 4 أمراً من 
عند الله» الذي أرسل الأنبياء لينذروا الناس به 

وكانت تلك رحمة من الله أن ينذر الناس ألآ يتجاوزوا تلك السئن والأقدار» فيتعرضوا 
للخطر (الآيات: .)5-١‏ 

وبعد أن يذكرنا بعظمة الخالق يقول: «بَلَ هُمَ فى سَّلكِ يلَحَبُوتَ4؟ وهو سبب كفرهم 
بهذه الرسالة» وسببقى ضلالهم حتى يأتيهم العذاب» 8 فَريِتِ -يوم العذاب- بَوْمَ تأت 
ألسَمَآه يدُحَانٍ مين( يَحْسَىألنَاسَ -حيث يساءلون ما هذا- هَندًا عَدَابُ أليِمٌ 4 


هم مسد_القايْجة 
فينادون: 9رَّبنَا كيف عَنَا الْحَدَاب إِنَامُوْمنُونَ 4. وهيهات أنى لهم الذكرى وقد جاءهم 
رسول مبين ثم تولوا عنم وقد أنذرهم بم| فيه الكفاية: لوَكَانُوأ مَل تون 4. ويأتيهم الخطاب: 
ٍ إِنَامَاسِهُوا الْعدَاب قَلِيلَا نو عَليدُونَ 4 ولعل هذا العذاب هو العذاب الأدنىء الذي يأخذهم 
ليكون نذيراً للعذاب الأكبر. وهذا بدوره من شواهد القيامة» 9بَوم تش -الله- البطكنة 
لكر -فيومئذ لاينفع الاستغفار- إنَامتَصمُونَ 4 (الآيات: 15-1 ). 


ويسوق القرآن قصة فرعون لتكون شاهدة على مجمل هذه البصائر التي سبقت تقدير 
الله الحكيم: إنذار الرسلء نزول العذاب, الجزاء الحسن الذي أتاه بني اسرائيل. وتلك هي 
فتنة كبرى تعرض لها قوم فرعون فلم يفلحوا حيث جاءهم النبي موسى سلبلا بالبلاغ المبين» 
فلما رجموه بالتهمء دعا عليهم فجاءه النصرء حيث أغرق الله فرعون وقومه ليتركوا وراءهم 
ثرواتهم دون أن تذرف السماء عليهم دمعة. أوَليسوا كانوا خاطئين» حيث زاغوا عن القدر 
الحكيم. والصراط المستقيم. تلك هي سنة الجزاء. ودليل على أن الله خلق كل شيء بالحق؟ 
(الآيات: 117 -ة 3 ). 


وكذلك فقد نجى الله بني اسرائيل من العذاب المهين, واختارهم على علم؛ واستحقاق 
لديهم على العالمين. 

كيف يُترك الإنسان سدىّء وبلا محاسبة» وكيف تكون حياته الدنيا خاتمة المطاف؛ ولقد 
أهلك الله قوم تبع؛ حيث كانوا مجرمين وفي هذا دليل على حكومة الله العادلة على مجريات 
التاريخ» كما أنه يكشف عن جانب من عقلانية الخليقة» وأن الله لم يخلق السهاوات الأرض: 
لما َلَفنَهُمَا إلا بالق وَلَكنَّ أحكْيَهُم لَايَمْلمُْنَ 4 وعدم علمهم دليل جهلهم؛ لاعدم 
صحة هذه الحقيقة (الآيات: .)794-1١‏ 

: ويفصل الذكر الحكيم جانباً من جزاء الله في يوم القيامة» ويقول: وديم لتَسْلٍ 

مبِمَشْهُمَ بمرت 4. في ذلك اليوم لا ينفع الأنداد الذين يش ركون بهم» يم لابن موأ سن 
مَوْلُ سَبَكا 4 وحتى لو أنهم نصروهم فإنهم لا يتصرون (الآيات: .)41-4٠‏ 

وبعد بيان طعام شجرة الزقوم؛ وكيف يقيّد المجرم إلى عذاب الناره يعرض الرب لنا 
جانباً من نعيم الله للمتقين» ويختم القرآن السورة بأن تيسير الكتاب كان بهدف تذكيرهم؛ 
فمنهم من يتذكر ومنهم من ينتظر: ل فََريقِبٌ نّم مُرْيقِبُونَ © (الآيات: “08-47 ). 

وهكذا ينذر القرآن عباده بالجزاء الأوفى الذي هو رمز حقانية الخليقة» وعدالة الله 


وتقديره الحكيم. 


سَورَةٌائُجان الآيات 17-١‏ 44 


يوم تأتي السماء بدخان مبين 
الت - 


«حم 2 والصكتب لين 8 إنَآ أنرَلتة فى لَك 
سرك تاكن نزي 2) فَبَايْقرَكُ ”ال أئر حر (2)أننا ين 
ديت ناكا رين (2) يَحْمَهُ ين رََكَ نه اتيم الْهِيمُ 
(©) رت لكوت وَالار وَمَا يتناد كُثْر_رفييته () 
لا إكه إلا موجي. وَنيسة تبث تآيك الأريت (2) بل 
هم فى َل يَْمَجُوت (2) ازتيب "يوم تأ اماه يدان م 
() يَعْسَىألئَاسٌ هَدَاعَدَابُ يم )ربا يدن عَنَالمَدابَ 
إِنَامؤمئون (4)5. 
هدى من الآيات: 
إن الصيغة التي ورد فيها الحديث عن ليلة القدر لا يختص بها وحدهاء وإنها ينصرف إلى 
حقيقة مهمة أيضاء وهي أن الإنسان محاط بتدبير الله قضاء وقدراء وهاتان الكلمتان تَرِدَانَ في 
كثير من النصوص الشرعية كتابا وسنة وعلى ألسن المؤمنين» فماذا تعنيان؟ 
القدر هو السنن الإلخية التي تحكم الكون. فالنار تحرق. والماء يطفئ النار و..» وأما 
القضاء فهر الحكم الإلحي القاطع بإجراء هذه السنن أو تعطيلهاء ففي هذه السنن يظل فراغ لا 


قانون فيه؛ وهو ما نسميه اليوم بالصدفة» ذلك أن إرادة الله فوق القانون. وقد أثبت العلم بعد 


)١(‏ يفرق: يبين ويميز ويفصّل. 
(1) فارتقب: انتظر. 


5 الآيات 17-١‏ شف افآذج1 
التجارب المتكررة على مختلف القوانين هذه الحقيقة. 


فمن واقع الإنسان اكتشف العليماء دواء لعلاج فيروس الإنفلونزاء واعتقدوا أنهم 
بواسطته يستطيعون السيطرة عليه سيطرة تامة» ولكنهم وجدوا أن عشرات الألوف من الناس 
يموتون بسببه بالرغم من تعاطيهم ذلك الدواء» والسبب أن أجسامهم لاتستجيب لمفعوله.. 
فالدواء إذن ينفع ولكن ليس إلى الأبد إنها في حدود معينة. 


ومثل آخر من واقع الطبيعة أن الخبراء بعد التفكير والتجريبي والتخطيط أطلقوا 
(أبولو- -17) إلى الفضاء. وبعد أن وصل إلى المكان المعين تعطّل عن العمل مما يدل على وجود 
هامش لا قدرة للإنسان في السيطرة عليه» بل قد يبدأ الهامش من الإنسان نفسه فإذا به يفقد 
السيطرة على ذاته فضلا عن عمله. فربما يختل توازنه الذهنيء وربما يتعطل شيء في جسده. 

ومن المعايشات اليومية قد يدفع الإنسان صدقة أو يعمل خيرا في أول يومه؛ فيعرض 
له حادث ميت ينجو منه بينما يموت في يوم آخر بسبب تافه. أليس كذلك؟ إذن فهناك فوة 
غيبية تدبر شؤونناء ولا يوجد شيء في الحياة يسمى بالصدفة: إنها هي تدابير إهية فوق الإرادات 
والسنن. 

وي أن مير الْؤْمننَ كلد عَدَكَِمِنْ عِنْدِ حاط مَاِلٍ إل مَكانِ آحَره فقيل له: «يَا أَمِينَ 
مين ند من قَضَاءِ الله؟ قال تتكلة: آَِرُ مِنْ قَضَاءِ اله إلى قََرِ الله»”". 

فقدر الله أنَّ الجدار المائل يسقطء والذي يجلس عنده يتضرره وقد وهب الله للإنسان 
العقل الذي يتعرف به إلى هذه الحقيقة» أما قضاؤه فإنه تعالى يبعث في عقل الإنسان كشب المزة 
الكهربائية تثيره وتذكره. وابتعاد الإمام نيلا عن الجدار كان بقضاء الله عزّ وجل . 


ونقل لي أحد الأشخاص قائلا: كنت واقفا في الشارع أبحث عن سيارة توصلني إلى 
نقطة معينة في إحدى العواصم. وفي الأثناء توقفت إلى جانبي سيارة أجرة» ولكن السائق رفض 
جلوسي في المقعد الأمامي إلى جانبه» الأمر الذي منعني عن الركوب في هذه السيارة» فأقلتني 
سيارة أخرىء وبينما كنا نسير رأينا جمعا من الناس وكأن حادثا ما وقع في الشارع؛ وحيث نزلت 
لمعرفة الخبر وجدتها سيارة الأجرة التي رفض صاحبها ركوي في المقعد الأمامي, وقد تحطمت 
ومات السائق والراكب الذي كان إلى جانبه.. فالقدر الطبيعي ذا الشخص أنه يموت. ولكن 
القضاء يتدخل ليبدل الأمرء وينقذ هذا الإنسان. ١‏ 


)١(‏ بحار الأنوار: ج2 ص40 


سوركالجان الآيات 17-١‏ 1 


وأمثال هذه القصص والحوادث تتكرر بكثرة في حياتنا اليومية» ونحن نعايشها أو نسمع 
عنهاء ولكننا لا نبصر ولا نعتبر. وفي هذه السورة تركيز على هذا الوعي؛ أن في الكون يدا غيبية 
جبارة تدبر شؤونه. وذلك لا يعني أنها وحدها تفعل كل شيء مباشرة» وأنه لا نظام في الحياة» 
كلا.. إن النظام موجودء ولكن هناك أيضا من يجريه ويبيمن عليه فيجريه أو يعطله متى شاء؛ء 
وهو الله عز وجلء فإذا بالنار التي تحرق يتعطل قانونها في قصة إبراهيم عَللادَ وإذا بالعصا 
تصير حية كأنها جان» وهكذا الكثير من الشواهد الأخرى. 


بينات من الآيات: 


3 حم » بالإضافة إلى كون الكلمات المقطعة رموزا وإشارات تبدينا إلى القرآن 
ذاته» أو أنها رموز بين الله وأوليائه -وهو أفضل ما قيل فيها-: فإنها تنسجم بتناغمها وأجراسها 
اللفظية مع طبيعة السورة ذاتها نفسيا وأدبيا. 

7-"] وفي هذه السورة يقسم ربنا بعد تلك الحروف بالقرآن نفسه؛ الذي يتألف 
منها ومن أشباههاء للدلالة على مدى عظمته وجلالة قدره (وَألْححِتَب الْمُبِينِ 5 إنّآ 
أنْرَلتتهُ فى يََوْمسر3 ع 4 هي ليلة القدر في شهر رمضان. التي عدلت بخيرها وبركتها ألفا 
من الشهور.. وإنما أنزل الله الكتاب لهداية الناس إلى الحق بترغيبهم فيه وتحذيرهم من عواقب 
الضلال والباطل. 

وقد تساءل المفسرون : كيف نزل القرآن في ليلة القدر وقد تنزلت آياته على امتداد ثلاثة 
وعشرين عاماء وقد بين ربنا حكمة تنجيم القرآن بقوله: « وال ال َكهَروا لَْلَا تل َيه 
لعن موود حكَدَلِكَ ليت به وادك وربلكه نيلا [الفرقان:7*9]. 


قالوا -.حسب النصوص-: إنه أنزل جملة واحدة إلى مقام سام في السماء الرابعة جعله الله 
مسجدا لملائكته حيث يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه أبداء يسمى بالبيت 
المعمورء وقد جعل الله الكعبة بإزائه". 

ومن هنا فللقرآن نزولان: الدفعي والتدريجي على مدى (77) عاما والنزول الدفعي 
كان في ليلة القدر أي في شهر رمضان إلى البيت المعمور وعلى قلب النبي وَتة ولا تنافي بين 
النزولين» كما لاتناني بين النزول الدفعي في شهر رمضان وبدء النزول التدريجي في رجب. 

ولأن الرسول كان على علم بها في الملأ الأعلى (البيت المعمور) أو أن النزول تم مباشرة» 


)١(‏ راجع بحار الأنوار» ج9: ص/777 وما بعدها. 


4 الآيات 17-1 مش الاج 
لذلك أمره الله بألا يعجل في بيان القرآن: طلَاترك بو لسََكَ جل بد 4 [القيامة:7١].‏ 


لإِنَاهنا مُذِرِينَ 4 والإنذار هو هدف القرآن وسائر الرسالات الإفية» ذلك أن الأمم 
تبدأ بالانحراف عن هدى الله حتى تقف على شفا حفرة من النار والعذاب؛ فيبعث الله لها 
بمنذر وكتاب لإنقاذها. 

5-1] وقد شرف الله ليلة القدر بأمرين: 

أولاً: حيث أنزل فيها كتابه الكريم الذي بعث به الإنسانية مقاما تحمودا أهلهم به لحناته 
ورضوانه والزلفى من مقامه الأعلى. 

وإنها شرف الزمان با يقع فيه من حوادث عظيمة؛ وهل هنالك حادثة أعظم من وحي 
رب العزة؟! أو معت كيف كادت السماوات يتفطرّن من فوقهن لما مر بين وحي الله العظيم؟! 
أوَ ما قرأت أن القرآن لو أنزل على الجبال لتصدعت؟! 

حفا إنها ليلة مباركة عظمت وشرفت في السهاوات والأرضء ويحق لنا أن نكر مها بالعبادة. 

ثانياً: لقد جعل الله ليلة القدر ليلة الوحي في كل عام حيث ينزل فيها ملائكته كل عام 


والروح من كل أمرء وحيث يستقبل الأنبياء ومن بعدهم الأوصياء وصيا بعد وصي رسل الله 
الذين يفصلون لهم ما قدره الله لعباده جميعا. 


١‏ ذِيَايْفرَكُكلُ أمْرِحَكيِرٍ 4 شؤون العباد ليست تماما بأيديهم» بل لعل أغلبها بيد 
القدر.. والتفريق -حسب ما قال البعض- هو تفصيل ما أجمله الله في غيب علمه من حكم 
الخلق وأهدافه. 

«آمرا َنعِنئ نهنا مُرِِينَ > فالأمر إذن يرسل من عند الله كا القرآن. أي إن القرآن 
منهاج عملنا في عالم التشريعء بينها قدر الله وقضاؤه يرسهان خريطة حياتنا في عالم التكوين فى| 
يقدّر لله في ليلة القدر ما يتصل بحياتنا جزءاً جزءاً كذلك يرسل الأنبياء لنفصلوا منهاج حياتنا 

] وهذا التدبير الإلمي رحمة بالغة 9 يَتحَمَة ينرق > إن اليد الإلهية التي تسير شؤون 
الكون يد رحيمة وكريمة؛ ومن هنا كانت البصيرة القرآنية إلى الحياة توحي بالاطمثنان والثفة» 
فالمسلم الصادق يسلم لله وتطمئن نفسه لقدره وقضائه: ألا صخر أ تطلمَين الْدُوثُ » 
[الرعد:748]. فهو لا يخشى من الطبيعة والناس من حوله ولا من المشاكل» لذلك فهو ينفق 


سِورَةااتغاز الآيات 17-1١‏ اق 


في سبيل الله ما استطاع دون الخوف من الفقرء ويرجو من الإنفاق زيادة الرزق» ويقدم على 
الأمور» ولا يْشى العقبات والمشاكل. بل ويرجو من ذلك تسخير الطبيعة في صالحه. ولذلك 
فهو قليل الفشل» لأن الفشل أكثر ما يأتي من خشيته. 

ومن مظاهر الرحمة أن ليلة القدر فرصة للعباد أن يُسهموا في رسم أقدارهم بالدعاء 
وتجديد العهد مع الله» كم هي فرصة لرسم مصيرهم الأخروي. ثم إن رحمة الله لا تنتهي عند 
حدّ مين إنها تتسع أيضا لمحاجات الإنسان المتجددة التي تعكسها دعواته إن هُوَالِيعٌ 4 
الذي يسمع دعاء عباده لِألْعَلِيِمٌ 4 بنواياهم؛ ثم يستجيب هم أولا يستجيب لحكمة يعلمها. 

8-73] وريّنا هو رب الكون بأسره» ولكن بعض الناس يشرك به. ويقسم الخليقة على 
آلهة شتى» وهذه النظرة الضالة للحياة ليس سببها عدم ظهور آيات الربوبية في الكون من 
حوهم وإنما لأنهم لم يرتفعوا إلى مستوى المعرفة العميقة واليقين «رَبٌ اَلسَّموتٍ وَالْارْضٍ 
َمَايِنّهُماًإ نكر ُوقيوس> > بلى؛ إن الموقنين هم الذين ينظرون للحياة نظرة توحيدية 
خالصة من الشرك. فلا يؤمنون بإله إلا الله عز وجلء إذ هو تعالى الذي يُقدّر الأشياء كلها وهو 
المدبر والمهيمن وحده لاله إلا مْوَي ويب 4 فهو المنصرف في مصائر الخلق؛ وَمَنْ هذه 
صفته هو الإله؛ والأولى بالعبادة من كل أحد سواه؛ ومادام ربنا هو الذي يملك الموت والحياة 
فلماذا نخشى غيره ونخضع له؟! لماذا نتبع الطاغوت؟! ولماذا نقلد آباءنا؟!. 

إنهم ليسوا بآغة حتى نعبدهم إنها هم عباد مثلنا خلقهم الله «رَبَكُوربُ بكم 
الْأوت » سواء عبده الآباء أم أشركوا بهء ونحن يجب أن نتخذ هذه الحقيقة مقياسا لتقييم 
الأجيال وليس العكسء وذلك لكي لا يؤثر علينا انحراف الآخرين تأثيرا سلبيا. 

1 والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: لماذا يضل البشر عن هذه الحقائق» ويشركون 
بالله؟ 

والإجابة: لأنهم يظنون أن الحياة الدنيا هي نباية المطاف؛ فهي الهدف في اعتقادهم» 
وهذا يقودهم إلى الشك في المستقبل حيث الدار الآخرة» وَمَنْ فَرَّعْ حياته من الآخرة فقد 
أفقدها هدفهاء وجعلها جرد لعب 8ْيلَ م في ماقٍ َلمَجُوت4 إن المؤمن لا يتخذ الدنيا دار 
لعب وهوء لأنه يعتقد بالمسؤولية والحساب عن كل قول وفعل يصدر منه؛ بل عن كل حديث 
له مع نفسه؛ بينا الذين يشكون في الآخرة يقودهم شكهم إلى النظرة الساذجة والحازلة إلى الحياة 
الدنيا. 


1٠١1‏ والقرآن يَذّر هؤلاء من العاقبة التي سوف يلاقونها نتيجة هذه النظرة للحياة 


14 الآيات 17-١‏ مرزهؤ_الوآنجة 
فالشك في الآخرة لن يلغي المسؤولية فيها « فَارَقِبَ يوم مق السَمَآُ يدُحَانٍ مين 4 فكأنها 
تشتعل نارا ولكن من دون ضياء» وذلك أن التار في يوم القيامة لا نور فيها وبالذات في جهنم؛ 
إنما هي ظلمات فوق ظلمات. 

وفي المجمع: «إن رسول الله يقي دعا على قومه مضر لما كذبوه فقال: اللّهُمّ ين 
كيني يُوسشف. فأجدبت الأرضء فأصابت قريشا المجاعة» وكأن الرجل لما به من الجوع يرى 
بينه وبين السماء كالدخان, وأكلوا الميتة والعظام»”"".وقد وعد الله رسوله بإنزال العذاب على 
المرتابين والمشككين في الجزاء. 

1] وحين ينزل هذا العذاب فإنه يغمر الناس من كل ناحية < يَعْقَ لاس مَندًا 
عَدَابٌ ألِييرٌ 4 جزاء لما قدمتموه في الدنيا من الأعمال والاعتقادات المنحرفة: فإذا بهم يستغيثون 
الله ويتضرعون إليه طمعا في النجاة» ولكن دون جدوى. 

1 و رَيَنَا ْيِف عَنَ آلْعَدَابَ إن مُْميُونَ 4 وهذه من طبيعة البشر. إنه لا ينتبه حتى 
يرى العذاب مباشرة» بينها زوّد بالعقل لاستشفاف المستقبل» وتجنب الخطر قبل فوات الأوان. 

وسواء أريد بهذه الكلمة المنذرة العذاب الذي يغشى المجرمين في الدنيا أو عذاب الآخرة 
فإن موقف الشاك في الآخرة منها واحدء إذ إنه لا يتذكر إلا والعذاب يغشاه فلا تنفعه الذكرى» 
على أن عذاب الدنيا لحظة بل لسعة بل ظلال من عذاب الله في الآخرة» نعوذ بالله منهما. 


(1) مجمع البيان: ج؟ ص 85. 
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وألا تعلوا على الله 


<ِ أن كم لذ وقد عَم مول قري 05م ترلوا عنه 
وَقَاُوا عله يجن 8 ناسنا العدَاب فيلا إنَخ عَيَدُودَ (0) ينم 
ََِش الْبظطَة الكبرفة” إن سْتَعِمُوتَ (©) ** وَلمَدْ كنا مََلَهُرْ 
رعو َعَم رَُولكَرمٌ 2 أن دوا" باد لمق 
كي مول أي (2)وآن امنا ع امه إن يكز بشاسان يبو( 
يروي تيوه © ودف شال نفد( نا 
َب أن حول َم يموت () فَآسَرِ بيبادى للا إنَحكُم مَبمُونَ 
© واثرك لبر وهو "إَجع جنك مُفْرَطنَ (5) كَمْ يركوا من جل 
كبو © مَْن مما كير (©) َم كنا يا ككهين (©) 
كيك اهارن (2منا كك عَم التعاة اليس 
وَمَاكاامُظَرنَ (4)5. 
هدى من الآيات: 
يتعرض البشر إلى نوعين من الفتن في حياته: 
الأول: الفتن اليومية» وهي تشبه سائر متغيرات حياة الفرد التي تتكرر عليه فهر ى) 
يجوع فيشبع؛ ويظمأ فيرتوي» ويضحى فيسكن إلى مأوى. فإنه يصطدم بهذا النوع من الفتن» 
)١(‏ البطشة الكبرى: الأخذ الشديد في يوم القيامة. 
(0)أدرا: أي أعطوا من الأداء كما يقال (أد الأمانة). 


() رهواً: أي ساكناً على حاله بعد أن خرجتم منهء بأن يبقى على حاله ذي طرق وسبل حتى يطمح فرعون 
في عبوره فيغرق» وذلك لأن ضربه بالعصى بقصد إرجاعه إلى ما كان, كان بيد موسى. 


145 الآيات 794-37 مجه _اللاجة 
ومن طبيعة الحياة أنها تحدٌ من جانب واستجابة للتحدّي من جانب آخرء وهنا يكمن الابتلا» 


وإنها يكتسب الإنسان الخبرة والإرادة والقوة» ى] ينمو وتنمو معه المواهب من خلال تحدي 
المشاكل والعقبات. 


الثاني: الفتن الكبرى التي يتعرض ها الفرد أو المجتمع» وهي تتجدد في كل عصرء 
بيد أن قرار الإنسان فيها يكون مصيرياء فالفرد الذي ينتمي إلى حركة إصلاحية؛ ويتدرج في 
مراحل التوعية والتنظيم والعمل» حتى يبلغ مكانا حسّاسا فيها. إن كل لحظة تمر به من عمره 
الحركي تُمَدٌ لحظة خطيرة تحمل الفتنة والابتلاء» ولكنه لا يتعرض للفتنة الكبرى إلا حينم| يقع 
في قبضة السلطات الظالمة» فيتعرض لألوان التعذيب الوحشي أو الانحراف الخادع؛ فإن صمد 
ولم يكشف هم عن أسراره كتب خلوده ومجده بألمه» وربها بدمه. 

وصور اجتماعية لهذا النوع من الفتن نجدها في حياة الأمم» ولكن ليس عند الفتن الني 
نسمّيها بالتحديات والتحديات المضادة التي تتعرض لا في اقتصادها وفي سياستها وتركيبتهاء 
وإنها عند المواجهة الحاسمة» حين تقف هذه الأمة أمام عدو أقوى منها سلاحاء وأرقى تقدماء 
وأكثر عدداء فإن صمدت فإنها تكتب مجدهاء وإن انبزمت فإنها تقرر مصيرها. 


وكشاهد على هذا اللون من الفتن في التاريخ الفتنة التي تعرض ها موسى طَلِكَلادُ وقومه 
من جهة وفرعون وملؤه وجنده من جهة أخرى, التي انتهت بفشل هؤلاء الذين لم يرتفعوا إلى 
مستوى تحدي الكبرياء الكاذبة في أنفسهمء فانحرفوا وانتهت حضارتهم للأبد. 

إذن فالفتن الكبرى مصيرية وحاسمة, والسؤال هنا: كيف يصمد الإنسان أو المجتمع 
أمامها؟ إنه يحتاج إلى إرادة قوية» وهي لا توجد عند الإنسان في لحظة واحدة, وإنما بالتدريج 
والتربية» فكا أن البحر الطمطام الذي يمتد طولا وعرضا يتكون من القطرات الصغيرة» 
وهكذا الصحراء المترامية الأطراف تتكون من ذرات الرمل؛ فكذلك إرادة الإنسان تصنع من 
مجموع إرادات صغيرة» هو يتمكن من اتخاذ الموقف الصعب إذا مارس المواقف الأقل منه في 
الحياة. 

وكمثال على موقف الإنسان من الفتنة الكبرى واتصال ذلك بمواقفه السابقة دعنا 
نستعرض قصة رجلين: أحدهما سقط في الفتنة» بين انتصر الآخرء فهذا هو عمرو بن العاص 
حسبها يقول عنه ابن قتيبة الدينوري في كتابه الإمامة والسياسة: لم انتهى إليه كتاب معاوية 
وهو بفلسطين؛ استشار ابنيه عبد الله وتحمداء وقال: يا ابني» إنه قد كان مني في أمر عثمان فلتات 
لم أستقبلها بعدء وقد كان من هزوبي بنفسي حين ظننت أنه مقتول ما قل احتمله معاوية عني» 
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وقد قدم على معاوية جرير ببيعة علي وقد كتب إل معاوية بالقدوم عليه» فا تريان؟ فقال 
عبدالله وهو الأكبر: أرى والله أن نبي الله قبض وهو عنك راضء والخليفتان من بعده كذلك» 
وقتل عثمان وأنت غائبء فأقم في منزلك؛ فلست مجعولا خليفة» ولا تزيد على أن تكون حاشية 
لمعاوية على دنيا قليلة» أوشكتما أن تهلكا فتستويا فيها جميعاء وقال محمد: أرى أنك شيخ قريش» 
وصاحب أمرهاء فإن ينصرم هذا الأمر وأنت فيه غافل» يصغر أمرك فالحق بجماعة أهل الشام» 
واطلب بدم عثيان» فإنك به تستميل إلى بني أمية. 

فقال عمرو: أما أنت يا عبد الله فأمرتني بها هو خير لي في ديني. وأما أنت يا محمد فقد 
أمرتني بها هو خير لي في دنياي» ثم دعا غلاما له يقال له وردان وكان داهية؛ فقال له عمرو» 
يا وردان احططء يا وردان ارحلء يا وردان احططء يا وردان ارحل؛ فقال وردان أما إنك إن 
شئت نبأتك با في نفسكء فقال عمرو: هات يا وردان؛ فقال: اعتركت الدنيا والآخرة على 
قلبك, فقلت مع عل الآخرة بلا دنياء ومع معاوية الدنيا بغير آخرة» فأنت واقف بينهماء فقال 
عمرو: ما أخطأت ما في نفسيء فم ترى يا وردان فقال» أرى أن تقيم في منزلك. فإن ظهر أهل 
الدين عشت في عفو دينهم» وإن ظهر أهل الدنيا لم يستغنوا عنك؛ فقال عمرو؛ أالآن حين 
شهرتني العرب بمسيري إلى معاوية؟!)”. 

وذهب عمرو إلى معسكر معاوية تاركا آخرته لدنياهء ثم لما دنت منه الوفاة وكان في 
فلسطين قال لمن حوله: املوا جسدي إلى صحن الدارء فلما مل وطرح على الأرض نظر إلى 
السماء فقال: لست بذي عذر فأعتذر, ولا بذي قوة فأنتصرء فافعل بي ما تشاءء ومات. 


ونجد في مقابل هذه ا هزيمة صورة للصمود أمام فتئة الحياة؛ عند عمار بن ياسر عهلئنه 
الذي وقف مع الحق في حرب صفين وهو يناهز التسعين من العمرء ولما رأى الإمام علي لكل 
شيخوخته أمره أن يشد ظهره. وحواجب عينيه حتى لا يبدو للناس ضعيفاء فبرز هلئنه للقئال» 
وقال تخاطبا عمرو بن العاص: «يّا عَمْرُو بِعْتَ ينك بِوِضْرَ قَتَلَكَ قَطَالَ ما بََيْتَ الإسْلام 
عِوّجاً. 


:مَل اله نك تلع أن لوطلع نضا في أذأفذت بنذ 


في هَذَا البَحْرٍ 
عت الله نك نعم أل لو أغكم أن رضَالة في أن ام عطبة سيقي في بطني ثم أنحني عله 
حَنَى يوج من ظهري لَمَعَلْتُ الله إن لماعتي أن لا أمل عَمََا ْم هذا هو أزمى 
لك من جهَادٍ مولا لاسن وََْ ْم اليم عملا وى لَك مه لَع"" وحارب 


)١(‏ الإمامة والسياسة: ج١‏ ص/7١١‏ تحقيق الشيري. 
(؟) بحار الأنوار: ج5731 ص 546 
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حتى استشهد مع الحق. 
ولكن! لماذا اختار عمار عهاشته هذا الموقفء بين اختار ابن العاص الحزيمة أمام الفتنة؟ 


والجواب: لأن عمار كان دائيا مع الحقه وحتى في دقائق حياته» ومنذ إيهانه بالرسول 
تيه حتى قال فيه رسول الله نا : اما حير عبن أَفْرَيْنِ -كلاهما في الله- إلا امار 


عدي 


ورب عناء الإمام علي لل بقوله: كاد لي في مطى أَحفي اله وكا يُنظِة في يني 
صِمَرٌ لديا في َبيه. .. وكانَّ دا بَدَعَهُ أَْرَانِيَنْظرٌ يما أَكْرَبُ إل اهَوَى مَبُحَالقة". 


فلا عجب إذن أن تنتهي حياة هذا العظيم بالشهادة؛ بينها يموت ابن العاص على فراش 
الذنّب والرذيلة؛ لأن ابن العاص كان يخشى من شهرة العرب -حسب قول ابن قتيبة- أكثر 
من خخوفه من الله؛ وكان يبحث عن الرئاسة قبل سعيه لرضى ربه إن تلك الصفات التي 
تكرست في نفسه عبر عشرات من المواقف الانبزامية أمام ضغوط الدنيا وإغراءاتها كونت 
أرضية هزيمته المصيرية باختيار الدنيا على الدين. 


ومن هنا نعي أهمية المواقف اليومية ومدى تأثيرها على مستقبل الإنسان؛ فلا ريب أن 
الاختيارات اليومية للأصعب في الله. هي التي صنعت إرادة عمار حيث التزم بالخبار الصعب 
في نهاية الخط» بينها صنعت الاختيارات البسيطة للخطأ الحزيمة الحاسمة أمام الفتنة الكبرى في 
حياة الآخر. 


وفرعون مع ملئه وجنده -الذين تحدثت عنهم آيات هذا الدرس- إنما فشلوا في الفتنة 
الكبرى لأنهم كانوا ينهز مون أمام الفتن الصغيرة» وهذه من أهم العبر التي نستفيدها من سورة 
الدخان. 
بينات من الآيات: 

]١ 5-1‏ اختتم الدرس السابق بتصوير الكافرين يدعون ربهم لكشف العذاب عنهم 
زاعمين أمبم مؤمنون» وهنا يؤكد ربنا أنهم كاذبونء أولم يكفروا بالنذير؟ بل نهم يعيشون 
اللحظة؛ فإذا رأوا العذاب جأروا إلى ريهم» وإذا استجاب لهم تراهم يتكثون. إنهم أبناء الظرف 


.77 ١ص بحار الأنوار: ج717‎ )١( 
.5846 (؟) نهج البلاغة: حكمة:‎ 
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الحاضرء وليسوا ممن يملك بصيرة المستقبل أو تجرية الماضي. 

< أنَّ لم اَذَك أي بعدت واستحالت بالنسبة هم لأنهم حين رفضوا الإيهان 
قبل العذاب لم يكن رفضهم منطقيا إذ لم يقصّر الرسول في بيان الحق والدعوة إلى الله» حتى 
عذرهم بأن الأمر كان غامضا. (وَمَد جاه مْوَسُول مين 4 ولكنهم عصره «ممَتوْلَا عَنَهُ © إذ 
صاروا يختارون ما توحي به شهواتهم ومصالحهم وقيادتهم الباطلة على أمره. وأكثر من ذلك 
اموه لوَقَالُوأ مَل ينون 4 فهو ينتمي إلى الآخرين في نظرهمء وهذه تهمة يوجهها الطغاة إلى 
كل مصلح ومجاهد. حيث يسمونه متآمراء ويتهمونه بالارتباط بجهات خارجية؛ ومن جهة 
أخرى اتهموه بالجنون لما يقدم عليه من أعمال جريئة. حقا إنهم اعترفوا بأنه عالم وشجاع» ولكن 
منعهم غرورهم من الاعتراف بعظمته ففسروا حكمته بالتعلم» وبطولاته بالجنون وإذا عرفنا 
أن رسالته لم تكن ناشئة من الثقافة المنتشرة في مجتمعه فإن اعترافهم ماض في أنه رسول» وحين 
عرفنا أن شجاعته كانت محسوبة فإن كلامهم اعتراف بأنه توكل على الله فأيده ربه. 

]١5[‏ ولكن مع ذلك قد يرفع الله العذاب عن عباده رحمة بهم؛ ذلك أن من أهداف 
إنزاله على الناس إعادتهم للحق» وت ببح مسيرتهم الخاطئة» عبر بعثهم نحو نقد الذات؛ كما 
يقول تعالى: لفََعدْ مالسل والصَرَله لله يترون [الانعام: 41 ]. فإذا ما تضرعوا رفعه 
الله عنهم لإقامة الحجة التامة عليهمء وبيان زيف ادعائهم بأنهم تائبون حقا. 


إِنَامسْمُا مدا قَللَانَيٌ موت 4 وربنا يعلم بحقيقتهم ولكنه يرفعه عنهم بلطفه» 
فإذا بهم يعودون لما نهوا عنه» ما يجعلهم يستحقون أشد العذاب. 

3 وربنا يؤكد بأن العودة إلى المعصية والانحراف تستلزم إرجاع العذاب ولكن 
بصورة أشد وأقسى» وليس بهدف هدايتهم؛ بل انتقاما منهم هذه المرة ليَوْمَ تبش البظكة 
لبر إِنَامَقَمُونَ 4 إن العذاب الذي يراه الظلمة في الدنيا ليس سوى نموذج مبسط من 
العذاب الذي ينتظرهم بعد الموت. 


[1] ووقوع هؤلاء طعمة للبطشة الكبرى نتيجة طبيعية لفشلهم أمام أعظم فتنة 
يتعرض ها البشرء وهي فتنة التسليم للقيادةء حيث تولوا عن الرسول وخالفوا أمرهء فلن 
يكون مصيرهم ولا مصير أمثاهم بأفضل من أسلافهم الذين تحدوا قيادة الرسل. « #وَلْمَدْ 
َه وم عست وَعآمه سوه مكَريمٌ4 وانبعاث القيادة الرسالية الحمثلة آنذاك 
في موسى سياد وضع المجتمع كله أمام فتنة كبرىء فهو إما يختار الانحطاط والدمار باتباع 
الباطل بقيمه ورموزه. وإما يتبع الحق برصالته وقياداته. 
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[4] وقد بين موسى تَقَتَِدٍ المدف الأول من رسالته وهو تحرير الإنسان من العبودية 
للطاغوت» وقد أشارت آيات عديدة إلى أن صبغة رسالة الله إلى موسى كانت تحرير بنى 
إسرائيل من طغيان آل فرعون» إذ كانت هذه أعقد مشكلة حضارية في ذلك العصرء وقد 
تحدَّت رسالات الله جميعا بؤر الانحراف وعقد المشاكل؛ فإذا كانت عقدة الحضارة العلو في 
الأرض» كا نجده في مجتمع عاد» فإن أخاهم هودا تهاهم عن أن يبغوا الفساد في الأرض» وأن 
يبطشوا بطش الجبارين» أما إذا كانت العقدة الفساد الخلقي كما عند قوم لوط نباهم رسوهم من 
ذلك. وقال: « تكح َال حَهوه ين و لسك لوم جهوت 4 [النمل:05]. 
وهكذا. وهكذا جاء موسى محررا لبني إسرائيل من طغيان فرعون. وقال: «قَدٌ سكم 
يتف من رَيَحُه ِل م بََإسرّ يل 4 [الأعراف:0١٠]»‏ وقال: إن رَسُولُ وي الْمَلمِينَ 
"لق أأْيلٌ معنا ب س4 [الشعراء: 81-1 

وهنا يقول ربنا: ٍأنْأَد دَق 4 يعني المستضعفين الذين استعبدتهم الفراعنة. 
ؤب لك ْول أمِينٌ 4 فلست أريد من تحرير المستضعفين شيا لنفسي. وإنها أنا أؤدي أمانة 
الرسالة وألتزم بها كما يريد الله عز وجل. 

1 أما الحدف الآخر لموسى نكاد فهو القضاء على الاستكبار بكل أبعاده وصوره. 
وإعادة الإنسان إلى واقعه الحقيقي» وهو واقع العبودية لربه تعالى» وتكبّر فرعون وقومه على 
موسى لم يكن تكبرا عليه وحسبء وإنيا كان تكبرا على القيم الحقة؛ ومن نّم طلبا للتعالي حتى 
على الله» وموسى تَلِيبلاَ أكد على هذه الفكرة في دعوته لهم. 

«رآن لَاتَلُوا عل أله إن اتيك لطن بن © وإذا كان فرعون قد تصب نفسه إا 
أعلى للناس لمَفَالَ أنأ ريم الْْلَ4 [النازعات: ‏ 7]» فإن دعواه هذه باطلة يدحضها موسى 
بالحجج والبراهين الواضحة. 

1 1] وحيث يتوقع موسى تَِكَلاِدِ موقف الرفض والظلم ضد الدعوة الصادقة من قبل 
فرعون وقومه أكد بأنه لن يخشى أحداء لأنه يستعيذ بالله منهم. 

لوَإف عُدَتْبرَق وَرَيَيُ أنتَرْمُونِ 4 وتكشف هذه الآية الكريمة عن سياسة الطفاة في 
مواجهة الرسالة؛ وعموم الأفكار المخالقة لهم؛ وهي سياسة البطشء ذلك لأنهم لا يملكون 
قوة المنطق حتى يواجهونهاء فيواجهونها بمنطق القوة. 

ولعل في الآية تحذير مبطن من قبل موسىء حيث أنذرهم بأنه سوف يستعين بالله في 
مواجهتهمء وهل تصل أيديهم له لو نصره الله؟» بالطبع كلا.. 
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والرجم حسب) يظهر لي يستبطن معتى اغتيال شخصية الرسول بالإشاعات الباطلة» 
نم اغتيال شخصه بطريقة يساهم كل الناس في قتله فيضيع دمه بينهم حتى لا يترك مجالا لوليه 
بالثأر. 

وهكذا تجمع بين معنيين أشار إليهما المفسرون لكلمة الرجم: الرجم بالحجارة؛ والرجم 
بالشتم» والواقع أن الرجم الأول هو نتيجة الرجم الآخر. 

3 ثم إنه كياد بين لهم خطأ منطق القوة في مواجهة المنطق الحق» وأن المنطق 
ا موضوعي هو قبول الرسالة والإيمان بهاء أو اعتزال صاحبها وتركه والناس حتى يحكم الزمن 
بصدقه أو كذبه 9 وإنلَر تومنو لى معو 4. 

17 ولكنهم رفضوا إلا منطق الجريمة «هَدَعَارَيُّ أن نولا َم ُحرِمُونَ © فالذنب 
بالنسبة إليهم ليس عرضا يقعون فيه بسبب الغفلة أو النسيان» وإنما هو أساس تقوم عليه 
حياتهم» فهم مرتكزون في الجريمة. 

وهذه الآيات وكثير من الآيات القرآنية التي تحدئنا عن معاناة الأنبياء مع أقوامهم؛ 
تؤكد ثلاث مراحل تمر كل رسالة بهاء المرحلة الأولى هي بعث النبي واختلاطه بالناس وسعيه 
هدايتهم. والمرحلة الثانية هي تكذيبهم له واعتزاله عنهمء أما المرحلة الثالثة فهي حلول العذاب 
عليهم من قبل الله مباشرة» أو على أيدي المؤمنين بقيادة الرسول أو من يمثله في المجتمع. وإنما 
ينبغي اعتزال المجتمع الكافر لكي لا يشمل العذاب المؤمنين» أو للإعداد للصراع في مواجهة 
الكافرين. 

[71] وقد أمرربنا موسى للد والذين آمنوا معه بالانفصال عن فرعون وقومه تمهيدا 
لحلول العذاب عليهم؛ وأكد ربنا عل أن يكون الاعتزال في ظروف سرية حتى تنم العملية 
بنجاحء فكان الليل أكثر مناسبة للحركة. 

١‏ تأر بيّارى للا نَكْمتنمونَ 4 من قبل فرعون وجندهء ذلك أنهم يرفضون أي 
حركة تحررية في المجتمع. ولعل الحكمة من إضافة كلمة 9لا 4 لجملة لأَسْرٍ »4 التي همي 
تكفي دلالة على الحركة بالليل» لتوضيح أن كل السفر يتبغي أن يكون بالليل. 

[14] وحيث انفلق البحر لموسى وبني إسراثيل» وعبّروا من خلاله للطرف الآخر من 
اليابسة» أمره الله أن يتركه على حاله منشطراء لكي يتبعهم الظلمة من خلاله فإذا توسطوا 
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البحر جميعهم أغرقهم « وأترك البحر رَهوا إِتْ جنك مُفْرَوُوْتَ 4 وقد ذكروا لكلمة الرهو معنيين: 


0١‏ الآيات 17 - وا ب الا ج14 


الواسع والساكن (الخافض والوادع) ومعنى ذلك أن يترك الطريق ىا هو واسعا وادعا ليغري 
فرعون بالسير فيه تمهيدا هلاكه وقومه. 

[117-7] واستجاب موسى لأمر الله فجمع بني إسرائيل وأخيرهم بالأمرء فتحركوا 
ليلاء وعندما وصلوا الماء ضربه موسى تيكلا بعصاه لفَانَاقَ فَكَان عل ؤِ ف كَالطوْ الْمَظِيِ و4 
[الشعراء: 77] وسار بنوإسرائيل بأسباطهم الاثني عشر على الفروق؛ وقد تبعهم فرعون وجنده» 
فلما توسطوا البحر التقى الماء بأمر الله فأغرقوا بأجمعهم وخلفوا وراءهم كل ما جمعوه من 
حطام الدنيا الزائلة» فخسروا بفشلهم أمام الفتنة الكبرى نعيم الدارين وهكذا ذهب آل فرعون 
وخلفوا وراءهم حضارتهم المادية التي أطغتهم عن القيم الإلهية. لقد اجتهدوا لاستصلاح 
الأراضي وإنشاء بساتين على جانبي النيل» تجري فيها عيون الماء من قنوات متصلة بالنيل» 
ووراء جنات الأشجار كانت الأراضي الخصبة التي تزرع فيها أنواع الحبوب. وقد أعطتهم 
هذه الثروة الزراعية أموالا طائلة بنوا بها بيوتهم المرفهة المؤثثة بكل وسائل الراحة في ذلك 
اليوم» وقد طار صيتهم في الآفاق» ونالوا مقاما كريها. 

وقد بلغت حضارتهم مستوى تجاوزت مرحلة الصعوبات؛ وبلغت مرحلة التفكه 
والتلذذ فنقلوا جميعا إلى النيل كعبة آماهم؛ ومعبد غرورهم وكبريائهم؛ وأهلكوا ثمة دون أن 
يمس حضارتهم سوء «كَمَتروأ عن جنب وَصُو و( دوع وَمَقَاوِ ير(2) يعم واوا يها 
فَكهِنَ 4 فأصبحوا عبرة لخيرهم عبر الأجيال: بينما ينبغي للإنسان أن يعتبر بغيره لا أن يكون 
نفسه عبرة للآخرين. 

4-47 1] ثم يقول ربنا: « كَُِكُ 4 أي إن هذه سنة تجري في الحياة على كل من يقرك 
القيم؛ ويرفض هدى الله. وما هذه النهاية المريعة التي صار إليها فرعون وجنده وملؤه إلا 
صورة لعاقبة كل أمة ترفض قيادة الحق» وتسلم زمامها لقيادة الطغاة. 

ٍِرَأوربَتها هما مَحَرِينَ © وهؤلاء بدورهم ممتحنون ببذه الأشياء فلا بد أن يتجاوزوا 
الفتئة بنجاح؛ وإلا فلن يكون مصيرهم أحسن من سابقيهمء الذين دمرهم الله. ولعل الآية 
تشير إلى وراثة بني إسرائيل لأرض مصر بعد هلاك آل فرعون» وتدل على ذلك آيات أخرى. 

5 بكك عَتَمْ المآ وَالْأرشُ > قد يصل الأمر بالإنسان -وبالذات الحاكم- أن 
يعتقد بأن الحياة متوقفة عليه» وأنه مركز الكون؛ ولكن الحقيقة ليست كذلك؛ فهو لو تغير من 
موقعه أو انتهى أجله لا يطرأ أي تغير على الطبيعة سوى ذهابه؛ الذي لا يغير شيئا من سننها 
أو واقعها. 


ماعن 


شقانن الآيات 794-97 10 


إن الكثير من الناس يريدون الطبيعة بقوانينها وسننها تتبع أهواءهم؛ وتتكيف مع 
مصالحهم وطريقة تفكيرهم. بيننا العكس هو الصحيح. لأنها تتحرك باتجاه الحق. 

بلى» إن الحياة قد تتأثر لموت المؤمن الولي لله. أما الطغاة فإنهم لا يتأثر شيء من الحياة 
والمجتمع بذهابهم حزنا ولا بكاءء بل بالعكس يفرح الناس بموتهم لأنهم مصدر بليتهم 
وتخلفهم؛ كما تبتهج الطبيعة؛ لأنها لا تنسجم مع من يخالف الحق.. ثم إنهم عندما يحل بهم 
العذاب لا يعطون فرصة أخرى أبدا #ومَاكاثا مَظرفٌ 4. 


الآيات 7٠‏ وه مش _القذج1 


فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون 


)١(‏ بمنشرين: بمبعوثين. 


َلتَدجيننا يتن سيل من امد لمهي (2) ين وغوت 
نض عَِلَا ين لْمسرؤِيَ 50 وَلَمَدِ آخْرسهُمْ عل عأ عَلَ 
لْعلبي 0 وَدَائتهُم ين الآبي مَا نه بَكوًا ميت 2 إن 


ولاه لبعوُوَ (20) إن هى إلا مين لوك وَمَافنبمْنشَرَ "200 
وبآ نكْسْرَ مدن (©) أهْم حَد أم هم ثب '"وَالدينَ ين 


َم أفككق) رهم كا جرت (©) وما حلقنا التعت ولاس 
َمَا يما ريت )ما حَْْهُمَآ إلا يآلحق وَلكنَ أسكاره 
لا يتكئوت )نيم التضل وبقشهز لخو (©) يز لاني 
عل ع مَل باهم مروت (2) لام َم أله هر 
لْعَرْرٌ صم 28 إت عجرت الرّفْر "50 عام اليو 
9 كَلْمهْلٍ "يفيل فى النون (2) كمْلٍ الْحييم (3) خُدُوهُ 
انو “إلى سواه احير (2) مسبو وق أو مِنْ عَذَاٍ 
الْحمبِم (2) دُد يتك أت المَرِءُ الحكَيمٌ 9 إن هذا 
مسر يو. تود (2) إن مين في مقا أمبو (5) في بحَكدي 


(3) قوم تبع: كان تُبَع ملكا مؤمناً وقومه كافرين» وكانوا كثيري الأموال والقوى. 
(7) شجرة الزقوم: هي شجرة تعطي ثمارا بشعة مرّة. 

(4) كالمهل: النحاس المذاب أو ما أشبهه. 

(0) فاعتلوه: عتله إذا دفعه يشدة وعتف. أي فادقعوه من أطراف النار. 


سورَةانهان الآيات 7٠‏ - وه 7 


نَ من سُْندّس” وَإِسَبَيرَقي 0 مُنَهَ هَنبلِيََ 
رود لغاضه يتك 
ليت (2) لايَدُوثرب ينها ألم ك إلا الموكة ا 

سه 2 
6م رت َك لمم يَدصَطْرْ (2) ميت 

مُرتقِبُونَ (4)2. 


هدى من الآيات: 


ينظر المؤمن إلى الحياة نظرة عقلانية تنعكس على سلوكه الشخصي الاجتماعي وعلى 
تعامله مع الطبيعة» فهو يؤمن بالعدالة الإلهية التي تحكم الخلق جميعاء ويرى أن لكل شيء هدفا 
خلق من أجله؛ فللسهاء هدف, وللأرض هدفء ولكل مخلوق هدف. 


وإن سنّ الجزاء التي تنجلى في جميع أبعاد حياة البشر مظهر لتلك الحدفية» التي يشير 
إلبها ربنا الكريم؛ ولكن في الجانب الاجتماعي منه. مما يثير السؤال: لماذا لا يتركز الحديث عن 
الفرد؟. 


والجواب: لأن تفاعل الأفراد مع بعضهم. ومن لم انصهارهم في بوتقة المجتمع- لا 
يدع المفسر أو الموجه يتحرك عن الفرد الواحد. في تحليله أو توجيهاته فالمجرم لا يكون وحده 
مجرماء إن| يهارس الجريمة ضمن مجموع متجانس وينية اجتماعية معينة» ولو حدث أن اقترف 
الجرم شخص واحد فإنك تجد آثار المساهمة الاجتماعية واضحة فيه؛ بالسكوت والتشجيع 
تارة؛ وبالتعاون تارة أخرىء ولذلك فإن الذي يتحمل الجزاء ليس الفرد في غالب الأحيان 
وإنما المجتمع بأكمله. 

وعندما يبيْن القرآن حكمة الجزاء يضرب لنا مثلا من واقع المجتمعات الغابرة التي 
جزيت بأفعاها على الرغم من قوتها وكيدهاء وهذا الجانب من التاريخ البشري يعكس هدفية 
الحياة وعقلانيتها. 


إن الذي يعمل شيا لا يستطيع الحروب من الجزاء» فهو إن لم يلحقه عاجلا فسوف يلقاه 


(1) سندس: هو الحرير الرقيق. 
(1) استبرق: هو الحرير الخشنء ولكلٍ فضلء فالأول ألين مساً والآخر أكثر جمالا في العين. 


01 الآيات -7٠‏ وه شه اشآذج1 
آجلاء وفي دعاء كميل نقرأ تعبيرا عن هذه الحقيقة عند قول الإمام علي كلا : «وَلايمْكِن 
الفرارٌمِنْ حُكُومَيِكَ”0. 

ومن فكرة الجزاء نبتدي إلى أن الدنيا دار ابتلاء» وأنه لا بد من دار أخرى للجزاء. ذلك 
أننا نجد البعض يموتون دون أن يلقوا جزاءهم في هذه الحياة» أو يلقونه بأقل مما يستحقون.. 
فهل هذا -على سبيل المثال- كان جزاء شمر الذي أدخل الحزن على قلوب الملايين عبر التاريخ 
بقتل سيد شباب أهل الجنة أن يُقتل قصاصا وحسب؟! كلا.. إن لهم جزاءً أكبر من ذلك في دار 
أخرى يلقى فيها الجميع جزاءهم الواقعي. 

إن منهج طرح القرآن للموضوعات المختلفة منهج حكيم للغاية» فهو من جهة يحدئنا 
عن جزاء المجتمعات السابقة» ومن جهة يحدثنا عن هدفية الخلق, ثم يذكرنا بيوم القيامة» وهذه 
الموضوعات الثلاثة حينم| تتفاعل عبر النظرة الواحدة للحياة تنسجم مع بعضهاء وتصير صورة 
واحدة متكاملة؛ فربنا عاقب الأمم الغابرة ما بهدينا إلى أنه خلق الخلق لغاية لو زاغوا عنها 
عوقبوا بشدة» ومن ثم يهدينا إلى أنه سوف يجازي الأفراد في الآخرة الجزاء الأوى. 

ولكن لماذا لا يضرب لنا القرآن أمثالا من حياة الأفراد» كفرعون الذي أغرق في النهر, 
أو قارون الذي خسف به وبداره الأرضء أو إذا تكلم عنهم بمفردهم كان الحديث إشارة 


وحسب؟ 


والجواب: إن النظر إلى جزاء أمة سيكون أجدى من النظر إلى جزاء فرد واحد. لأن 
جزاء الأفراد قد يفسر بالصدفةء ولكن جزاء الأمم وبتلك الصور المتميزة دليل على حكمة 
الباري» وأنه المدبّر للخليقة. 


بينات من الآيات: 

[71-71] بنو إسرائيل مثل حي لزاء الأمم على أفعالهم خيرا أو شراء والقرآن ذكر 
هذا المثل لأن حياة بني إسرائيل تشبه إلى حد بعيد مسيرة الأمة الإسلامية من حيث إنهم كانوا 
أمة مؤمنة بنوا حضارة رسالية ثم اتحرقوا كا هو حال المسلمين» وإذا فضلهم الله على علم 
على العالمين فإن هذه النعمة ليست من قبيل الرزق الذي بهبه الله بلا سعيء وإنما هي من قبيل 
الكسبء وبئو إسرائيل بلغوا هذه الدرجة السامية بعملهم لا بعنصرهمء وهذا بدوره يؤكد 
عقلانية العالم» والحكمة الإلهية التي يقوم عليهاء ومن ثم يؤكد وجود الجزاء في الآخرة. 


)١(‏ البلد الأمين: ص 188 من دعاء كميل. 


الآيات 7٠‏ -وه ل 


تقة اهيل ين الْمَدَاي ألْمهينٍ (2) ين وِيَعوْت إِنمكنَ عايًا من 
لْمتَرؤِينَ 4 وأيّ إهانة أعظم من أن يسلب الإنسان حريته» ويصير عبدا للطغاة» يسحقونه 
لتعلو مكانتهم ويسلبونه لكي يبذروا ويسرفوا؟! 

إن فرعون هو الآخر لقي جزاءه العادل في الدنيا لضلاله وانحرافه» فهو من جهة كانت 
علاقته مع الناس العلو والاستكبارء وكانت علاقته مع الطبيعة علاقة التبذير والإسراف. 

وكلمة طعَايًا 4 لا تدل هناعل العلو في الإسراف؛ وإنيا العلو على الناس» ورينا عر 
وَجَلّ بين ذلك في آية أخرى حين يقول: < ينك دار يضر بحملا لدي بريد دون غك 
ف ايض ولا سانا 4 [القصص: 87]. أي الذين لا تكون علاقتهم مع الآخرين | 0 
والتعالي» ولا مع الطبيعة الفساد. وهكذا يفسر القرآن بعضه بعضا. 


3 أما النعم الإنهية الأخرى على بني إسرائيل بعد النجاة من حكم الطاغرت؛ فهي 
تفضيلهم على سائر الأممء واختيار الله لهم حملة لرسالته؛ لا لشيء ء فيهم سوى أنهم تجاوزوا 
الفتنة الكبرى في الحياة» وأثبتوا | جدارتهم -بالسعي- لهذه المنزلة. 

« وَل دَِخْرتهُمْ عَلَ الأ 4 بجدارتهم. وتميزهم بإيهانهم وصالح أعالهم. 

١عَلَالملَمِيكَ‏ 4 إذن فعلينا وعلى الأمم التي تنشد التقدم أن لا تسعى للاستعلاء في 
الدنياء فلكي نحقق هذه الغاية علينا أن نوفر عوامل الحضارة في أنفسناء كالتزكية» والتعاون» 
والتعود على الخشونة: والمثابرة في العمل» والصبرء والاستقامة على الحق» وعندها سوف يوفقنا 
الله؛ ويفضلنا على غيرناء وسنتقدم. ومعنى العالمين -حسب المفسرين ن- الناس المعاصرين لهمء 
ا ا 0 كم حيرأ أِْجَتَ 

مو الْمَعَرُوِوَتَمْهَو ب عن المبحكر ود ُومبُونَ بأ 4 [آل عمران: ١٠ىلا‏ 


["] وتفضيل الله لأمة من الناس على غيرهم لا يعني أنهم يبقون الأفضل للأبد» أو ' 
أنهم يبعدون عن دائرة الامتحان والابتلاء» كلا.. فربنا أعطى بني إسراثيل آيات القدرة والعلم 
والفضيلة» ورزقهم النصر على عدوهم. وتواتر عليهم أنيياؤه ورسله. ولكن هذه النعمة كانت 
تحمل في طياتها ألوانا من الامتحان لوَمَانَينهُم مِنَ لبي ماه بَكوا مك4 الابتلاء 
سنة ثابتة في الحياة لا يغيرها شيء. بلى» قد يتتقل الإنسان الفرد أو المجتمع من حال العسر إلى 
حال اليسر؛ ولكنه يبقى معرضا للامتحان في الحالين سواءء فإذا كان القهر والعذاب الذي حل 
ببني إسرائيل بلاء بالسيئة» فإن الإغراءات التي تنطوي عليها سائر النعم التي أعطيت لهم بعد 
النصر كانت بلاء بالحسنةء وقد قال ربتا سبحانه: 9وَيَكوْهُم يالْسَكَدت وَآلسَيِعَاتِ للم 


4 الآيات 1١‏ -4ه مرشدؤ_الوتنج؟ 
بَيْحِعُونَ 4 [الأعراف: 1784]. 

وهذا النوع من الابتلاء قد يكون أعظم خطورة على الإنسان من الأولء وقد رأينا 
في تاريخ البشرية كيف أن الكثير من الناس يصمدون أمام الإرهاب والتعذيب». ويتحدون 
الطاغوت بصلابة واستقامة» ولكنهم ينهارون أمام الإغراء. ولذلك يجب على الإنسان أن يحذر 
النعم كحذره من النقم وأشد من ذلكء ولن يفلح في حياته إلا إذا جعل حقيقة البلاء أمامه 
في كل حال؛ وقد قال أمير المؤمنين عتئلاة: «قَانُوا سَكَرَاتٍ النَّْمَةٍ واحْلّرُوا بَوَائقَ التمَقه" 
وقال: «أَيّها النَّاسُ لِيَرَكُم الله مِنَ الّمْمَةِوَجلِينَ كم َرَاكُمْمِنَ القمَةِقَرقِينَه©. 

[0-4"] وبعد هذه الأفكار التمهيدية يتنهي السياق إلى البصيرة الأم في الدرس ليؤكد 
العدالة والجزاء» ويستنكر مزاعم الكفار والمشركين بأن الدنيا هي آخر المطاف. 

إن كؤل مو (2) إن ب إلا موب الوك وَمَاْيمشَرينَ4 لانهم لايدرسون 
التاريخ» ولا ينظرون إلى الحياة نظرة موضوعية. وإلا لاهتدوا إلى حكمتهاء وأنها قائمة على 
أساس العدلء مما يؤكد وجود الدار الآخرة؛ والموتة الأولى هي الوفاة التي زعموا أنها النهاية فلا 
نشأة بعدها ولا حياة» كما قالوا: إن ِيَإلَاحيَائَ لد وَمَاححنيمبهُوئِينَ 4 [الانعام: 74]. 

7" وإذ أنكروا البعث والنشور حاولوا تبرير هذا الاعتقاد بطلبء قالوا: « فوأ 
نمسم صدِقينَ 4 ولو أن الله يحبي آباءهم ما كان ذلك يجعلهم يؤمنون؛ لأنهم يتشبئون 
بهذه الفكرة تبريرا لكفرهم. ولو بطلت نظريا أو عمليا لبحثوا لهم عن تبرير آخخر للإصرار على 
الضلالة. 

7 لذلك فإن القرآن لا يجازيهم؛ وهل يغيّر ربنا سنته في الكون للإجابة عن تساؤل تافه 
للمشركين؟ كلا.. وإنها يوجه أنظارهم إلى الآيات الكفيلة بهداية من يريد إلى الإيهان بالبعث» 
وذلك بإثارتهم نحو التفكير في سنة الجزاء الحاكمة في الكون من خلال دراسة شواهدها في 
التاريخ فهؤ لاء قو تبع ومن يسبقهم من الا لقوا جزاءهم حينا اختاروا سبيل الضلال 
والجريمة 8 أهم خير آم قوم تبح وَألَذِينَ َهلككم إِتَهم كانوأ يجين وبع أحد ملوك 
اليمن الصالحين. اقتفى آثار أحد الأولياء» وتبعه في مسيرته. وفي الأخبار نمي عن لعنه؛ فعن 
النبي يلود أنه قال: دلا تَسبُوا يبعا قِنّهُ كانَ كذ آسْلّم©. وإنما الذين أجرموا قومه فأخذهم 


.19١ نهج البلاغة: خطبة:‎ )١( 
.584 نهج البلاغة: حكمة:‎ )1( 
017 بحار الأنوار: ج5١ ص‎ )( 


سور لجان الآيات ١٠7-وه‏ 1 
الله بالعذاب» وحيث يندرج هذا الجزاء في سنة إهية كونية فإن العذاب قد ينال كل بشر إذا 
انتحل الإجرام. 
[9-3] وسنّة الجزاء ليست أمرا شاذا عن طبيعة الحياة» إنها هي نابعة من صميم 
الخلق» ذلك أن الله خخلق السماوات والأرض لغاية سامية» الأمر الذي يقتضي الحزاء ويحتمه. 
وما حَلَقَنَا لمت وا رص وَمَابِئهُما ليت إنها خلق الله كل شيء لهدف محدد. 


مهما كان ذلك الشيء صغيرا وتافها في نظر الإنسان» وقد تقرّر في علم الفسيولوجيا (وظائف 
الأعضاء) أن كل شيء في الإنسان يؤدي دورا معيناء ولا يكون الإنسان كاملا إلا به. حتى 
الشعرة الواحدة» بل حتى جزيء الخلية المتناهية في الصغرء فهل يعقل إذن أن يكون ربنا قد 
خلق الإنسان بأكمله عبثا؟! كلا.. إن له هدفا في الحياة» وهو مسؤول عن كل شيء أمام ربه» 
ولكن هذه الحقيقة الواضحة تبقى غامضة لدى الجاهلين والضالين. 

دم خَلَنَتهمَآ إلا الي » وسيلة وغاية ولك أ حكرهم لَا لمن 4 وعدم 
علمهم ليس لأنهم لا يرون الآيات الحادية إلى هذه الحقيقة» وإنما لأن هذه الآيات لا تتحول 
في ضمائرهم وأذهانهم إلى بصيرة» ذلك أن نظرتهم إلى الحياة نظرة قشرية محردة» وإنها الذين 
ينظرون إليها ببصيرة الإيهان يهتدون إلى لبابها الحق. 

47-401 ]وحيث ميز الله الإنسان عن سائر خلقه بالعقل» وكرمه بالحرية» فهو مسؤول 
أمامه عن العمل وفق الغاية التي خلق من أجلهاء فإن تحمل مسؤوليته نَمّمَهُ في الجنة» وإن 
نكص عنها عَذَبَُ في النار. 

ومع أنه تعالى جعل سنّة الجزاء جارية في الحياة الدنياء إلا أنها أكثر تجليا في الآخرة» حيث 
تنصب الموازين» ويفصل بين الصا حين والأشرار. 

ؤإدَيرم الْقَسَلٍ مِعَمُهُمَ موت 4 وهذا اليوم ضرورة حتمية تقتضيها عدالة الله 
وَإذيْسَمُيه ربنا ليَومَ الْفَصَلٍ » فلانه اليوم الذي يحكم فيه الحق بعيد! عن التبريرات أو التأجيل» 
فهو يوم حاسم في حياة كل إنسان. ويُحَد فيصلا يتقرّر فيه مصيره الأبدي. 

وإذا أعطى ربنا الحرية الكاملة للإنسان في اختيار الحق دون أن تستطيع أية قدرة سواه 
تعالى إكراهه باتجاه معاكس لا يريد» كان من أبرز معاني الفصل أن يتحمل المسؤولية شخصيا 
حتى يكون يومئذ مفصولا عن سائر الناس. 


يوم لابن مول عن مَوَكَ َي وَلَاهْمَ يُصَرُوت 4 بلى» قد يضغط من حول الإنسان 


1 الآيات -7١‏ 4ه مم اللا ج31 


عليه باتجاه معين» ولكن الموقف الحاسم يبقى رهن إرادته وحده» ولكي يتجنب التأثر بالضغوط 
السلبية صوب الباطل يجب عليه أن يلقي نظرة إلى الآخرة» حيث يخذله الجميع وينفصلون عن 
نصرته» بل لا يجدون إلى ذلك سبيلاء ويقف هو وحذه بعمله. 


ثم إن السياق القرآني ينعطف بعد هذا التخويف ليثير فينا الأمل والرجاءء حينما 
يذكرنا برحمة الله إلى جانب عرّته فبعرّته جعل سنة الجزاء» وبرحمته جعل الشفاعة والمغفرة 
هذا الإنسان الضعيف» فقد استثنى من بين سائر الناس الذين تتقطع بهم الوشائيج» ويرتهنون 
بأعملهم السيثة» أولئك الذين تشملهم رحمته عزِّ وجل فقال: 9إِلَامَن حم أُّ4 فهداه إلى 
الإيعان» ووفقه للعمل الصالح في الدنياء وغفر له ذنوبه» وشفع فيه أولياءه في الآخرة؛ فإنه 
تغنى عنه شفاعة الصالحينء وينصره الله على العقبات (إتَّهُهْوَالْمَرِ تيص 4. 

قال الشّحام: قال لي أبو عبد الله لاد ونحن في الطريق في ليلة الجمعة: «اقَأ َي لَب 
ممع فُرآن أت : طإءبَوملتصضلٍ ماشه ميس (2) يوم اجن مول ع مولٌ لبها 
َكَاهُمْ بصُوت (3) امن يحم 4 فال أبوعبدالِ تتلة: نحن ولف الذي رَحِمَ انه 
ونَحْنُ وال الذي استفتى اهلكا نبي عنهُو0". 

[17-7] وكنتيجة لحكم الله في يوم الفصل يحدثنا القرآن عن صورتين متناقضتين» 
وهما صورة أصحاب النار الذين يعانون ألوان العذاب» وصورة أهل الجنة الذين يتقلبون في 

أما عن النار فإن من أشدّ أنواع العذاب فيها شجرة تنبت في أصلهاء ويمتد منها غعصن 
لكل شخص فيهاء اسمها الزقوم» وهي تجسيد لذنوب أهلها وآثامهم. 

«إت مجرت ألرّْ و )طعا لذو 4 وحيث يشعر أهل الجحيم بشدة الجوع 
يبحثون عن الأكل» فيجدونه في هذه الشجرة؛ ولا يجدون بدا من التقامه. وبمجرد أن يصل إلى 
جوفهم يصير كالرصاص والنحاس المذاب تنشوي منه وجوههم حتى تسقط أشفار عيونهم» 
وتتقطع منه أمعاؤهم حتى يتقيّحون دماء وربنا يشبّه لنا الزقوم بالمهل لتقريب المعنى إلى أذهاننا 
المحدودة» وإلا فهي أشد وأعظم من ذلك <كَلْمُهْلٍ يَمْيلِ في البطون (2) كم ِالْحَمِيوِ 4 
والحميم هو الماء الخار جداء وحيث يصل المعدن كالرصاص أو النحاس إلى حد من الغليان 
يصير فيه كالماء فإن حرارته لا تطاق. 

71 ولون آخر من العذاب يتجرعه المجرمون حينم يأمر الله زبانية النار بسحبهم إلى 


.١١1١ص مستدرك الوسائل: ج”‎ )١( 
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ي عاعو بمو 


وسطها وإهانتهم دوه فَأعَيَلُوهُ ِل سَوَآهِ للب © والإعتال هو السحب بغلظة وإيذاءه 
وإن كان المعني من ظاهر الآية أبو جهل إذ جاءت الصيغة بالمفرد إلا أنها تشمل كل مجرم» 
وصيغة المفرد بيان للخذلان الذي يلقاه أهل النار من أقراتهم وسادتهم في الدنيا حيث لا ناصر 
ولا معين هم فيها. 

[44-44] وبعد سحب كل واحد منهم إلى سواء الجحيمء يأمر الله ملائكة العذاب 
بإهانته مادياء بصبٌ العذاب على رأسه» وهو أكرم موضع لدى الإنسان؛ ومعنويا بالكلمات 
الجارحة؛ وهذا جزاء الاستكبار في الدنيا على الحق والمؤمنين «تمصبْوأ موق رَأِه ين 
عدا الْحمِيِوِ 4 وحيث الدلالة في 9ن 4 تنصرف للتبعيضء تدل الآية على أن العذاب لا 
يُصبٌ مرة واحدة» وإنما مرات ومرات بلا انقطاع؛ مبالغة في الإيذاء؛ وهل يتتهي الأمر إلى هذا 
الحد وحسب؟ كلا.. إنما يبان بالكلام أيضا فيقال له: «ذُقْ تآ تَالْمَرِرُألكَرم » 


وروي في جوامع الجامع أن أبا جهل قال لرسول الله كتيوه : «مَا بَْنَّ جَبَلَيهَا عر ول 
كْْمَ مني 6”". وفي تفسير علي بن إبراهيم قال: ١إنَّ‏ ذلك رَدْعَلَ بي جَهْلِء وَدَلِكَ أن نا هل 
كان يقُولٌ: أنا العَزِيرٌ الكَِيمُ قيعي بذَِكَ في الَارِه"©. ا 1 

والمعروف عند المفسرين: «إن ذلك إهانة واستهزاء إلى جانب العذاب المادي؛ وهو 
نظير لإكرام الله المؤمنين في الجنة بالسلام يهم إضافة لنعيمها»» واستدلوا لذلك بقوله تعالى: 
وول ركبا سَكمٌ حك يشر وها كيين 4 [الزمر: 87]. 


وهذا تفسير صوابء ولكن يبدو لي تفسير آخر للآية وهو: أن الله لم يملق الإنسان 
ليلاقي هذا المصير السبئ. وإنها خلقه ليرحمه فيعيش كريما معززاء ولكنه اختار هذا المصيره 
واشتراه بعمله السبئ» إذ لم يستطع الاستقامة على الفطرة والصير على الحق» والآية جاءت 
تذكيرا هذه الحقيقة. 


1 ماعن السبب الذي يوصل الإنسان إلى الذلٌ بعد العزّةه إلى الهوان بعد الكرامة» 
فهو شكه في الجزاء» لأن الشك فيه يجعله يعيش بعيدا عن المسؤولية والرقابة تجاه سلوكه وأعماله 
8 إِنَّ هنذا ما هسم يو مره 4 أي تشكون والشك أعدى أعداء الإيمان» لأنه ينتهي إلى الكفر 
والجحودء ويعطّل طاقات الإنسان وقدراته أن يوجهها في صناعة المستقبل الأبدي؛ فهو إن) 
يلتزم بالحق» ويضحٌي من أجله بكل شيء. عند إيرانه بأن هذه التضحيات سوف ترد عليه في 


(1) تفسير جوامع الجامع للشيخ الطبرسي: ج7 ص 7184 
(1) بحار الأنوار: ج/ 2717 


1 الآيات ٠*-وه‏ بضْؤ_اللآج؟ 
الآخرة في صورة الثواب» فكيف يضحٌي إذا شك في الجزاء؟ . 

وقد حدر الإمام علي عَفِئة من خطر الشك فقال «لَاتجََُواعِلْمَكُم هلا ويَقِيئكُمْ شَكَأ 
إِذَا عَلِمْتُمْ فَاهْمَلُوا وإِذَاتَُِِمْ َقْدِمُوا0"» ومشكلة أكثر الناس أنهم يعلمون الحق ويؤمنون 
به ولكنه لا يتحول في حياتهم إلى منهاج عملء لْجيّْنهم وفرارهم من تحمل المسؤولية؛ فإذا بهم 
يشككون أنفسهم. 

إن على الإنسان أن لا يشك بأن هواجس الشيطان تحيط به من كل جانب» بل ويستعد 
لمواجهتهاء بخوف العاقبة السوء» وعزيمة الإيهان. 


05-1] وني مقابل هذه الصورة يبن لنا القرآن الحكيم نعيم المتقين وكرامتهم عند الله 
وتختلف نعم الآخرة عن الأخرى الدنيوية. إنها خاصة بالمتقين» وهم الذين يحفظون أنفسهم عن 
المحرمات» ويؤلمون أنفسهم بترك الهوى. وبالصير على المصائب وألوان الأذى في الله» وأخيرا 
بالاستقامة على الحق حتى الموت» ذلك أن طريق الجنة محفوف بالصعاب والمكاره» يقول الإمام 
علي ماد وهو يوبّخ الذين يريدون الجنة بلا نمن: نهدا ُرِيدُونَ أن جاورا الله في ذَارِ قُْسِهٍ 
تَكُونُوا أعرَآوْلِيَائه عِنْدَهُ بهَات لَاجْحْدَعُْ لعن جيه ولَائالَ مرْضَائه إلا بطَاعيه”. 

نعم إن الإنسان لا يستطيع بلوغ طموحاته اليومية» بالتمنيات والأحلام؛ فكيف يبلغ 
بها الجنة وهي أسمى الطموحاتء وأعلى الأهداف؟! ثم إن الإنسان يحقق طموحاته في الدنيا 
بالسعيء بينم لا يكفي السعي وحده لدخول الجنة» إنها لا بد من العمل الصالح الذي يخلص 
صاحبه فيه نيته؛ إذ لا يتقبل الله إلا من المتقين. والكثير من الناس يصلون ويصومون ويحجون 
وينفقون ولكن عبئاء ولا يبلغون بذلك جنات الخلد, لأنها ليست خالصة لله وكيف ترفع 
الصلاة المحاطة بالشرك والسهو؟! وكيف يتقبل الصيام رياء وسمعة؟! وكيف يكون سعي 
الحاج مشكورا وحجه مبرورا وهو يخضع للطاغوت؟! فإِنّمَايتّعبَلأَهُمِنَالْمئقِينَ 4[المائدة: 
17]. وفي الأخبار أن العبادة أو الشعيرة التي يمارسها صاحبها لغير وجه الله تصير يوم القيامة 


حجرا تصك بها جبهته. 
ونتساءل: من هو المتقي إذن؟ 


إن المتقي هو الذي يتحول فعل الخير في حياته إلى سلوك مستمره أما الذي يفعل الخير إذا 
حقق مصا حه وأهواءه؛ وأما إذا تخص بالبلاء تركه؛ فإنه ليس بمتق.. وربنا وعد المتقين وحدهم 


)1١(‏ بحار الأنوار: ج؟ ص7 
(؟)بحار الأثوار: ج74 ص 44. 
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بالمقام الأمين عندسا قال: 9 إن َالْمَقِينَ في مما أ مِينِ 4 والأمن والسلام من أهم الحاجات 
افسية للبشر» ولا بيغ غاة الاطمتان في لديا والأخرة إل المقوف» ذلك أن لا بمحصل إلا 
بذكر الله عزّ وجل وباتباع منهاجه في الحياة» فقد أسس الله الكون على الحق والعدالة» ومن 
يتب المنهج الرباني وحده يستطيع العيش مطمئنا وفي مقام أمين من المكاره. 


فكت وشو (2) يثرن ين شدي وَِستمق تكب 4 تلك الأجسام 
النضرة الناعمة تميس في الجنان الخضرة بين العيون الرقراقة» وعليها ثياب الزينة من سدس 
(حرير ناعم لطيف) ومن إستبرق (حرير ضخم يتلألا) وتراهم يتقابلون في مجالس الأنس 
لاايشوب صفاء قلوبهم حقد أو حسد أو غل أو كبرء فهم إخوان متحابون كا كانوا في الدنيا 
ترفرف على رؤوسهم رحمات الله وبركاته» ونعم أجر العاملين. 


01 ل ع2 


[] ويستمر القرآن في بيان جزاء المتقين فيقول: «حكد جتلهُم بور وين 4 
زكذلك تكتمل نمم اد بالزواج من نساء جيلات ينجل بان ف العيرت الواح حورا 
ولعل صيغة الماضي في الزواج تدل على أن الله زوج الحور العين لأوليائه بعلمه في الدنياء بها 
قاموا به من عمل» بل» لكل زواج مهرء ومهر زيجات الجنة الأعمال الصالحة في الحياة الدنيا. 

ا نعيم الجئة أن يجد أهلها ما يطلبون دون أدنى تعب ##يدعود يها يكل 


فكهَةٍ اميت 4 بكس الدنيا ماما حيث لابد لإنسان فها من السمي لكي بصل إل 
رغباته: 20000 آخرء وصدق بام وو الور 0 
لذي 


دك ولَابتَحدَةُ 


ع الوا ا الا 
أما في الجنة فالمتقون آمنون من كل هذه العيوب والنواقص. 


دع عم 0010 


3 لايدُوهُوت يها لْمَوْ إِلَاآلْمَويَةَ الأو 4 التي ذاقوها في الدنياء وهذه 
الآية إشارة لنعمة الخلود. وهي من أعظم النعم والغايات التي يتمناها البشر؛ والى جانب هذه 
من يذكرنا ربنا بنعمة عظيمة أخخرى» وهي الوقاية من النار» ال يعدها القرآن في موضع آخر 
فوزا عظيماء حيث يقول عزّ وجل: لمن يُحْنَِعَنٍ انار وَأَدْينْلَ البكة مَتَدَ َارٌ 4 [آل 
عمران: .]١48‏ 


.148 نهج البلاغة: خطبة:‎ )١( 


01 الآيات ٠١‏ -وه مسم_القتجة 


قرم م 


ووقئه م عدابَ للْحِي 4 تلتقي كلمة طِالْمبّينَ 4 مع تعبير «وَوَقَهُ 4 في نقطة 
مهمة؛ وهي أن التقوى التي كانت تحجز هؤلاء عن ارتكاب المعصية في الحياة الدنياء هي التي 
تكون واقية لهم من العذاب في الآخرة. 

[0] ومع ذلك يؤكد ربنا بأن هذا الجزاء ليس نتيجة التزا. م الإنسان بتعاليم رسالة اللهء 
6 الك دايع ليحي مايا ارا عقاف نووالق رود لاو بالك الذي مي لا ىلت 

بلحظة: ويأتي هذا التأكيد والتذكير ليعين المتقين على مواجهة الغرور والعجب. 
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«صضْلَاينرَيِكَ دَِكَ مُوَاَمدلَمِيم 4 ويدون هذا الفضل الإلهي لا يفوز بشر أبداء 
ولا ينجو من العذاب, وفي الحديث القدمي قال عزَّ من قائل: «قََايَتكِلٍ المَانُونَ عل لهم 
الي يَمْمَنُويَا لِتوَابي َي كتهو واقيا نمُسَهُمْ وتوا رُم في باد تي كَانُوا مُقَصّرِبنَ 
غير بن في عِبَادحهِمْ 9 بان فيا وني من كرامتي والو ف جا وفع 3 3 
الل جزري لذ ا ختي فوا ويقضل فر خوا ويل حنن الطر” قلطيو ل 
َخيتي مِنْد لِك َدرعهُمْ و ٍَ عني يَُلفْهُمْ وان ومَغْفِرتي تلِسْهُمْ عَفْوِي فإ أنا انه لوحن 
الرَجِيم وبِلَلِكَ تَسَمَيِتُ»» وحتى الأنبياء والأولياء إنما يدخلون الجنة بفضل الله وحتى 
أعمالهم الصالحة؛ إنها هي فضل من الله عليهم. وَل يقل ربنا مخاطبا سيد البشر محمد ليه : 
ٍِإنعضْلَهُ كن عَلَيِكَ مكبيا 4 [الإسراء: /4]. 


[54] وقبل أن يختم ربنا سورة الدخان يصف كتابه الكريم» وهو هو المنهاج الذي يبلغ 
بالإنسان درجة التقوى ثم الجنة» وبالتالي هو فضل الله الذي ينجي به من النار إذا ما استذكر به 
واتبع آياته الميسرة قَإتَمَايتَ سَرَئ هَل َكعَلهُمْتَدَحَكرُونَ » هكذا يلخّص ريئا هدف كتابه في 
التذكرة» لأنه بها فيه من مواعظ ومعارف إنها جاء ليذكر الإنسان بعهده مع ربه .ويس أعدى 
أعداء البشر في الحياة الغفلة؟ ببل» وما وظيفة الأنبياء والرسل تفيل سوى تبليغ هذه التذكرة 
وبيانها للناس. . ولولا أن الله سبحانه قد يسّر القرآن لم يكن البشر يعقلون حرفا منه كيف وهو 
يذكرنا بالغيب المحجوب علمه عناء بتلك الستن الثابتة لحقائق الخلق؛ بصفات الرب» بأشراط 
الساعة؛ با في الحياة الآخرة التي قد تبعد عنا ملايين السنين» وفي الحديث المأثور عن الإمام 

تكد الَوْلَا تسر لما َِرَأحدٌ من حَلْقه أن يتلفط بحَرٍ مِنَ القرآنٍ وَألَى لَهُمْ 
لِك وَهُوَ كام من ليل وكا يرَالُ90. 


)١(‏ الكاقي: ج؟ ص50. 
)١(‏ تفسير روح البيان» للبروسوي: ج/ ص 477 


سورَةانجان الآيات 1٠‏ -وه 00 

وقد نستوحي من هذه الآية بصيرتين: 

-١‏ أن الله جعل القرآن عربيا بلغة الرسول وقومه تيسيرا لفهمه. وبالتالي التذكر به. 
أورأيت لو كان القرآن بلغة أخرى هل كان يفهمه العرب بيسر وسهولة؟ ثم هل كانوا يتعظون 
به؟ كلا.. ومن هنا فإن المنهاج الأفضل لتيسير فهم القرآن للمسلمين غير العرب ليس ترجمته» 
وإنما تعليمهم لغة القرآن نفسه. 

؟- أن للرسول دورا مها في بيان القرآن» وتقريب الأذهان إلى معانيه التي لا تتيسّر إلا 
بكلامه يبه ومن هنا فإن أي منهج يبتعد عن السنة الشريفة (أحاديث الرسول وأئمة الهدى) 
في فهمه وتدبره لمعاني الوحي سوف ينتهي إلى تفسيرات وتأويلات خاطأ أو قاصرة. أولم يضل 
الكثير بمن حاولوا فهم القرآن من خلال الفلسفات البشرية في متاهات خطيرة. 

3 وكالكثير من السور يختتم الباري عزَّ وجل هذه السورة, بإنذار مبطن لأولئك 
الذين لا يستجيبون لدعوته؛ ولا يتذكرون بآياته» بأن تأخير الجزاء ينسجم وطبيعة الحباة الدنيا 
حيث إنها دار امتحان وبلاء» فهو لا يعني بأن الله ييملهم. بل العذاب آت ولا بد من ارتقابه 
« ترب إن مُرتقبُونَ 4 ارتقب نصر الله وليرتقبوا خذلانه؛ ارتقب بعملك الصالح جزاء 
الله الحسنء وليرتقبوا بسيئاتهم الانتقام» بلى» إن الزمن في مصلحة الحق وأهله ولا يمر ردح 
منه إلا ويقرب أهل الباطل من العذاب. 


9 م 
#أسورة جلي 8 اف --- 
#» عدد آياتها: /إ 
* ترتيبها النزولي: 56 
* ترتيبها في المصحف: 10 


* نزلت بعد سورة الدخان. 


فض الشورة 
عن أبي عبد الله الصادق تَقِكيئاة قال: «مَنْ قَرَأَسُورَة الجَائِي كَانَّ نَوَائما أنْ لا يرَى الثَارَ 
أبدأ و لَا يمع رَذِرَ جهنم ولَاسَهبقَهَا وهو عع ححَمَدِ قفد '. 


(بحار الأنوار: ج894 ص 079١‏ 


سورك لاي 0 


الإطار العام 


منهج التكامل الإيماني 

طف بفكرك آفاق السماوات» وأقطار الأرض... ماذا ترى؟: ألا ترى آيات الله تتجل 
في كل شي ء؟» إذن لماذا يكفر هؤلاءالناس؟ تجيب سورة الجاثية -التي نستلهم من إطارها أنها 
تعالج حالة الإفك عند البشر- تجيب عن ذلك ببساطة: إن الآيات ليست لكل الناسء إنما هي 
للمؤمنين» ولقوم يوقنون» ولقوم يعقلون (الآيات: .)0-١‏ 

وإذا كفروا بهذه الآيات؛ فبهاذا عساهم يؤمنون؟ إنهم لا يؤمنون بشي ء فويل همء ولكل 
أفاك أثيم. يسمع آيات الله تتلى عليه» ثم يصر مستكبراً (الآيات:8-5). 

وقد تنفذ آية في أفئدتهم ولكنهم لا يتفاعلون معها بسبب ما في نفوسهم من الاستكباره 
وهناك يتخذونها هزواً؛ إيغالاً في الجحود. 

كيف نعالج هؤلاء؟ لا بشي ء يمكن شفاؤهم, بل بشّرهم بعذاب أليم ومهين (الآية:9)» 
في جهنم التي تأتيهم من ورائهم؛ فلا يستطيعون ها رداً (الآية:١١).‏ 

م يذكرنا السياق بتلك الآيات التي تهمنا مباشرة» فهذا البحر كيف سخَّره الله مطية 

للسفن؛ ومخزناً للطعام والزينة» وآية تبعث نحو شكره. .كما سخَّر لناما في السماوات والأارض» 
كل ذلك نعمة وفضل منه عليناء لعلنا نبلغ هدفاً سامياً هوالتفكر (الآيات:١١‏ -0), 

ولكن كيف نفكر تفكيراً سليياً؟ 

الجواب: لابد أن نتجنب التأثر بالبيئة الضالة» ولا تأبه بهؤلاء الذين يكفرون, لأنهم 


لا يرجون أيام الله فلهم أعمالهم التي سيجزون بهاء ولن تصلكم سيتاتهم؛ ىا لن تصلهم 
صالحاتكم (الآيات:5١186-1).‏ 


لا مرشؤ_الشآجة 

والبعض يننظر شيئاً مجهولاً حتى يهتدي ولكن عبئثاً. إذا لم تكن أنت الذي تبتغي الهدى 
فلن تنتفع بكل وسائل الحداية» وإليك مثلاً من بني إسرائيل؛ لقد آنى ربنا بني إسرائيل الكتاب» 
والحكم: والنبوة -من وسائل الهداية-» ورزقهم من الطيبات -من النعم المادية- وقَضّلهِمٍ 
على العالمين» ولكنهم إذ اتبعوا شهواتهم غرقوا في الخلافات؛ وضلوا عن الطريق بغياً بينهم 
(الآيات:15-/10). 

وهذا الكتاب الكريم من عند الله. الذي أنزل ذلك الكتابء فلا فرق بينهماء والذي لا 
يؤمن بعد نزول هذا الكتاب.وينتظر مثل التوراة لن يبلغ الفلاح أبداً. 

وني هذا الكتاب بصائر وهدى ورحمة» ولكن هل ينتفع به كل الناس؟» لا؛ بل الذين 
يريدون ذلك (لْمَوْرِ يُوقِئنَ 4 (الآيات: .)5١-14‏ 


ومن التمنيات الباطلة؛ الوهم الذي يعيشه الكثير من الناس» حيث يزعمون أنهم 
والمؤمنون سواء.. كلا؛ ليس الذين اجترحوا السيئات» والذين آمنوا وعملوا الصالحات سوا 
لاني الدنيا ولا ني الآخرة, أولا تعلمون أن الله خلق السماوات والأرض بالحق؛ فكيف يجعلههما 
سواءء أليس ذلك باطلا؟ إنه يجزي كل نفس بها كسبت وهم لا يظلمون (الآيات: .)57-151١‏ 


ويبقى سؤال: لماذا ينتهي البعض إلى هذا المصير الأسوأ؟ لأنهم يتخذون آفتهم أهواءهم» 
فتراهم لا يتبعون الهوى فقطء بل يطيعونها إلى حد التقديس. 

وحين يُصّل الله الذين يؤهون أهواءهم يسلبهم مصادر العلم من العقل والأحاسيس» 
وآنئذٍ لا أحد قادر على هدايتهم.(الآية: '17). 

ويتخبطون ني ظنونهم خبط عشواءء فإذا بهم يقولون: <وَقَلوأمَاَِ ايان لديا 
تَمُوتُ ويا وما ملكا إلا ألدَهْد 4 ويتحدّون النذر إذا قالوا لهم: احذروا الآخرة» ويحتجُون 
-إذا تليت عليهم آيات الله- أن اثتوا يآبائنا إن كنتم صادقين. وهكذا يحجبون أنفسهم عن 
الحقيقة ببعض الشروط التعجيزية؛ وسواء آمنوا أم لم يؤمنواء فإن الجزاء واقع.. الله يحيبهم ثم 
يميتهم ثم يجمعهم إلى يوم القيامة لاريب فيه. وهل يضرون ربهم لو كفروا ولله ملك السماوات 
والارض؟ والمبطلون يخسرون يوم تقوم الساعة (الآيات: 00-74 

هنالك يتزيل الكفار عن المؤمنين» بل يتميّر الكفار فيه بينهم -كما المؤمنون- إذ ترى كل 
أمة جائية كل أمة تدعى إلى كتايها اليوم تجزون ما كتتم تعملون (الآيات: /18-11). 


هنالك يتجلى الفرق بين الناس حسب أعالهم. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالممات 


سِورة لويد لضن 


فيدخلون الجنة» بينما يجحاكم الكفار ويُسألون: لماذا استكبرتم عن التسليم لآيات الله وكنتم 
قوماً محرمين» وزعمتم أنكم لستم على يقين من الساعة -بينها الساعة لا تحتمل الريب.. إنها 
حق - في ذلك اليوم تبدو سيئات أعرالهم, كما أن الحقائق التي استهزؤوا بها تحيق بهم أما 
نسيانهم للحقائق - وهو واحد من الأفعال القلبية- فإنه يقابل بنسيان مثله؛ ويقال لهم: اليوم 
ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا (الآيات: 074-14 

وني خاتمة السورة يعود السّياق ويبيّن أن جزاء اتخاذ آيات الله هزواً.. النار» وسببه 
الاغترار بالحياة الدنياء ولله الحمد أولاً وأخيراً على رحمته وعدله؛ وله الكبرياء في السماوات 
والأرضء وهو العزيز الحكيم (الآيات: ه+-/0"). 


)١(‏ يبث: ينشر. 


الآيات 16-1 يفل 


ويل لكل أفاك أثيم 


بش الهم 


«حم 2 تَزِيلُ الككب ين امه المي رٍلذكبر 8 إذَّف الوا 
انض لكبنب لمزم (7) وف حَلْقَوٌ وما "ين 75 إن لمرو 
و اليل وَالبَارٍ وما أل مه نَألملهين رَْقٍ ليا بو 
الس بعد مها وري *" الي ليت لود (3) ِلك لنت 
نماك لصي َي دن ند وليه مثو (5) وَنل لل 
لين بر () يم دن اّمل عل م ير نشكا كأن مها 
َِرُ ياي ا ت ه9 ع اف مُي هك كم 
عََابْمهِينٌ )ين ونايوم هك ولا ين عتم ا سبوا 0 
أن و اث يف عاك عي () هنداهدى واد 
بيات رَبهمْ لم عدب من َعْرِ « ليد 8 # نهار عقر 
ةده ,يم وتاي قذي ك1 كترة (2) مسرن 
في أَلتَعوت وان الْايّضِ يما من فى لِك لآب فر 2 
)ف يََذتَ اموأ فووا لني لا يحون يام أ لبج م 
ماكويكيبوة َنْ عَحِلَ صَلِكا نفو ومن أسَآ مله 
نر و وصمرت (4. 


(1) تصريف الرياح: صرفها هنا وهناك, شمالًا وجنوبا شرقاً وغرباً. 
(؟) أفاك: صيغة مبالغة بمعنى كثير الإفك. أي الكذب. 
(4) رجز: الرجز هو أشد العذاب. 


فق الآيات 16-١‏ مهف إقلذج1 
هدى من الآيات: 

نقرأ في أوّل سورة الجائية أن هناك آيات في الكون لقوم يؤمنون» ومن ثم يوقنون بها» 
وأخيرا بها يعقلون. وهذا التدرج في هذه الآيات يزيدنا معرفة بمنهج التكامل» ففي البدء يجب 
أن يؤمن الإنسان بالآيات ويسلّم لهاء ومن ثم يتحول إلى حالة اليقين بعد أن يرى آياته سبحانه 
في الكون» ويرى الانسجام التام بين رسالة الله في الأرض وآياته في السماء والأرض» ومن بعد 
اليقين يتحول إلى مرحلة العقل. 

ومن معاجز القرآن الكريم تشابه الآيات» وهذا يعني أن كل الآيات نسير في خطوط 
متقاربة تنتهي إلى هدف واحدء فالتالي لآي الذكر الحكيم يتراءى له أن كل الآيات ذات بعد 
واحد إذ إن الكلمات هي الكلمات» والأهداف هي ذاتها الأهداف. وحتى تركيب الكلمات 
والموضوعات العامة التي توحي إليها العبارات وتشير إليها واحدة» ولكن عند التدبر العميق 
يتبرّن لنا أن وراء هذه الوحدة وهذا التشابه حقائق متنوعة» وليس معنى ذلك تناقضهاء أو أنها 
ليست من سئن الله التي تنبع من قاعدة واحدة و ,تنتهي إلى هدف هو التوحيد. 

وسَمّيت هذه السورة بهذا الاسم لآية فيها تصوّر لنا منظر الأمم في يوم القيامة وهم 
يجئون على ركبهم خشعا خضعا لله كل أمة تدعى إلى كتابهاء وآيات هذا الدرس وما بعدها 
تعمق فينا الإيهان بالله سبحانه وتعالى والإيهان بالبعث» وبالرغم من أن هذه الحقيقة واحدة في 
مختلف السور إلا إن كل آية من آيات القرآن الكريم في هذا الموضوع تثير في البشر إحساسا 
خاصاء وتضرب على أوتار معينة في قلبه» ومن ثم تعالج أمراضا محددة؛ ولذا يجب قراءة القرآن 
كله؛ وبالرغم من أن قراءة سورة واحدة أو مجموعة آيات تفيد الإنسان وتنفعه إلا أن قراءة كل 
القرآن ضروريء لأن نواقص البشر كثيرة ومتنوعة ولا علاج لها إلا في القرآن. 


بيئات من الآيات: 

3 حم » سبق أن قلنا إن الحروف المقطعة ربما تكون إشارة للقرآن ذاته أو أسرارا 
بين الله وأحبائه» وقال البعض: «إن طحم » اسم للسورة» وإشارة إليهاة". 

1 وتَِيلُ الكتب ب سَأمَه لمر لَك رٍ4 العزيز الذي لايغالب ولا يقهر. والحكيم الذي 
لايخطأ. وبما أن الكتاب تنزيل من الله فلتخشع له الأفئدة» ولتتطأطأ أمامه الأفكار. أوَلّيس رينا 
عزيزا فكتابه تل لتلك العزة؟» وهل ينبغي للعاقل أن يغالب كتاب ربه. ولا يخشى غضبته 


)١(‏ كالرازي في تفسيره» ج/ا؟» ص72 


سَورَكلعايَة الآيات 16-١‏ يكنا 
التي لا تحتملها السماوات والأرض؟! 

وربنا حكيم؛ وكتابه آية حكمته» أفلا ينبغي أن نستوحي الحكمة منه؟ 

[؟'] وإِذَف السموبوالارضٍ دمت لمُوِينَ 4 إن الآيات الكثيرة المبثوثة في الكون تجعل 
الإيعان عميقا في نفس البشرء والمهم أن تزيدنا الآيات إييانا يه سبحانه؛ إذ إن الله ضمّن كل شيء 
حقيقة العبودية» فإذا ما نظرنا فيه وصلنا إلى تلك الحقيقة؛ فنؤمن بالله» وتخشع له قلوينا. 

ولكن يختص بمعرفة هذه الحقيقة المؤمنون الذين لا تمنع حجب الكبر والعناد قلوبهم 
عن معرفة ما تهدي إليه الكائنات من حقائق. 

[؛ لوف عَلَْكٌ4 ألا ترى كيف يذرأً الله الخلق من أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات» 
وكيف يطورٌه خلقا من بعد خلق» نطفة فعلقة ثم مضغة ثم عظاما فكسا العظام لحا ثم أنشأه 
خلقا آخر؟ ألا ترى كيف يخلقنا العليم القدير في بطون أمهاتنا خلقا من بعد خلق في ظلمات 
ثلاث؛ وأجرى عليئا الغذاء» وبعد أن ولدنا حننّ علينا قلوب الآباء والأمهات؟ ألا ترى كيف 
خخلقنا بتمام الخلقة. في أحسن تقويم؟ 

وليس حَلقُنَا فحسبء بل كل الأحياء: إذ إن الله كا البشر خلقهم بواسطة الانسلال» 
كذلك الشجرء فالبذرة تنبت الشجرة» وهذه الشجرة تحمل بذراء ولو زرعت هذه البذرة 
لأنبتت شجرا.. وهكذا. 

وحين خخلق الله الإنسان زوّده بمختلف الحاجات. وأودعه العقل ليسخّر به الحياة» 
ويتغلب على بعض قوانينها. 

#ومايبث ون كاب لقو ميق 4 فتجد في الأرض أحياء حسب طبيعة الأرض 
وحاجات تكامل الأحياء فيها 

إن طريقة بثَّ الله للدواب وانتشارها وتكائرهاء كل ذلك آيات لقوم يوقنون. واليقين 
درجة أعلى من الإيهان» ويبدو من الآية السابقة أنها تدعو إلى النظر في عموم الآيات وذلك 
يؤدي إلى الإيمان» بينم الآية هذه التي تدعو إلى اليقين تثير فينا التطلع إلى تفصيلات الحياة. 

+ وَامكَفٍ أَيَّلٍ وَأتّبَارٍ4 كذلك في اختلاف الليل والنهار آيات لمن يتبصر الأحداث 
والظواهرء ويعقل ما وراء هذا التدبير الحكيم لتتابع الليل والنهاره وكيف سخر الله الشمس 


وأقبارها لتخدم حياة البشر فوق هذا الكوكب, دون أن يستطيع أي واحد منها تغيير مساره 
قَدْر بوصة أو يتقدّم ساعة عن مواقيته أو يتأخر ساعة. 


لطن الآيات 16-١‏ مزسؤ_الآن جه 

طوّمآ آزلَ أن نَ مين رَذْقٍ كلما ب الْرْضصَ بَعَدَمويِهًا 4 تفيض أشعة الشمس بها تحمل 
من بواعث الحياة على الأرض المامدة» ويتهمر الغيث حاملا مواد أساسية من الفضاء المحيط» 
ويرسل الرب الرياح لواقح؛ فيرزق عباده بكل ذلك بقدر ما يشاء. 


«وَتصْرِني لح 4 إن الله يضّرف الرياح حي) يريدء بعضها مبشرات بالرحمة؛ وبعضها 
بالعذاب» وينشر اللقاح أو يسقط الورقء أو يحمل الغيث أو البرد... وهكذا الرياح كما 
الغيث مسخَّرات بإذن الله تجري بأمره حيث أصاب. كل ذلك لَإيتٌ لْمَورِتقلُوْنَ 4 فالذين 
يستوعبون دروس الخليقة» ويحفظون المعلومات ليضيفوها إلى بعضهاء ويتفكرون فيها جميعا 
ليعرفوا السئن التي تجريها والأنظمة التي تسيّرهاء هم أولئك الذين يصلون عن طريق الآيات 
الإهية إلى الحقائق الكبرى. 


ولعل هذا التدرّج من الإيهان إلى اليقين إلى العقل يوحي بأن الإيهان هو تسليم النفس 
البشرية للحق, واليقين درء للشكوك والظنون» وترسيخ للسكينة في النفس, أما العقل فهو 
لوعي تفاصيل الحقيقة للمحافظة عل اليقين والزيادة فيه. 

وبتعبير آخر: يكون الإنسان ضالاء فإذا أطاع القلب الشيطان يصبح كافراء وإذا خرج 
الملك حتى أتم الشيطان هيمنته على القلب فقد أمسى صاحبه جاحدا مطبوعا على قلبه بالكفر» 
أما إذا هزم القلب شيطانه» وأسلم لربه» فقد آمنء وإذا ازدادت هيمنة الملك على القلب حتى 
ثبته الله على الإيهان» وألزمه كلمة التقوى» وطرد الشيطان بها له من وساوس وشكوك؛ فقد 
أصبح موقناء واليقين درجات فكلا ازداد المؤمن عقلا عن ربه وعلما بآياته سبحانه يزداد 


5 06م سس ديه رذ 


و يلك ايت أَسَهِتَتَلوهَامليكَ لمق © الكون يدور كله حول الحق؛ والقرآن يؤكد هذه 
الحقيقة فكل آيات الله في الطبيعة تقودنا إليه ولكن إذا لم يؤمن الناس بالحق.. 

ٍبَأي حَدِيث بعد أ وه يُؤْمنُونَ © إنكار الله بعد عرض هذه الآيات ليس إنكارا لله 
فقطء بل هو أيضا إنكار للآيات نفسهاء وهل في الكائنات شيء أشد ظهورا من تلك الحقيقة 
التي تشترك في الشهادة عليها والدلالة إليها كل الكائنات؟! وإذا أنكرناها فقد أنكرنا كل شيء. 
أوليس في كل شيء آية لله؟. 

هكذا جاء في دعاء الإمام الحسين عفتئلة : «عَمِيَثْ عَيْنٌ ا ترَاكَ ليها وَقِييا”. 


دق بحارالأنوار» ج296 ص77 5ء دعاء عرفة» الإعام الحسين عقتكلة . 


سِورة لاي الآيات 16-١‏ ين 


[1] وفي الآية التالية ينذر الله من لا يتبع هداه بالويل: «وَيَلٌلْحلَأدَالكِأبر4. 

ويطرح السؤال التالي: ما هي علاقة هذه الآية بها تليها؟. يبدو أن هنالك علاقة واقعية 
ونفسية: 

ألف: فالعلاقة الواقعية أن الذين لا يؤمنون بالله ولا يغمر قلوبهم نور المعرفة الإلهية 
سيأفكون عن الحق» ويقولون الكذب. بل إن كل عمل يعملونه وكل خطوة يخطونها وكل 
هاجس من هواجسهم يحملهم إلى الإفك والإثم» ومثلهم مثل الآلة الحاسبة التي تركب على 
أساس خاطأ فإن كل عملياتها خطأء وكذا الآلة الطابعة التي تركب الحروف فيها على أساس 
خاطأ فكل كلمة تكتبها تخرج خاطأء ذلك أن الإييان بالثه لاغيره هو الذي يحل طلاسم الحياة 
وأسرارهاء كيف وجد هذا الكون الهائل» وإلى أين يصلء وإ أين ينتهي؛ وما حكمة خلقه» 
وما هي غاية وجودنا فيه؟ 


بل؛ إن الإنسان الذي يسلب منه الإيهان لا يستطيع أن يعرف طبيعة الحياة» ولا يصمد 
أمام مشاكلهاء ويمضي حياته في الكدح العابث. 

باء: العلاقة النفسية وهي أن قلب الإنسان وعقله وفطرته قد خلق كل ذلك على 
أساس معرفة الله 9«فِظرَتَ أله أَلّى فط رَأَلنَّاسَ عليه 4 [الروم: ١]؛‏ ولكن بسبب العمل 
الفاسد الذي يرين على القلب ينتكس الإنسانء وتتراكم عليه حجب الضلالة والعصبيات 
والعقد فلا يرى الحقائق. 


ولذلك جاء في الدعاء المأثور عن أمير المؤمنين تفكلد: «إِيّي تَلِي عَحْجُوبٌ ب لي 
نوب وَعَفْلٍ مَذلُوبُ وَعوَائِي خَاِبٌ وَطَاغتِي قَِيلٌ وَخصيتي كدر وَلْسَانِ مقر ميرف 
الوب فكي ساي باحتد ثوب زا عم لوب كيل ارب الور لبي ل 
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بحْرمَةٍ محمد وَآلِ د َا َمَّارُيَا ريا َمَاُ يريك يا أَرْحَم الراجيين»20. 


فقلب الإنسان يحجب بالغفلة» وسبب كل ذلك تراكم الذنوب» لهذا يجأر المؤمن منهاء 
ويدعو الله بغفران ذنوبه» حتى يعود القلب إلى فطرته النقية. ويزيل الله سبحانه الحجب عن 
القلب بطرق شتىء منها إثارة حب الذات عبر التخويف والترهيبء وبيان أن الابتعاد عن 
الحق لا ينفع الإنسان شيئاء بل هو الويل وعذاب الخزي لكل أفاك أثيم والويل هو الهلاك؛ 
وهو واد في جهتم؛ متلئ قيحاء والويل في الآخرة تجسيد للويل في الدنياء وقد أعدّه لله لمنتقم 
الجبار لكل أولئك الذين يأفكون الكذب باستمرار على الله عزّ وجل ويجترحون السيئات. 
(1) بحارالأنوار» ج١5‏ ص 71147 


4 الآيات ١‏ -16 مسْؤ_الفآذج31 
0 ج تمع ا تهت َه بور مُسيَكا 4 يصِرٌ على كفره استكبارا على الحق الذي 


الذي عقد عزمات قلبه على الإفك العقيدي والإثم العملي يستعمل شتى السبل ليستكبر على 
الحق» وليقاوم آثار الهداية» كالذي يحجب عن نفسه عبق الأزهار في فصل الربيع» أو أشعة 
الشمس في ظهيرة يوم قائضء إنه بحاجة إلى مزيد من الجهد حتى يمكنه البقاء بعيدا عن تأثير 
أشعة ا هدى في قلبه. 

امير يمَذَابٍِ أم» يتناسب والإصرار على الكفر وأتراح الإثم. 

7] وبالرغم من أن الكافر يحجب نفسه عن آثار الهدى تدخل حريم قلبه» الذي يغلفه 
بسور من استكباره وإفكه وإثمه. فإن موجات من الهدى تخترق الحجب. وتستقر في فؤاده» 
ولكنه سرعان ما يتخدذ منها موقف الاستهزاء والسخرية النابعة من احتقار الحق وأهله.. 
هنالك تتم حجة الله عليه إذ إنه استصغر الحق بعد علمه به. 

ا 1 4 

ل وَإِدًا لمن ابا َه هرُوا أَولهِكَ كم عَنَابُمهِين4 وهذا الجزاء ينسجم 
والاستكبار أو الاستهزاء. 

٠1‏ لين ريو جهَيٌ4 أي أن جهنم تننظرهم وإذا زعموا أن بمقدورهم النجاة 

5 دي ع سير د سخ ميل 5 

من جهنم بأموالهم أو أولادهم فقد زعموا باطلا «ولَا عَم ما كسب شيع ولن تغني 
عنهم امتهم شيئا ولام أضدُوأ ين دون أنه ويا 4 فليس في يوم القيامة لهذه الأصنام الحجرية 
أو البشرية قيمة حتى تنقذكم من النار 9وَكَمْ عَنَابٌ عَم 4 والعذاب العظيم يتناسب وما 
عبدوا من دون الله. إذ إنهم اقترفوا جريمة عظيمة بالشرك فعاقبهم ريهم بعذاب عظيم. 


قرغا 


1 مَدَاهَتَى » الهدى هو الطريق المستقيم الذي ينجيك من عذاب جهنم. 


<دَالدَ كنروأ ايت ريم لح عَنَابٌ يّن يَعْرْ آم 4 لماذا يكرّر ربنا عر وجل موضوع 
العذاب أربع مرات: 


- (َدَيْرٌلْعْلَانَءِليرِ» [الجائية: 9]. 
- ٍمَِرهَدَايٍ ألم 4 [الجائية: 4]. 
- <ِأوْكَيكَ م عنَابْسهِينٌ © [الجائية: 4]. 


- «قّن وداه جَهَيٌ... كم نظي 4 [الجانية: .]٠١‏ 


0 


سوزةا الآيات 16-1 مق 


- طلم دين جود 4؟. 


لعل السبب هو تراكم العقد النفسية على القلبء التي يُعَدُ كل واحدة منها حجاباً سميكاً 
دون نفاذ نور الهدىء ولا بد من خرقها جميعاً بالإنذار الشديد بألوان العذاب ومراحله. 


وني هذه الآيات الكريمة تقابل بليغ بين أربع درجات للصاحين: الإيمان واليقين 
والعقل والإيمان بالآيات» بيئها وبين أربع دركات للطالحين هي: 

أولاً: الأّاك الأثيم الذي يسمع آيات الله فلا يؤمن بها (ربما استرسالاً مع شهواته) فإنه 
يبشر بعذاب اليم. 

ثانياً: الذين يتخذون آيات الله هزواً ويسخرون منها توغلاً في الاستكبار قلهم عذاب 
مهين (جزاء تعاليهم واستكبارهم). 


ثالثاً: الذين يتخذون من دون الله أولياء فلهم عذاب عظيم لعظم ذنبهم (أوليس الشرك 
ظلماً عظياً). 

رابعاً: الذين يكفرون بآيات الله فلهم عذاب من رجز أليم (ولعل كل آية يكفرون بها 
تكون عليهم رجزاً أليها). 


1 وبعد أن يمطر الله الذين يكذبون بآياته بالإنذار تلو الإنذار» لعل قلوبهم تخشع 
للحق؛ يذكرهم بآياته في الآفاق» وبنعمه التي أسبغها عليهم» وإن التفكر في ذلك يهدينا إلى 
حسن التدبيره وبديع الصنع. ثم إلى أن خالق هذا الخلق ومنظم أمره عليم حكيم. وأنه لم يبدأه 
عبثاء ولايتركه سدىء وهنالك نبلغ حقيقة الجزاء التي تحاول النفس البشرية اهرب منها خحشية 
منهاء وإشفاقا من ثقلها. 

وهكذا يتتقل المؤمنون من التفكر في خلق الله إلى خشية عقابه» كا قال ربنا سبحانه 
وتعالى في سورة آل عمران: «إركلْصَلقَ لسوت وَالْأرْضٍ وَلخْيككفٍ اليل وهار البق 
أل الألببي (0 اَذ يروت امه ينما وَسُعُوداوعَلَ جُنوبِومْ وَيتَتَحَكرُوَ فى حَلْقَ 
لتّموات وَالْارضٍ ربا مَاخَلَفتَ عاد بولا سْبحَدَلكَ فوا عَدَابَالئَارِ )رين نك من مدل 
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ألثَارَ فَمَد حرسم وما لِطَلِمِينَ مِنْأنصَارٍ 4 [آل عمران: ولد كول 


هكذا نرى كيف أن التفكر في الخلق أوصلهم إلى خشية النار» وهنا بعد أن ينذر الله 
الكفار المستكبرين بالنار يعرج بنا إلى آياته فيقول: «#آمَّهُلرى سَكَرَ لكر البحر على 


اليل الآيات 16-١‏ مزهدة_الوْآن ج؟9 
عظمته مسخر للإنسانء أقلا يدلنا على النظم والتدبير؟ 

ولقد ذكرنا السياق بفوائد ثلاث لتسخير البحر: 

أولاً: الملاحة التي تنقل الناس والبضائع إلى الآفاق طلِتجْرىَ امك نه بأثرو. 4. 

ثانياً: صيد الأسماك واستخراج الثروات الأخرى (وَلَِتطأن قو 4. 

ثالثاً: الاهتداء من واقع تسخير البحر إلى رحمة الله بالإنسان وكرامته له فينبعث لربه 
شكرا وخضوعا. 

« علي سد كَتَدُوْنَ 4 فالهدف من النعم تكامل روح الإنسان» وتسامي نفسه. 

1 ثم انظر إلى ما في السهاوات من آيات القدرة» ومعالم الحكمة؛ وكيف أن قانون 
الجاذبية ونظام الأفلاك وجاري الشمس وأقمارها والنجوم وما حولنا يخدم حياة الإنسان فوق 
الأرض. أفلا يبدينا ذلك إلى أن لوجود البشر هدفا لا بد أن نتعرف إليه ثم نسعى لتحقيقه؟ 

ع كر يد بي و 
َسَغكْمَائ ألتَنت َف لض يما ِنَُ 4 وكذلك ما في الأرض من أوكسجين 
الهواء» إلى أملاح الأرض» ذلك ما فيها من معادن مختلفة تنفع الناس» وإلى ما فيها من أحياء» 
كلها تخدم حياة الإنسان وسعادته. مَنٍِ الذي سخر كل ذلك للبشرء أَوَليّس الله؟ أفلا نعبده؟! 
حاف َلك لبنس ِب رِكسَكوب 4 والتفكر هو إثارة العقل» لكي يربط المعلومات 
ببعضهاء ويرتقي من خلاها إلى الحقائق الكبرى؛ وبالرغم من أن ما في الحياة كلها آيات تشير 
إلى تلك الحقائق إلا أن مَنْ لا يستثير عقله لا يستفيد منها شيثا. 

11 ل لِنَنَ اموأ قروا يليت لا ين يم له يرف كنا يما كوا 
يتَحْبُونَ 4 على المؤمن أن يَعَُّ نفسه أعلى من الذين لا يؤمنون» لأنهم كالأعمى والأصمء 
فإذا قاموا بعمل سيء فعليه أن يغفر لهمء ومن المعلوم أن ذلك لا يعني ترك المسؤولية تجاههم» 
بل ينبغي ألا يسارعوا في محاريتهم» بل يدعوا ذلك للإمام تَلِكبَلادِ أو القيادة الشرعية لكي يرى 
الظرف المناسب للمواجهة» ويومئذ يجزي الله الذين كفروا ب كانوا يكسبون. ومادام المجرم لا 
يفوت ربه فلاذا البدار إلى أخذه؛ إذ قد تكون المبادرة سببا لفشل خطط كثيرة. 

وهذا التفسير يتناسب وما ذكره المفسرون من سبب نزول الآية» من محاولة البعض من 
أصحاب الرسول أذ المخالفين بالشدة» بما كان يسبب حرجا للرسولء وعلى ذلك يمكن 
تفسير قوله سبحانه للم أ 4 بأنها أيام نصرة للمؤمنين» حسب ما احتمله البعض. 


: 


سَورة لات الآيات 16-١‏ ضنل 


7 لمن حَسِلٌ صَِصا تسود 4 يجده في ابدنة. ومن أسَآ فليا 4 مغرما عليه 
يوم القيامة. «ثَُإ رَيَكر يموت 4 ففريق في الجنة» وفريق في السعير. وهذه الآية تيئّن لنا 
أهمية المسؤولية» وأن كلا مسؤول عن عمله فلا ينبغي البدار إلى العقابء ولا انتظار الثواب 
العاجل» بل لا بد أن يتمتع المؤمن برؤية مستقبلية تضفي عليه الطمأنينة والسكينة والحكمة في 
التحرك. 


فين 


هدى من الآيات: 


الآيات 77-11 مزفد_القآنجة 


ثم جعلناك على شريعة من الأمر 


«وَلعَد مَلسَابيقَ سيل الككب ولك وَالببوة ورَدَفتهم 
5 يت وَعيِلكَمْ عل التليي (5) وَاتتتهُم و 
هُمَا ما لمكا ا مد ما ج51 هم اليك بنئا يهم ريلك 
ينىيت جع اكحة تاد ف > © ثرَ جَملئَكَ 
عَكَ سَرِبِمَوَ ِنَالْأمْرِ مها وَلَائتّي أموآة ان لا ملسو (03 
الك آن يتوأ على ين اويا نزي نون 3 
وَأ ون الْمقيت:() مدا 0 يَصَتَيرٌ نايس وَمُدَى وي 2 
قثت 10 يت اليه ا يحوأ" السيعَاتٍ أن 1 
كلذِينَ امشو و2 | ألصَلِحَت سواه عي - وَمَمَ ف مهم سآه ما 
يكوك ©) كلق أن التحوب ولاق لشو 
تيد يكا سكت يخ لابقئرة 48 . 


تشترك الأمة الإسلامية وبنو إسرائيل في عهدهم الرسالي في القضايا الجوهرية» بالرغم 
من بعض الفوارق» فلقد فضّل الله الأمة الإسلامية على سائر الأمم بالرسالة الخاتمة» كما فضّل 
الله بني إسراثيل على من عاصرهم برسالته التي أنزلها على موسى بن عمران لكلاف كما فضلهما 
عل الناس ببينات من الأمر تبصّرهم سبيلهم المستقيم وتوفر لهم فرصة الوحدة؛ ولكن لم 
تكن الرسالة لتعصم الناس عن أن يختلفوا لو لم يرد الناس أنفسهم ذلكء ومن هنا فقد اختلف 


(1) اجترحوا: أي اقترفوا وارتكبواء والاجتراح: الاكتساب. 


سور لاية الآيات 79-15 يقن 


الناس من بعد موسى تَلِيكَلاد )ا اختلفوا بعد نبينا محمد وَنوةِ بغيا بيتهم» وليس لنقص في 
عوامل الوحدة المتوافرة لديهم من عند الله صسبحانه. 

ولعل سبب المقارنة بين بني إسرائيل والأمة الإسلامية يوجز في أمرين: 

الأول: ما سبق من حديث الرسول الدال على أن الأمة الإسلامية ستحذو حَذوٌ بني 
إسرائيل حَذُوٌَ القِذَّة بالقِذَّةه والتّعل بالتّعل» حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلوه. 

الثاني: للدلالة على أن ما جرى عند بني إسرائيل يشبه القانون الاجتماعي أو السئة 
الححياتية التي تتكرر عادة بين الأمم إلا من عصم الله. 

ونستوحي من هذه الآيات بصيرتين: 


الأولى: لقد وفّر الله لبني إسرائيل كل أسباب السعادة» فأعطاهم الكتاب والحكم 
والنبوة؛ وفضلهم عل العالمين وآناهم بينات من الأمرء وأعطاهم العلم والوعي؛ ولكنهم 
اختلفوا من بعد ذلك بغياء وجروا على أنفسهم الويلات, مما يدل على أن البغي ليس ليس ذا طابع 
فردي. لأن من يظلم يشجع الآخرين على الظلم» وتنتث تتتشر عادة البغي حنى يظن كل واحد أن 
من ١لا‏ يظلم الناس يظلم»”", أو «إذا لم تكن ذبا أكلتك الذئاب». 

ثم إن الظالم لا يلبث أن يبحث عن فلسفة لظلمه ومحور يجتمع الظالمون حوله؛ 
وينظمون ويسئون شرائع له؛ وينصبون له أعلاما يدعون الناس إلى الرضوخ له وهكذا 
يبدو الظلم عملا فرديا يرعاه الحرص والتعالي» وسرعان ما يتحول إلى تيار اجنماعي منظم» 
له مؤسساته وقوانيئه ودعائمه وقياداته و... حتى يصبح الناس فريقين: طبقة ظالمة مستكبرة 
متسلطة. وطبقة مظلومة مستضعفة مقهورة» وتلك الطبقة قد تختلف صورهاء ولكن جوهرها 
واحدء كأن تتسمّى باللوبيء أو الإقطاعيين. أو اتحاد الشركات, أو الحكومة: وغير ذلك. 

الثانية: وحينها ينحرف الناس» وتتسلط عليهم طبقة مستكبرة مستضعفة؛ تظلل الناس 
بسحابة سوداء من الإرهاب والإعلام المضللء لا يد أن يقف الصا حون أنبياء كانوا أم تابعين 
هم- متسلحين بالشجاعة والاستقامة؛ ويرفعوا أصابعهم إلى السماء مشيرين إلى الله الواحد 
الأحدء فإذا رأى الله منهم الصبر على البلاء نصرهم بعزته. 


)١(‏ إشارة إلى قول الشاعر زعير: 
ومن لا ايزدعن حوضه بسلاحه يهدم ومن لايظلم الناس يظلم 


بحارالأنوار» جلا ص4 ١‏ 4 


1 الآيات 77-15 شف الفآذجة 
بينات من الآيات: 

1 ]إن تنظيم العلاقة الاجتماعية على محور الحق هو الأساس لبناء المدينة العادلة» والكتاب 
النازل من عند الله يهدف هذا النمط من نظم العلاقة. والحكم يقتضي وجود حاكم ومحكوم وأداة 
حكمء وهكذا نلاحظ آيات (الحكم) في سياق الحديث عن الرسل والربانيين والأحبار. 


إن الحق هو الحدفء أما وسيلة المجتمع المؤمن لبلوغه فهو الرسول الذي يحكم بالكتاب 
المنزل من عند اللهء فهو الميزان (الكتاب والرسول معاً). 


فإذن حكم الله هو حكم الرسول الذي جاء بالكتاب ويحكم بالكتاب» ومن لم يحكم به 
فهو ليس بمؤمن بالله ولا عامل بشريعة الله» ولا طالب للعدل. وبتعبير آخر؛ إنه كافر وفاسق 
وظالم ل وَلْمَد مَاليسَابَ سيل 4: 

أولاً: 9َالْكتبَ » التوراة والإنجيل» والزبور, التي أثارت عقوهم. وبرمحت حياتهم. 

ثانياً: (وَلَلدَك 4 فلقد جعل الله في بني إسرائيل ملوكا حاكمين. 


ثالثاً: َالو 4 فقد جعل الله في بني إسرائيل أنبياء كثير منذ يعقوب ليكلاةٌ حتى عيسى 
لاد وهذا العدد من الأنبياء نعمة كبيرة لبني إسراثيل وفخر عظيم لأن عظمة الأمة تقاس بعدد 
ونوعية النخبة الطيبة فيهاء وعانا اليوم يقيس تقدم الأمم بنسبة الكفاءات فيهاء وهكذا أضحت 
بنو إسرائيل أمة متقدمة على سائر الأمم في عصرهم. ثم إن الله يحفظ الناس ويمنع عنهم العذاب 
بأنبيائهم وصا حيهم؛ قال تعالى: « وَمَاحكَاتَ هه لِسَذْبهُم وَأ في » [الأنفال: “97], 

وأمَا نحن كمؤمنين يجب أن نعرف أنه كلما كثر فينا الصالحون والعلماء الربائيون 
والرساليون المخلصون أمسينا أقرب إلى الانتصار بإذن الله 


مه 


رابعاً: «وردّفتهم ين أطت 4 فقد رزق الله بني إسرائيل رزقا حسنا بعد أن أمرهم 
بدخول باب حطة إلى القرية المقدسة التي بارك فيها. 

خامساً: (وَمَصَلئَمٌ عَلَالْمَلَمِنَ 4 في الحضارة عن غيرهم من سائر الأمم من قبلهم 
ومن كانوا في زماهم» ولعل في الآية إشارة إلى أن هذا التفضيل كان بسبب تلك النعمة الآنفة» 
فلا زالت زال فضلهم. 

1 سادساً: « وَدَايَتَهُم يدت ين لمر 4 يبدو أن الأمر في لغة القرآن يعني ما يُعزم 


اس سجر عه 


فيه إدارة المجتمع ويكون محل اشتغال القيادة: قال تعالى: 9 وَإدَاجَاءَهُم أمرْوَنَلأم نأو ألْكَوفٍ 


سور ليه الآيات 719-11 وس 


أَذَاعوابِء © [النساء: 67]. فقد أعطى الله بني إسرائيل بصيرة الأمر وبيّناته (أي تفصيلاته) 
فعرفهم كيف يصر فون حياتهم» وكيف يتعاملون مع غيرهم؛ وكيف يرتبون اجتماعهم. 

ٍِمَمَا لمْمَلَفوا امن بد يعد ما جَآءَه هُمْ اسه 4 وقد اختلف الناس بعد بعثة 
الأياء تق بسبب البشي» حاو جباعة ال لط عل الأخرين واستلاب حقوقهمالاتصاية 
والسياسية. فلذلك اختلفوا عم وا وعن سابق إصرارء وبعد وضوح الحقيقة ل قال الله تعالق: 
ٍ إِذَأليت عند اللو السك وَمَا أغْيَلَتَ المت أوثُوا الكتب إلا ِنابَمْد مَاجَآدهَهُمُ 
الل ينها ينهم وم يكو بايد تآمَّه وك أُمَهسرِحُنْسَابٍ 4 [آل عمران:9١].‏ 


وقد اختلفوا ولم يكن اختلافهم لنقص في رسالتهم أو شحة طعامهم. إنما كان ببغيهم 
بالرغم من وجود العلم الذي كان جديرا بفض خلافاتهم لو تجنبوا البغي» ولقد كان العلم عند 
وصي موسى يوشع بن نون مَفِيَِ وكان الناس يعلمون ذلك إلا أنَّ حب الرئاسة وهوى السلطة 
أذى دورا خبيثا في إزالة الحق عن مرساء. والولاية عن مستقرهاء فاختلفوا أشد اختلاف. 


ويضرب القرآن صفحا عن ذكر ويلات الاختلاف. من حروب داخلية تؤدي إلى 
زعزعة أساس المدنية» وغلبة الأعداء الخارجيين. 


ولاريب أن العلم هنا هو علم الدين الذي يقضي على الاختلاف بين أصحاب الرسالة» 
ولا يعني أي معلومات كانت؛ لأن سلاطين الجور يحاولون أيدا الاستغناء عن علماء الدين بمن 
يُسمّى عالما من أصحابهم» ويغرونهم ليصنعوا لهم فلسفة ومذهيا. 

والاختلاف بعد الانبياء يتمثل في تحدّي الرسالة أو الرسول وعدم التسليم هما . وهكذا 
ا رسا ار سف سوا ا 01 
والتمرد على الرسالة والرسول . قال الله تعالى: « هْوَاَلَرِىأرَلَ عَيَكَ الككب بد 
هنمأ كب وَأ متككرودخ ولد ف يوز 7 
ولو يفلم تَأويلة: إلا اه والسِمونَ في الهف ر يمو امنا ايو ينعن وين 
لوالا ني > [آل عمران ا. 


وم 52 


ٍإدَرَيلك ينض يتمع يوم الْلمَةٍ سواه يدَُِوت 4 إن الله سيقضي بينهم 
بالحق» فلا تذهب نفسك عليهم حسرات» ولا تعجل عليهم» واطمئن إلى أن الحق باق برغم 
التشويش عليه. 


7 «ثرّ جَعَلَتَكَ عل سَرِبِهَةَ منَلْأَمَرٍ © الشريعة: الطريقة الواضحة؛ فقد جعل 


قن الآيات 77-15 مهد الشان جه 


ع ع > 


الله الرسول َيه على الطريق الحق» والدين الواضح طمَايمْهَاَكَائيَ ْو اد لا 
يَمْلَمُونَ 4 ومن لا يتّبع شريعة الله فإنه يتبع 9أهَوآة 4 قوم لا يؤمنون بالله؛ وهذه مشكلة العلماء 
الذين باعوا دينهم (شريعة الله) بالدنيا فاتبعوا أهواء الطغاة. ومن هنا فإن مسؤولية العلياء 
الاستقامة على هدى الله بالرغم من كل الضغوط التي يمارسها أصحاب القوة والثروة. 

وإذا بقي العلماء صامدين أمام أهواء الجاهلين فإنهم يكونون مقياسا للحق» ومحوراء 
لأهله؛ وقيادة موثوقة للثائرين من أجله. 

أما إذا انْبعوا أهواء أولي القوة والمال فسوف يضيع الحق. ويختلف التاس من بعد ما 
جاءتهم شريعة الله بغيا بينهم» كما فعلت بنو إسرائيل من بعد نبيهم» ودالت دولتهم؛ وزالت 
الفضائل التي فضلهم الله بها. 

ونستفيد من الآية أن أهم بنود الشريعة هي التي تمنع الاختلاف. وتحقق العدالة, 
وتقاوم البغي» ولا ريب أن كل ذلك موجود في نظام الحكم عند الدين. 

41 ثم مِدّد ربنا هؤلاء العلماء الغاوين الذين يتبعون أهواء الظالمين: 

ِنَم آن يوا عَدلق منَّ أوسَيكا4 يوم القيامة: فلا يدفعون عنك العذاب. إذا 
أطعتهم وصاروا يستغلونك من أجل تضليل الناسء بل دخوهم النار. 

إن الَِيينَ بعصم أَوْليآه بحن > فالافحش ظلما يتولى جمعهم. ويذيقهم من ويلات 
ظلمه ما يشاء» ثم يتسلسل الظلم نازلا حتى يصبح كل واحد منهم ظالما لمن دونه؛ ومظلوما 
من فوقهء لا يذوقون برد العدالة والأمن أبدا. 


ومَنْ أيدّهمٍ دخل في حزيهم» واحتمل وزرأعماهم الذي يتتجسد في الآخرة عذابا شديداء 


أما في الدنيا فيشمله ظلمهم الناشئ في مجتمعهم. 

وقد دلت آية كريمة على أن الله يول الظالمين بعضهم -قد يكون أشدهم ظلما-؛ حيث 
يقول ربنا: « وَكداِكَ فوَلٍ بص اَلظيلينَ بعضن» [الأنعام: 174] وفي الحديث المعروف: «..ك) 
تكونون يول عليكم»"". 


أما العلماء الذين يواجهون الظلم فإنهم ينجون من آثاره في الدنيا وفي الآخرة. 
وَأسَهونُالْمتّقِت4 فهو سبحانه يؤيّد المتقين بنصره في مقاومة الطغاة. 


. 576 مستدرك سفينة البحار: ج/ااص‎ )١( 


سرش لكايه الآيات 77-95 1 


٠1‏ لهذا بصَكيرٌ نايس 4 واضحة تهدي القلوب والعقول. وطريقة للرؤية الصائبة» 
ومنهج للتفكير السليم وَهُدَى 4 فالقرآن لا يكتفي ببيان البصائر, بل يقربنا حتى نلامسهاء 
ونتفاعل معهاء ونشهدها عن كثبء وهذا هو ال هدى. 


والحدى يكون بدليل» كمن يبتدي بالنجوم في ظلمات البر والبحرء وبصائر الوحي 
بدي من ضلال الجهل والخيرة. 


وإنا مل المهتدي إلى الحق المنتفع بيصائر القرآن مثلُ مَنْ يستفيد من عينه. بيما مَل 
الضال مَثَلُ الذي يمشي مكباً على وجهه فلا يجد الطريق. فالمهتدي يستفيد من عقله. 


والله يبدي عباده إلى سبل السلام بهداية العقل والوحيء ومن وسائل الهداية أنه ذكّر 
الناس بمصير الغابرين؛ ليعلموا -يتبصروا- أن أسباب هلاكهم قد يقتضي هلاك من يعمل 
بمثل ما عملوا. وما دمنا وإياهم نعيش في أرض واحدة؛ وتحكمنا السئن ذاتها (والأنظمة 
الإلهية) فلابد أن نخشى مصيرهم. 


إن الغرآن بصائر وللاهتداء بها ينبغي للمؤمن أن يتدارسها حتى يكون على بصيرة؛ فإذا 
مرّت به وساوس الشيطان تذكر واستعان بالله تعالى واستفاد من بصائر الوحي حتى يميّر بين 
وسار س الشيطان وثقافات البشرء وبين حقائق الإيهان وبصائر الوحيء فإذا به مبصر يشاهد 
الحق حقاً فيتبعه؛ والباطل باطلاً فيجتنبه. 


َيَحمَة َو يموت » إذ أنقذهم من الغواية والاختلاف. وهداهم إلى شريعته 
الواضحة السمحاء اء. أما الذين لا يوقنون, ومن ثم لااينفذون أوامره في الأوقات الحرجة: وبالذات 
عند اختلافهم: فإن القرآن لا يغني عنهم شيثا فلا يتتفعون بهديه ولا يرتة الخلاف. ولعل الآية 
هذه نشيو إلى ما تدل عليه الآية الكريمة : « فلا وَرَيَكَ لَامؤَمبوحَقٌ يكوك فِمَا سر 
يَنتَكُرثُمَ لا يجدواف تدهم يج يت و أي © [النساء: 36]. 


3 لأن الدنيا دار ابتلاء فهي دار غرور يِخيّل للإنسان أن المجرم والمحسن فيها سواءء 
وما هي إلا فتنة قصيرة الأمد. وبعده يتميّر المحسن بالثواب؛ والمجرم بعقاب شديد. 

ويوغل البعض في التمني والغرور حين يزعم أن الآخرة -كما لبعض الحالات في 
الدنيا. بتساوى بها المحسن والمسيم؛ وهكذا تسول له نفسه الاسترسال في السيفات دوف راهح 
كلاء إن ذلك حكم جائر بعيد عن سنن الله في الخليقة. 


<أمحَيِب الْدنَ ليما أ ألسّيَعَاتِ > والاجتراح: الاكتساب؛ ونستوحي من الآية 


لوق الآيات 77-15 مزه الآ ج؟ 
أن اجتراحهم للسيئات هو الذي جعلهم يظنون هذا الظن السيئ» ذلك لأن الشيطان يزين 
للإنسان عمله. 

«أن يمه َل ءامَنْوأ وعيمنُوأ آلصَلِحَتٍ سواه عَيَاهُمْ وَمَمَاُمْ 4 كلا فحياة 
المؤمن زاخرة بالاطمئتان» والفلاح» والأملء بينما يجعل الله صدر الكافر حرجا ضيقاء ويمشع 
عنه الالتذاذ الكاني بنعيم الدنياء ويجعله يأكل كا تأكل الأنعام. ويجعله عرضة للعذاب. 

أما بعد الموت فإن الملائكة يستقبلون المؤمنين بالترحاب. بينم| يغلظون على المجرمين» ثم 
يتميزُون إلى الأبد عن بعضهمء فهؤلاء في الجنة منعمون» وأولئك في العذاب الأليم. 

لِسَآَمَا يَحَكُمُوست 4 وعند هذه الآية تتلاشى الأماني التي يعيشها بعض المسلمين» 
ويبرّرون بها اجتراحهم للسيئات» فبعض يقول: سيغفر لناء وبعض يزعم أنه يتوب قبيل وفاته» 
وبعض يتشبّث ببعض الطقوس ويزعم أنها تغنيه عن الالتزام بالواجبات. كلا.. إن ربنا عدل 
لا يجورء ولا يمكن أن يتساوى عنده المحسن والمسيء. 

31 ححين نتفكر في خلق الله في السماء التي تظلناء وني الأرض التي تقلناء وني الظواهر 
الطبيعية» وفي الدورات النباتية» وفي التفاعلات الحياتية» وفي كل شيء» فإن حقيقة واحدة 
تتجل بوضوح وهي: أن كل شيء حقء ويدبّر بحق. أرأيت الذي يزرع الشعير هل بحصد 
حنطة. كلا.. ولماذا لا نتمنى للخامل أن يحصل على علم وافرء وثروة طائلة؟ وكيف لا يحلم 
أحد أن تلد البقرة حصاناء أو أن يطير الفيل في الجو كالغراب؟ 

اذا العلم يتوغّل في عمق الأشياء لمعرفة الأسباب والتتائج» أو خصائص امعادن 
والنبات: أُوَلّيس لأن كل شيء خلق بحق» ويجري ضمن سنة عادلة؟! 

فكيف نتمنى إذا أن نجترح السيئات ويكدح ذلك المؤمن في إقامة الصلاة» وإيتاء 
الزكاة» والجهاد. ثم نجني نحن وهو ثمرات متشابهة. هل رأيت مثالا واحدا في عالم الخليقة 


حتى تقيس نفسك به مثلا؟ 
وَعَلَقَ مه ألسَموتٍ وَالَْرْسَ بالق ويتجل هذا الحق في حياة الإنسان من خلال 


عمو 


سنة الحزاء «وَلشُجْرّئ عل نيس يما حكسَبَتٌ وهم لَامظَلمُويَ 4 بلى قد يتآخر الجزاء أو 
تخفى علاقته بالعمل قد يشرب المرء ماء ملوثا ثم يصاب بمرض خطير بعد مدة؛ ولا يصدّق 
أن شربه ذلك الماء كان سبب إصابته بالمرض. قد يعيش مجتمع التخلف ولا يعترف أن حموله» 
وتمزقه» وجهله سبب ويلاته» ولكن سنة الجزاء جارية» علمنا بها أم لاء وصدقنا بها أم لا. 


هدى من الآيات: 


الآيات "ا -74 1 


أرأيت من اتخذ إلهه هواه 


ؤَاورَمتَ من أ هد هوه وَأصَلَهُ أله عل و و و وم خَمْ عل سمه 

َعَلِء وَجَعلَ عَك بَصَرِوء يطنوة”مْس يَبْدِيه من بَعَدِ هه مَك 9 
©) اما لاحن لديا وت وَعياومَا يبلا إلا اده ومَالكُم 
َك من عل إن م لاطو (5) دا ل حلم يثنا يت يكن 
جم إل أن قالوا لقنو اميت إن كش سيو 8ل مجك م 
1 212001010 
َه مك لكوت ولاس ويم توم امه يمن بسر المنيائرت 
رركا فر جيب يونت لكتيا لين نماكم نتمة (5) 
تانايك ميخ ,الع ]ناكا ننم َسْتَِيِخُ م ار متي 48 


يستعرض السياق في هذا الدرس وبعده صفات الكفار, كيف أنهم اتخذوا أهواءهم آلحة 
عبدوها من دون الله لما أطاعوهاء وكيف ختم الله على سمعهم وقلوبهم؛ وجعل على أبصارهم 
غشاوة» فمن يهدبهم من دون الله؟! وأنهم كفروا با وراء الحياة حتى يحبي الله أمواتهم فيرونهم 
عياناء ولكن إذا قامت القيامة وجثوا على ركبهم ذلا وخشوعا فهل من محيص؟! 


بيئات من الآيات: 


1 هناك علاقة وثيقة بين العقل والإيان» فالعقل ينبعث من المشكاة ذاتها التي 


)١(‏ غشاوة: غطاء. 


1 الآيات "79-77 مس ج31 


ينبعث منها الإيمان» فمن اتبع عقله هّدِيّ إلى الإيمان» ومن آمن أنقذ عقله من برائن الحوى. 
أما مَنِ اتَبع هواه فقد عطّل عقله؛ ولن يهتدي إلى الإيمان» ويكون كمن أوصد منافذ قلبه حتى 
لا يصل إلى الحقيقة» ولن يصل إليهاء وحين يتبع الإنسان هواه تكثر أنانيته وشهواته» حتى لا 
يرى إلا نفسه وما يخدمها مباشرة» ويبلغ به حب الذات حدّ العبادة» إذ يجعل ما تشتهيه نفسه 
شرعا يلتزم به» وحيتئذ يسجن في زنزانة نفسه. ولا يؤمن بغيرهاء ولا يقدر أن يسمو بها إلى 
حالة الإييان برب العالمين. 


انه اجر عمد ف 


وَأَميتَ مَنِأََدَ هد مَونهُ » لماذا يقول ربنا: لِأفْرَمَيتَ 4 ولا يخاطب من اتبع هواه 
مباشرة؟ 


والجواب: 


أولاً: لآن مثل هذا الإنسان ليس من السهولة أن يميّر خطأه؛ بل هو كالميت لا يستحق 
خطاباء 

ثانياً: لكي يتخذ المخاطب حذره. فلا يقع فيها وقع فيه عابد هواه» ويتعلم عبادة ربه من 
عابد هواه؛ كا قيل لذلك الحكيم: من أين تعلمت الأدب؟ قال: ممن لا أدب له؛ عمل ما ساءني 
فلم أعمل مثله؟ كذلك يكفينا عبرة النظر إلى عاقبة من يعبد هواء» فلا ندع شهواتنا الطاغية 
تستدرجنا إلى هذا المصير» بل نعٌدٌ الهوى أشد أعدائناء ونعٌدٌ الوقوف أمامه شجاعة بالغة. .عل 
أن أكثر الناس يطيعون أهواءهم بقدر معينء إلا أن من يتخذ هوأه إهه عبرة لهمء ليعرفوا عاقبة 
الاسترسال مع الهوى. 

ٍوَأسَلَهآمهُ عل علو 4 إنه ما أضلهم إلا من بعد أن أعطاهم العلم, فاختلفوا بغيا بينهم» 
وقيل على علم من الله أنه يستحق الإضلال بسبب جحوده بعد اليقين» وكفرانه بنعمة الهدى. 
ويؤول كلا التفسيرين إلى معنى واحد. 

لمعل سَمِووَقَليِء 4 فلا يسمعون ولا يعون الحقائق» لأن الله أبعدها عنهمء وهل 
يعطي ربئا ديئه من يعرف أنه يكفر به سلفا؟! 

لوَجَعَلٌ عل مصَروء عِْسَنوَهٌ 4 فعندما يبصر الآيات لا يرى ما وراءها من العبرء وما ع 
ظواهر الآيات إذا لم ييتد الإنسان إلى معانيهاء أو تتتفع من سماع لغة لا تعرفهاء أوّ ينتفع الأمي 
إذا نظر في كتاب» وهل يبتدي غير الطبيب إلى حقيقة المرض من رؤية أعراضه؟ 


كذلك نظرات الذين يعبدون أهواءهم تذهب عبثاء لأن تركيزهم إنها هو على ظواهر 


سور لايد الآيات *177 - 714 1١‏ 
الأمورء ولا يريدون بلوغ الحقائق فهم محجوبون عنها. 
جاء في الحديث عن أمير المؤمنين َفيك في صفة هؤلاء: دأَقْبَنُوا عَلَ 


فى بصم وض كذ هبن بهن 
نَتِ الشّهَوَاتُ عَفَلَهُ ومنت الدَُّْا كله ووفك عليه 

0 9 0 
9مس يَبْدِيهِ فت زائر » لقد أنعم الله على الإنسان بالعقل» وآناه البينات» فإن اهتدى 
فلنفسه» وإن أساءء. واتبع هواهء وانحرف عن هدى عقله» وكذب بالبينات» سوف يضله الله. 


أرأيت من يعطيه العقل من بعد الله ومَن يَمُنَّ عليه بهدى البينات. 


والآية تَذرنا من مغبة الاسترسال مع الذنوب إلى أن تسد علينا منافذ المدى كليا فلا 
مناص من النارء وقد قال ربنا: « شُرَكَانَ عَِقبهَ لين كوا لشو أن حك دوأ ياي أ 
وَكانْويَايسْتَهْرِئُويت ؟ [الروم: .]٠١‏ 

عن أي عبدالله تله قال: «ما ين عبد إلا في كلب كت بيِضَاء وإ أب نبا خوج 
في الت هوا ِب دب لِك الوا وإ ماَى في الوب وك الوا حم 
اليا كذ تل لياش ]7 يَرْجِعْ صَاحِبه إلى خب أبداوَْوَ قل الله عر وَجَلٌّ: « لايل 
دعل ويم ام 0 

وجاء ني الحديث عن الإمام الباقر نلق : اما نَئْء أنْسَدَ لقب مِنَ اليتق إن القَلْبَ 
لياع الحطينة كا َل به حلى َب حل صر سأفلا وأفْلاه أَسْفَله0. 


2 


وجاء في رواية أخرى عن الإمام الصادق إك8: دإِنَّلل عر وجل إِذا را بيد حيرا 
كتفي ةم نو وكتح ماوع يه ووَكلَ به ملكا يُسَده يُسَدحهُ ذا امد سُو ءا نكت في 
ع ا شَيْطانا يُضِلُةُ 9 


َذَكْرُونَ © ببؤلاء وتعتيرون بهم. 
اك ٍوَمَالوْمَا لانن ليسوب وَنَاومَا 


(1) نهج البلاغة: الخطبة .1١9‏ 

(1) الكافي: ج 7 ص17 

(؟) مستدرك الوسائل: ج١١‏ ص578. 
(4) الكافي: جلاء ص 518 


1 الآيات *7 -4؟ مسه_الفاذجة1 


مي إلاالكنذ» لا نيء وراء ظاهرة الحياة والموت» ولا حتى الله الذي قدرّهماء وما الدهر 
سوى الطبيعة. وهل للطبيعة إرادة وحكمة؟! أفلا ينظرون إلى السماوات والأرض وما فيهما من 
عظمة التدبير ودقة التقدير؟! أفلا يبديهم العقل إلى أن لكل تدبير مدبرء ولكل تقدير مقدر؟! 


ويبدو أن مرادهم من الموت فناء جيلء والحياة نشأة جيل من بعدهم. فالزمان في 
زعمهم يميت الأولين» ويحبي من بعدهم الآخرين» وهكذا في دورة متتابعة لا يعرف مبتداها 
ولا منتهاهاء وتبقى الأسئلة حائرة: من أين جثتء إلى أين أسير؟ وينادي ليست أدري! 


ويبدو أن هذه النظرية يفرزها القلب المختوم عليه بسبب عبادة الحوى. وهي تحلل 
الإنسان من كل قيدء وتطلق عنانه في اتباع الشهوات حتى النفس الأخير» وهي نظرية قائمة 
على أساس الفراغ العقائدي. 

ٍَرَمَالكَ بدَِكَ نعل إِنْهْرِلْايطبُون4 أي يتخيّلون أن لا بعث ولا حساب. أفينبغي أن 
نرسي بنيان أفكارنا وأساس مجمل ثقافتنا على قاعدة الظن بعيدا عن العلم؟! ولكن ماذا يملك 
من عبد هواه. وأضله الله. سوى الظنون؟! إن العلم أعظم نعمة؛ وهو من عند الله» فلو سلبه 
من أحدء أترى يعرف شيئا؟ هل يقدر الحائط -مثلا- أن يعي ما في الحقل: أم المكيال ما في 
البيدر؟! ولماذا؟ مستحيل أن يعرفاء أوَلّيس لأن الله لم يرزقهما العلم؟ كذلك محال أن يعرف مَنْ 
عبد هواه بداية الخلق ونهايته» لأنه قد سلب منه هذا العلم» وقد تم إضلاله على علم. 

الذي يرى الرياض الجميلة تتوق نفسه إليهاء ولكن الأعمى يظل يتخيّل» ويقول ليس 
ثمة بيء أبدا. دعه في ضلاله أبدا. 


ل اس وم 


01 9 وإذا نتل بدت © حتى تكاد تلزمهم بالحقيقة تهربوا منها دون أن 
يملكوا حجة: بل: لتَاكَانَ بم إل أن لّوا أتواعابكيتآإن سر سدقينَ 4 وهل إذا أحياهم 


يؤمئون؟ 


كلا.. إنهم يبررون بذلك تهربهم من مسؤولياتهم. 


3 قل ك4 من بعد العدم, بالقدرة التي خلق بها السماوات والأرض من 
العدم. 


<ممسك 4 وليس الدهر كما زعموا أنه ييلكهم. 
ويبدو أن هناك فرقا بين الموت والهلاك: فالموت هو انفصال الروح عن الجسدء أما الخلاك 


سِورة لكايه الآيات “77 - 74 ١1‏ 


فهو اندثار الثيء. وهو يتناسب مع الزوال بعذاب ومع الظروف التي تمحو آثار الميت وكأنه 
قد تلاشى» كرا اسّخدم الحلاك في قوله سبحانه: 2-0-0-7 9 من قبل ايت قا 
ا هلك فر يست شمن بََدِوء سوا 4 [غافر: 
4 وقوله تعالى همَِسَتَفُوَتكَ ما قل أقَهيقتِيحَكُمْ فى لكلل إن ) اننا َلك 4 [النساء: 
3 ]ء وقوله: ل مَيْءٍ و : 44]» فهلاك يوسف اندثار رسالته» 
وعدم التقيد بهاء وهلاك المرء انتهاء دوره حتى أن الكلالة يتقاسمون إرئه؛ وكذا في الآية الثالثة 
حيث يتم تلاشي كل شيء إلا وجه الله كما قال ربنا سبحانه : ْ9عُلمَنْعلنهَاقانِ4 [الرحمن 0 
والله القادر على الإحياء والإماتة هو القادر على البعث والنشور. 

ٍم دخ يكب التمة كارب يد ونأك ردس ايهو 4 إذا كان يوم القيامة لا 
ريب فيه. فلماذا نرى أكثرهم لا يعلمون بها؟. 

بل؛ يوم القيامة لا ريب فيه واقعاء أي لا محالة واقع؛ وليس في ذلك تردد» ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون بهذا الواقع؛ ولا يغ جهل البشر من الواقع شيثاء فنحن نجهل - مثلا 
- وجود منظومة شمسية في آخر آماد هذا الفضاء. فهل يجعل جهلنا بها وجودنا عدما؟ كلا.. 
ولعل هذه الآيات في القرآن تعالج حالة نفسية عند البشر أنه يزعم أن مجرد شكه في شيء يجعله 
في حل من الالتزامات المرتبة على وجوده؛ ومن نّم يتجاهل أشياء واضحة بزعم أنه يدرأ عن 
نفسه أخطارهاء كالئعامة التي تخفي رأسها زاعمة أنها إذا لم تر الصياد فإنه لا يراها! كلا.. 
الواقع واقع؛ سواء آمنت به أو لم تؤمنء فإذا كان ذلك الواقع كيوم القيامة الرهيب فإن تجاهله 
مأساة حقيقية للإنسان. 

1 لوطه مك لسوت والاررضٍ وَيَوم توم ألتَاعَهُ َم بس رياوت © أولتك 
الجاهلون يزعمون أن تكذيبهم بالساعة واستهزاءهم بها يكفيهم. كلا.. يقول رينا: إن ملك 
السماوات والأرض لله؛ والله لا يعطي شيئا منها لأحد باطلاء وإنما رزقهم منها ما يمتحنهم به 
فإذا عملوا باطلا فإنهم يخسرون يوم القيامة. أليست الدنيا مزرعة الآخرة؟ أليس ما بأيدينا من 
قوة ومال وبنين هو رأسمالنا الوحيد, فإذا لم نصلح أمره بل جعلناه في يد اللهو والباطل فإن 
ذلك الخسران؟ 

41] ويقص علينا حالة الأمم التي قالت وعملت باطلا في ذلك اليوم الرهيب» 
ويقول «ا 1 أموجايةً > الجثو: هو الخلوس على الركب بخشوع ودُلَ. 


ٍَيأموَعَإ كت 4 إن الكتاب هو كتاب أعمال الأمم. 


1 الآيات “794-77 مرسؤ_الفآجة 
وهناك سؤال: لماذا يقول ربنا: «علُ ومح كيبا 4 ولم يقل: كل فرد يدعى..؟. 
ولعل الجواب أن القرآن الحكيم يشير إلى حسٌ التوافق مع المجتمع في الإنسان؛ التي 

تجعل المجموع مسؤو لا عن كل فرد» كا أن الفرد له مسؤولية تجاه المجموع» ذلك لأن كثيرا من 

أعمال الفرد وعاداته إنما المسؤول عنها المجموعء ونستطيع أن نشبّه التجمع بقافلة ركاب؛ فلو 

سقطت في الوادي لهلك أهلها جميعا. 
والقرآن يسمه حالة الانسياق وراء المجتمع» قال الإمام موسى ع3 لفضل بن يونس: 

«ُبلغ خيرأوقْل حيرا ولاك إمعة. قُلتُ: وَمَا الإمّعة؟ قَالَ تفكئفة: تفل آنا مع الئاس وان 

كَوَاحدٍ من النّاسء إن رَسُوَلَ الله يه قال: يا اثها اناس إن هما تَجْدَانِ نَجدُ حر ونَجدَ هر 

َلايَكُنْ نَجدُ الشّر حب بكم ِنْ تَد الخير"2. 


ونستفيد من الحديث أنه لا يوجد في الإسلام حتميات اجتماعية» ومن الممكن تغيير 
الثوابت والحتميات الاجتتماعية بإصرار أبناء المجتمع» ولكن من عادة الئاس اتباع الحالة 
الاجتماعية» إلا من عصمه الله. ولذلك فهم مشتركون في الجزاء. 


«اْوْم مومهم تعلو 4 لو قال ربنا: اليم واكم 4 لاحتمل أن يكون الخزاء من 
غير جنس العمل ولكن حذف الباء يؤكد أن الجزاء هو العمل ذاته الذي اجترحه الإنسان. 


1 لٍهَنَاكتَْنينُمَلََح لْحق »© نطق الكتب قد يكون بسبب وضوح الأعيال» 
وقد يكون النطق بالمعنى الظاهر للكلمة» أي إن الكتاب يفرز الصوت, وقد أشار القرآن 
الكريم إلى مثل هذا المعنى في قوله: ايك ادعوم سَمَعَهُج وَأَبصرَهُ هم وَمِلُودهُم 
باتعو 2)وَمَالوا لِجَُوديم لِمَ هدم ارا ألا 00 
[فصلت: .]5١-٠١‏ ففي يوم القيامة تجسيد حي لعمل الإنسان. فربها عرض عليه الصوت 
والصورة لعمله. والفرق بين كتابة العمل في الدنيا عنه في الآخرة أنه في الدنيا تكتب ظاهر 
الأعمال» بينما في الآخرة تثبت بخلفياتهاء وبكل مقاديرها ونسبهاء إذ تكتب صلاة الاثنين» 
ولكن لكل صلاة خصوصياتهاء فصلاة هذا أكثر إخلاصا وخشوعا وتأنيا من الآخر: وكذا في 
سائر الأعمال. 

لَإِنَاكنا تنح ماهس ملت © والاستنساخ هو إعادة كتابة الأصل؛ فالاصل 
ا داك د الاق رد ل ل ل « أقرا كنب كك 


لع م معرسم مد 


نفس الوم لِك حَيِيبًا4 [الإسراء: 14]. 


)١(‏ تحف العقول: ص517. 
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وهذا يقودنا إلى أن الأعمال تنعكس على ظاهر الإنسان قٍ القيامة» فقد جاء في القرآن 
عند بيان حالة ا مدافقين: لوَكوْدََآء ركه رده ميمه وَلتعْرَِنهُمْ في لحن القول 4 
[محمد: .]٠٠١‏ ويحفظ الله الأعمال أيضا على قلب الإنسان على شكل نكت سود لا نراهاء ولكن 
الله يعلمهاء وقد ينطقها يوم القيامة» كا ينطق الله أعضاء الإنسان ولعل هذا أحد مصاديق 
الاستنساخ. والعلم الحديث بدأ بمعرفة الحقائق بواسطة أعضاء الإنسان» وبواسطة بصماته» 
وبواسطة ضغط الدم في جهاز كشف الكذبء وبواسطة تقاسيم الوجه؛ ومتى ماعلم الإنسان 
أن أعماله تصور له في الآخرة وتجسد فإنه قد يؤوب إلى الله إذا كان غافلاء لأن الكثير إنم| يعملون 
السيئات وهم في غفلة عن الآخرة. 


1.5 


هدى من الأيات: 


الآيات -7٠١‏ /ا معد اللآج3 


فلله الحمد وله الكبرياء 


«هَأما اتيت عَامنوا وحجداوا الصيحي مِدَمِلهُر ريم فى 

عمو ملِكَ هر امود لين (5) وَآمَا ال فوا فر تكن إينتى 

تل مكل تانستكرم وم مما ريت (20) وَإذا ِل إن ود لوحن 

وام كارب يا قم ما دى ما آَلَامَةُ إن تَُْ َا طن وا عن 

يميت (©) وبال سات ماِه ونيم تابو تتترئورت 

قل الي تساك ما سر ةيمك كد مهلاوما لك 

تن تمن (5) دك يلك دم يت ائر مز ورك اليه الذناً 

يوم لجر ناولا هتبوت )مَل امه ري التو 

نت فض وت العقبن (3) :1ه الكزمةفى التكوب الس مغر 
الصَييرٌالعكبذ © 4. 


كان الحديث في الدرس السابق عن جثو الأمم خضوعا وذلة يوم القيامة» مننظرة 
كتابهاء ويتصل الحديث هنا بذلك الدرس عن طريق بيان انقسام الأمم يومثذ فريقين: مؤمنين 


وكافرين. 


ونتساءل: لماذا يؤكد الله سبحانه على تمايز اليشر عند الحساب؟. 


لبيان أن كل إنسان يُصنّف حسب عمله وسلوكه لا حسب صفاته أو لونه أو انتهائه أو 
حسب وحدته الجغرافية أو حالته التاريخية أو حتى اتتمائه الديني. 


والتمايز في الآخرة مختلف عنه في الدنياء فعليه ينيغي أن نصنّف الأمم والمجتمعات 


سورة يه الآيات ١‏ - بل 1 
والأفراد على أساس أعرالهم فقط (مؤمن وكافر)» إذ هو التصنيف الواقعي. 
وتستعرض الآيات الأخيرة صفات الكفارء كيف استكيروا عن آيات الله وكانوا 


مجرمين» وكذبوا بالساعة» واتخذوا آيات الله هزواء وغرتهم الحياة الدنياء ومن نَّمّ استحقوا 
عذاب الآخرة. 


بينات من الآيات: 


1" يمير الله الناس يوم القيامة فريقين: 

< عَم أل َامَنوا وصيدِدوا دحت هِدَمِلْهُْ يهم في يميد 4 الرحمة في الدنيا 
للمؤمنين تختلف عنها في الآخرة» ففي الدنيا قد يشوبها البلاء والامتحان, وفي الآخرة تأتيهم 
صافية من كل كدر ولعل هذا هو إيحاء كلمة #في رميو 4 حيث تحيط بهم رحمة الله من كل 
صوبء كا إن في قوله: لاريم 4 لمسة حنان وعطفء وإشارة إلى رحمات الله في الدنيا. 

9دَلِكَ مالم ألْمِْينُ 4 الذي لا فوز فوقه؛ فقد نجوا من عذاب شديد, وضمّهم الرب 
في ضيافته. وأدخلهم في بحار رحمته. أفيتصور القلب فوزا أعظم منه؟ تعالوا نسمو إلى حالة 
التطلع إلى هذا الفوز العظيم, لعلنا ندركه بتوفيق الله. 

3 لو وَأمًا نميأ 4 فإنهم يدخلون النارء ويطالبون بالاعتراف بجرمهم المتمثل 
في استكبارهم ذلك الذي أرداهم في جهنم. 

ٍأَر نكن ايت ثيل ميك مأستكبرع وَكُمْ هما يْرمِينَ 4 في هذه الآية مصطلحات 
ثلاثة: الكفر والاستكبار والإجرام. أما الاستكبار: فهو منطلق الكفر؛ بينما الجريمة: عاقبته. 
ذلك لأن الإنسان إذا استقبل آيات الله من دون حجب» ومن دون مفاهيم وعقائد مسبقة؛ فإن 
فطرته وعقله يقودانه إلى تقبلهاء ولكن إذا ما استقبل الإنسان آيات ربه بواسطة نظارة الاستكبار 
السوداء؛ ورأى نفسه أكبر من الحق؛ أو أن ذاته هي المحور وليس الحق» فإنه لن يتقبلهاء ومتى 
ما جعل الإنسان نفسه فوق الحق أو عَدَّها هي الحق» فإنه سوف يتجاوز الآخرين ويظلمهم 
ويجرم بحقهم, ونقرأ في الروايات ما يهدينا إلى ذلك: 

-١‏ عن أبي عبد الله عَِة قال: «الكك أن تَفُوِصٌ النَّاسَ وتَسْقَة الحَقو"2. 

؟- وعنه عَفِيكَ: قال رسول الله عتثية: وإنَّآَحْظَمَ الِب خَمْصٌ للق وسَفَهُ الخو َال 


. 71١١ الكافي: جا ص‎ )١( 


ل الآيات ٠‏ - بام مسمؤ_القاج؟ 


قُلْتُ: وما غَمْصٌ اخَلقٍ وسَفَهُ ان كَل جهَلُ ان ويَطْمُنُ عل َه فم قعل لِك قداو 
الله عَزَّ وجل رِدَاءهُو©. 


]] ولكي نتخلّص من الكفر والاستكبار والإجرام يجب أن نجعل الحق هو المحوره 
وأن نتذكر بالآخرة» ونخشى الجزاء فيها. 

ٍوَإِدَاضِلَإنَ وَعْدَ هوحن وألّاعَةُ ارب يف4 لم ينكرون الآخرة على شدة وضوحهاء 
فالإنسان يرى بفطرته أن الجزاء واقعء كما يرى تحقيق ذلك في الدنياء فمن يظلم يبتليه الله؛ بينما 
يحصل المحسن على جزاء حسن, ولكنه يرى أن سنّة الجزاء ليست دائمة في الدنيا ولا وافية نما 
بهديه إلى يوم الجزاء الأوفى. 

وحين يراجع قلبه يراه مقتنعا به» إلا أنه يجحد به لاستكباره عنادا وعتواء ويتساءل: 
ما الساعة؟ أيان مرساهاء وما أشراطهاء وكيف يبعث الله الرميم» وكيف تتمثل الأعمال فيها 
تمثلا؟ 


ؤم مَائَدرى مَاأَلتَامَةُ » كذلك يجعلون جهلهم بالساعة (كيف ومتى..) عذرا 
لإنكارهاء بينما العقل يدعوهم إلى الإيهان بالحقيقة إذا توافرت لديهم الشواهد ثم السعي 
لمعرفة المزيد من تفاصيلها. أرأيت لو تكاملت الحجة على وجود مدينة ني أقصى الشرق. ولكن 
لا تعرف عنها شيئا كثيراء فهل تنكر وجودها رأسا أم تعترف بها ثم تبحث عن التفاصيل؟ 

والواقع: أن كثيرا من الناس ينكرون حقائق الرسالة لأنهم لا يعرفون التفاصيل عنهاء 
بل تراهم يعادونها بمجرد جهلهم بأبعادهاء وقد قال أمير المؤمنين تَلِكئلاة: «النّاسٌ أَعْدَاءُ ما 
جَهِنُوا". 

«إن نَطُنٌ إلَاطْنَاوَمَاححنُ بمستيقديت 4 هكذا شككوا أنفسهم حتى زعموا أنهم لا 
يملكون إلا الظن دون اليقينء ولكن هَبْ أنهم يظنون أفلا تدعوهم عقوهم إلى أخذ الحيطة 
والحذر؟! فالظن ليس مبررا للجحود بالساعة. أُوَلَّيِس مجرد الظن بوجود أسد في الغابة كافيا 
لأخذ الحيطة؟ وكذا الظن بالساعة يجب أن يدفعنا إلى تجنب خطرها 

]| ل وَبدَا لح يات مَاعيِذوا» سيئات الأعمال هي حقائقهاء غير البادية يوم الدنياء 
تبدو لهم <لَْدكْتَ ى عَدَْلوِْنْ ذا فَكَفْناعَنكَ نط1 مسي أل ديد [ق:؟7]» بأن 


5١٠١ الكافي: ج؟ ص‎ )١( 
.451 نهج البلاغة: حكمة‎ )١( 


سوه لكاي الآيات 7٠١‏ - لال الل 


عر فوا آماد قبحهاء وعاينوا جسيم عاقبتها. 

ونتساءل: لماذا قال ربنا: وَيَدَاهَحَ سات مَاعَيِلُوا4: ولم يقل: وبدا هم سيئات 
عملوها؟. 

ربها لأمهم في الآخرة لا تبدو هم الأعمال السيئة بنفسهاء ولكن نتيجة عمل السيئات من 
آثار مدمرة أو تجسمها كالحبّات والعقارب والحميم والعذاب. 

لوَسَانَ بوم مَأَاوأ يو يَستربُوتَ » ففي الآخرة تنزل بهم نتيجة الاستهزاء. وتحيط بهم 
إحاطة السوار بالمعصمء وقد قال البعض أن كلمة 9وَحَاقَ 4 مشتقة من مادة الحق» ويكون 
معناها آنئذ أن ذلك الذي سخروا منه -زعما بأن باستطاعتهم التهرب منه- قد نزل بهم» 
وأصبح حقا واقعا لا مناص من الاعتراف به. 


[ *] لوَقِلَالْبوْم كرما شي قَيومَكد دا 4 لقد تغافلوا عن الآخرة ونعيمها حنى 
كأنهم نسوهاء وهناك يغفل عنهم حتى لكأنهم منسيونء فلا يقدّر لهم خيرء ولا يدفع عنهم 
ضرء جزاء وفاقا لتناسيهم الحق» وإمعانا في إذلالهم عقابا على استكبارهم. 

وبالطبع لا يعني نسيان الله جهله بهمء كما لا يدل نسياتهم جهلهم بالآخرة» قد ذُكِر في 
الرواية اجا َم لاو إل أمير الؤْمننَ ل قال انين الاش 
وَالتَاقْضٍ لَدَحَلْتُ في دييكُم. قَقَالَ ل لَهُ عن نفكلا وَمَا هُوَ؟ قَال: فَوْلهُ تَعَالَ: «شَمُوأ 
2 [التوبة: علق وَقَوله: دلوم تتسلهر تَنْسَنهُمَ كما كما تالكا 00 
[الأعراف: .]0١‏ وَقَوله 0 0 5 0 


وأا ول :وريه كا 4 إن رباك ونال عُلوَا كرأ ير كي اليس بلي يَشتى 
لايل ل مالظ اليم دفول لعب قذي اناج يَذْكُدنَا أي إِنهلَايامرٌ لَهُمْ 
بجر وَلَايذْكُرُهُمْ بو. انه 


)1١(‏ بحار الأنوار: ج40: صمة-44. 


1 الآيات 7١‏ لام مشدؤ_القانجة 


وموك التَاروَمَا لكر من نّصِرِنَ 4 وكثيراً ما يؤكد الله عدم النصرة في الآخرة, لأنه 
لا ينجي من عذاب الله ناصر -إن وجد فعلاً- فلا الطواغيت والأخلاء ولا الثقافة الفاسدة 
والأهواء تنصرنا من الله» وتنجينا من عذابهء وهذا غاية الضعف والمسكنة في الآخرة: فالإنسان 
يقف فريداء وأمامه النارء ولا يجد من يذب عنه. فتراه مستسلها. 


الداية! لماذا يحيق بهم العذاب» وينساهم الله ولا يجدون هم نصيرا؟. 
ادل تلط اك اَم تبن ائر خز». 


انبً:ووَعرَدولليوهُلدياً4 وتصوّرتم أنكم فيها ماكثون. وكفرتم بآخرتكم لايم لا 
مُدْرَع نا وَلَاهُمْ تعبرت 4 إنهم لا يخرجون من النار لأنها حاقت بهم؛ وصارت مأواهم؛ 
ولا يعاتبهم الله لأنه لا داعي للعتاب. مادام قد أدخلهم الناره والعتاب نوع من الإكرام وهم 
لا يستحقونه ماداموا قد استهزؤوا بالحق. 

1 ويه كسد رَنَ اتوت ور الْارضٍ و الْعلِينَ 4 ربما لأن الله أراد أن ينهي 
سورة الجائية التي كانت شديدة الوقع على النفوس بها فيها من آيات الانذار والعذاب بإعطاء 
الأمل» فلله الحمد لأنه تعالى يفعل ما يستحق الحمدء وله الحمد لأنه رب السماوات والأرض» 
إذ بث فيهما آياته» وجعلها هدى للمؤمنين ولأنه يمسك السماوات والأرض أن تزولاء وله 
الحمد رب العالمين لأنه خلقهم ورزقهمء وفطرهم عل الإيران» وهو بهم رحيم. 

3 وكا أن له الحمد في السماوات والأرض فله السلطان والملك وله الكبريةة فى 
لسوت والارض' » فلماذ! تتكبرون عن آياتهء مادام هو واسع الكبرياء» وإن آيات كبريائه 
سبحانه تتجل في كل شيء في السياوات والأرض (9وَمُوَْصَنِوٌ4 فهو المقتدر القاهر على 
عباده» يجري فيهم سننه» ويمضي فيهم قدره؛ شاؤوا أم أبواء ولكنه لا يفعل إلا ما تقتضيه 
حكمته البالغة ل9الْحَكيِمٌ 4 فلا يظلم ولا يجورء ويعطي كل ذي حق حقه: سبحانه. 


جص د عمال ا 

بو سِورةالاجتاف 4 
# مكية. 

* عدد آياعها: هلا 

* نرتيبها النزولي: 55 

* ترتيبها في المصحف: 45 


* نزلت بعد سورة الجائية. 


كُلَ بوم مممَةسُورَة لاف 
شَاء الله 
(وسائل الشيعة: ج/اص١١41)‏ 


2 * 1 00 
قال الإمام أبو عبد الله الصادق عهكه: «مَن قرأ كل 
َبِْبهُ له عرز وجل يرو في لبا ادا وآمتة من فرَعِ َم | 


سورَةالاجقان 10 


الإطار العام 


ما هي حقيقة الوجود؟ 

لكي نبصر حقيقة الأشياء. لابد أن نعرف الحقائق الكبرى التي هي غيب كل حقيقة» 
وهي: 

أولاً: حقيقة الخلق» وأن كل شي ء قد أنشئ وقُدّر وبر أمره من لدن عزيز حكيم. 

ثانياً: حقيقة الواقعية» وأن الأشياء حق لا وهم ولا خيال. 

ثالثاً: حقيقة الزمن وأن لكل شي ء أجلاً. 

ولكن لماذا لا يفقه أكثر الناس هذه الحقائق الواضحةء وحتى حين ينذرهم الله بإرسال 
الرسل تراهم يعرضون عنها؟ (الآيات: .)0-١‏ 

لعل أهم قضية تعالج في القرآن هي هذه القضية لأنه من دون معالجتها لا يبلغ الإنسان 
علا ولاحكمة. 

والسؤال: ما هي الحجب التي تغشى أبصار الخلق عن رؤية هذه الحقائق؟ 

إنها عديدة» ولعل السياق في سورة الأحقاف يعالجها مع التركيز على بعضهاء شأنها 
شأن سائر السور. 

أولاً: الشرك بدعوة غير اللهء ويتساءل السياق: ترى هل ما يدعون من غير الله خلقوا 
شيئاً من الأرض أم لهم مساهمة في إدارة السهاوات؟ 


كلا؛ ثم إنهم لا يستجيبون خم بشي ء إلى يوم القيامة» ويعادونهم يوم الحشر (الآيات: 
5-4 


16 مسف _الوكْج؟ 

ثانياً: كيل التهم» والأحكام المسبقة والباطلة على الرسالة والرسلء مما يحجبهم عن 
معرفة حقيقتهماء فقالوا إنها سحر وإنه مفتر 

وكيف يكون مفتر والله يحيط قدره بمن يفتري» ويحيط بكل شي ءِ علي وهو شهيد على 
صدق الرسالة؟ وهذا الرسول ليس بدعاء فلقد بعث الله أنبياء سابقين. 

ثم إن الرسول متمحض في رسالته؛ فا عليه إلا البلاغ. ثم إن بعض علاء بني إسرائيل 
قد شهد بصدقهء بينما استكبر الجاهلون (الآيات: .)1١-1/‏ 

وقد يكون الحسد والضغيئة والعصبية تجاه صاحب الدعوة سبباً للكفر بباء ولكن لماذا 
يحرم الإنسان نفسه من الحق لموقفه الشخصي ممن يدعوه إليه» وأساساً لماذا هذا الموقف الظالم 
الذي يصد الإنسان عن الهدىء ذلك أن الله لا بدي القوم الظالمين؟ 

وكتاب النبي موسى عَللاةٍ الذي يتعصب البعض لهء ويصدُون عن النسخة الأكمل 
منه» ما نزل لتأييد الظلم» بل رحمة.وهكذا القرآن» فهو نذير للظالمين» وبشرى للمحسنين. 

وأصحاب الرسالة بحاجة إلى الاستقامة لمواجهة تلك العقباتء وآنئذٍ لا خوف عليهم 
ولاهم يحرنون (الآيات: .)١15-11١‏ 

والموقف السليم من الجيل الماضي يساهم في توفير فرص الإيهان؛ ويبيّن السياق وصية 
ربنا بالوالدين» كا يبيّنَ التطلع المشروع عند الإنسان في إنشاء ذرية صالحة. 

ويَعِدٌ التائبين في سن الأربعين المسلمين لربهم غفران الذنوب» ودخول الجنات. 

أما المتمرد على والديه وهما يدعوانه للإيمان» لأن وعد الله حق, فيقول ما هذا إلا أساطير 
الأولين» فإنه مثل لمن أعاقته نزوة الشباب عن اتباع الحق الذي يدعو إليه آباؤه وهو بالنتيجة 
مثل للظالم الذي منعه تمرده على أبيه عن اتباع الحق لمجرد أنه دعوة أبيه (الآيات: 18-18). 

وبعد أن يبي القرآن أن درجات الناس على قدر أعمالهم» يعرض لنا صورة أهل النار 
تستقبلهم جهنم بلظاهاء وهم يحاكمون هنالك. لأنهم أذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا. ويبدو 
أن الإسراف في اللذات عقبة أخرى في طريق الإيمان. ولعل الإسراف في الاستمتاع بالطيبات 
سببه الاستكبار في الأرضء وعاقبته الفسق عن حدود الشريعة (الآيات: .)5١-189‏ 

وأية عقبة كأداء كالاسترسال مع العادات البالية والتقاليد الباطلة» كما فعلت عاد حيث 
أعرضوا عن أخيهم هود مَقِكَادَ وهو ينذرهم بالأحقاف ويستعجلونه العذاب؛ ولكن حين 


سُورالاجقان > 


استقبلهم عارض في الأفق» زعموا من فرط غفلتهم أنه عارض ممطرهمء بينما كان ريحاً تدمّر 
كل شي ء بأمر ربها (الآيات: .)0-1١‏ 


اذا كفرت عاد؟ هل لفقر وحاجة؟ أم لتقص في وسائل المعرفة من السمع والأبصار؟ 
كلا؛ إن الجحود آيات الله والاستهزاء بهاء فكانت عاقبتهم الدمار. 

أفلا نعتبر بمصيرهم قبل أن نصبح عبرة لمن يتعظ من بعدنا؟ أفلا نزور الأطلال التي 
بقيت من القرى المالكة؛ وننتفع بالآيات التي صرفها الله لإيقاظنا من الغفلة؟ 

إن هذه الآية التي يعتمد عليها الإنسان في كفره بربه. ويزعم أنها مانعته من عذاب الله 
هلا منعت عن تلك القرى العذاب؟! (الآيات: 78-175). 


وترى بعضهم يستعيذون بالجنء ويزعمون أنهم يكفونهم العذاب, بينها الجن كما الإنس 
أنذروا بالرسالة؛ ولقد صرف الله نفراً منهم فاستمعوا للقرآن فأصبحوا منذرين» ودعوا قومهم 
للاستجابة للرسالة» وبيّنوا لهم أن من لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض (الآيات: 
مكف 


وتبيّن الآيات الأخيرة من السورة قدرة الله على إحياء الموتى» وأن الكفار يؤمنون بذلك 


حين يرون العذاب؛ وأن على الرسول الصبر في دعوته دون أن يستعجل لهمء لأنه مهما طال بهم 
العمر فإن مكثهم في الدنيا يشبه ساعةً إذا قيس بالخلود في النار.(الآيات: 070-88, 


سورةالاحتان الآيات 4-١‏ /ه ١‏ 


والذين كفروا عما أنذروا معرضون 


«حم © تيل الكتب يه أثه نزي لفك © عقا 
تمت ولاس وَمَايمُمَا إلا ألمي ولل نمس والِْبَ كوا ءا 
ُو مُمَسُوق (2) قُن ْنَا توت من دوب امه وني مادا 
حَلَمُوامنَ رضم كم مْرْهفى أكون أذثوني يكتني من ْلٍ مَددَآ أز 
كرو ”ين علد كم صديقيت (2) وَمَنْآصَلُ بن يدْهُوا 
من ذُون ألو سن لَاِستَيصب له إل يو ابم وَهُم عن دحوم فون 
20 فَإدًا آنا كاثوا لحم داه كان ادم كفن (5) وَإَا نف 
عونتت ل الذي كه نحن لاجم امكف (8© 
يناف ل نأف امكو ين أ فهر أقلذيمًا 
ودف "كلق بد. يداي ويك وَعْوَ الو يِه (4)2. 
هدى من الأيات: 
حينم| يكون تنزيل الكتاب من الله بها له من عزة تفرض الكتاب وتحفظه؛ ومن حكمه 
البالغة تمعله هدى وضياءً» فإن ذلك الكتاب يعكس ما في الخليقة من حق ثابت وأجل مسمى. 


ولأنه حق فهو ثابت قد يتجل فيه اسم العزة الإلهية ولأنه إلى أجل مسمى فهو متغير تبيمن عليه 
الحكمة الإفية. 


)١(‏ أثارة: بقية. 
(1) نفيضون فيه: أي ما تخوضون فيه من التكذيب بالقرآن والقول فيه أنه سحر 


اليل الآيات 4-١‏ مهم اهن جه 

وني الكتاب إنذار بخطر الكفر ولكن الكافرين يعرضون كلا أنذروا. فويل هم حين 
يعرضون كا ينذرهم بالخطر الداهم. 

وإعراضهم من التوحيد إلى الشرك -وهل خلق ما أشركوابه شيئاً فأين هو؟-. وإعراضهم 
من الحق إلى الباطل. وهل هناك كتاب أو إثارة من علم عندهم يدل على صدقهم؟. 

ويحسبون أنهم بشركهم يهربون من عقاب أفعالهمء كلا.. إنها ضلالة كبرى أن يدعوا 
من دون الله من لا يستجيب لهم إلى يوم القيامة من الأصنام والأمواتء والشركاء المزعومون 
غافلون عن دعاء هؤلاء. 

ويوم القيامة -حيث بعث الأموات الذين أشركوا بهم تراهم- يعادون المشركين 
ويكفرون بعبادتهم. وإعراض المشركين يبلغ بهم درجة من الجحود أنهم إذا تليت عليهم آيات 
الله البينات يكفرون بها ويزعمون إنها سحر (من فرط تأثيرها عليه) وهكذا لا يميزون بين 
الآية والسحر. 

ورب اتهموا الرسول بالافتراء والله يأمر نبيه بأن يبين لهم عظيم ذنب الافتراء . وإذاكان 
-وحاشا لله- النبي مفترياً فمن ينجيه من عذاب الله المحيط به وهو شهيد على الجميع. 


وهو تعالى لا يؤاخذ أهل الأرض بألوان العذاب بسبب كفرهم وإعراضهم لأنه هو 
الغفور الرحيم. 
بينات من الآيات: 

1 تبدأ هذه السورة المباركة بكلمة قصيرة» مقطعة تشبه سائر المقطعات القرآنية التي 
مررنا بها في السور المتقدمة. وسبق 0 : لحم4. 


7 طاتَِبلُ الكت ّمه ْم رِلْلَكِ و4 سمي الكتاب كتابا لأنه مكتوب مثبت» 
وكذلك القرآن» فهو مكتوب ودائم وثابت» 0 سمي 2 «الكتب 4 وثبات القرآن 
يختلف كثيرا عن سائر الكتب لأنه كما قال الرسول الأعظم 305 ه: «قَضْلُ القُْآنِ عَلَ سَائرِ 
الكَلَام كَقَضْلٍ الله عَلَ حَلْقِيو0". 

والسؤال: لماذا لا يقاس القرآن بالكتب البشرية؟ لماذا بينهها مسافة لا تحد؟. 

والجواب: لأنه نزل من الله. والله هو العزيز الحكيم. فبعرَّته يفرض الكتاب على الإنسان 


(1) بحار الأنوار: ج46 ص/19. 
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والطبيعة فرضاء وبحكمته يجعله كتاب هداية وبصيرة» ومصدر توجيه للإنسان إلى الحق وإلى 
مافيه صلاحه. 


وفيها بل من الآيات يحدثنا القرآن الحكيم عن تجليات اسمي العزة والحكمة في الكون» 
وعن الظواهر ذات الدلالة الواضحة على عزة الرب وحكمته» ونحن لا بد أن نفقه تلكم 
التجليات وهذه الظواهر لأن فهمنا للخليقة من حولنا لا يكون فهها عميقا إلا إذا كان فهما 
مترابطا متفاعلاء فلا بد أن نربط -مثلا- بين ارتفاع القمر ونزوله وبين المد والجزر في البحر كما 
نربط بين طلوع الشمس وبين التفاعلات الكيهاوية التي تحدثها في أوراق الأشجارء فالكائنات 
حقائق مترابطة يتصل أدنى شيء منها بأقصاهاء والكبير والصغير والقريب والبعيد في ذلك 
سواءء» كلهم متفاعلون مع بعضهم يجري ربنا عليهم حكما واحدا ونظاما مطرّداء ولا نستطيع 
أن نفهم القوانين الثابتة التي تجري في الخلق إلا بفهم ذلك التفاعل؛ فالقانون الذي تتتحرك على 
أساسه أكبر مجرات الفضاء هو نفس القانون الذي تتحرك وفقه الكريات المتناهية في الصغر 
داخل الذرة المتواضعة: ثم إن كل ذلك التواصل والتفاعل والخضوع للسنن الواحدة يهدينا إلى 
الحقيقة العظمى ألا وهي التوحيد. إن ربنا العزيز الحكيم هو الخالق لها جميعاء وهو المدبر لها 

ويبدو أن منهج القرآن لإنباء هذا الوعي الشمولي للكائنات الذي يشكل مستوى رفيعا 
من تكامل عقل الإنسان يتمثل في أن القرآن يذكرنا باسم من أسماء الله الحسنى, ثم يتدرج 
نازلا من ذلك الاسم إلى مختلف الظواهر التي يتجلى فيها ذلك الاسم الكريم: في عالم الطبيعة 
(الآفاق) وعالم الإنسان (الأنفس»)» في حاضر الإنسان أو ماضيه أو مستقبله؛ لكي تتهاوج بنور 
الله أشعة فكره صاعدة من بعض ظواهر الخلق إلى أسماء الخالق» ونازلة من أسماء الرب إلى 
سائر الظواهرء ومن ماضي البشرية إلى حاضرها وإلى مستقبلهاء فتنسع آفاق معرفته؛ وتغور في 
أعماق الغيب بصائر وعيه» ويسمو ني درجات اليقين عقله؛ وتزكو بنور الإيان نفسه؛ ويهديه 
الله إلى نوره الأببى» قويا عزيزا كا إن ربه قوي عزيزء ويصبح حكيرما خبيرا كما أن ربه حكيم 
خبير» كل ذلك بمعرفة أسياء الله الحسنى. 

وربا تدرّج المنهج القرآن بصورة عكسية: فيبيّن ظاهرة في آفاق العالم أو أغوار النفس أو 
أبعاد التاريخ» ثم يذكر اسما من أسمائه الحسنى. ونبايات الآيات القرآنية مثل: 

- أنه علي حَكيِهٌ 4 [النساء: 75]. 

- واه هْوَالْمَالْحَمِيِدُ 4 [فاطر: .]١8‏ 


- (ِإِنَأنَّهَ خَعُورٌ يَحِكر © [البقرة: “/11]. 


كا الآيات 8-١‏ ميشؤ_الشاتذج1 
مفاتح حيوية ونافعة جداً لو تدبرّنا فيهاء لأن الرب يذكرنا بظاهرة ثم يربط بينها وبين 
اسم من أسمائه الحسنىء فإذا وعيناه حق الوعي عرفنا تجلياته في سائر الظواهر أيضا. 
وحيث ذكر السياق في الآية الثانية أن هذا الكتاب منزل من الله والله هو العزيز الحكيم 
بين في الآية الثالثة بعض تجليات العزة والحكمة: فقال: 


2100 


1 «اماعلتنا لسوت ولس وَمَايهُمَا لل كل مس 4 لقد خلقها على 
عظمتها الهائلة فهو إذا قوي عزيزء ولآن بناءها كان قائما على أساس الحق فهو إذا حكيم. 

ونستوحي من هذه الآية أن حكمة الله اقتتضت محدودية الخليقة» فلكل شيء فيها أجل 
معدود. وحد محدود؛ وهكذا يكون الزمان جزءاً من حقيقة الخليقة» وربها انفتحت أمامنا 
آفاق واسعة لو تدبرنا أكثر فأكثر في حرف الباء الذي يستخدم للاستعانة» وتساءلنا: لماذا ذكره 
السياق فيما يتصل بالأجل كما ذكره عند الحديث عن الحق. 

فهل يمكن أن نستنتج أن الحق والأجل هما ركيزتا الخلق: على أن يكون الحق هو المعيرٌ 
عن النظام الحق الذي يُسَيْر الخليقة» والأجل هو الجانب المادي للخليقة (والزمن جزء من 
وجود الإنسان)» ثم هل نستطيع أن نقول أن الحق تجل لاسم الحكمة؛ والأجل لاسم العزة؟. 

أنَى كان فإن الله يشير في مواقع عديدة من القرآن إلى مثل ذلك؛ فيقول -مثلاً- في سورة 
الأعراف [آبة: 04]: «إرك رَبك هذى سََقَ لسوت وَالْأَرْسَ فى سِحَةأيَارِ نه أشترى 
َل الى ادل ريطي حنيكاوالشّسس وَالقَعرَوَالومَ مُسطر بأمون ألا هلق 
ولام تبك أله رب ألْمِينَ 4: ويقول في سورة فصلت [آية: :]٠١-4‏ (# قل بتكم 
تثرو الى اَن مول أدام لِك وب العقديا (2) حلا ديق 
ون َوقهَا مز ها ودرا أوات)يأربَة أو سوا سن *. 

ولا بد أن نعيش هذه الحقيقة فيم) يتصل بموقفنا من الوقت الذي هو جزء من حقيقتناء 
وأن وعي الزمن ركيزة أساسية في حكمة البشرء وسلامة عقله وتنامي حضارته. 

لا بد أن نعرف أننا -نحن البشر- كسائر الأشياء الأخرى» يحدونا الليل والتهان 
ويتعقبنا الموت» وإذا ينبغي علينا أن نخاف ونخشى, ليس لأن حياتنا الدنيا ستتتهي ويقفل 
الموت أبوابهاء بل لأن النهاية ستلقي بنا وإلى الأبد في واحدة من اثتتين إما روضات النعيم وإما 
حفر الجحيم. 


ولأهمية العلم بهذه الحقيقة كان الإمام علي تَقِكَلادٌ يذكر بها أبناءه وأنصاره في مواعظه 
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البليغة» فترى يذكر بها -مثلا- في وصيته لابنه الحسن عفاد حيث يقول في أوها: : همنَ الوَالِدِ 
الها ن ام مان ال المُمْرِ مسيم دنا السَاكِنٍ مَسَاكِنَ وني وَالظاصِنٍ عَداإِلَ 
الود الْملٍ ما لا رك الكَاِكِ سل من كَذ هلك غَرَضٍ الْأََْامِ وَرَهِي الام ورم 


و 4 0 
0 هُوَ اميت وأَنَّ الي هو اليد 

وَاهلَمْ أن نَّ أَمَامَكَ به كثُودا اليف يها أحْسَنُ حَالا من الل وام عله أن 
عالا من المرع وأ مهي يها لا عالةإِمَا عل جنع جَِ أ عل نَارِ قاد لَِِْكَ قبل ترُويِكَ 
0 َع مُستَمتبٌ ولا إل الدْيَا منْصرَف. 


ٍ 0 


مز عد ا 
ات مِنْهُ حِذْرَكَ وشَدَدْ ات لَه أَزْرَكَ ولا بيك ب 


52 


رُوَئْدا يُشْفِرٌ الظَلامُ كأنْ قد وَرَدَتِ الأَظْمَانُ يُوشِكُ مَنْ ن أسْرع أَنْ يَلْحَقّ. 

هلبا بي أن من ك1 كان نث مَطئثه لل والَهارَ مسار به ون كان وَاقَِاويَفْطَع لا 
وإ كان فيا واو وغل يقيا كن ينملك ول مثو جلك 

هكذا أشبع تكلا وصيته بتلك ال حقيقة» ولو نظرنا في خطبه ورسائله وحكمه في همج 
البلاغة لرأينا أن أغلبها يركز على تلك الحقيقة وتحوم حوها. 

وهكذا القرآن الحكيم يذكر البشر بالموت والنشور والحساب والجزاء. وأن الإنسان 
محدودء وأنه إذا جاءه أجله لا يستأخر ساعة ولا يستقدمء ولكن أكثر الناس لا يعقلون هذه 
الحقيقة» سادرين في الغفلة حتى يتتهي أجلهمء ويفاجئهم الموت. 


.51 نهج البلاغة: رسالة‎ )١( 
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لوَادسَ كدَرُوا ما رو مُمَرضُوَ © والعلاقة متينة بين خاتة الآية وفاتحتهاء حيث إن 
الذين كفروا يعلمون أن الله لم يخلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى, ثم 
تترى عليهم نذر ربهم فيعرضون. فهل هم غافلون عما تشير له أيات التدبير والحكمة! فالإنذار 
يستثير الانتباه إلا أنهم معرضون فلا يتتفعون بالنذر. 

[5! وقد يتهرب الإنسان من هذه الحقيقة بالشرك الذي هو حجاب بين الإنسان وبين 
فهم الحقائق» فيزعم بأن شيئا ما يستطيع إنقاذه من قبضة الموت أو الحساب من بعده. 

قال الإمام علي طلة : دما يت عنام يتقان أذبة سكعل قدا لإنسَان نه كل 
يوم يُوَدْعْ إلى الور وبشَيٍْ وَلِلّ عور لديا يرجم وَعَنٍ الشّهْوَةِ ةوَالدُنُوبٍ لايق مُكَل ليَكُنْ 
لِابْنٍ آم اليشكين َ َك وََاحسَابُ تقف عليه ِل موت د يده فَمْلَهُ ويُفَرّقْ عه ويؤتم 
ليُويم] وده لكان يبي لَه أن يحاِرَ ما هُوَ فيه أَطَدٌ انض وَالتَصَبٍ. . ل 


وقال الإمام الصادق يلا : ما حَلقٌ الله عر وجَلٌ قينالا مَك فيه أَهْبَه بشَكُ لَابقِينَ 
00 


إن الناس كلهم يموتونء وهذه حقيقة لا شك فيهاء ولكن أغلبهم يتصورون في خبيئة 
أنفسهم أنهم يبقون ويخلدون في الدنياء ولعل سبب ذلك هو فظاعة تصور ا موت وما وراءه من 
حساب دقيق وجزاء أوفى» ولذلك تراهم ي: شيك يتشبثون بأي تبرير ليقنعوا أنفسهم بأنهم لايموتون 
أولايجاسبونء وهنا تنعقد نطفة الشراك والتوسل بغي اله ابتغاء إتقافهم من مصيرهم المحتوم؛ 
فقد يتصورون المال منقذا لهم من الموت. فتراهم يجمعون البلايين من الدنانير» ويحرصون في 
الحصول على الأكثر» بالرغم من أن تلك الأموال الحائلة تكفيهم وتكفي ذرياتهم إلى عشرات 
الأجيال» ولكنهم لا يريدون المال للعيش بهء وإنما لسد النتقص الذي يشعرون به في أنفسهم» 
الح ع ارد ااه 0 الوه بجرلا شال مرحنا لاوا الى 
عه مع ع 2 لمك ف م جعت م 
مَالَا وعَدَّدَه َب أنَّ مَالَض َخلْدَهء 4 [الهمزة: : 117-17 # ويَسَحِْدُونَ مصصائع لعلكم 
َحْلُْونَ 4 [الشعراء: 174]. 

وقد يتصورون السلطة سببا للفرار من الموت. ووسيلة للهروب من الفناءء قال 
تعلل عن فرعون: «وَاسْتَكر هْوَ وَحْمُودُهُ ف الْأرضٍ يكير لحي وَطَنُوا أت دالا 
يرجَعُورب 4 [القصص: ا ام دا 


117 بحار الأنوار: ج7 ص‎ )١( 
.١55ص‎ ١1ج من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
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- 


أمر الله فيهم بالموت أو الحساب أو العذابء قال تعالى: وَظَنُوأ هكم اسه وهم ين 
أنه 4 [الحشر: 7]. 


ولكن كل تلك التصورات زائفة» وهذا يقول الرب: ١‏ يتَمَاتكوووا بذك لمث 
ولوك ف بج مُتَيَدَؤْ4 [النساء: +1]» ويقول عزٍّ وجلٌ: وََةَتَ سَكره آلْموتٍ للق دَلِكَ 
مَاَشُتَِنهُ ييِدُ 4 [ق: »]١4‏ فأنت كنت تخاف من سكرة الموت» وحتى تخلص نفسك منها 
ولوعبر عملية الخداع الذاتي أشركت بالله ما ليس لك به علمء والآن هل يمكن أن يغني عنك 
ذلك الشريك شيئا؟ كلا.. فهي قد جاءتك» وستذوق مرارة الموت» وتتحسّس عنفه وفظاعة 
نزعاته. 

وفي الحقيقة: لو يتفكر الإنسان ويتعمقٌ في واقع أمر الشركاء يعلم بفطرته أنهم لا يغنون 
عنه شيئاء ولكنه يشبه ذلك الغريق الذي يتشبث بكل عشبة؛ مع علمه بعدم جدوائيتهاء وإنما 
يريد أن يقنع نفسه بأنه يعمل على إنقاذها. 

كلا.. إن فطرة الإنسان تهديه إلى أن الشريك الذي يتخذه من أجل إنقاذ نفسه لا بد أن 
يكون ذا قوة كافية» لا بد أن يخلق شيئا في الأرض (حتى يتساوى مع خالق الكائنات ولو بقدر 
محدود) أو يمتلك سلطة ما في إدارة السماوات. 


عي جام 


ل 
وهم يعرفون -حقا- أن شركاءهم ليسوا كذلك. ولا لهم علاقة بالله يوظفونها لمصلحة 
المشركين إذا فأين حجتهم في ذلك؟ 

<أْْثُنِ يكت عن مَل هددّآ #فأي كتاب من الكتب الساوية دل على أن لله شريكا؟ 

ٍأوَأَتَئرَوَ ين عِلرِ4 وأي بقية من بقايا العلم؛ دلت على أن له شريكا؟ 

«إن مم ديقي 4 إذا كان بإمكانكم أن تأتوا ببرهان فأتوا به» من كتاب يتلى أو 
حديث يروى؟ 

ولكن مَنْ لا برهان له يتشبث بأفكار باطلة» مع علمه بكذبهاء وإنيا لكي يلص نفسه 
من مواجهة الحقيقة المرة» وهذه ضلالة خطيرة» فهو كمن يفقد عزيزا ويصعب عليه امتصاص 
صدمة فقده فيبادر قائلا: كلا.. إنه غير ميت. 


ج42 


1 « وَمَن أمسَلُ مس يَدعُوا من ون أَههِ من لَاَْب له إل يور اليم وهم عن 
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10011 


دَعَايهمعَهِلُونَ > هكذا هم الشركاء. إنهم لو دعاهم الإنسان إلى يوم القيامة لا استجابوا ل 
بل هم غافلون عن دعائه يشغلهم شأئهم الخاص عن شؤون الداعين» وسواء كان الشركاء 
الحجرية» أو الأموات من يزعم الشركاء المشركون أنهم شفعاؤهم يوم القيامة؛ أو الأصنام 
البشرية التي تعبد من دون الله فإن لكل واحد منهم سببا لغفلته عمن يدعونهم, أما الأحجار 
فإنها لا تعي شيئاء وأما الأموات فهم عند ربهم مجزيون بأعمالحم. وأما سلاطين الجور والمترفون 
وأشياعهم فهم لاهون بمصالحهم عن مصالح من يشرك بهم. 

ووَإِدَاحْئ الا سٌكَاثوا م عدا وكاْأَادتومكعرينَ 4 ويوم القيامة يكفر المشركون 
بشركائهم. ويعادونهمء ويقولون هم: أنتم الذين ضيعتموناء وأدخلتمونا الناره وقد قال ربنا 
سبحانه في آية كريمة يصور لنا العلاقة بين الطرفين يوم القيامة: فإ تَمَرَا دن يعوا ين 
ليست أتَبَهُوا وأا الدب وَتَعطمت بح الالسجاب (©) وَقَال ال ابثوأ لو أ آنا 26 


2 


ُتَتَبرَامْهُمْكُمَا رمو هنا 4 [البقرة: 155-/1719]. 
1 وأما الرسالة» فكيف كانوا يتعاملون معها؟. 


والجواب: [نهم من أجل رفض الأفكار القرآنية السليمة كانوا يلفقُون تهما ويلصقونها بها 
«وَإدَائقَعَكِمْ ميات 4 إنها واضحة بينة» حتى لتكاد تكرههم بقبوطاء ولكنهم يصدون 
عنها بقوة» ويمنعون عن أنفسهم نورها بإصرار» كالذي يبرب من الغيث أن يصيبه رذاذه أو 
الشمس أن تحوطه أشعتها. 

همال كرذحي مَاجَآهمْحَدَاحَرمينُ 4 حينها يأتيهم الحق يقولون بكل وقاحة: 
إنه سحر مبينء لماذا؟ لأنه يمن عليهم؛ ولا يدعهم -لاستطالة حجته- يواجهونه بدليل 
وبرهان. نهم يقولون: هو سحرء فيقال هم: ما هو دليلكم على بطلانه؟ فيقولون: ليس عندنا 
دليل» ولكنه سحر! 

هكذا يعادي الإنسان الحق» حتى إنه يتهم نفسه بفقدان الإرادة والوعي ويقول: أنا 
أصبحت مسحوراء كل ذلك لِيخلّص نفسه من مسؤولية الإيران بالرصالة. 


[4] والبعض الآخر يقول: إنه افتراء على الله» وإذا كان قوهم أنه سحر دل بوضوح على 
مدى تأثير الرسالة عليهم وأخذها بمجامع قلويهم؛ وسد الطريق أمام تحرصاتهم» حتى إنهم 
اعترفوا بقدرتها وبعجزهم عن مقاومتهاء فإن كلمتهم التي زعموا بها أن الرسالة افتراء دلث 
على أن الرسول لم يكن يدعو الناس إلى نفسه بل إلى ربه. مما دعاهم إلى اتهامه بأنه مفتر «آرّ 
بعُولونَ أفترية ولكن الرسول ويك هو أول من كان يعلم بوخامة الافتراءء وأنه لو افترى 


سِوَرَالاحقَان الآيات 24-١‏ 15 


حديثا على الله فسوف يعذبه عذابا شديداء وكان يعترف بذلك ضمن ذكر آيات القرآن.. 
فكيف يدين نفسه بنفسه؟! كيف يفتري على الله الكذبء ثم يقول: إن جزاء الذين يفترون على 
الله الكذب أنهم لايفلحون: وهم عذاب شديد؟! 


اموس 2 


ٍْلَ إن أفبمهُ ما َكَل نَل يما 4 فالرسول يتنه يعلم يقينا بأن الله بيط 
به علماء وإنما يفتري على الله الكذب من لا يؤمن به» ومن لا يعلم بأنه يحيط به علماء ويعلم ما 
يدور بينه وبين الآخرين من حديث» علنا أو سرا هْوَأَََدمَايُفيصُونَ فيد 4 من تخرّصات أو 
تهم حول الرسالة؛ وهو يحاسبكم عليها جميعا كن به بيذاي يتك 4 ويبدو أن هاتين 
البصيرتين (علم الله بها يسترسلون فيه من كلام؛ وشهادته عليه) هما العلاج النفسي والحجة 
البالغة عليهم. أوَلَّيس كل واحد منهم يؤمن في قرارة نفسه بكذبه. ولكنه غافل عن أبعاد 
جريمة نكرانه للحق» فيذكرهم القرآن بالله الذي يحيط علما با يقولون. ويشهد عليهم شهادة 
تتمثل بنصره للحق وتأييده لنبيه وخذلانه للباطل وأهله. 

ووَمْرَالْتَُ م4 ما هي العلافة بين المقطعين: كن بد ردابت و4 
و وهو الْمَفو راييِمٌ 4؟ 

ربها العلاقة هي أن الله شهيد على الإنسان. يعلم انحرافه وضلاله» ولا يرضى عنه 
ويبغضه. ولكن لأنه غفور رحيم فهو يمهله لفترة معينة. 

إذن لا تقل أيها الإنسان: أنا سأكفر بالله وليأخذني إن كان يحب رسالته» لأنه غفور 
رحيم؛ يتركك تعصي لمدة معيئة رحمة بك. وإذا لم ترعو ولم تراجع نفسك ولم تعد إلى الحقيقة 
فإنه يأحذك أخذ عزيز مقتدر. 


55 الآيات 9 - 1١4‏ مرهي_الوآنجة 


قل ما كنت بدعا من الرسل 


ٍقَلمَا شبد ”فسالل وَمَآأدرى مَايفْلُى لاي إن 
ام رك مآ أ ترثن (2) فل أرب نكاد من ند 
لكيه وكيد كادة انهل عمد كمه تانكر 
نك أله لامهارى الْقَوم أل القلمِيتَ 0 2 ليت مهادي اموا 
لوعن انا سيوك إل َإِذْ لم يهْئَدُوا يو فََيَفُولُونَ هذا إذكُ 
دِيم 5 ومن نوكتب مُومو اماما 0 تب 587 
لس ريا يد لزي لوا وبر مين (5 إن اَن 
كَالُوا ريا هه مُه مَتَقَأ سْتَقنمُوا مَلَاحَوَفُ َيِه ولا هُمْ م م يحَرَو 07 
ليهاست الل يدن جات ازابتلة 497 . 


هدى من الآيات: 

الحق هدفناء والحق القديم الذي يصدّقه الرسول الجديد يتبع؛ بينم الباطل المبتدع لا بد 
من نبذهء حتى ولو احتفظ بطراوة الحداثة. 

يبدو أن هذه الحقيقة هي محور الدرس الذي يفتتح بأن نبيتا الأكرم جاء خاتما لسلسلة 
الأنبياء الكرام فهو ليس بدعاء وهو لا يدعي الألوهية إنن) إبلاغ رسالات ربه. ويصدّقه شاهد 
من بني إسرائيل؛ فكتابه امتداد لتلك الرسالة التي أوحيت إلى موسى ظَلِكتاك وإنها استكبر عنه 
البعض لظلمهم والله لاييدي القوم الظالمين. 

وحين يبادر الصالحون للإسلام يرفضه المستكبرونء ويقولون: لو كان خيرا ما سبقونا 


)١(‏ بدعاً: جديداً بديعاً. 


سورَةلاجتان الآيات 4 - 18 1 
إليه! ثم يتهمون الرسالة بأنها إقك قديمء لأخهم لم بهتدوا بها 


وفعلا الرسالة ذات امتداد ني عمق التاريخ لأنها تصدّق ما نزل على موسى إماما 
ورحمة. 


ثم يأمر القرآن بالاستقامة على التوحيد ومواجهة البدع وهي ثمن الجنة. 
بينات من الأيات: 
[4] للناس في الرسالات والرسل مذاهب ثلاثة: 
الأول: النفي المطلق» وإذلم يعرف هؤلاء كيف يبعث الله الرسل اتبعوا جهلهم وأهواءهم 


وأنكروا الرسالة رأسا. 
الثاني: إن صلة الرسل برهم صلة تكوينية» بمعنى أن الرسل تلْيكلا هم قطعة منفصلة 
عن الإله ونازلة إلى الدنيا. 


ومبذا يزعمون أنهم يحلون المشكلة ويعرفون كيف يتم الاتصال بين الخالق والمخلوق» إذ 
إن هذه الصلة كانت قديمة» وهي أساسا صلة تكوينية» فكيف يكون واحد منهم يأكل الطعام» 
ويمشي في الأسواق» ويشبههم في كل شيء من حياته» كيف يكون أعلى وأفضل منهم؟! لا بد 
أن يكون جنسه مختلفا عن جنسهم. وذاته غير ذواتهمء ولا بد أن يكون من أنصاف الآلهة ومن 

الثالث: إن الأنبياء والرسل هم مثل سائر البشر ولكن الله تعالى ميزهم بالرسالة» حيث 
جعلها فيهم جعلاء ولو شاء لسلبها منهم؛ فهي تشبه المصابيح في الغرفة فإن لم يكن وهاجا لن 
يحول الغرفة إلى واقع نوراني؛ إنها سينعكس النور عليها مادام الضوء متقدا. 

هكذا الرسالة» فها دام روح القدس مؤيدا للنبي فهو نبي» فإذا افترضنا -جدلا- أن ربنا 
أراد -بمشيثته المطلقة- أن يسلب روح القدس منهم فإنهم يصبحون كسائر الناس. 


وعلم الرسل هكذاء ليس عل ذاتياء وإنما هو مضاف إليهم من عند الله الذي يهب لهم 
موجات من المعرفة تلو موجات من العلم بقدر ما شاءء وإذا أراد أن يسلبها منهم فإنه على 
ذلك قدير.. وهذا ينبغي أن لا نذهب بعيدا فيه| يتصل بالأنبياء تتلا بل نعرف أنهم يعلمون ما 
يشاء الله ويجهلون ما سوى ذلكء فكيف لم يكن يعقوب عَقِعلد وهو من أنبياء الله العظام يعلم 
بمكان يوسف تَِتتلاد؟! وكيف لم يكن [براهيم عَقِكاَ يعلم بأن السكين الذي وضعه على أوداج 


38 الآيات 4 - 1١5‏ مرسؤ_القآج؟ 
إسماعيل لا يفريها؟! 

الجواب ببساطة: لأن الأنبياء بشرء والله يغيّبٍ عنهم ما يشاء من العلم. 

وهذا يفسر قوله تعالى: 9عَدِِمٌ ميب مَلآمظهرُعَلَ عبرو مد( إ لام أت 
مِن رَّسُولٍ 4 [الجن: --27]. فغيب الله له وليس لأحد. وهو علام الغيوب. وعنده مفاتح 
الغيب؛ ولا يعلم الغيب إلا هوء ولكنه يعطي قدرا منه لأنبيائه لحكم معينة. 

وهكذا تحل عقدة الغرابة من ابتعاث الرسلء وتعالج المعضلة التي يتشبث بها الكافرون» 
والتي كانوا يعودون إليها كلما بعث إليهم نبي جديد مع أنه سبقه إخوانه في الرسالة. 

ل فْلَمَآهْتُدَعَاتِنَألرمُلٍ4 إن بعض الظواهر الكونية تتكرر كل يوم؛ وبعضها كل 
أسبوع» وبعضها تتكرر كل سنة وبعضها كل قرنء ومن الظواهر التي تتكرر بين فترة وأخرى 
الحروب» فهي إحدى الظواهر الاجتماعية التي تقع عادة بين الحين والآخرء ونحن نعترف 
بوجودها بالرغم من غرابتها الشديدة. لأها واقعة وتقع في المستقبل. 

وهكذا بالنسبة للرسل» فهم حتما وجزما يُرِسَلوٌن من قبل الرب. مادامت العوامل 
المؤيدة لإرساههم متوفرة. 

وهنا يأمر الله عزِّ وجل رسوله الأكرم وي بأن يوضح للناس هذه الحقيقة» فكونه 
رسولا مبعوثا من قبل الله ظاهرة متكررة وسنة جارية» ولا داعي للغرابة. ولكن -من جهة 
أخرى- ليس علم الرسول من ذاته. 

مأك مَايطْعنُى لاير4 فهو لا يعلم ما يفعل به ولا يهم إلا بقدر ما يشاء الله 
بمعنى أنه لا يدري كل ما يفعل به وهم إلا في حدود رسالته. لأن الرسول #86 بشر كسائر 
الناس لا يعلم ماذا سيحدث مستقبلا بذاته بلى» إن الرسول -مثلا- يعلم أن الناس جميعا 
سيموتون ونحن كذلك نعلم ذلك. أما معرفة التفاصيل والاطلاع على دقائق الأمور فإن الله 
سبحانه يزيده منها بقدر مشيئته الحكيمة. 

والرسول -كيا يبدو من هذا المقطع من الآية- لا يعلم كل التفاصيل المستقبلية» وإنما 
عليه أن يبع الوحي الذي ينزل عليه حسب الحكمة الإلهية. 

إن أي لَامابوْسَإلَ 4 وقد ذهب المفسرون مذاهب شتى في تفسير هذه الآية ويبدو 
لي أنها ظاهرة بل صريحة فيما قلناه آنفاء فإن عدم معرفة الرسول با يفعل به أو بهم لا يشمل 
ما يوحى إليه من غيب. ولا ريب أنه سبحانه أوحى إليه أن له عند ربه مقاما محموداء وأن 
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المجرمين من أعدائه في سقر. 
وما أنأإلَاتئِينٌ4 فأنا لست كفيلكم. ولاوكيلا عنكم. 


وهذه الفكرة تتكرر كثيرا في القرآن الحكيمء وذلك الها من أهمية في دفع الإنسان 
للإيمان بالرسالة وتحمل المسؤولية» لأن الإنسان الذي تدعوه إلى الله لو علم بحقيقة أنك لست 
مسؤولا عنه» وأنه هو المسؤول عن نفسه. فإنه ربها يكون ذلك مشجعا له على التحرك الذاتي» 
وبالتالي ييتدي إلى الحق . 

٠١‏ عندما يكون الخطر كبيرا يكفينا أدنى احتيال في وقوعه لكي نتكَّذ التدابير اللازمة 
لدرئه. أرأيت لو خشيت من انفجار يقع في بيتك أفلا تتركه فوراء حتى ولو كان افتراض 
وقوعه بنسبة 5 فقط ؟ 


إن أكثر إجراءات السلامة في أوقات الحرب بل حتى أيام السلم بدف درء احتهالات 
ضئيلة» إلا أن أهميتها تنبع في أن الأخطار التي تهدف دروءا! عظيمة. 

إننا لا نتخذ إجراءات وقائية كبيرة إذا خشينا الإصابة بنزلة برد طارئة» حتى ولو كان 
الخوف بنسبة 0/0٠‏ ولكننا نتقي خطر الموت حتى ولو كان بنسبة /٠١‏ أو حتى ./١‏ أليس 
كذلك؟ 

وكما في الجانب السلبي كذلك في الجانب الإيجابي» فلا ريب أننا لا نعير اهتماما لاحتمال 
حصولنا على ربح ضئيل» وإن كانت إمكانية ذلك كبيرة مثلا بنسبة 2/4٠‏ ولكن كلما ازداد 
الربح فإن اهتمامنا باحتمالاته يزداد حتى يصل إلى الاهتمام به إذا كان بنسبة ٠ ١‏ , 0 إلا ترى كم 
هي نسبة حصول الإنسان على الجائزة في عملية اليانصيب. لا ريب أنها أقل من واحد بالألف» 
ولكن لماذا بهتم بها الناس؟ أليس لأن الجائزة كبيرة يسيل ها اللعاب؟ 

والآن دعنا نتساءل: أوّلا تستحق الحياة الأخرى. بها تحمل من إنذار بعذاب شديد 
خالد؛ ومن بشارة بنعيم عظيم دائم؛ الاهتمام بها وبإمكانية وقوعها حتى ولو كان بنسبة ضئيلة 
جدا؟! كيف وأن نسبة احتمانها مرتفعة حتى عند الجاحدين بها لتواتر الأدلة عليها؟! 

لفل بسر نكن من يندِألّهوَكقَرمُ يوء © فكم تكون خسارة البشر عظيمة عندما 
يكفر برسالة ربه» ويتحدى خالقه ورازقه ومن إليه مصيره؟! إن هذا التساؤل يهزنا من الأعماق 
ويجعلنا نبدأ مسيرة الشك المنهجي فيما نسترسل فيه من الأفكار والقناعات. 


وحتى بالنسبة إلى المؤمنين برسالات الله ينبغي أن يكسروا حالة الجمود الفكري» 


1# الآيات 14-4 مسف _الوآن ج؟ 
ويتساءلوا في أنفسهم: كم هي عظيمة رسالات ربهم» وكم حظهم عائر لو استخفوا بها أولم 
ينفذوا كل تعاليمها؟ حقا: إنه يسقط عنا -نحن المؤمنين- حجاب العادة الذي يمنع إياننا من 
التسامي» ىا يسقط عن الآخرين حجاب الاستكبار الذي يمنعهم عن رؤية شواهد صدق 
الرسالة» فتراهم - مثلا - يغفلون عن شهادة العلماء بصدق الرسالة» ولا يسألون أنفسهم: 
كيف أسلم علماء بني إسرائيل للرسالة الجديدة» كأمثال عبد الله بن سلام الذي كان معروفا 
عندهم بالصدق والنزاهة؟ 

وَسَِدَ سَايِدٌ يَنْبَو إسرَِيلٌ عَلَ نلو امن 4 بالرغم من مخالفة الإييان ظاهرا 
لمصلحته. أليس يفقد مكانته عند قومه كقائد» ويصبح جنديا في جيش الإسلام؟ 

)ل سعبه يذ 

9وَاستَكرتم 4 عن الحق» فلم تؤمنوا به بالرغم من البينات التي تواترت على صدقه. 

بلى» إن الحجاب الكبير الذي يحجز نور الإيهان عن قلوبهم هو استكبارهم في الأرض» 
وظلمهم للناس. أوَلّيس الظلم ظلاما دامسا؟ «إرك أله لَابهِرَى الْمَوْمَ اللاي 4. 

١ 1‏ ما الذي يمنع الظامين من الإيهان بالرسالة؟ إنه استكبارهم على الناس» واعتقادهم 
بتميزهم عنهم» حتى لو سبق طائفة منهم إلى الإيهان بالرسالة كفروا بها ترفعا عن التساوي 
معهم وقالوا: كيف نسمح لأنفسنا أن نكون عند الناس من اللاحقين, بينما يسبقنا إلى الرسالة 
من هم أدنى منا؟ إذا دعنا نكفر بها خشية العار! 

<وَكَالَ الدب مككر للدي ءَامَنوا لكان حرا مَاسَبَقُوب إل 4 لقد كانت القبائل العربية 
في الجاهلية شديدة الخلاف بينهاء تتعالى على بعضهاء ولا ترضى أن تعترف بأية فضيلة لبعضهاء 
فإذا آمنت قبيلة كفرت المنافسة لها حتى لا تسجل لخنصمها نقطة عليها. 

مثلا كانت قبيلة غفار البدوية تُُسنْصَغَر من قبل قريش» وتسميها الحلفاء استهانة بهاء 
فلما أسلم أبو ذر الغفاري وأسلمت معه قبيلته قالت قريش: «غفار الحلفاء!! لو كان هذا خيرا 
ما سبقونا إليه “”'2. وهكذا كفرت بنو عامر وغطفان وتميم وأسد وحنظلة وأشجع؛ وقالوا لمن 
أسلم من غفار وجهينة ومزينة وخزاعة: لو كان ما جاء به محمد خيرا ما سبقنا إليه رعاة البقر 
إليهم إذ نحن أعزٌ منهم". 

كما أن اليهود الذين استوطنوا الجزيرة العربية بزعم انتظارهم للنبي الموعود فيها كفروا 


.)185 قال ابن المتوكل أن الآية نزلت فيهم (تفسير القرطبي: ج7١ ص‎ )١( 
.)١50ص‎ ١7ج (؟) قال الكلبي والزجاج وحكي عن ابن عباس أن الآية نزلت فيهم (تفسير القرطبي:‎ 
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بالنبي بعد إيهان العرب به وقالو!: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. 

كما أن قريشا كفرت بالرسالة حين رأت مبادرة الموالي من أمثال يلال وصهيب وعمار 
إليها. إنهم كانوا يبحثون عن دين يقوي نفوذهم في الطبقات الدنيا لا أن يساويهم بها 

وهكذا اليوم نجد الدعوات الإصلاحية التي يستجيب ا المحرومون والمستضعفون 
تلقى الصد من قبل والمترفين والمستكبرين» بدعوى أننا أعرف منهم وأعلى مقاما فلا يجوز أن 
نعترف بحقوقهم أو بميزتهم علينا في السبق إليها. أوَلّيس السابقون هم المقربون؟! 

كا أن بعض السقهاء يخالفون الحق ويمنعون عن أنفسهم خيراته لمجرد أن منافسيهم 
سبقوهم إلى الإيهان به. إن ذلك من بقايا العصبيات الجاهلية التي تمنع نور الهدى. 


له عع و 


لوَإذْلَمْيهسَدُوأَرِق 4 بسبب عصبياتهم وظلمهم واستكبارهم فإنهم يبحثون عن تبرير 
لجحودهم يقنعون به الضعفاء منهمء بل ويريحون نفوسهم التي تلومهم أبدا على ترك الحق. 
فتراهم يتهمون الرسالة بالإفك. 

<تَسَبَفُولُونَ مَدآإِفكُ قدي 4 وهكذا يتسافل الجاهل في دركات الكفر ابتداءً من ظلمه 
للناس واستكباره عليهم» ومرورا بالتشبث بدليل ضعيف أنه لو كان خيرا ما سبقونا إليهه 
وانتهاء بوضع نظرية معادية واتهام الرسالة بأنها إفك قديم. كما قالوا بأنها أساطير الأولين. 

]١[‏ كلا.. إنها رسالة الله الواحدة التي تشهد حقائق التاريخ بصدقهاء وأعظم ما 
يصدقها أن بعضها مصدق البعض. 

2 الل سل سجر سه 0 
١‏ وَمِن م كُتَبُ مومه إِمَامًا وَيَحْمَةٌ 4 فهو برنامج للاقتداء» ورحمة لمن اقتدى 
سح د ل عه شه م له هه 

به «وَمَدًا كتنب مُصَيْقٌ لان عَرِيّا 4 فهو ليس إفكا قديا كبا زعمواء بل صدق شهدت 
أحداث التاربخ على نفعه العام للإنسانية. أفلا ترون كيف كان كتاب الله النازل على موسى 
لبني إسرائيل» أنقذهم من الضلالة والاستضعاف والحرمان حين طبقوه؟ 

للحن رَلَينَ لم4 فالطغاة والمستكبرون والمترفون الذين ظلموا الناس لا يمكنهم 
اتخاذ القرآن وسيلة لاستثار الآخرين كيا تهواه أنفسهم» بل جاء الكتاب لإنذارهم ولإنقاذ 
المحرومين من ظلمهم. 

9وَنْطْرَ لِلَمُحَسِينَ 4 من أية طبقة كانتء فإذا آبَ أولئك إلى رشدهم وتابوا وأحسنوا 
فإن لهم البشرى ىا للمحرومين. 


فل الآيات 4 - 1١1‏ ميهد الآ ج؟ 

]١[‏ التوحيد هو عبادة الله أبداء وعدم التسليم للآهة المزعومة التي تعبد من دون 
الله باسم السلطة السياسية أو النظام الاقتصادي أو الضغوط الاجتماعية؛ وإنما يتين توحيد 
الإنسان عندما يتعرض لإرهاب السلطة وترغيب الثروة ومقاطعة المجتمع إذا استقام على 
الدين. والكتاب بشرى للمحسنين الذين يتحدون كل تلك الصعاب. 

ولعل سياق الآية يدل على ضرورة الاستقامة أمام البدع الجديدة التي تخلقها القرى 
المتسلطة» وتتهم الرسالة بأنها إفك قديم سعيا وراء تغيير بعض بنودها الذي يخالف مصالحهاء 
كلا.. لا بد من الاستقامة على أحكام الدين بلا تحريف أو تأويل أو نقص أو زيادة « إنَّألذِينَ 
اوأر هه اهلاحر عله وكيروت 4. 

1 بالرغم من إرهاب الطغاة فإنه لا خوف عليهمء لأن العاقبة لهم؛ وغدا حين 
ينتصر الحق لا يحزنون على ما فاتهم من الخيرات. 

<ألهك أمصب لبه دا جَرَاميمَا نم4 وحين يدخلون الجنة يعلمون 
أن الثمن الذي قدموه لها كان زهيدا نسبة بها حصلوا عليه من ثواب الله العظيم. 

ونستوحي من كلمة لجرَآ» هنا أن الجنة لا تعطى بالتمنيات. إنما هي ثمن الاستقامة 
والصبر والتحدي. 
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ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا 


ا 0 سل تن بعر 0 لس 
قَالٌ رَبَ ازع أن فك ا 2 
أعمَلَ صَِيًا ترصَله وَأَصَلِحَ لى فى مُرَيَق إن بدت إليِكَ مَإِفْ من 
1 بيد © لهك انتيل عب 3 2 ال ما صن 
ستَائوم ف 10 د © الى 
قَالَ لِولِدَيْه أ لَّكمآ دان أَنْ رح ود حت ألْرُونُ ين َي 
1 00-7 57 ُو ع كتلً 
أسنطيرالْولِينَ 5 أوْلَهكَ الى ع وه عَلهِْ امول ف أمر م حك 
ا 0 حلت منآ 
واو وميم كله وَهُم لايظامو 9 ووم يعرش دن كبوا عل 
ألتَار دم بتكن حك لذي ولنتتقتمم 0 
الوك كةو ا تر ل كر قل نش 
ولمعا | ِذْ أَندَرَ مومه بَالْدَحْقَافٍ اك ومن 
َو انوا لا مه لمات علي مََابَ يوم َي (5) َالو 
تنا لوكا عن ين يباتيئة ]نكت بلصو () 6 
نَمَا الع عندَأهْهوَأيََكر مآ ولت بد. ولك اكد قوما جور 


)فلم دوه عاضا مُسَتَقيلَ وديم ا 1 


)١(‏ عارض ممطرنا: أي شيثاً كالسحاب ذي المطر عرض في أقق السماء. 


تين الآيات 76-0١6‏ منهؤ_الهآن ج94 


هُوّمَا أسْتَعْجَلمُ و رمح فيا عَذَابُ 2 لَّمَوْمٍ أَمر ريب 
َأصْبَحُوا لا برجت إلا حي ككية بر الت التخرين (4)2 . 

هدى من الآيات: 

لكي ينظم الإنسان علاقة سليمة مع والديه والجيل السابق لا بد أن يختار الرشد الذي 
يدعونه إليه. ويترك الغيء أما التمرد الذي يحدو إليه النزق» والذي يدفع بعض الأبناء إلى اتهام 
آبائهم بالرجعية؛ والافتراء على الدين الذي يدعون إليه بأنه من أساطير الأولين, فإنه سَفَهٌ 
وطيش لا يقل سوءاً عن تقديس الآباء وتقليد عاداتهم» ورد الدعاة إلى الإصلاح. 

في هذا الدرس يوصينا الرب بالإحسان إلى الوالدين الذي هو عنوان العلاقة السليمة» 
حيث إنه الطريق القويم بين التقليد الأعمى والتمرد الطائش. 

كما يذكرنا بأن عاقبة الطيش والتمرد النزق على الآباء هي اللفسران. 

بينها نقرأ في الدرس التالي قصة الذين اتبعوا آباءهم الضالين. ولم يستجيبوا لداعي الله 
هود الذي أمرهم بالإصلاح» فكانت عاقبتهم الدمار. 

وُعَنٌ العلاقة السليمة مع الآباء سمة إيمانية» كما أن العلاقة الشاذة عقبة كأداء في طريق 
الإيهان. 


بينات من الآيات: 


[6] بم تتممّر الوصية عن الحكم؟ ولماذا نجد في القرآن التعبير بالوصية حينا وبالحكم 
حينا؟ لعل الوصية تنصل بالقيم التي هي محتوى الأحكام فتكون توجيها عاماء بينم| يعبر عن 
النظام» الذي هو منهج تطبيق القيم بالحكم. فإذا كان التعبير بالحكم فلا يد من الالتزام بحدوده 
وحروفه وتفاصيله بدقة وصرامة؛ بينا إذا جاء التعبير بالوصية فلا بد من الالتزام بالقيم بأية 
طريقة ممكنة» وبالمنهج الذي يراه العرف مناسبا. 

وحين يأمر ربنا بالعدل فإن التعبير يأتي بصيغة الأمر: لأعَدِلْواهْوَأَمْوَبُ لِلتّقَوَ 4 
[المائدة: 4]ء ذلك لأن العدالة قيمة تتحقق بالأحكام المفصلة» والنظام الشامل» أما إذا كان 
الحديث عن الإحسان فإنه يأتي بصيغة الوصية» لأن الإحسان يتحدد بالعرف وحسب ظروف 
كل شخص ومنهجه. 


سِورالإحتان الآيات 76-16 نكا 


وَوَصَيْمًا لاضن دعسن » لا بد أن مهتم الإنسان -أي إنسان- بوالديه أنّى كانا 
اهتهاما يبلغ درجة الإحسانء وهي فوق أداء حقوقهم القانونية. 
ويختلف الأمر بالإحسان عن الأمر بالطاعة اختلافا كبيراء ذلك أن الإحسان يتبعث 
من اليد العلياء بدافع الإحساس بالاستقلال والقدرة» وصاحبه يقدّر متى وكيف وبأي قدر 
يهارسه؛ بينما الطاعة حالة التسليم والخضوع وفقدان الاستقلال وحسب الأمر الموجه إليه دون 
أن يكون لصاحبه الحق في تقدير أي أمر منه 


وم يأمر الإسلام بطاعة الوالدين بل بالإحسان إليهماء لأن الطاعة لله وللرسول ولأولي 
الأمرء ولا يستطيع الوالدان أن يحرما حلالا أو يحللا حراماء بل أمر بالإحسان إليهماء وقد 
يتجلى الإحسان في قبول أمرهما في ما لا يخالف الشرع والعقل» ويكون فيه فائدة عائدة إليهما. 


والدليل الذي يبينُه السياق للوصية بالإحسان إلى الوالدين يعم المؤمنين والكافرين: 
البرين والفاجرينء حيث يعزو السياق ذلك إلى الجهود الكبيرة التي بذلاها في سبيل تنشئة 
الولد. 

تنه أتمَكرمًا 4 فمنذ الساعات الأولى من الحمل يمتص الجنين طاقات الام مما 
يعرضها للإرهاق والأخطار» وكلم) تقدم بها الحمل زادت الصعوبات الجسدية؛ كما تزيد عندها 
المخاوف والهموم. 


لوَوَسَعََْكيها 4 وقد تكون الولادة عسرة مما تجعل الأم تقول: يا ليتتي مت قبل هذا 
اليوم وكنت نسيا منسيا. ثم إن ذلك لا يتم عبر فترة بسيطة» بل يمتد أشهرا عديدة, مما يجعل 


ده وس خف ع ص 


دين الأم عظي في ذمة الولد #و-ملُه: و3 تُلدثونَ شَهرا 4 فخلال تسعمئة يوم تقريبا تنشغل 
الأم بوليدها. أفلا ينبغي للولد بعد أن يشتد عوده وتخور طاقات أمه أن يحسن إليها؟ 

بل» وهذا من ديدن الرجل الصالح الذي قد تستمر رعاية الوالدين إليه حتى يبلغ 
أشدهء بل ويبلغ أربعين سنة وتكتمل رجولته. 


يم لع توه ع سام 2 


«حعَوَإِذَابمَ أده وب ربَِينَ سَنَه مَل رب وزع أن َك يعَمَتَكَ الى أنسَمَتَ عَلقّ 
وَعَلَ ولِدَقَ © ومتى يبلغ الإنسان أشده هل عندما يصل إلى سن البلوغ الشرعي الذي هو 
عند الفتى كمال سن الخمسة عشر أو الاحتلام» وعند الفتاة كيال التاسعة من عمرهاء أم عندما 
تبلغ سن الرشد الذي قيل أنه بلوغ الثامنة عشر؟ 

قال البعض: ٠‏ إن الإنسان لا يبلغ أشده إلا عند سن الأربعين. بيد أن الأقرب إلى ظاهر 


فل الآيات 76-18 مره الوا ج؟ 
الآية هو بيان نوعين من البلوغ: 

الأول: البلوغ الأولي الذي يجعل الفرد مستعدا لدخول الحياة. 

الثاني: البلوغ الأتم الذي يحدث عند سن الأربعين حيث يكتمل نمو خلايا المخ» 
وتتراكم تجارب الحياة» ويكون الإنسان في قمة عمره حيث ينحدر من بعدها شيئا فشيئا إلى 
نبايته» ومن هنا جاء ني الحديث أن الشيطان يمسح يده على وجه من زاد على الأربعين ولم يتب» 
ويقول: بأبي وجه لا يفلح 0©. 


ويؤيد ذلك أن الإنسان يمثل في العقد الأربعين من عمره دور الولد الذي أكمل الوالدان 
دورهما في نموه وتطوره كما يمثل الوالد الذي ذاق -بدوره- الصعوبات التي تحملها والداه 
في أمره فعرف قدرهماء ووعى قدر النعم التي أسبغها الله عليه. فطفق يشكر الله شكرا جزيلا» 
ولكنه كلما ازداد وعيا بالحياة ومشاكلها عرف عجزه عن أداء شكر الله فأخذ يدعو الله أن يوفقه 
لشكرهما بفضله. لأن منبعث الشكر الرؤية الإيجابية إلى الحياة» وهي تطلق قدرات الإنسان 
من عقال اليأس والتشاؤم والسلبية» وتزرع في قلبه حب السعي» وروح النشاط؛ وهمة التقدم؛ 
والتطلع إلى الأهداف السامية. 

ٍَوَأنَ أعمَلَ صَلِصًا برَضصَنهُ 4 ونستوحي من الآية مقياسين لصلاح العمل: المقياس 
الذاتي الذي يتمثل في فائدة العمل وصحته بحكم العقل والعرف. والمقياس الشرعي الذي 
يتمثل في مرضاة الله التي نعرفها بالقيم الدينية.. والمؤمن يتطلع لتحقيق العمل الصالح في ذاته 
الذي يقربه شرعا إلى الله؛ وهو بالطبع ليس كل عمل صالح. بل الذي يقع ضمن استراتيجية 
الرسالة؛ فمثلا: تعبيد الطرق عمل صالح. إلا أنه قد لا يكون مرضيا عند الله كما لو ابتغى 
الفرد منه علوا في الأرض أو فساداء كذلك حين يكون هذا الفعل الصالح معارضا لعمل أولي 
كالدفاع عن الوطن أو مقاومة الطاغية. 

وهكذا يدعو الإنسان السوّي ربه التوفيق للقيام بعمل صالح مرضي عنده وليس كل 
عمل صالح. كها يدعو إلى أن يكون امتداده في الحياة وذريته من الصاحين. لقد سهر الآباء 
لتربية هذا الجيل على الفضيلة والتقوىء وأنفقوا في سبيل إنشاء المدارس والمعاهدء وتوفير 
الثقافة الحكيمة؛ وبناء الجوامع ومراكز التوعية والتوجيه» وقد أثمرت جهودهم في بناء هذا 
الجيل الصالح. أفلا نسعى نحن في سبيل بناء الجيل الصاعد على ذات الأسس الصالحة؟ بى» 
إن ذلك هو الشكر العملي على نعمة الصلاح التي أسبغها علينا الرب. 


)١(‏ مستدرك سفينة البحار: ج؛ ص54 


سِوَرَةلاحقان الآيات 76-16 كفنا 


تَآصَلِحَ لى في مُرَيّقِ 4 إن صلاح الذرية يكرّس مكاسب هذا الحيل الحضارية, 
ويبقى هم الذكر الحسن» ويكون بمثابة صدقة جارية تغدق عليهم الثواب وهم مستريحون 
في أجدائهم؛ ولعله لذه الأسباب جاء التعبير القرآني «لى 4. بلى إن فائدة صلاح الذرية لي 
قبل غيري. 

ؤإِنٍ يُنتُإِلَيْكَ 4 فخلال رحلة العمر ذات الأربعين ربيعا أزاغته الذنوب عن صراط 
ربه العزيز الحميد» وقد ذهبت الآن غشاوة السهو عنه» كا تلاشت لذَّات الشهوات» وأزالت 
طوارق الزمن سكرة الشباب» واكتمل عقله» وعرف أن طريق الفلاح ينحصر في التوبة إلى الله 
عر وجل. 

لقد قرأت أخيرا في مجلة غربية واسعة الانتشار مقالا يدعو من بلغ الأربعين ألا يحاول 
نغيير عاداته» ويبدو أن الكاتب كان يعتمد في ذلك على أن الإنسان في مثل هذا الوقت لا 
يملك إرادة التغيير» وهذا ينسجم مع النظرة المادية إلى الإنسان؛ وتلخيص دوافعه في الشهوات 
الدنيوية التي نتراجع عند سن الأربعين ويتلاشى بعضها مما لا يجد دافعا نحو التغيير» بينها 
البصيرة القرآنية تدعونا إلى التوبة عند سن الأربعين» حيث يكتمل العقلء وتلتهب جذوة 
الضمير, وتتهيأ فرصة الإصلاحء وتتنامى دواعي الخير وبواعث الفضيلة فيه. 

وهكذا يكون عقد الأربعين أفضل مناسبة للثورة الذاتية» بالتوبة إلى الله والتسليم 
للشريعة التي تخاطب العقل» وتذكي دواعي السعي للآخرة التي يكون صاحب الأربعين 
أقرب إليها من غيره. 

<وَإِنٍّ مِنَ لْمُسَاِمِينَ 4 فإذا دعتني سكرة الشباب إلى التمرد رَدَّحاً من الزمن فها أنا 
ذا اليوم أعترف بالذنب» وأخضع لك يا ربٌ خضوعا تاماء وأفتش في صفحات تاريخي» 
فإذا وجدت فاحشة هنا وخخطيئة هناك» وظلما للناس» وغصيا للحقوق. وانحرافا في العقيدة 
وزيفا في الثقافة» وعادات سيئة وما أشبه؛ فإني أسعى لتغييرها والتخلص من وزرها وتبعاتها 
بتوفيقك. أوَّلّيس كل ذنب وزيغ وانحراف يخلف أثره في قلب الإنسان؛ دعنا إذا تتخلص منه 
بالتوبة» لنطهر القلب من أدرانه» والسلوك من سيئات العادات. ونترك جانبا الاستخفاف 
بالقيم؛ والتهاون بالواجبات والسهو عن الصلاة والزكاة و.. 

3 وبالرغم من ابتعاد هذا الفريق من التاس حينا عن الصراط السوّي فإن توبتهم 
مقبولة» ويتقبل الله حسناتهم» ويتجاوز عن سيئاتهم؛ ويدخلهم الجنة مع الصا حين من عباده. 


< ولك انبل نكسن مَاعِذُوا 4 وإنها يتقبل الله من المتقين» وقد يتقبل من 


17 الآيات 76-١6‏ مزهؤ_الوآن جه 
غيرهم بعد تويتهم حيث يَعُنّهم كالذين لم يذنبوا أبدا وهم المتقون من عباده. 

وقال المفسرون: :إن المراد من أحسن الأعمال الواجبات والمندوبات. بينها المباحات لا 
ثواب عليها بالرغم من حسنها». 

وقد يقال: إن لقبول الحسنات أيضا شروطا لا تتوافر فيها جميعا فلا يتقبل الله منها إلا 
الأحسنء مما يبعث الإنسان إلى السعي لتحقيق كل شروط العمل الصالح. مثلا لا يقبل الله 
من الصلاة إلا ما التفت العبد فيها إليه» فلنقم الصلاة بحيث يتقبلها الله جميعا لا جزء منها هو 
الأحسن 9وَيَنجَاورُعَن سَيعَاتومَ 4 أوّ ليسوا قد تابوا إلى الله منها توبة نصوحاء والله سبحانه هو 
التواب الرحيم؟ 

جناه كه > أولئك الصالحين الذين أخلصوالله حياتهم. وأية كرامة أعظم لأمثالنا 
أن يدخلنا الله في الصالحين من عباده ونحن ممن خلط عملا صالحا وآخر سيئا؟! 

وعد لصنق اذى عدون ». 

1] ويضرب القرآن مثلا من واقع الصراع بين الأجيال» حيث يتمرّد الجيل الصاعد 
على قيم الحق وتقاليد الصلاح عند الجيل السائد؛ لنعتبر به وألا نهلك باتباعه. 

١‏ َالدَى قَالَ لِولديِْ أقِ لَكُمَآ 4 بها الدين أوصانا بالإحسان إليها نجد هذا الفاسق 
يضجر من والديه اللذين هما أصل وجوده وكل خير فيه» ويقول لهما: أف لكما. 

وكلم| يحذره الوالدان من مغبة الإيغال في الخطيئة ينهرهماء ويكفر بالجزاء قائلا: 

<أيِدَانَ أن ميم 4 بعد الموت للحساب كلا.. إنه وعد مكذوبء ثم يستشهد بها 
درج عليه الجاحدون للجزاء: بأن القرون المتطاولة قد مضت ونا يخرج منهم أحد. أرأيت ميتا 
أحياه الله بعد أن أقبر وأوقفه للجزاء؟! كذلك لا أخرج أنا 


عو 2ه مدرو 


وقد حَلَتٍ امروب من قبل 4 أفلا يعلم أن الحياة الآخرة تأتي بعد انقضاء الحياة الأولى» 
ويومئذ يبعث الله الأولين والآخرين معاء ويحقق وعده الحق؟ 


وهكذا يتمرّد الفاسق على تربية الوالدين وهما يبذلان كل جهد ممكن لإقناعه بالحق» فإذا 
شعرا بالفشل استغائا بالله أن يعينهها في إصلاح ابنهما الضال ظوَهُما يَسْيِكَانِ أنه 4 والتربية 
الحق هي التي تزرع في قلب الولد خشية الله إِذّْ ما قيمة السعادة في الدنيا إذا أعقبها الشقاء 
الأبدي؟! 


سِوَرَةالاحتان الآيات 76-16 1 


لوَيَلَكَ ان إن وعدأ حَىٌّ 4 ونستلهم من هذه الآية المنهج السليم لتربية الطفل الذي 
كان يتبعه الوالدان المؤمنان» الذي أنشأ الله به ذلك الجيل الصالح الذي احترم الجيل الماضي 
بالإحسان إليه والاستغفار له» كما عمل في سبيل إنشاء جيل صالح بالدعاء والعمل. وهذا 
المنهج قائم على أساس توسيع رؤية الطفل ليرى الحياة الأخرى فيوازن بينها وبين الدنيا في 
قراراته» فيسعى ها سعيا عادلاء ولا يترك إحداهما للأخرىء لأخبها في الواقع حياة واحدة ممتدة 
من اليوم حتى يوم الجزاء. 

بَيْدَ أن بعض الآباء يخفقون في هذا السبيل» وعليهم ألا يقلقوا فقد أدرًا مسؤوليتهم» 
وما جعل الله ما سلطانا يكرهان به ولدهما على اتباع الحق كيف وقد خاطب الله رسوله 
الكريم: : ْءِلَتَء عَلَئْهِم بِمَصَيْطِرٍ 4 [الغاشية: 7؟] وقال: ل إناء ف الي مَدبينَ ريد 
ِن لم4 [البقرة: 6]. 


وقد خلق الله الناس أحرارا يبتليهم» ولعلنا نستفيد من هذه الآية أن مسؤولية الدعاة 
وحملة الرسالة تقتصر على البلاغ» وحتى لو كانت لديهم قوة رادعة فلا يستحسن التوسل بها 
لإكراه الناس على اتباع الرشدء فبالرغم من أن للوالدين السيطرة الطبيعية على الولد إلا أنهما 
حين يقومان بدور الداعية يستفرغان الجهد في إقناعه بالحجة» وليس بإكراهه؛ وعادة ينجحان» 
أما إذا فشلا فذلك أمر يعود إلى وجود حرية القرار عند الولد الذي قد يتمرّد على الحق بحجة 
أنه تقاليد بالية وأفكار رجعية. 

لُفَيَُولُ مَا مدآ ِل أسنطظي الاين ويبدو من هذه الكلمة أنه متمرّد على المافي؛ 
ويتهمه بأنه يمثل الخرافة والدجل. وهذا شأن صراع الأجيال الذي يحرم الجيل الصاعد من 
ثقافة الجيل السائد وتجاربه وعبره وعظاته» ويقضى على التواصل الحضاري الذي هو عنوان 
تقدم الأمم. : 

وقد كان هذا النفس المشؤوم آثاره السيئة علينا نحن المسلمين في العصر الحديث؛ حيث 
لم يمير الشباب بين السمين والغث من تجارب آبائهم فرفضوهاء وسعوا نحو تقليد الأجانب» 
فكانوا كالغراب الذي حاول تقليد الطاووس في مشيته فلم يفلح فضيع المشيتين! 

إن من لا يملك أصالة لا يستطيع الانتفاع بتجارب الآخرينء لأنه لا يملك مقياسا 
سليها يميز به ما ينفعه من تجاربهم وما يضره؛ فيكون كمن يبني على الرمال سرعان ما ينهار 
بناؤه. وقد دلت تجارب التاريخ على أن الأمم ذات الأصالة هي الأقدر على احتواء تجارب 
غيرها من الأمم المتمردة على تاريخها ومكاسب حضارتها. 


يل الآيات 76-١6‏ مذ الوا ج5 


ونحن اليوم بانتظار ذلك الجيل المؤمن الذي يعيش بثلاثة أبعاد: متفاعلا مع حاضره» 
مستفيدا من ماضيه» متطلعا لمستقبله. 


[14] الدين والكفر قديمان عند البشرء فا كان منذ القدم رجال صا حون ملتزمون 
بالدين كان آخرون يكفرون به فإذا كان كل قديم رجعية فإن الكفر هو الآخر قديم! وهذه 
الأفكار التي يروجها الجاهليون باسم التقدمية موغلة في الرجعية. إذ إنها تدعو إلى حالة البدائية 
حيث لم يكن لدى أهلها التزام بالقيم والعادات الصالحة؛ وهذا الذي يكفر بالبعث ويدّعي 
أنه من أساطير الأولين سوف يحشر مع أولثك الكفار من الأولين: حتى يتييّن له أن الكفر 
-وليس الدين- هو من أساطير الأولين. 

« نهل اين حلا َبَنهِمْ افلخ دكت ين قله ين نوالا 4 وكيف حق 
القول عليهم؟. 

لقد كفروا فطبع الله على قلوبهم» وسلبهم توفيق الإبهان» فظلوا كافرين حتى أدخلهم 
لله النار في الأمم الغابرة إنَّهُم كَانُوأسكَِرِينَ © وعلينا أن نعتبر بمصيرهم فلا نبادر إلى الكفر 
فيغلق الله علينا باب التوبة إلى الأبد. ولا يقولنٌ الواحد: أكفر الآن فإذا أردت الإيهان فالطريق 
مفتوح أمامي. كلا.. إن فرصة الإيهان محدودة» وقد تسلب منك حتى الأبد. 


وني هذا درس للداعية ألا يهلك نفسه أسفا على بعض الناس إن لم يؤمنواء فلعلهم ممن 
طبع الله على قلبه فلا يستطيع الإيمان أبدا. 

]١5[‏ ولكي لا يزعم الإنسان أن تقسيم الناس على الجنة والنار اعتباطيء يزيدنا السياق 
هدى بأن أعيال الناس هي التي تسوق أصحابها إلى المصير النهائي إما الجنة أو النار» وتأكيدا 
على ذلك أن للجنة درجات كا للنار دركات؛ ومنازل أهل الجنة أو أهل النار تحدد بأعماهم 
أيضاء حتى لا يدع للشك مجالا في أنبم لا يظلمون؛ بل هم يجزون بها كانوا يعملون. 


«وَلعُلٍ ايحا يبدو أن المراد من طوَِحلِ4 أهل الجنة وأصحاب النار لكل 
درجته ومنزلته حسب عمله وَل َي أعسَكهُم 4 أي ليجزيهم أعمالهم جزاء تاما وافيا (وَهمْلَا 
يمون 4 فمن يعمل مثقال ذرة خيرا هناء يره هناك بدرجاته المتعالية في الجنة: ومن يعمل مثقال 
ذرة شرا هناء يره هناك بعذاب دركات النار. 


٠1‏ "] ولايدع كتاب ربنا الحكيم الإنسان في غمة من أمره بل يكشف له أسباب الكفر 
فيييّن له علاجهاء لكي لا تكون للناس حجة بعد البيان» ذلك أن النار شيء عظيم؛ فكيف يلقي 
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رب الرحمة عبده العاصي فيها دون أن يتم عليه الحجة كاملة 9وَيَوْمَيعرضُالدنَكُمَرُواعالَ رٍ» 
هنالك حيث تستعد الثار لاستقبال أفواج الكفار والعصاة بألسنة اللهب المتصاعدة والشهقات 
الواسعة التي تبتلع الملايين» هنالك إذ تتوضح الحقائق» فلا غفلة» ولا استرسال ولا تبرير» ولا 
إهمال. هنالك تقال لهم كلمة الحق التي لو عرفوها في الدنيا إذا ما أهملواء ولا تشبثوا بالأعذار 


التي لا تغني شيثا. 
َعَم طبن حيَايوء ادا وأسْتَدتممُ يها 4 فهذا هو السبب المباشر للماساة. 


الوقت والطاقة والفراغ وسائر النعم هي ذخيرة الإنسان ليوم الحساب, فمن بذرها للمتعة 
العاجلة في الدنيا فماذا يبقى له ليوم فاقته؟ 

إنها السعيد من قدم شيا ما عنده لحياته الخالدة» وقسم وقته وطاقاته بين السعي للدنيا 
والعمل للآخرة» ولم يكن همه التمتع بكل ما يملك في دنياه فيكون مثله كذلك الشاب الذي 
أبل شبابه في اللذَّات فإذا تقدم به العمر إلى خريف الححياة لم يجد إلا الحرمان والألم والحسرات. 

ولكن ما الذي يدعو الإنسان إلى التبذير بالطيبات في الدنياء هل الحاجة الضرورية؟ 
كلا.. ذلك أن حاجات الإنسان محدودة؛ ويمكن له توفيرها ببعض قدراته. إنه يور لقمة عيشه 
وسكناه وأمتعته بأيسر الجهد. إنما لحث البشر يكون عادة وراء الكماليات. إنه يختار ألذ الطعام» 
وأرفه المساكن» وأرقى المتاع» حتى ولو كان على حساب آخرته. فيظلم الناس بالسرقة والغش» 
وقد يصبح أداة للطغاة من أجل الحصول على الكماليات»؛ ولأن الكماليات بدورها درجات ولا 
يمكنه أن يبلغ مداها فإنك تراه دائب اللهث وراءهاء فإذا بنى قصرا ووجد قصر صاحبه أفخم 
عقد العزم على بناء ما هو أعظم من بناء صاحبه وإذا اقتنى سيارة وعلم أن أخرى خير منها 
دخل السوق سعيا نحو شرائها بكل وسيلة ممكنة» وهكذا.. 

وهنا نتساءل: ما هو جذر التنافس على الكماليات بهذه الشدة» مع أن بعضها لا يمس 
شهوات الإنسان من قريب؟! 

الجواب: إنه الاستكباره حيث يبحث الإنسان أبدا عن التعالي على أقرانه بحق أو بباطل» 
وإذا نزع الإنسان رداء الكبرياء» وتسريل بالخشوع والقنوع؛ فإنه يقتلع جذر الانحراف من 
نفسه» هناك يكتفي بالضرورات وما يتيسر له من زينة الدنياء فيقسّم طاقاته بعدالة بين حياته هنا 
وحياته الأبدية هناك. أما إذا استكبر فإنه يشتري هوان العذاب في الآخرة» ويقال مثله: هَليوْمٌ 
رو َذَاب لون يماكئر تكو ةي لض يع كلق وه م س4 » والفسق هو الخروج 
عن الحدودء ما يدل على أن المستكير بغير حق يتجاوز حدود الشرع مما يوجب له أليم العذاب. 


141 الآيات 76-16 ميم الاج 

الحياة بين الحكمة والمتعة 

إن حياتنا في هذه الدنيا ذات حكمة تنبسط على كل ممارستنا فيهاء ما يجعل لكل بعد منها 
هدفا محددا لو سعيئا نحوه كانت الحياة شريفة. أما إذا فرّغنا أعمالنا من أهدافهاء ومارسناها 
لذاتهاء فإنها تصبح متعة زائلة. فمثلا: الطعام سبيلنا إلى القوة فمن طعمه لشهوة الأكل لا لبلوخ 
سلامة البدن وقوته كان من أذهب طيباته» والثياب وسيلة للستر والزينة فمن استهدف المفاخحرة 
بها أذهب طيباته» وهدف التعلم العمل فمن تعلم العلم للعلم دون أي هدف آخر ضل سبيله 
وأضل عمله. . ومن هنا ليس صحيحا أن نجعل الفن للفن» إنا لتوعية الناس» وتحسيسهم 
بالحقائق ئق» وإثارة حوافز الخير فيهم» ومن دون ذلك يصبح الفن هراء. ويذهب بطيباتنا. 

وحين يفقه الإنسان حكمة الحياة ومفرداتها يعتدل سلوكه فيها. يبصر ال هدف من طعامه 
فيزهد فيها لا ينفع جسده. ويعرف الهدف من ثيابه فلا يفاخر ولا يبذره ويضع علمه في خدمة 
قيمه؛ وإذا مارس الفن حقق أهداف أمته من وراءه. ألا ترى كيف كان يعيش رسول الله 0ه 
والأئمة الصالحون من خلفائه علتكلاد. 


روي في الحديث أن عمر بن الخطاب قال: اسْتَأَدَنتُ عَلَ رَسُولٍ الله وتكة فَدَخَلْتُ 
عله في مذرَية أم رايم وإِنّهُ لجع عل حَصَدَةٍ وَإِنَبَضَه عل الاب وَََتَ 7 
وِسَادةٌ تْسُوٌةٌ ليفا مَسَلَّمتُ عَلَيْهِ. نُعّ جَلَسْتُ فَقُلْتُ: :شول اله أت ين لوصفو وول 
من َِ وكش وفص ل ور لذب ووش لذي وَالحَرِير. قال رَسُولٌ الله تتظلله: 
لِك َم جلث طباه َي ويك لاطا وها لوث 4 ه00 7 


أما 0 2 فيقول عنه حفيده الإمام الباقر بيكقة: «والله إِنْ كان عن نطلا 
د صَابعَهُ مه ذا جَارَ كه لَه وقد وَنَ مس سنن ما 


: ا . 

وَضَعٌ آجرَّةٌ عَلَ آ+ جر ولَا نه على َب ولا أقطعَ قَطِيعاً وا أَوْرَتَ بَيِضَاءَ ولا عرَاء وإنْ كَانّ 
2 بر الك الحم يَنْصَرِفُ إل مرا م أل يقر ولت وال و و 
علي أرَانٍ يلاما طهرضًا لا دمر قد أَْمَوٌ 

يَدَاهُ وعَرِقٌ ةراق جعي الي وذ ل كصَلٍ في لتم الأب رَكْعَةٍ 
إن كَانَ أقْربُ لاس شَبَها ب عَلَ ب ْنَ الحْسَْنٍ 2 وما أَطَاقٌ عَمَلَهُأَحَدٌ نَّ اناس بَعْدَه00 


(١)بحار‏ الأثوار: ج77 ص 715١‏ 
(؟) وسائل الشيعة: ج١‏ ص88. 
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وهكذا كان يري النبي أصحابه. فقد ورد في الحديث أنه عَينية دَحَلَ عَلَ أَهْل الصَفْة 
َه يََعُو ثايكُم الم" ما يِدُونَ خآ رماعا فَقال: م ايوم حبر أمْ يدو أَحَدُكُم في 
توح في أخرّى. وَبُْدَى عَلَه َجةٍ بَحِفْنَة وَيُرا اح عَلَهِ يُأخْرَىء وَيَسْكُر بَيتهُ كما تسد الكحبة؟ 
قَانُوا: نَحْن يمي نيت قَالّ بل كالبو حب . 


]١ 71‏ عذاب الدنيا أهون من جهنم» ولكنه شاهد عليهاء ولقد استمتع الكفار بدنياهم» 
وأذهبوا فيها طيباتهم, فابتلوا بعذاب بئيس هنا قبل الآخرة. ألا يكفينا ذلك عبرة؟ 

هؤلاء قوم عاد ملأ قلوبهم حب الدنيا حتى حجبهم عن فهم حقائق الآخرة» فإذا بهم 
يعرضون عن النذر بالرغم من بلاغ إنذارهم. 

ويبدو أن السياق يضرب لنا من قصة عاد مثلا على جملة البصائر التي تقدمت في هذا 
الدرس. التي منها: تشبث الإنسان بالتقاليد. وتوغله في شهوات الدنيا. 

(# وَدَدْركْمَامادٍ 4 دعنا نذكرهم لنتعظ بمصيرهم. 

وكان هود من القبيلة ذاتها فكان إنذاره بليغا. أوليس يتحدث بلسانهم وحسب مستواهم 
العقلي؟ وبالإضافة إلى ذلك هو من أنفسهم يحب لحم الخير. 

«إذ أَندرَقَرَمَهالَْحْمَافِ » قالوا: الأحقاف هي الكثبان الرملية التي تتجمع هنا 
وهناك. وقالوا: إنها كانت وسط الجزيرة العربية بين نجد والأحساء وحضرموت وعمان. وقال 
بعضهم: كانت جنوب الجزيرة باتجاه اليمن أو في سواحل بحر العرب بين عمان وعدن؛ وقيل 
أنهم كانوا مشرفين على البحر بأرض يقال ها الشحر. 

ويبدو أن ذكر الأحقاف هنا للدلالة على أن الله أسبغ عليهم نعمة الماء والكلا في موقع 
يندران فيه أي بين التلال الرملية المتحركة» وكان عليهم أن يشكروا نعمة الله ويستجيبوا 
للنذر. أولا يرون طبيعة الأرض من حوفمء وكيف تكاد الرمال المتحركة تبتلع حضارتهم 
الهشة:؛ ولكنهم اغترواء وتجبرواء واستكيروا في الأرض بغير الحق» وفسقوا عن أمر ربيم 
فجاءتهم عاصفة رملية دمرت حياتهم. 

«وَهَد حلت السْدْرمْبَين يديه نحلو 4 لعل المراد من هذه الكلمة: أن النذر توالت 
عليهم في فترات متعاقبة قبل بعثة هود» فبعضهم كانوا قريبين من عصره لمِنْبَيْنِ يديه 4 بينها 


)١(‏ الجلد المدبوغ. 
(1) نور الثقلين: ج6 ص1١‏ 


18 الآيات 76-14 ا 
كان بعضهم بعيدين من عصره لوْمِنَ خَلفوِ 4. والله العالم. 

جَألَا دوا إلا اه > هذه هي الرسالة بصورة مختصرة. وهي تحتوي على سائر 
التعاليم» فمن عبد الله وحده تعبد بالشريعة التي أمر بهاء ومن عبد الله وحده كفر بالطاغوت 
وكل مستكبر وظالمء ورفض التبعية» ومن عبد الله وحده لم يسترسل مع شهوات الدنيا حتى 
الهلاك ؤإفْ لَمَافُ علي عَدَابَيَوْ عي و 4. 

31 أما عاد فقد تشبثوا بالواقع الراهن رغم فساده. لأهم زعموا أن مصالحهم 
تتعرض للخطر لو آمنوا برهم. 

< الوا ْنا ِتوكَاعَنَ يما 4 وكأنالحتهم التي كانت رمزا لقوى الظلم والاستكبار 
هي المقدسات التي أراد هود أن يصرفهم إفكا عنها. 

وربها يوحي الاستفهام بأنهم لم يصدقوا أنفسهم كيف يرأ أحد على مقاومة تلك الآهة» 
لذلك تحدوا هودا بكل صلافة قائلين: (قَأئِئَيمَا ند ِنَقُتَ مِنَالصَّدِونَ 4 وهكذا الذي 
يركن إلى المادة يستبد به الغرور إلى درجة تراه يتحدى من ينذره؛ ويستعجل لنفسه العذاب. 

7 وكعادة الكفار بالغيب زعمت عاد أن هودا هو الذي ينزل عليهم العذاب» 
وأن بيده أمره» فنفى ذلك بصراحة: «قَالَ ِنَم داكو وإنها هو رسول يبلغهم أمر الله. 
وايش مَآ َرْسِلْتُ بد » وهذه مسؤولية أصحاب الرسالة الأساسية: بيد أن ذلك لا يعني 
أنه محرد ساعي بريد كلا.. بل له بدوره كلام ينصحهم به ألا يكذبوا بالرسالة: «رلكق 
بسك وما ججهَُوتَ » ذلك أن تحدي جبار السماوات والأرضء واستعجال عذاب الإبادة 
والتدمير» لا يكون إلا عن جهل مطبق. 

[؛ ؟] وهاهي إرهاصات العذاب تلوح في الأفق. أرأيت الأعاصير الترابية كيف تبدو 
من بعيد؟ كأنها سحابة سوداء؛ وبها أنهم قد منع عنهم الغيث لفترة حتى أجدبت أرضهم 
استبشروا خيرا بها زأواء وزعموا أنه غيث يستقبل أوديتهم العطشى. 

ٍِتَلَمَا هحارس مسقل أَوْدِيَجَفَاُوأمدَاعَارسٌ 4 ولعل تأخر المطر عنهم كان 
بهدف إنذارهم عمليا لعلهم يتضرعون إلى رهم كما كانت بين يدي غرق فرعون وجنوده آيات 
كرات ل اج ركو أسرواعل رمي كانه قاور لير اندلام 
يو » من العذاب ليح فيا عَذَابُ اليم 4. 


61 1]إنها عاصفة رملية مأمورة من عند الله بأن تدمر كل شيء مما عند قوم عاد في الوقت 
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المحدد, فهي إذا ليست هوجاء تمضي من دون أمر. 


و 


# دمر لَّتَوَءِ ريا 4 تتصل ظواهر الطبيعة بعمل الإنسان حتى لا تكون حادثة 
صغيرة أو كبيرة إلا ومها علاقة بها يختلج في قلبه أو تكسبه يداه أو تبلو به سرائره وتختبر إرادته» 
فحتى الأمواج الحادرة التي تحيط بالسفن الشراعية وهي تمخر عباب البحر ليست بعيدة عما 
يجري في داخل السفينة أرأيت كيف تتساقط أغشية الشرك عن أبصارهم فيهرعون إلى الدعاء 
ال كيا يصف رينا ذلك بقوله: 0 يي و 
ذا كُثْرٌ ف انُْرْكِ وَقَرسُوا 2 
كل مَكَانٍ ونوا مم 
عن 1 

بلى؛ إن هذه البصيرة تجعل الإنسان يزداد تحسسا بالمسؤولية» واتقاء للاخطاء. وانضباطا 
في أعماله وأقواله ونياته ألا تتفسق عن الحدود التي رسمها له الله أويس كل شيء يحدث بأمر 
ربه؟ أوليس الله حكيم| لا يقضي بشيء من دون استحقاق؟ إذا دعنا نكون حذرين» نتورع عن 
ما يغضب الربء ونعتبر بمصير الغابرين. 

إن الجهل والعناد والجحود لا تنفعنا شيئاء بل هي مسؤولة عن وقوع أكثر الناس في 
المهالك. إنهم يزعمون أن الطبيعة عمياء تصيب ضحاياها بلا قانون! كلا.. إنها مأمورة» وريها 
الذي يدبرها عليم حكيم. 

وها قد نزلت الكارئة بقوم عاد بأمر الل واجتاحت العاصفة ديارهم ودمرجهم 
لفَسْبَحُوا لابرط لاسكا 4 ودليل أن الريح كانت مأمورة أنها لم تأخذ إلا المجرمين منهم 
وَكَدِكَ جر لْمَومَالْمْجَرمِينَ © فهي سنة عامة لا تخص عادا وحدهم. فأي قوم مجرمين لا بد 
أن يحيق بهم عملهم يوما. 

أما هود والمؤمنون معه فد أنجاهم الله قالوا: «إنهم اعتزلوا في حظيرة: ما يصيبه ومن 
معه إلا ما يلين أعلى ثيابهم» وتلتذ الأنفس به» بينم| كانت تمر من عاد بالظعن بين السماء والأرض 
وتدمغهم بالحجارة حتى هلكوا»20. 

وقد جاء في التاريخ. . «روي أن المهدي أمر بحفر بثر بقرب قير العبادي” لعطش الحاج 


هناك, فحفر أكثر من ماثة قامة» فبين| هم يحفرون إذ خرقوا خرقا فإذا تحته هواء لايدرى قعره 


)١(‏ تفسير القرطبي: ج7١‏ ص77 
(1) وهو حسب قول الحموي: «منزل في طريق مكة من القادسية إلى العذيب». 


1 الآيات 6-16 شف افآ ج1 
وهو مظلم. وللريح فيه دوي قأدخلوا رجلين. فلما خرجا تغيرت ألوانها فقالا: رأينا هواء 
ورأينا بيوتا قائمة ورجالا ونساء وإبلا وبقرا وغنماء كلما مسسنا شيئا منها رأيناه هباء. فسألنا 
الفقهاء عن ذلك فلم يدر أحد ما هو. فقدم أبو الحسن موسى على المهدي فسأله عنه فقال: 
أولئك أصحاب الأحقاف هم بقية من قوم عاد ساخت بهم منازلهم؛ وذكر على مثل قول 
الرجلين)20. 


١8ص تفسير نور الثقلين: ج5‎ )١( 


سورةالاجقان 


الآيات 7١‏ - هما 14 


فاصبر كما صبر أولو العزم 


ضكرا ويد ضما لق عنم متشهع ولا ميق ول ايديم 
ين شوو إذ كنأ يَحْسَدُوت عابت أله وَعَاقَ يهم كا كَاثأ بوم 
تبون (5) وَلمَد كنا مَاحولكر من امرك ورا الأ 
لكر تتجية © ولا صرَْم لي ددا ين هو كلو ثري 
دابل سوا نمم وَمَِكَ إفكْهُم وما كا شتفت (5) وَإذ 
مهناك نمك يِنَ لجن يَسَتمِمُوت الْسْرْءَانَ لم حَصَرُوه قَالُوأ 
نما هلما صن وا لك قرمِهم مدر (8) قالو يرما إنا 
سما صما ليد مو مُصَرَْلِمًا ديك إل 
لحي وَإِكَ أربي مُسَتيم (52) يَعَوْمَتَا لبوا دَايَ أ اموأ يوه 
يَفْوِزَلحكم د دو ورم ”ينذا أي (©) وم لاضن 
داهس يعجر في الْرضٍ ولس لَه من دونوء أؤنياة وليك فى 
َكَل من © أل روا َه الى حَلَقَلتَمنواتٍ وَالارْسَ وَل 
يلقن در ع أن يح ىموق بََءإنهُ ككل تئ وقديدٌ 80 
ويم رض ال َكدرُوألَرِ الى حَدا يلح الوأ بل وريسأ قال 
َدُووا ألقذابت يها ككثر كوو (8) تأسي كا سَير ولأ العزر 
ناسل وَكَامسصجل َحمكأمه وميَو ما ُودُورح فر يوا إلا 
ساعةين نيع مهل كك إلا لق التيثرة 2 4. 


(1) يجركم: أي يحفظكم. 


144 الآيات 70 - وم مزهدة_الوآن ج؟ 
هدى من الآيات: 

يستمر السياق في الحديث عن سنة الله في الخليقة التي تتجسد في بعث الأنبياء للككلف 
كلما انحرف الناس عن المسيرة» وإنذارهم بمصيرهم المرتقبء ويشير إلى القرى التي أنذر أهلها 


بالأنبياء» وأنزل هم الكتب لعلهم يبتدون؛ ولكنهم بَدَلَ أن يعبدوا الله ويعتمدوا عليه إذا بهم 
يعبدون الأنداد من دونه» فلم يغنوا عنهم -ساعة الانتقام- شيا 


ويقصٌ علينا ربنا في هذا السياق كيف صرف إلى الرسول نفرا من الجن يستمعون القرآن 
فلما آمنوا به ولوًا إلى قومهم منذرين» ولعل سبب ذكر هذه القصة في هذا السياق أن الكفار 
كانوا يزعمون بأن الجن أنصاف آلحة» وأنهم يدفعون عنهم الضراء. أو يقل ربنا سبحانه: 
«ِرَأنهَكنَ جيني يووا ينك 4 [الجن: 7]؛ فجاءت هذه القصة لبيان حاجة 
الجن أيضا إلى الرسالة. 


بيئات من الآيات: 

31 عندما يفرّ الجاحد -لآيات الله- من مسؤولية الاعتراف بالحق؛ والتسليم له» 
يلجأ -في زعمه- إلى ركن الغرور بالقوة والعلم؛ ويعتقد أن ما يملكه من أموال» ومن كيده 
ومن مكر تغنيه شيئا عندما يحدق به خطر الدمار» بسبب كفره بالله ورسالته. 


كلا.. إن مصير الغابرين من عاد» وثمود. وفرعون وهامان وجنودهماء وغيرهم يكفينا 
عبرة بأن قدراتنا المادية والعلمية إن هي إلا غرور. 

«وَلِمَدَ مَكْتهُمَ يمآ إن فَكَْكُمَ و4 و(ما) في قوله: طفِيمَا 4 بمنزلة (الذي) 
و«إن 4 نافية بمنزلة (ما)» والتقدير: ولقد مكناهم في الذي ما مكناكم فيه أي ما لم نمكد 
فيه؛ وا معنى: أنهم كانوا أقوى منكمء وأكثر متكم أموالا وكذا في قوله تعالى: مثو كار 
ِنْهُمْ وأسَدَهُوَة وَءَاكَارَا في الأَرَضٍ > [غافر:47]. وإذا كانت قوتهم الشديدة لم تمنعهم من 
عذاب الله فلا ينبغي أن يظنوا أنهم بمأمن من العذاب. 


وهكذا كانت الإمكانيات التي سّخّرت لهم أكثر بما سُّخّرت لقريش» وربها لكل قوم 
يتلون الكتاب من بعدهم 9وَجَمَلنا لَّهُمَ ما ودرا وأفْيدَةٌ 4 وبا أنهم كانوا مزودين هذه 
الأجهزة زعموا بأنها تنقذهم من عذاب الله. ذلك أن الإنسان يبلك إذا كان ضعيقاء أو جاهلاء 
أوغافلاء ولم يكن أولئك القوم كذلك» ومع ذلك أهلكوا عتدما أراد الله 


سورَةالاحتان الآيات 77 - وم 1064 


12> آم سو عم 


نمآ فق عَنْهُمَ نهولا أده وَل أفِْدَمهُم ين مو 4 وإنا ينتفع الإنسان بهذه 
الجوارح إذا كان مؤمنا بآيات الله أما إذا كفر بها فإنه سوف يخطئ المنهج السليم للانتفاع بها.. 
أرأيت الذي يملك أفضل وسيلة سير ثم يخطئ السبيل فهل تنفعه وسيلته لبلوغ غايته إذا كانت 
وجهة سيره خاطأ؟! كذلك الذي لا يؤمن بالحقائق الكبرى ثم لا يستفيد من معرفته بالحقائق 
الجزئية التي تقع في إطارها ويكون مثله كالذي لا يعترف أن عدوه يمتلك قنبلة نووية, ثم يجد 
في معرفة عدد دبابات العدو.. إنه سيخسر المعركة قطعا حتى إذا عرف كل حقيقة في سلاح 
المدرعات عند العدو. 

هكذا من لا يعتقد بقوة الله التي أرسلت على قوم عاد تلك العاصفة الهوجاء؛ التي 
دمرّت كل شيء بإذن ربهاء أو التي أخذت فرعون وجنوده ونبذتهم في اليم نبذا. إن مثل هذا 
الرجل لن ينتفع شيئا بمعرفته مثلا بأصول الندسة» أو كيفية تنظيم الجيشء لأن كل ذلك 
وضع في مواجهة أخطار بسيطة؛ أما مقاومة تغبير طبيعي هائل فإنه فوق قدراتنا المنظورة.. 
تماما كالذي يجهد نفسه في بناء خندق عميق في مواجهة سلاح ذري.. إنه مغرور لأن الخندق 
إنما أنشئ لمواجهة سلاح تقليدي وليس سلاحا ذريا. 

وهكذا السمع والأبصار والأفئدة إنها هي أدوات لمواجهة أخطار عادية» ولا تنفع الذي 
يخالف إرادة الله شيئا هإذ كافججْحَدُوت عابت أل وحَاقَ يم كأكاثوأيو. يسْتمْزِمُونَ 4 من 
الحقائق الكبيرة التي جحدوهاء وسخروا منها. إنها نزلت بهم كالصاعقة؛ وتنزل بمن يسير في 
خطهم الباطل. 

3 لاتزال على الطبيعة من حولنا آثار تنطق بسئن الله في التاريخ؛ فهذه القرى من 
حولنا قد أهلكت بفعل ضلالتهم عن الحق. ولكن هل أهلكوا فجأة ومن دون نذر؟ كلا.. 

وكانت قريش تمر على قرى مدين وثمود عند رحلتهم صيفا نحو الشهال» وعى قرى 
الأحقاف عند رحلتهم شتاء نحو الجنوب» وجاء القرآن يبصرهم بِعِبرِ تلك القرى الخاوية على 
عروشهاء وتلك الآبار المعطلة» وآثار القصور المشيدة. 


وهكذا يستنطق كتاب الله حوادث التاريخ وآثار الغابرين؛ ويجعلها تحكي للإنسانية 
سيرة أسلافهم لعلهم يسعدون بتجاربهم «وَلَمَدْ هلكا مَاحوْلْك ين اشر 4 وفي أي بلد 
كنت طف على القرى الغابرة من حولك. قف على أطلالهاء واستنطق آثار الأولين؛ وسائلهم: 
لماذا أهلكواء فاستوعب عبر حياتهم قبل أن تكون عبرة لمن يعقل من بعدك, ذلك أن البلاد جميعا 
لا تخلو من آثار الغابرين الذين كتبوا عليها دروسا لم يتعلموها من أحدء ولو تعلموا بعضها 


1 الآيات 75 - وم شم القآنج1 
إذا ما أهلكوا 9وَصَرَّفنَاآلآيت 4 لنا ى) لأولئك الغابرين» فلم تدمر حياتهم بلا سابق إنذاره 
وكانت النذر تترى عليهم بهدف صرف العذاب عنهم إذا اتبعوا النذر وعادوا إلى الرشد. 

«ْعَلُْمْ برجو ونستوحي من كلمة 9بَْحصُونَ4 أنهم كانوا مستبصرين في أول حياتهم: 
ماضين على الفطرة الأولى» فلم انحرفوا أنذروا بالعذاب لعلهم يرجعون إلى فطرتهم الأولى. 

[14] فلماذا تولوا عن النذرء ولم يستجيبوا لداعي الله» ولماذا لم يعتبروا بمصير من 
سبقهم؟ 

لأ اتخذوا من دون الله قربانا آلهة فزعموا أنهم ينصرونهم من عذاب الله ولكن 
هيهات. 

وهكذا يزعم الإنسان أن بمقدوره التمسك بذيل من يزعم أنهم مقربون إلى الله» من 
آبائه أو عظراء قومه لينجونه من مصيره. وهكذا يخدع نفسه ويظل في غروره حتى يأتيه العذاب 
فيكتشف متأخرا أنه كان في ضلال بعيد؛ وأنهم لا يستطيعون نصره أبدا. 


002 


ٍ مََوكَاضَرَعُمٌ ال َأَكَدُوين ذو آم مرا ك4 وكيا أنهم م يقدروا على نصرهم 
في الدنيا من الدمار فإنهم لا ينصرونهم في الآخرة من عذاب النار. 

بل صَلُوْعَنْهُمْ 4 لقد ضلت الآلهة عنهم فلم يجدوالها أثرا عند نزول العذاب» شأنهم 
شأن كل دجل وخداع ترى له صوراء وتسمع جلبة» وتستقبل وعودا في الرخاء؛ أما عند الشدة 
فهي نتلاشى كما يتلاشى السراب عندما تقترب منه. 

ولكن من المسؤول: الآلهة التي كثيراص ما وعدت أنصارها بالنصر ثم ضلت عنهم 
عندما دقت ساعة الانتقام؛ أم أولئك الذين خدعوا بهم؟ لاريب أن الذين قبلوا الانسياق مع 
ضلالات الآخة هم المسؤولونء لأن الآلهة من دون الأنصار لا تعني شيئا. أرأيت لولم يعبد 
أحد صنما هل يختلف الصنم عن أية حجارة أخرى؟ أو رأيت إن لم يتبّع الناس الطغاة هل هم 
يتميزون شيئا عن غيرهم؟ 

إذن المسؤول أولا الإنسان الذي يصنع الإفكء ويفتري على الله (وَدَلِكَإِفَكُهُمْ 4 
قالوا: الإفك الكذب. وكذلك الأفيكة؛ والجمع الأفائك. وإفك الجماعة كان يتمثل في تقديس 
الآهة والاعتقاد بقوتهم «ومًا كَانوا يمويب » ولعل المراد من ذلك الأنظمة الفاسدة التي 
كانت تترتب على هذا الإفكء والتي كانوا يفترونها على الله كذبا : 


سِورَةالإجتان الآيات 77 - وم 1 

وهكذا تكون الحالة الشركية والفساد العريض الذي يؤدي إليه نتيجة ثقافة الضلالة» 
وفساد الأخلاق والأنظمة والعادات؛ ويزعم البسطاء أن الكيان السياسي الفاسد والنظام 
الاقتصادي والاجتماعي المنحرفين قادرين على المحافظة على مصالحهمء ولكنهم يصطدمون 
فجأة بالواقع المرير الذي يفرزه هذا الإفك الكبير حين لا ينفعهم الندم. 

وقد نستلهم من الآية أن الأصنام التي كانت تعبد من دون الله. وكذلك الطغاة والمترفين 
الذين كانوا يسيطرون على مقدرات الناسء إنما هم جميعا صورة مجسدة لمجمل ضلالة المجتمع 
وانحرافه. 

[4] ومن الناس من يتخذ الجن آلحة من دون الله» ويأفك القداسة لمء فلا ينتفع بعِي 
الغابرين اتكالا عليهم؛ وقد يستعيذ بهم من دون الله ويزعم أنهم يمنعونه عن سيئات عمله» 
ويغنون عنه من الله شيئا. 

كلا.. الجن كالإنس خلق برأهم الله» وهم بحاجة إلى الرسالة» وإن الرسل الذين يبعثون 
إلينا هم النذر المرسلون إليهم أيضا.. وإذ يحدثنا السياق هنا عن قصة استماع الجن للقرآن وإيهان 
نفر منهم ثم انصرافهم إلى قومهم منذرين فإنه يصحح بذلك تلك الصورة المشوهة عنهم في 
أذهان كثير من الناس حيث يزعمون بأن الجن مصدر كل شر وخبث» كلا.. بل منهم المؤمنون 
الذين يحملون رسالات الله إلى قومهم. 

ويبدو من خطاب القرآن إليهم في آيات عديدة أنهم مكلفون به وأنهم متعايشون معه؛ 
ولكننا -نحن البشر- حتى الآن محجوبون عنهمء كها أنهم مجزيون عل إيعانهم وأعرالهم كا 
الإنس سواء بسواء. فلا يجوز أن يستعيذ بهم الإنس لأنهم يزيدونهم رهقا. 

١مَإِدْسَفْنإلكَ‏ نَقْمَِأْحِنَ 4 الصرف يعني نقل الشيء وتبديله من حالة إلى خرى: 
أي ألهمنا نفرا من الجن ا حضور عندك؛ أو حملتاهم عل المرور بك من دون تقدير منهم. 

ويسْتَمِعُورت الْفُرءَانَ4 قالوا: في أثناء عودة الرسول مَنيَةِ من سوق عكاظ نزل 
بمكان يقال له: مجنة» نسبة إلى الجن» فبات فيهء وكان من عادته وَيكةِ أنه يبيت لربه ساجدا 
قائماء يتلو أجزاء القرآن يرتلها ترتيلاء ويبنما كان يتلو القرآن مرّ به نفر من الحن قالوا كانوا من 
أهل : نصيبين» فإذا بهم يسمعون ذكرا عجيا. 


0100 


ؤقلَمًا حَصَدُوُ لوا نيا > دعونا نستمع لهذا الذكر! طلم قنِىَ 4 حين انتهى 
الرسول من قراءته ولاك مومهم مَُذِرِينَ4 يبدو أنهم كانوا ذاهيين إلى مهمة ماء ولكنهم 


145 الآيات 7١‏ - هما مسة_اللآج؟ 
حينما استمعوا إلى القرآن عادوا دون أن يقوموا بمهمتهم؛ لكي ينذروا قومهم. 


"٠‏ وفيها يلي من الآيات نص الإنذار الذي حمله الجن إلى قومهم: 8 قَالُوأ يمتنا 
سنا كت َم بعد مُوي4 قالوا: إن الرسالة الحقيقية من بعد رسالة إبراهيم تكلاة 
كانت رسالة الله إلى عبده وكليمه موسى عَفَكلادَ وأما الإنجيل فقد كان تكميلا للتوراة» كما 


كت 


قال الله عن لسان عيسى ليلا : «وَلهُِلّ لحك بعس ألَذِى حُرْمَ عَلِنِحَكُمْ 4 [آل عمران: 
واستمرت رسالة مومى إلى أن بعث الله نبينا الأكرم هك وخلال هذه الفترة -بين 
الرسالتين- بعث الله أنبياء ولكن ضمن رسالة موسى ظقكّلاة. 

<مُصَدَقَالِما بَيِنَيدَيْهِ 4 إن وحدة القيم والمبادئ والتعاليم والمناهج والشرائع في 
الرسالات الربانية شاهد صدق على أنها من عند الله الواحد. ولولا ذلك كيف تتناغم هذه 
المنظومة المتكاملة من المعارف والأنظمة عبر العصور المختلفة والبلاد المتفاوتة والرجال 
المتباعدين عن بعضهم في أكثر الأبعاد المادية؟ 

وهكذا اهتدى الجن إلى صدق الرسول من خلال النظر العميق في رسالته وأنها تنسجم 
مع جوهر رسالات الله السابقة: فهي صادقة كا أن ما سبقتها كانت صادقة. 

ويا ليت شعري كيف كان يكفر بالقرآن من آمن حقا بالتوراة» والقرآن هو الصيغة 
الأكمل للتوراة؟!. 

بدك إل ألْحَق 4 والحق هو ذلك النور الذي يسطع على كل قلب سليم» وكل 
عقل متحررء وكل فطرة نقية» وحين يذكرٌ القرآن به لا يجد الإنسان مبررا للكفر به إذ يتوافق 
الكتاب مع حقائق العقل. 

وهكذا استدل الجن على صدق الرسالة بمحتواها الحق» فعرفوا الرسول برسالته 
فصدقوابه. 


لوَإِكَ رت مُسَنَّقِم 4 ليس في الكتاب آية إلا وتهدينا إلى ما يحكم به العقلء إلا أن العقل 
لا يقدر على معرفة الشرائع الواضحة لتحقيق الحق» فمثلا عبادة الله والتحرر من الطاغوت 
والعدالة والتقدم والتعاون والسلام تلك هي الحقائق التي يذكر بها الشرع؛ ويشهد بها العقل» 
ولكن كيف نحققها؟ إن الإجابة عن ذلك نجدها في الرسالة التي تهدينا إلى السبل الواضحة 
والقويمة لبلوغ الأهداف السامية» تلك التي نسميها بالشريعة والأحكام. 


1" وما لبث المنذرون من الجن أن تحمّلوا مسؤولية الدعوة بإصدار الأمر بطاعة 


سِورَةالاإحتاف الآيات 7١‏ - هلا 1 


الرسول بعد أن عرفوا صدقه قائلين: طيَنمَومئَ بادا َه 4 وأشاروا بكلمة ليِمَومنا 4 
أنهم يريدون لهم الخير باعتبارهم من قومهم. ثم أمروا بطاعة الرسول لأنه يدعو إلى اللهء وهكذا 
يؤدبنا القرآن ألا نكرم أحدا أو نطيعه إلا باسم الله وباعتباره داعيا إليه 


وَمَامسُوأْيهء © لعل الإجابة هي التسليم له بصورة مجملة» بينم الإيهان هو العمل برسالته 
لينف ركم ين دُنُويكر4 تلك الذنوب التي تراكمت علينا قد ذهبت لذاتها وتلاشت 
دوافعهاء بينا بقيت تبعتها وآثارها على القلب. وعواقبها على المستقبل؛ لعلنا نسيناهاء بيد أن 
كتاب ربنا قد أحصاهاء لذلك كان الخلاص منها غاية منى الموقنين» وأعظم باعث لهم نحو 
الطاعة للقيادة الشرعية» والجهاد في سبيل إعلاء كلمة الحق» وربما الشهادة في سبيل الله. 


وتساءل المفسرون: لماذا قال لمن ديك ه. أوّيس الإسلام يجب ما قبلهء مما يعني أن 
الله يغفر كل الذنوب السابقة عليه؟ ومن هنا قال بعضهم: إن ين » زائدة. 

ولكن قال الآخرون: إن لين ليست زائدة» وإن مجرد الإسلام لا يطهرٌ صاحبه من 
تبعات كل الذنوبء بل كلها عمل الإنسان يبعض الواجبات سقطت عنه طائفة من الذنوب 
حتى لا يبقى منها إلا النزر اليسيرء وانطلاقا من هذا التفسير الموافق لظاهر القرآن -حيث 
إن الظاهر ألا تكون أية كلمة أو حرف زائدة- يجتهد المؤمنون في الأعمال الصالحة لتذهب 
بالسيئات, 

<دَمرْ ينْعَدَاٍ أ ليم 4 ومن ذا الذي يجير العبد من ربه المحيط به علما وقدرة؟! وإذا 
كان الجن بحاجة إلى من يميرهم من عذاب الله» فهل يقدرون على إجارة أحد من الإنس ممن 
يستعيذون بهم؟! 

حقا: إننا جميعا نبحث عن الأمن فهل نجده إلا عند ربنا الكريم» ولكن هل يجيرنا الرب 
من دون طاعة رسوله الداعي إليه؟ 

3" وهل يستطيع أحد أن يبرب من حكومة الله ويخرج من حدود سلطانه؟ أنّى له 
ذلك وكل ذرة في وجوده قائمة به سبحانه. 

<وَسَلَايجْب دَإِ يس بد ِمُعَجِرْ في الْأرضٍ » فلا يستطيع هربا من عاقبة كفره أنّى 
مضى من أطراف هذه الأرض التي هي في قبضة ربها . إنه لا يعجزه فرارا كما يعجز أحدنا 
الآخر بالانتقال من حدود سيطرته أو علمه وِوَلئِسَ دين ناوي « ينصرونه» بالرغم 
ا ب اي ا ا 0 
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للعذاب. ولكن ذلك لا ينفعه أمام عذاب الله الذي قد يشملهم جميعا. 


بلى» الخلاص من العذاب ممكن بالهرب إلى الله من عذابه» والالتجاء إلى فناء عفوه؛ فرارا 
من سطوة انتقامهء ولكن ذلك مشروط بإجابة داعي الله 

دل كَ ف صَكلٍ ينك قد يضل الإنسان وهو يزعم أنه على هدى. ولكن ضلال 
البشر عن ربه لا يمكن تبريره أو إخفاؤه؛ إنه ضلال مبين. لآن القياس باطل تماما بين الله 
وخلقه. أليس كذلك؟ فكيف يمكن للإنسان أن يزعم أن من خلقه الله بقادر على إنقاذه من 
غضبة ربه الخالق الجبار؟! 

[] والعذاب الأدنى في هذه الحياة شاهد صدق على العذاب الأكبر في الآخرة: 


أولاً: لأنه ينسف بنى التبريرء والتشبث بالأعذار» والغرور بنعم الله والاعتقاد بأن الله 
لا يعذب أحداء كلا.. أو ليس قد عذب عادا الأولى؛ وثمود فا أبقى؟ 


ثانياً: لأنه يرينا صورة واضحة عن شدة عذاب الله فإذا كان العذاب الأدنى ريحا تدمر 
كل شيء بإذن ربها فكيف بالعذاب الأكبر؟! إذا فإن ما أنذر به المرسلون من عظيم العقاب في 
اليوم الآخر حق لا ريب فيه. 

ثالثاً: حينها نشهد عذاب الله للأمم الغابرة تلين القلوب» وتستعد لتقبل المواعظ الربانية» 
وكانت من قبل سادرة في غفلتهاء محجوبة بغرورها وبانشغانها بالشهوات العاجلة والأماني 
والأحلام» لذلك كانت تلجأ إلى كهف التكذيب بالآخرة» واختلاق الشبهات حوهاء فرارا 
من ثقل المسؤولية» ومسارعة في اللذات» ومضيا مع الشهوات حتى الثمالة. 

وأكثر الشبهات شيوعا عندهم ما قالوا: كيف يعيد الله هذه الأعظم البالية وقد أضحت 
رميا تذروه الرياح؟! وكيف يحمي الله الموتى وقد فسد نظام أجسادهم» وماتت خلايا المخ 
عندهم, ولم نر أحدا منهم عاد إلى الحياة أبدا؟! 


وهذه الشبهة تافهة جداء إلا أنها تستمد قوتها من عزم البشر على التهرب من الإيمان 
بالآخرة خشية تحمل مسؤولياته الثقيلة» ولولا ذلك فإنها تتلاشى كما يتلاشى ظلام الليل حينما 
ينبلج فجر الحقيقة» بشرط ألا يحتجب الإنسان عنه بغشاوة الشهوات» دعنا نستمع إلى القرآن 
وهو يبدّد هذه الشّبهة بتساؤل يمس أوتار الفطرة التقية مسا رقيقا: لأولَريروا 4 أنها حقيقة 
ترى ليس بالعين وحدهاء فإن البصر قد يزيغ» ولكن بالقلب الذي تجتمع لديه أحاسيس كل 
لجوارح لايع عل الوب والاض ولعب قور بكر عل أ م قالمزة» 
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بلى» لأننا نشهد في كل أفق من آفاق هذه الخليقة الواسعة تجدد الحياة بعد الموت» فهذا الربيع 
جيث تحيا الأرض بعد موتباء وتستيقظ الأشجار بعد *مودهاء تشهد بقدرة البارئ التي تحيط 
بكل شيء. 

إن التنوع الهائل الذي يعجز البشر عن إحصائه في الخلق: من أقسام الأحجار والمعادن 
والأتربة وصنوف الأحياء؛ ومن الفيروس حتى الفيل» ومن أصغر خلية حية في البحر حتى 
الحوت العظيمء ومن أصغر حشرة طائرة حتى النسور والعقبان. 

واختلاف البشر خلقاء وتقلبهم من حالة النطفة حتى بلوغ مرحلة الاكتيال. 

ثم ما أوتينا علمه من عظيم خلق السماوات التي لو قيست أرضنا بها لكانت كحبة رمل 
في صحراء واسعة. كل ذلك يرينا جانبا من قدرة الله» وأنه سبحانه لا يعجزه شيء أبدا.. فهل 
يستحيل عليه أن يحبي الموتى؟! 

ٍبَلَإِنَهَ عَكَكُلَىِْفدِيرٌ4 وقدرة الله تنبسط على الخليقة؛ حتى لا تدع شيئا يتصوره 
البشر إلا وقد خلقه ربناء وأكمل خلقه. وخلق له صنوفا وأنواعا. سبحان ربنا وتعالى! 

[؟"] وما عسى أن ينفع التكذيب؟ هل يذهب نور الشمس لو احتجبت عنه؟! هل 
يدرأ خطر الموت عن نفسه من يكذب به أم أنه بتكذيبه يقربه إلى نفسه أكثر فأكثر؟ ! 

هكذا من يكدّب بالآخرة لا يدرأ عن نفسه عذابهاء بل يزداد إثما بتكذيبه واستحقاقا 
للعذاب أكثر فأكثر. وحين يحس جحدة البعث بحرارة النارء ويرون بأم أعينهم جبالا من 
اللهب الذي يتميز من الغيظ في جهنم حتى لتكاد قلوبهم تنخلع من شهيقها وزفيرهاء يومئل 
يؤمنون بالعذاب» ولكن بعد فوات الأوان. 

«وَيَم بعر لذ كدو عر دا يلحي لوال يتأ ال َدُوفُوا داب 
يِمَا مُسرْتَكْفرُونَ4 إنها عاقبة من كفر بالعذاب» وجحد بالبعث؛ وتساءل مستنكرا: كيف 
يحبي الله الموتى؟! 

حقا: محرد تصور تلك اللحظة التي يأتي الله بالكفار ليشهدوا جهنم ونيراهما الملتهبة 
يكفي للتصديق بها. أو تدري لماذا؟ لأن أساس الكفر بالآخرة قائم على الغفلة» والاسترسال 
مع الهوىء والاستهزاء بالحق» فيكون تصور هذا العذاب المهيب كافيا لزعزعة أساس الكفر» 
وتنبيه الإنسان إلى ضرورة التفكر الجدي» وإيقاف استرساله الخطير مع الشهوات» ومن كم 
إسقاط حجب الغرور عن عينه ليرى بها الحقائق مباشرة. 


13 الآيات 75 - وم مزهدؤ_الآن ج؟ 

[5"] لكي تمضي سن الامتحان في الكافرين كي أرادها الله بحكمته البالغة» لا بد أن 
يكتفي المنذرون بالبلاغ» ويصبروا على أذى قومهم دون أن يستعجلوا لهم العذاب. 

ولكي لا يتحول الصراع مع الكفار إلى صراع ذاتي بين طائفة وأخرى؛ بل يبقى نقيا عن 
أية مصلحة مادية لأهل الحق حتى تتم الحجة على أعدائهم» لا بد من الصبر لهاس كما صر 
وّوألْعَْهِ مالسل 4 أركْيس الرسول نال منهم وهو أفضلهم: فيصبر كما صبر نوح تكلا 
عندما دعا قومه ألف سنة إلا خمسين عاما فلم يؤمن به إلا نفر قليل» وكما صبر إبراهيم تَيكلاة 
عندما ألقي في النارء وعندما هاجر إلى ربه» وعندما أسكن من ذريته بواد غير ذي زرع عند 
بيت الله المحرم. وعندما حاول ذبح ابنه استجابة لأمر ربه» وكا صبر موسى ماكلا في مواجهة 
أعتى طاغوت مع شعب خائر العزيمة كبني إسرائيل» وكا صبر عيسى تكئلاة على مكاره الدنيا 
بزهده ومقاومته لعتاة بني إسرائيل. 

هؤلاء هم أولو العزم من الرسل الذين أخذ الله منهم ميثاقا غليظاء لأنهم كانوا أصحاب 
شريعة جديدة» لكل أهل الأرض؛ وكانوا بحاجة إلى صبر عظيم لتبليغها إلى الناس. 
فقال ربنا مجان عنهم: ٍوَإِذْ نان اَن مِنَهَهُمْ ومنلك وين فج رهم 
وسو وعيسى أبن مريم وعدا نهم يها عَِيظًا 4[الأحزاب: 7]. وهذه الآبة تشهد علا 
مدى الأذى الذي كان ينتظر هذه الصفوة الخالصة من الأنبياء فأخذ منهم ميثاقا غليظا على 
ضرورة الصبر عليه. 


وقال ربنا وهو بين أن هؤلاء الخمسة المطهرين هم أصحاب شريعة: 2 
مك لمم | سام4 + س سم ست 0ك وا عع ا لف ار ا 
ْم ينلدي مَاوصّ يوء ما واد سما إلكَ وَمَاوْصيْسا ب برهم وموس وسو 


0 عه ما ر 5 سرر سه # 
وشريعةٍ وكل من جَاء بعد 


500 
بالصحُفي وبِعَز 2 ٍ 
ِيْرَاهِيِمَ ومنْهاجه وبالصحُفي.حتى جا مُوسى بالتو 

14 .: 


الصحُفي. وكل بيج بَعدَمُوسى توه أحَدَ بالتوراة و 
لئاه بالإنجيل ويعَزِيمَةٍ 
)١(‏ الكافي: ج١1‏ ص176. 
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ا 


: بالقآن يميه ومِنْهَاجه َال حلا إلى يَوْم القيَامَةٍ 
حرام حَرَام إل يَْمٍ الام قهَوْكَاءِ ولو لعزم مِنّ الرسلٍ قل ". 


«دَلاسسَسْجِل لم » لأن العذاب الذي يرونه يكفيهم. والأجل الذي يتمتعون فيه لا 
يسوى شيئًا إذا قيس بذلك العذاب الرهيب الخالد امهم يبروس ما عدوت د لراك 
سَاعَة ين تار 4 فإذا كان اليوم الواحد في الآخرة ألف عام, فها قيمة سبعين عاما إذا قيست 
بسني تلك الأيام؟! إنها في أفضل حال لحظات من نهار في عمر طويل» وهل يسعد من خسر 
كل عمره لقاء لحظات تمتع فيها؟!. 


وهكذا ينبغي أن يتسلّح المؤمن بحسابات أخروية: فلا يجزع من تأخير النصرء ويقول: 
كم سنة مرت ولا ينصرنا الله! بل يحسب سنواته قياسا على أيام الآخرة وسنينهاء هنالك 
يستطيع أن يتبع خطى أولي العزم من الرسل في الصبر والاستقامة. أليس يتبعهم في مسؤولية 
أداء الرسالة وبلاغها؟ 

كذلك نجد في النصوص الإسلامية التوصية بالصبر اتباعا النهج | الأنبياء. فة رسالة 
مفصلة إلى أصحابه يقول الإمام الصادق تَقكئقة : «هَإِنهُ ييه | لمر حت بَذحُلَ عَلَبكُْ مل الي 
حل عل الصّاخن قَبِلكُْ وحَنى تى يتلا في نمكم وآ موَلِكُمْ وى تَسمعُواِن أغتاء الى 
كر أتصرُوا وَذْر كو" يجويكُْ و حل يَسْتَلُوُمْوْفِضُوكمْ و حَتَى يُمْلاعَلَكُم| 2 
موا هع تمسو لِك وجة الو والدا اجر وحم َعظِمُوا المي اش في الى 
في الفوعر وجل يخم موت بكم وحَدى يُكَذْبو كم للق ويْمَاهُوكُمْ فيو ومْفِضُ وك عله َضْيدُوا 
عل ذلك مِنْهمْ ومضداقَ د كل في كتاب لله الذي اله حبرل لاه عل نيكم عله 
سَمِعدُم َل اله عر وجل لِتيَكُمْ فيه : ط٠هاسي‏ ركنا صَيرأولوا لمزم مالسل ولاستعْجِل 
َع 0:4 

بكم > ألا يكفينا هذا البلاخ؟ بلء لمن يأخذه مأخذ الجد لِفَهَل بُهَكْكَ إلا قوم 
لْفْسِعُونَ » الذين يتجاوزون الحدود بأعالهم. 


. الكافي: ج؟ ص17‎ )١( 
زفق عرك الأذى بجنبه أي احتمله.‎ 
الكافي: ج4 ص75‎ )7( 


سِورَة عل 8 سوراغر 8ه 


»* عدد آياتها: 74 
# ترتيبها النزولي: 56 
* ترتيبها في المصحف: 41 


» مدنية. 


# نزلت بعد سورة الحديد. 


فض لسُورة 

قال الإمام أبر عبد الله الصادق تقكئلة: «مَنْ كرا سُورَة الِْينَ كمَرُوا 1 يأ 
ل ا دي ديت لبت أد ولا حوب من علطن بداو فوظاً من 
الشَّكُ وَالكفْرِأَبَداحَنّى يحوت فإ مات َكل البو في ره ألف ملك يُصَلُو في قث يكو 
وابُ صَلَاي تيوق حَتَى يُوقِهُوُ مَؤقف الآمدِنَ عِنْدَ الله عر وَجَلَّ َيَكُونُ في أمَانٍ الل 


َأَمَانِحَمَدِ + ند 
(بحارالأنوار» ج85 ص707) 
ع 
0 : من رد أَنْ ير حَالَ أَهْدَاينًاقَلْيفْرَأ شو ران 
يَرَاهَا َب ْنا 
(تفسير نور الثقلين: ج8 ص 9؟) 
لك 


جاء في بعض الأحاديث قريباً من ذلك وفيها تحديد بني أمية» عن أمير المؤمنين الإمام 
علي بن أبي طالب سكيلا أنه قال: «سُورَهُ ححَمَدٍ وتلقه آي ذينا ويه في ني أمبده. 
(بحار الأنوار: ج777 ص 096 


سس ست لسلس ل بج بيجي ب صصص 


سوَرفهر كا 


الإطار العام 


مميزات المؤمنين» ومثالب الكفار والمنافقين 

الاسم الآخر لهذه السورة هو القتال» وبين الطاعة للنبي محمد يفكي الذي ذُكِر اسمه 
المبارك في فاتحة السورة وللقيادة الشرعية عموماًء وبين قتال الكفار الذي يحتاج إلى الطاعة 
التامة للرسول تدور محاور هذه السورة التي تتميّز بالتركيز على بيان الأمثال للناس» حيث 
تتوالى آياتهاء تضرب مثالب الكفار والمنافقين» وتقابلها بصفات المؤمنين» ولعل الآية (11) 
مفارقة بين الفريقين تنطوي عليها السورة مما يثير التساؤل: لماذا هذا التركيز في سورة القتال 
على الفرق بين الفريقين؟ الجواب: لسبيين. 

ألف: ربما لأن قلوب المؤمنين تعتمر بالرحمة الإييانية؛ ومن الصعب تعبئة هذه القلوب 
بروحية الحرب إلا ببيان صفات الكفار السلبية» ليكون عداؤهم للكفر ومثالبه قبل أن يكون 


لأشخاص الكفار. 

بام لأن القتال أفضل ميزان يُعرف به الرجالء ويتميّر به المؤمنون عمّن في قلويهم 
هرضن . 

وإليك تفصيل الإطار العام للسورة: 


-١‏ في مستهل السورة يصرّح السياق ببيان أن الله يُضِلُ أعمال الكفار, بينها يصلح بال 
المؤمنين» ويغفر ذنويهمء (الآيات: )5-1١‏ لماذا؟ 


؟- لأن أولئك اتبعوا الباطلء بينها سلّم هؤلاء للحق. وهنا يؤكد ربنا ما يبدو أنه المحور 
الأساس للسورة» حيث يقول: وَكَدنِكَ يرب مهلا تله > (الآية: 208 


وبعد أن يأمر بقتال الكفار بلا هوادة» واستمرار ذلك حتى تضع الحرب أوزارها 


ا مهد_الوآجة 
بظهور الحق كله على الباطل كله» ويختصر تبيان حكمة القتال في كلمة (الابتلاء)» بعدئذ يبيّن 


فضائل الشهداء في سبيل الله حيث يحفظ الله دماءهم» وسيهديهم؛ ويصلح بالهم» ويدخلهم 
الجنة.(الآيات: “35-1), 


- وينصر الله الذين آمنوا إن هم نصروا دينه ورسوله. بينها يفشل الكفار»ء وتضيع 
جهودهم. أوَلّيس قد كرهوا ما أنزل الله؟! (قلهم التعس والفشل) وأحبط الله أعرماهم؛ حتى 
تلك التي تبدو صالحة» وحوادث التاريخ تشهد بهذه السّنّ. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا 
كيف كان عاقبة الذين من قبلهم من الكفار؛ إذ كانت عاقبتهم أن دمّر الله عليهم» حتى ما بقي 
منهم شي +؟ وهذه سن لله تجري فيمن يأتي بمثل ما جرى فيمن مغىء ولذلك كان للكافرين 
أمثاها.(الآيات: ,)1١-1/‏ 

4- والله مولى الذين آمنوا يؤيدهم بنصره ويرعى شؤونهمء وأن الكافرين لا مول لهم 
بالرغم من ولايتهم للأصنام والأنداد إلا أنها ليست بشي ١.(الآية:‏ 0 

«- الذين آمنوا وعملوا الصالحات يسيرون عبر منهج سليم نحو أهداف سامية» 
ولذلك يدخلهم الله الجنة» بين الكفار يتمتعون بالدنيا بلا أهداف, ويأكلون كما تأكل الأنعام» 
والنار مثوى لهم لأنهم لم يسعوا في الدنيا لاتقائها.(الآية: .)١5‏ 


وينسف القرآن أساس الاتكال على القوة الظاهرية التي يملكها الكفار ببيان أن هناك 
قرى كانت أشد من قرية مكة أهلكها الله فلم يكن لها ناصر.(الآية: .)١7*‏ 


"- المؤمنون على هدىّ من ربهمء لا يهارسون عملاً إلا بحجة واضحة من الله بينها 
الكفار يتبعون أهواءهم التي زينت همء وليسوا سواءً أبداً. هؤلاء يمضون على شريعة من 
الأمر واضحة: بينما أمر أولئك فرطء لأنهم يميلون مع رياح الهوى أنَّى اتجهت.(الآية: 14). 

/- قرار المؤمنين وعاقبة أمرهم الجنة» بأنهارها المتنوعة التي تعطيهم الرّواءء والقوة» 
والنشاطء واللذة» وبثمراتها المتنوعة» وبما فيها من نعمة روحية متمثلة في مغفرة الله بينها ليس 
للكفار إلا النار بها فيها من ماء يغلي يقطع أمعاءهم.(الآية: .)١8‏ 


8- كل ذلك لأن الكفار أصموا آذائهم عن الحق» بينم) اهتدى المؤمنون فزادهم الله هدى. 
وعلمهم كيف يتقون النار. أولئك لا يؤمنون حتى تأتيهم الساعة التي ظهرت علاماتهاء بينم 
هؤلاء يستغفرون لبعضهم. لأنهم يعلمون ألا إله إلا الله ويستغفرون لذنوبهم؛ كا للمؤمنين 
والمؤمنات.(الآيات: 19-152). 


سِوَلفر 35 
4- بعد بيان هذه الصفات التي تبصّرنا الفروق بين المؤمتين والكفارء ترى السياق 
ينعطف لبيان المنافقين» حيث بين أمثالهم أيضاًء ويجعل القتال في سبيل الله محك التجرية همه 
فحين يننظر المؤمنون حقاً وبفارغ الصبر الأوامر الإخية بالقتال ترى أولئك إذا نزلت سورة 
محكمة وَذْكِرٌ فيها القتال ينظرون نظر المغشي عليه من الموت (خوفاً وحزنا). وهكذا يخرج 
الجهاد أضغائهم» ويظهر مرض قلوهم. 
وقد كان خيراً لهم لو أنهم صدقوا الله في ساعة الجد.(الآيات: 011-17١‏ 


-٠١‏ وإذا ملكوا السلطة -وهي مختير آخر يعد الجهاد لحقيقة أنفسهم- تراهم يفسدون 
في الارضء بمنع إعيارهاء ونشر الرذيلة» والفسقء والظلم بين أرجائهاء ويقطعون أرحامهم» 
كما فعلت بنو أمية وبنو العباس بآل الرسول ني أولئك الذين لعنهم الله فأصمّهم عن سماع 
الحق وأعمى أبصارهم عن رؤية شواهده.(الآيات: .)77-1١17‏ 

-١١‏ والقرآن ميزان لمعرفة حقائق الناس؛ ولكن لمن تدبر فيه. أفلا يتدبرون القرآن أم 
على قلوب أقفاها فلا تنفذ بصائر القرآن إلى أفئدتهم.(الآية: 5 1). 

١١‏ - ويهدينا السياق إلى سبب الضلالة بعد الهدى عند هذا الفريق من مرضى القلوب» 
الذين سقطوا في وهدة النفاق» ويقول: إن هؤلاء الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد أن عرفوا 
السبيل فإنها الشيطان سَوَّل لهم بأن زين هم الضلال وأمل هم.(الآية: 8؟). 

17- وإنَّ من مثالب المنافقين ومؤامراتهم القذرة أنك تراهم يقولون للذين كرهوا ما 
نزل الله من الهدى؛ نحن معكمء وسوف نطيعكم في بعض الأمرء ونتعاون على ضرب الإسلام» 
والله يعلم إسرارهم, كما يعلم إعلانهم.(الآية: 75). 

وأنهم يزعمون أن اتصافم بالعدو يوفر لهم الحراية؛ ولكنهم ماذا يصنعون غداً حين 
تضرب ملائكة الموت وجوههم وأدبارهم. ولا ينفعهم يومئذ أعوانهم من المشركين بل لا 
ينتفعون حتى من أعبالهم الصالحة» ذلك لأتهم اتبعوا ما أسسخط الله وكرهوا رضوانه المتمثل 
في طاعة الرسولء والنصح للقيادة الشرعية» والتسليم لأوامر القتال الصادرة منها فأحبط الله 
أعالهم.(الآيات: لام 


5- ويعتمد المنافقون على مبدأ السرية» ولكن أيحسبون أن الله لن يخرج أضغانهم» 
ويظهر مرض القلب الذي تنطوي عليه أنفسهم بالأمر بالقتال؟! 


بل؛ إن ربنا قادر على كشفهم الآن» بتغيير صورهمء بل إنك قادر على معرقتهم من 


7 مدو الآذج1 
خلال تضاعيف كلماتهم» أو من ملامح صورهم.(الآيات: 19-:0. 

8- ويعود القرآن إلى الحديث عن القتال ببيان حكمته المتمثلة في الابتلاء» ويؤكد أن 
الكفار لن يضروا الله شيئآء وسيحبط أعمالحم. ويأمر المؤمنين بطاعة الله والرسول والتسليم 
لأمره بالقتال» وأن لا يبطلوا أعرالهم. 

أما الكفار الذين يموتون وهم كفار؛ فلن يغفر الله لحم.(الآيات: 074-17١‏ 

- ويشحذ الله عزيمة الاستقامة عند المقاتلين» ويدعوهم إلى الصموده وألا بَيِنُوا 
ويدعوا إلى السّلم الذليل وهم الأعلون بإيماهم؛ وأن الله لن يرهم أعمالهم. (الآية: 9"8). 

ويهوّن شأن الدنيا في أعينهم؛ وبين أنها الحياة الدنيا لعب وهوء إلا ما طُّلِبَ بها الآخرة 
ففيه الجزاء بشرطين؛ الإيهان والتقوىء إذا آمنوا واتقوا يؤتهم الله أجورهم؛ ولا يطلب منهم 
أمواهم.(الآية: 075 

١‏ - وفي خاتمة السورة يذكرنا السياق بضرورة الإنفاق في سبيل الله -وبخاصة أن 
القتال بحاجة إليه- وإذا طلب الله إنفاق أموالكم -وهذا امتحان صعب- فإنكم تبخلون» 
وبذلك يخرج الله أضغانكم» ومدى تشبثكم بالدنيا(الآية: يفره 

كيف وأنتم حين تُدْعَون لإنفاق بعض أموالكم فإن منكم من يبخل؛ ومن يبخل فإنما 
يبخل عن نفسه. والله الغني وأنتم الفقراء. 

وفي نباية السورة؛ نجد إنذاراً للمؤمنين بأنهم إن لم يتحملوا مسؤولية الرسالة ويتولواء 
يستبدل الله بهم قوماً غيرهم.(الآية: 07 


ا الآيات 1 لة 6" 


إن تنصروا الله ينصركم 


د ٠‏ اشر عر 7 


«لنداكتنا مئاع سال صل ته )أت 
اموأ ووا ست اموا يامُلَ ل سوَطوَلهنُ من وت كف 
َتَهمَ سيتاتوع وَأسصَكمَ الح "202) كك أن لزي كرا اموا الل وم 
دن امنا ابا لي من رت خكديِكَ يضر مه يدايس ألم (2) وا 
بئذ لي كا نتنب لزب تر تنو" تثثا لكل كنا 
دوك هه عل عق كزين "كك وَل كنك أنه لمر متب 
3 ستبيوة متخ كل (2) نيلمع لله متها خم (©) ايا 
لي تيهتشا أن رفاظ( لزب كنا 
قحالم وَسَلّ فته (2) كد يانم موا ما أدرّل أنه تبط 
افتاه () م فق يووا الأ يتات 6ه عو الاين 
قدو تغر أت عن ونذكفيت أتتنها (جاكية يأل له عل دن مثا 
د الكَفِيبَ لامرك كم (4. 


)١(‏ بالهم: حالهم وشأنهم. 

(") أنخنتموهم: أي أثقلتموهم بالجراح وظفرتم بهمء وقيل أي بالغتم في قتلهم وأكثرتم القتل حتى 
ضعفوا. 

() أوزارها: الوزر الثقلء أي أثقالها فإن للحرب أثقالًا كالسلاح ونحوهاء وإضافتها إلى الحرب مجازية. 


الح الآيات 11-١‏ مسف _الهآزج؟ 
هدى من الآيات: 

هل يكفي الإنسان مكسبا أن يارس العمل أَنَى كان؟ كلا.. بل لا بد أن يكون العمل 
على أساس الإيمان بالله وبرسله, والتسليم لما جاءت به الرسالة. أما الذين يكفرون بذلك فإن 
الله يضل أعراهم. 

هكذا تذكر آيات الدرس الأول من سورة القتال بالأسس الثابتة للعمل المقبول» 
وهي: 

أولاً: الإيمان بها نزل على محمد وَيظيِ دون تمبيز أو انتقاء. 

ثانياً: اتباع الحق» ونبذ الباطل. 

ثالثاً: الجهاد في سبيل الله. 

وعن الأساس الثالث الذي يمحّص الله به قلوب المؤمنين» ويطهّر صفوفهم من 
المنافقين» يفصل السياق انسجاما مع الإطار العام للسورة المباركة؛ ويبيّن هنا درجات الشهداء 
حيث يتقبّل الله أعماهمء ويبديهم» ويصلح بال هم» ويدخلهم الجنة التي وعدهم إياها وعرفهم 
بها. 

ويخُرض ربنا على الجهاد الذي يَعُدّه نصرا لدين الله بأن يَعِدَ المؤمنين بالتأييد الظاهر 
المتمثل في النصرء والباطن المتمثل في الحق تثبيت الأقدام. 

كما ينذر الكافرين الذين رفضوا قبول الرسالة ككل فلم يتبعوا الحق» ولم يجاهدوا في 
سبيل الله -إذ المنافقين من فئة الكفار واقعاء وقد تشير لهذا الجمع بين الفئتين الآية الأولى حيث 
أشارت للكفر وإلى الصد- بزلزلة المواقف, وعدم ثبات القدم» كما بضياع الجهود؛ وضلال 
الأعمال» كما ينذرهم بإحباط العمل جزاء كرههم لما أنزل الله ويأمرنا بالسير في الأرض لنرى 
بأنفسنا هذه الحقيقة» وكيف أن مخالفة الحق سبيت في هلاكهم وتدميرهم كليا. 
بينات من الآيات: 


7 ]لماذا يضل الله أعمال الكافرين؟ وكيف تتلاشى جهودهم. وتنهار مقاومتهم للرسالة 
الإلهية؟ أرأيت الذي يد السير في اتجاه الشرق وهو يبتغي مدينة في الغرب» هل يبلغ هدفه 
يوما؟ كذلك الذي يعاكس حركة التاريخ» ويخالف ستن الله في الحياة» ألم يخلق الله السماوات 


سورعل الآيات 11١-1١‏ كنا 
والأرض بالحق» فكيف يحقق من ينشد الباطل هدقه؟ 

لقد جاهد المترفون من النصارى أكثر من ألف عام ليثبتوا للناس أن الجنس لعنة: فهل 
استطاعوا تمرير ذلك؟ وحاول الماديون أن يلغوا الجانب الروحي في الإنسان. فهل قدروا؟ 
لماذا فشل هؤلاء وأولئك؟ لأنهم ساروا ني الاتجاه المعاكس لسئن الله لآن الله أودع في البشر 
الجنسء كما فطره على الإبهان» فهو لا يستطيع أن يتجرد عن المادة كليا ولا عن المعنويات» 
فذهبت جهود القوم سدى. لأنها رامت الباطل» وهكذا قاوم الجاهليون على امتداد الزمن بعثة 
الرسل فأضل الله أعمالهمء لأنها لم تكن في الإطار الصحيح. 

«الْنَكتواوَسَدُواصن يله تسل أعسَلهم4 فلانهم كفروا فقد أضل الله أعرالهم التي 
كانت ظاهرة الصلاح» فحتى لو سقوا الحاج؛ وعمروا المسجد الحرام؛ فإنهالم كن نافعة» انما 
كما البناء الذي زلزل أساسه أو الشجرة التي اجتثت من فوق الأرض. 

فمن كفر بالله يكفر بقيم الرسالات. بالحرية والاستقلال والعدالة والمساواة والمنهجية 
العلمية و... وهذه القيم أساس كل عمل صالح. 

وهكذا لا ينبغي أن نغترٌ بظاهر التقدم الذي يحرزه هذا الفريق من الناس» لأنه ينطوي 
على تخلف خفيء ولا يزال بنيا:هم على شفا جرف هار. 

أرأيت كيف وظَّوا تقدّمهم في انتهاب ثروات الشعوب. واستعباد المحرومين؛ والعلو 
في الأرض بغير الحق؟ أرأيت كيف أشعلوا نار الحروب: ودمروا الديار لكي يحركوا عجلة 
اقتصادهم ببيع الأسلحة؟ ألم تر كيف تسابقوا في صناعة اللعنة» وملؤوا ترساناتهم بأدوات 
التدمير ذات الشر المستطير؟ أليس ذلك شاهدا كافيا على تلك الحقيقة» أن ؛ أعياهم قد ضلت 
عن طريقهاء ول تحقق أهدافا في رفاه الإنسانية وخيرها؟ كما أنهم حين صدّوا عن سبيل الله 
وقاوموا الرسالات الإهية وامتداداتهاء فشلوا وذهبت مساعيهم سدى. وهل ينفع سعي من 
أراد حجب ضوء الشمس بيده؟! 

1 أما الذين آمنوا بالله» وآمنوا بكل تلك السئن الماضية في الكائنات والقيم الممبعثة 
منهاء فإنهم اختاروا الإطار المناسب لعملهمء ومن ثم وقرّوا الضمانة المناسبة لبقاء أعياهم» 
كمن يبني في الصحراء سورا منيعا يحفظ أرضه من الرياح السافيات والعواصف الموج ثم 
يزرع مايشاء. 


«ايت موحلو أْصَلِحَتِ »> ضمن إطار الإيهان» وعلى أساسه: وانطلاقا من قيمه 


ا" الآيات 11-1 مسْؤ _القتجة 


اموأ ما َكَل ُحمَّو© الرسول الذي أكمل الله به رسالاته» فلم يفسدوا قلوبهم بالعصبية 

والحقد والعداء للرسول والتكبر عليه. وتشير الآية إلى ضرورة الإيعان بالنبي محمد 895ةة 
بصورة كاملة» فمن يزعم بأنه نبي العرب دون غيرهم, أو أنه قائد بشري لا يتميّر بالعصمة 
الإهية» أو أنه قد ينطق عن الهوىء أو بجر حسب الظروف أو ما أشبه. فإنه لم يؤمن حقا 
بمحمد تيه وقد قال الله سبحانه: «ومآءاككك الول فَحُدُوه ومانبك عنه قأنتهوأ » 
[الحشر: 7]» وقال: ل وَإِنَكَ لَمَلَحُلقِعَظِيرٍ 4 [القلم: 4]» وقال: لوَووْتَعوَلَعلامَص اويل 
)دنه لبن 20 لعا هلوت [الحاقة: 6 +-3غ]. 

الإيهان بمحمد وَنِقة دليل نصدق الإيهان بالله» فمن استكير عن هذا الإيهان فإنه قد 
كفر باحق وهو أساس كل إيهان لوَهوَُلَنُ من ريم 4 فلأنه حق من الله لا بد من التسليم له لا 
على أسس باطلة» فلان محمدا يتوه خليفة الله في الأرض لا بد من طاعته والتسليم له لا لأنه 
قائد عربي أو سيد قرشي أو عظيم من بني هاشم. 

ومن آمن بالرسول انطلاقا من هذه القيمة - قيمة الحق- آمن كذلك بخلفائه الأثمة الأبراره 
لأنبم الامتداد الصادق له. ومن آمن بالأئمة على هذا الأساس فإنه يؤمن بالفقهاء الصالحين؛ الذين 
هم ورثة الأنبياء وحجج الله بالنيابة.. وهكذا لا يجد المؤمن بالحق حرجا في نفسه من طاعة أولي 
الأمر الشرعيين ومن التسليم لكل ما هو حقء لأن مقياسه في كل ذلك سواء. 

أما من آمن بالرسول بحوافز مادية فإنه ينفصل عن خط الرسول؛ ويمضي أَنّى اتجهت 
حوافزه» فإذا وجد قائدا عربيا الفا للرسول أو سيدا قرشيا عاصيا لله أو عظيا هاشميا فاسقا 
فإنه لا يجد حرجا في اتباعه. بينما الله يأمره بالكفر بالطاغوت والثورة عليه. 


وكدرَعَنُمْ ستتاتع 4 يبدو أن هذا جزاء إيهانهم. أتدري لماذا؟ لأن الهدف الأسمى من 
تشريع الأحكام ابتلاء الإنسان في مدى طاعته للحق وتسليمه لمن أرسل به» فإذا أطاع الإنسان 
ربه» وسلّم للقيادة الشرعية» فقد ابتلي بأصعب الأمورء ذلك لأن الطاعة في المسائل السياسية 
والاجتماعية» وحيث تعصف رياح الفتن» وتغتلم العصبيات؛ ويعلو غبار الشبهات. إن هذه 
الطاعة هي صعب مستصعب لا يحتمله إلا من امتحن الله قلبه للإيمان. 


وإن كثيرا من الناس ممن سكن شيطان الكبر والعصبية في قلوبهم يفضّلون أداء أحمز 
الأعيال الصالحة على لحظة واحدة من التسليم للقيادة الشرعية فيا يخالف أهواءهم أو يعارض 
آراءهم. من هنا يكفر الله سيئات من أطاع الله ورسوله وأولي الأمر الشرعبين تسليها لله ورضى 
با فرضه عليه. 


سور الآيات 1١-١‏ لطلكا 


ٍوَْسَلَمَ بام » قالوا: «البال هو الحال أو الشأن» وأمور الإنسان. وأهم أحواله: وقال 
بغضهم: هو القلب؛ من قوهم: ما يخطر يبالي»”©. 
وإصلاح البال: رخاء الحال با يرضي القلب. 


ويبدو أن ذلك يتعلق بالأعمال الصا حة التي أدّوها ضمن إطار الإيهان فأثمرت صلاحا 
في أنفسهم وما يتعلق بها من شؤونء لأنها كانت في الطريق السليم» ولو كانت في سبيل الكفر 
فإنها لن تثمر بل كان الله يضلها. 

['] كيف نقيّم الناس» وعلى أي مقياسء هل بلغتهم أو وطنهم أو أنسابهم أو بقدر 
ما يملكون من مال وجاه وسلطة؟ كلا.. لأن كل ذلك جاهلية وتخلف. فهل تصادق كل 
من يتحدث العربية ولو كان خائنا شقيا؟ وأيهها أفضل لك من يسكن بلادا بعيدة ويسدي 
إليك خخدمة أو جارك السيئ الذي دائيا يؤذيك؟ وهل هما سواء عندك ابن عمك الذي يأكل 
أموالك بالباطل والقاضي الذي يرد حقك إليك؟ وماذا ينفعك غنى الثري الذي يمتص دماء 
المحرومين؟ وماذا يضرك فقر البائس الذي يعيش إلى جنبك بوداعة وطيبة؟ العقل يحكم بفساد 
تلك المقاييس جميعاء وإنا المقياس هو الحق» فمن اتبعه صاحبناه. ومن خالفه عاديناه» أنَى 
كانت سائر الوشائج بيننا وبينه. 


وبما أن الكفار اتبعوا الباطل بها يحمل من أخطار عليهم وعلى الإنسانية فإننا نعادييم» 
حتى ولو كانوا ينطقون بلغتناء ويسكنون وطنناء أو كانوا من ذوي أقاربنا. 

بينه| المؤمنون الذين يتبعون الحق نستريح إليهم؛ لأن الحق ينفعنا جميعاء حتى ولو كانوا 
من الأبعدين لغة» ووطناء وقرابة. 

ٍَدَلِكَ أن أل كُفروالَمُا ابتلل ون ين اموا اموا لمي من ريو © والعقل يعرف 
الحق» ولكن ليس بذلك الوضوح الذي يجعله مطمئنا بكل تفاصيله؛ بينم الوحي الذي يهدينا 
إليه العقل يفصل محملات العقل تفصيلا مبينا. العقل يحكم -مثلا- بحسن العدل؛ ولكنه قد 
يتشابه عليه العدل في قضية فيقف حائراء وهنا يفصل الوحي حكم العدل فيها بها يستئيره من 
دفائن العقل» ويكشفه من خبايا العلم» وما يبيّته من أحكام الشرع. 

ؤَكَدَلِكَ يَضْرِبُ مه َس أَمتَلّهُمَ 4 المثال: مجموعة الصفات التي يجسدها الشخص. فإذا 
قلنا: مثال فلان» أي جملة نعوته الحسنة أو السيئة» مما تستصحب على من يشامبه فيهاء وهي في 


(1) تفسير القرطبي: ج١١‏ ص5 17 


0 الآيات 11-١‏ مس الج 
مقابل الذات» والذات لا تهمتاء لأن الناس في الذات لا يختلفون. إنما همنا الصفات التي تحيط 
بهذه الذات» وهي مثالهم. 

وحين يعطينا القرآن مقياس الحق والباطل فإنه يبيّن لنا أمثال الناس» وجملة صفاتهم» 
التي بها نستطيع أن نعرف كيف نتصرف مع هذا وذاك. فمن اتبع الحق واليناه» لأنه مل حسن» 
ومن اتبع الباطل عاديناه» لأنه مثل بي ء. 

1 ولأن هنالك مثالين: مثال الحق المتجسد في المؤمنين» ومثال الباطل المتجسد 
في الكفار» فإن الصراع قائم بينهماء ويتحول إلى قتال. وعلى المؤمنين أن يستعدوا نفسيا 
للمواجهة. 

ٍهَدا لت مدن كويو أ صرب امال » اللقاء هنا هو لقاء المواجهة الدامية: ولا يعني -فيا 
يبدو من سياق الكلمة في سائر الآيات- أي لقاء بين مؤمن وكافر. 

وضرب الرّقاب: تعبير عن أشد أنواع القتل وأوضح صوره. وبه يتجلى الغضب المقدس 
الذي تمتلئ به روح المؤمن المخلص للحق. 

وقالوا: معناه: «اضربوا ضرب الرقاب». ولعل الكلمة توحي بضرورة حسم المعركة 
بأقوى الأسلحة: مما تُسَمّى بالحرب الصاعقة التي عادة تقلل من الخسائر في الطرفين؛ بعكس 
حرب الاستنزاف التي قد تكون وبالا على الطرفين. 

ولعل الحرب الصاعقة هي المرادة أيضا من آيات أخرى في الكتابء كقوله سبحانه: 
< فم لتقَفَ في الْحَرْبٍ مَشَرْد يهم مّنْ خَلْمَهُمْ 4 [الأنفال: /1ه]. 

ةدا سور 4 قالوا: الشخن بمعنى الغلظة» ويطلق على الغلبة: ونقل عن لسان 
العرب: أئخن إذا غلب وقهر, وقال البعض: أنه بمعنى تراكم القتلى والجرحى فوق الأرض. 


9تَشْد لوق 4 أي قيدُوهم بحبل أو ما أشبه بشدة كناية عن أسرهم. 


ويستوحى من الآية أن مرحلة أخذ الأسرى متأخرة عن مرحلة القتال» فلا يتبغي أن 
ينشغل اليش قبل قهر عدوه بالأسرى. 

وما منَبََدُ انه هنالك يختار القائد بين أن يمن على الأسير بإطلاق سراحه» 
حين لا يرى في إبقائه مصلحة أو يرى في إطلاق سراحه مصلحة هامة للمسلمين» وبين أن 
يقبل الفدية التي قد تكون قدرا من امال يفرض على العدو بإزاء كل أسير» وقد تكون بعض 


سور ةر الآيات 11-١‏ لحل 
التنازلات والضمانات أو ما أشبه: ولعل من معانيه القيام بتبادل الأسرى مع العدو. 

وقال الفقهاء تبعا للنصوص الشرعية: إن هنالك خيارا ثالثا هو استرقاق الأسرى. 

حيمس كفْأِيَرمَا4 والوزر هو الثقل» والحرب ثقيلة على الأمة بها فيها من مشاكل؛ 

كا أن 2 القتال تشهد الأسلحة والأدوات والأجهزة القتالية وإذا توقف القتال أعيدت 
كليا إلى المخازن» وهذه كناية عن توقف الحرب» ولكن متى تتوقف حرب المسلمين مع أعدائهم 
بصورة كلية؟ 

إن من السذاجة الركون إلى السّلم في عالم تحكمه شريعة الغاب, يأكل القوي الضعيف» 
وينفق الأعداء قسها كبيرا من مواردهم في الاستعداد للحرب» بالرغم من أن النفوس تكره 
الحرب بطبعهاء وتميل إلى الخفض والدعة» وقد ينخدع الإنسان بمظاهر الود والموادعة الحاكمة 
على الأجواء, فلا يَعْدَ نفسه للقتال» فيؤخذ على غرة. 

لذلك أمرنا القرآن بالاستعداد أبدا للدفاع عن أنفسنا وعن الرسالة التي نحملها إلى 
الإنسانية المعذبة» فقال : واعِتأ لَهُم نا أسْعَطعَشم ينْفوَّوَ وص رَبَا ل لْصَيْلِ 4 [الأنفال: 
0 فما دام المسلمون يرفضون التخلي عن قيمهم واستقلالهم وحقوقهم فلا بد أن يستعدٌوا 
للدفاع ا مقدس. وقد يكون الاستعداد التام للدفاع أفضل وسيلة لتجنب ويلات الحرب» لأنه 
يردع الأشرار من الاعتداء. 

لذلك جاء في الحديث المأثور عن النبي 95 : ؛وَاجهادمَاضٍ مذ بَمَيَ الله إلى أن بُقَائلَ 
آل أُمِي الدّجال»”". 

ٍدَيكَ وَل ممه أهَه لَأَنمَرٌَمِنْهُمْ وَلكن لْْلوا بَعَصَحكم بض 4 فالله سبحانه الذي دمر 
عادا الأولى بالريح الصّرصرء وأهلك ثمود فيا أبقى» ولم يذر أحدا من القرى المؤتفكة من قوم 
لوطء أوليس بقادر على أن يبعث على كل طاغية ومستكبر صاعقة من السماء فيهلكهم؟ بل؛ 
وقد يفعل بهم عندما يبلغون آجالهمء لأنه ينصر دينه بها يشاء» كيف يشاء. 

بَيْدَ أن حكمة الحرب التي يخوضها المسلمون تتلخص في إظهار خبايا المسلمين؛ وإبلاء 
سرائرهم. 

أولاً: بفصل الصادقين منهم عن الكاذبين. 

ثانياً: بتطهير قلوب الصادقين منهم من شوائب النفاق والمصلحية. 


(1) مجمع البيان: جة ص5؟١.‏ 


نف الآيات ١‏ - 11 مرسؤ_الوتجة 


2000-00 


وقد قال ربنا سبحانه - وهو بين الهدف الأول-: «اأَمحْيِبَمٌَ أن يد حُلُوا الَْميّدَ ونا 
عل نان جد ثوامدم ويل ألصَدريتَ 4 [آل عمران:57١]‏ وقال تعالى -وهو يشير 
إلى الهدف الآخر-: 9وَلِيْسَحِصَ أله ألْذِينَ امنوأ ويَسْحقَالكدفريرت 4 [آل عمران: .]14١‏ 


وإذا كانت الحرب بوتقة تطهّر المجتمع الإسلامي من العناصر الضعيفة والمنافقة» كما 
تطهر قلب كل من يخوضها من أدرانه» فإن علينا أن نتخذ منها مدرسة للبطولة والإيثان لا 
ننشد منها فخرا ولا نصراء وإنها نسعى لتزكية أنفسنا فيهاء وتربيتها على الشجاعة والفدا 
ونتبع في ذلك الإمام عليا لاد حيث يقول: «وَالْه لو تَظَامَرَتٍ العَرَبُ عل قِتاني ل وَلَيِتُ 
عَنّهَا'"» ويقول وهو يوصي نجله محمد بن الحنفية حين يدفع به في أتون المعركة: «يرولُ ال بال 
ولَائْل عض عَلَ نَاحذِكَ أَعرٍ الله ُمجُمتكَ يد ني الأَرْضٍ فَدَمَكَ وازم صر أَنْص القرْم 
وهُضٌ بَصَرَكَ واهلَمْ أنَّ صر مِنْ مِنْدِ الله سبحَائة. ١‏ : 1 


وإذا كان اهدف الأساس من الحرب ابتلاء المؤمنين فإن النصر من عند الله ينزله عليهم 
متى تمت حكمة الابتلاء» وعلم منهم الصبر والاستقامة. سواء توافرت عوامل النصر المادية» 
أم لاء ومعرفة هذه الحقيقة تزيد الجيش الإسلامي بطولة واستبسالا وصبرا واستقامة. 


ٍدَاْدب أن ميل أله قن يِل كم > لأنهم مضوا على النهج الإفي؛ واستشهدوا 
في سبيل الله فإن الله الذي لا تضيع عنده الودائع؛ الله الذي له ملك السماوات والأرض. إنه 
سبحانه يحفظ أعمالهم» ويؤيد بقدرته القضية التي ضحوا من أجلهاء وهذا هو أهم ما ينشده 
العاملون في سبيل الله. ونستوحي من هذه الآية أن الدم المقدّس الذي يرخصه صاحبه في سبيل 
الله هو السياج المنيع لقيم الرسالة. 

وربعا أشار إلى ذلك الحديث المأثور عن الإمام الصادق عن آبائه تلتئلا. عن رسول الله 
له في فضل الجهاد في سبيل اله: نبال له: باب الحهِِينَ َمْضُون هذهو 
فوح وهم مُمقَلدُونَ بشُوفه] وابنعٌ في الَويَفٍ واللايكة رحب بيم. كم َل من قزل 
الجهاء أبس له عر وجل ذلا وففر في مَعِبشيه وعنق ني دينه إن اله حر وجل أطتى أمتي ستاك 
يلها وماك رمَاسهاه”. 


[5] الأمة التي تجاهد في سبيل الله لا تضيع جهودهاء ولا تضلٌ أعرالها.إنها سوف تحقق 


.540 نهج البلاغة: كتاب:‎ )١( 
(؟) مستدرك الوسائل: ج١١ ص85.‎ 
الكافي: ج0 ص؟.‎ )9( 


سوتأر الآيات 11-1١‏ ل 
أهدافهاء ولا يستطيع أحد أن يصادر حقوقهاء وينهب ثرواتها 


أليست تقاوم المعتدي» وتصنع حول حقوقها وجهودها سورا منيعا من بطولات أبنائها 
ودماء شهدائها؟. 

وهذه الأمة لا تضل طريقهاء لأن الله يهديها بفضل جهادها في سبيله. 

سَيهِدِيِمَ 4 إن الجبن أكبر حاجز دون فهم الحقائق» وكثير من الناس يبررٌون الفساد 

والتبعية جبنا وفرارا من مواجهة السلطات الطاغية؛ وهكذا يخدعون أنفسهم؛ ويسلب الله 
عنهم نور الهداية» ويذرهم في ظلمات الجهل؛ أو يقل ربنا سبحانه: وه وى لقو 
أَلقَلِمِينَ 4 [البقرة: 708]؟ 

بينها المجاهدون الذين يتقدمون بخطى شجاعة حتى الشهادة في سبيل الله» يتبضّرون 
الحقائق بوضوح كافء لأنهم مستعدون لمواجهتها أنَى كانت عواقب المواجهة. 

وهذه اهداية التي يورثها الشهداء لأمتهم تتصل بالهداية في الآخرة حيث تبلغ بهم 
منازهم في الجنة. 

٠َرَيْضَيع‏ بام 4 إن الشهادة عنوان الاستقلال» وسور التقدم» وطريق الغنى؛ وسبيل 
العزة» وأمة تملك الشهداء لا تعدم هذه المكاسب. 


إن الحياة السعيدة المطمئنة الصالحة رهينة الدماء التي تراق في سبيل الله. 


وصلاح البال ورفاه الحال في الدنيا يتصل بصلاح بال الشهداء في الآخرة» بل صلاح 
بال من هم في خطهُم وعلى خطاهم من أنصارهم ومن تجري فيهم شفاعتهم؛ حيث هم أحياء 
عند ربهم يرزقون. 

وهكذا نستوحي من الآية أن المعني بها ليس فقط الشهداء أنفسهم؛ بل أمتهم أيضا 
وليس في الآخرة فحسبء بل في الدنيا أيضاء أوَلّيست الآخرة امتدادا للدنياء وهما في النهاية 
حياة واحدة أولها هنا وآخرها هناك؟ 


وإننا نجد في النصوص الإسلامية التي وردت في فضل الجهاد توضيحا لهذه الشمولية 
للدنيا والآخرة» لأن المجاهدين كلمة تعمٌ الشهداء منهم والأحياء المنتظرين للشهادة» كما قال 
ربنا سبحانه: هين الْؤْمِينَ وجَالصَدَعوأ ما عَنهَدُوا اله مده هنهم من فَطَى به ومن 


نط وديا 4 [الأحزاب: 57]. 


4" الآيات 11-1 مالآ ج13 
لوَيْدَمِهُم ْنَا 4 تلك الجنة التي كثيراً ما اشتاقوا إليها بها عرَّفها ريهم 


إلى قتَاديلٍ مِنْ ذهب مُعَلقةٍ بالعزشء ويُعْطَى الرّجُل مِنْهُمٍ 


سُلُوكُ كُلّ مر صَنْعَاة والشّام, يَمْلانُورُهَا مَابَْنَ المحافقة 


تََاءْتَأُلُ مِنْ ارا وتَأوِي 
لزن فو لفقي 


[] ويحرّض القرآن الذين آمنوا واستعدوا لتنفيذ أوامر الرسالة» وعرفوا قيم الحق 
الذي أنزل من ربهم؛ يحرضهم على الجهاد في سبيل الله بنصر دينهه ويبشرهم لقاء ذلك بالفتح 
والنبات تأيه لس >امثوأرن تسيا مهصرح وَيثيت أقا مجر 4 ذلك أن الإيمان ليس مجرد 
العمل بالإسلام في حدود القضايا الشخصية؛ وإنم) أيضا تحمل مسؤولية الجهاد في سبيل إعلاء 
كلمة الله في الأرض. 

وربعا جاء التعبير بنصر لأ © مع أن الله غني عن العالمين؛ ليكون شاملا لنصر كل ما 
يتصل بالإيمان بالله» في كل حقل» وني كل عصر ومضرء حتى يكون المؤمن قواما لله مستعدا 
للدفاع عن الحق أبدا في مواجهة أي شخص أو قوة. 

وإنما جزاء النصر نصر مثله. فمتى تَصَرْت الله بتطبيق دينه على نفسك وأهلك والأقربين 
منك ومجتمعك؛ ودافعت عنه أعداء الله فإن الله ينصرك بمقدار نصرك له. أما إذا اقتصر نصرك 
على بعض المجالات فلا تنتظر نصرا شاملا. 

وهكذا تتسع آفاق هذه الآية لكل جنبات الحياة» ولا تختصر في الجهاد المقدس» بالرغم 
من أنه المثل الأعلى لها 

وثبات القدم هو التأييد الرباني الأسمى. لأن هزيمة النفس أنكر هزيمة» وا حرب صراع 
)١(‏ بحار الأتوار: ج/417 ص12 
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إرادات قبل أن تكون مقارعة الأسلحة» ومن كان أكثر صبراء وأمضى إرادة» وأعظم ثباتاء فإنه 
يكون أقرب إلى النصر. 

وصراع الإنسان مع هوى نفسه أعظم من صراعه مع أعدائه. ألم تكن مخالفة الموى هي 
الجهاد الأكبر؟ والله سبحانه قد وعد المؤمنين بأن يعينهم في جهادهم مع أنفسهم إن هم نصروا 
دينه وجاهدوا أعداءه. وهذه أعظم نعمة من نصرهم على عدوهم الظاهر. 

والواقع: أن سُئّه الله قد قضت بأن القيم والشرائع التي أريقت الدماء من أجل تكريسها 
أشد ثباتا في النفوس وفي المجتمع من غيرهاء وهكذا في كل أمر فكل مكسب حصلت عليه 
بصعوبة لا بد أن تتشبث به بشدة» أما الذي ملك البلاد بغير حرب فإنه يهون عليه تسليم 
البلاد. 


[8] أما الكفر الذي يتشعب إلى شعب. فمنه الكفر بالله: ومنه الكفر بالرسول» ومنه 
الكفر ببعض ما أرسل به كالجهاد في سبيل الله فإنه يؤدي إلى زلزلة الموقف. وضياع الجهد. 

ٍرَلدِ سمال 4 قالوا: النّمْس هو الوقوع على الوجه. وكأنه تعبير عما يقابل 
ثبات القدم لوَآصّلٌّأعْمَكَهُر 4 حتى الذي يبدو صا حا من أعمالهم؛ لأنه لم يكن على الطريق 
السوي. 

[9] ما هو سبب كفرهم وهلاكهم؟ إن جذر ذلك كرههم لرسالة الله المنبعث من 
كبرهم وتعصبهم وتقليدهم لآبائهمء فاتخذوا موقفا سلبيا من الرسالة 9 ذَلِكَ ينه مَكُرهُوا ما 
أَنرّلَأمّهُ © وبالذات فيا يخالف هواهمء أو يعارض مصالحهم كالسياسة والاقتصاد (مَأحبل 
مَْكَهَُ 4 فإذا لم يُسلّموا لولاية الله في السياسة والاقتصاد وسائر الأمور الأساسية لم تنفعهم 
صلاتهم وصدقاتهم: لأنها لم تكن ضمن الإطار الصحيح. وكان مثلهم كالذي زرع في غير 
أرضه أو سعى بغير هدى أو سار على غير طريقه. 

إن عشرات السنين من الجهد قد تذهب بها ساعة من التهور أو الجبن أو اتباع الشهوة» 
كالذي يبني أعظم عمارة فوق أرض رملية! أرأيت كيف يقود طاغية مهووس بالسلطة باحث 
عن الكبرياء في الأرض شعبه الذي سلَّم له خوفا وطمعا في حرب طاحنة؛ تهدم البلاده وتقتل 
الملايين» وتضيع مساعي عشرات السنين في بضعة أيام؟ 

وكم من مَثلٍ يتجلٌ لنافي صفحات التاريخ لهذه المعادلة. 


وليس الاقتصاد الفاسد بأقل خطرا من السياسة الفاسدة» فإن الاستغلال قد يذهب 
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بمكاسب اللايين من البشرء ولا يدعهم يستفيدون من مكاسبهم. أليس من الحكمة أن 
يصلحوا اقتصادهم حتى لا تحبط أعرالهم» ولا تذهب جهودهم سدى؟ 


قالوا: إن الجسم الذي يبتلى بالطفيليات لا تنفعه المقويات» إذ إنها بدل أن تقوّي الجسد 
تقرّي عدوه المتمثل في الطفيليات» وكذلك الاقتصاد المبتلى بالمستغلين لا ينشط إلا لمصلحتهم. 
وباعتبارهم أعداء الاقتصاد فإن دورة نشاطه لا تزيده إلا تخلفاء وهذا أحد معاني الإحباط. 


وني الأخلاق -كها في السياسة والاقتصاد- تصدق هذه المقولة» فإنك تجد البعض من 
الناس يفقدون في لحظة تهور أو رق ما اكتسبوه من سمعة حسنة خلال عشرات السنين. اليس 
ذلك يعني الإحباط؟ 


وبكلمة: إنا ينفع العمل إذا كان أساسه سليماء أما العمل القائم على أساس منهار فإنه 
ليس لا ينفع فقط» بل قد يصبح خطرا على صاحبه. وأساس العمل الصالح: السياسة الصالحة» 
والاقتصاد الصالح؛ والقيم الراشدة في السلوك. 

1 والتاريخ أفضل مدرسة. والسير في الأرض لدراسة تجارب الأولين على الطبيعة 
أفضل منهج في هذه المدرسة» إذ يجعلنا نلمس الحقائق بصورة مباشرة بعيدا عن تفسيرات 
المتخلفين. وخرافات الأولين. 

«<» قر يمو فى الْارْضٍِ > دعنا نسير ني مناكب الأرض لتبحث عن آثار الأولين 
فيهاء بشرط ألا تستوقفنا الآثاره بل العبر التي وراءها لفطو 4 بأم أعينهم على الطبيعة 
دون وسائط نقل» وتفسيرات خاطا وف كنَعيبَة قله دهعتم 4 كان الدمار 
شاملا فوقهم؛ فلم يبق من أنبائهم وأموالهم وديارهم شيء: وهذه ليست خاصة بعصر دون 
عصرء إنها هي شاملة لكل العصور ل9وَإِلكَفنَ ًا 4 فكل كافر لا بد أن يننظر شيثا مشابها 
لذلك العذاب, لأن سئن الله لا تتغير. 

1 ما الذي يضمن أعمال المؤمنين؟ إيمانهم بالله. ودخوهم في حصن ولايته» وهي 
الولاية الحق التي تشمل الخليقة. أما الكفار فقد بقوا خارج هذا الحصن المنيع فضاعت 
جهودهم؛ وتلاشت مساعيهم 9دَلِكَ أن مول ألِّْنَ “اموا © وقد زعم الكفار بأن الآهة 
الزّيفة تحفظهم وتحفظ أعمالهم فخاب سعيهم لأن الآهة ليست أبدا موالي بحق. إنهم ضعفاء 


مثلهم؛ وهل يحمي ضعيف ضعيفا؟ «وَأنالْكيرَ لامو لحم 4. 


سوؤر الآيات 14-017 لقا 


مثل الجنة التي وعد المتقون 


ع هم .م مي 094000 


0 َه يدَجْل الْذِينَ انوأ وعم |الشيكن جد بي 
كنبا أي روا يسنو نأو كنا 0 نمم وئَارُ 
0 وكين ين َم ى ند هو من 7 نك 
أمَلكْهُم ما نام مطح (2 ف سكانَ عل يي 2 
نوا فخ (©) كا ىوذ ل يا أب 
عب كين ”كأتب ين لبور , يمير طصمه, ونه من بع 
مين شل له ها يسك أطت وتفيري وني كن خر 
ا ا 0 كن بهم لق 
حَهة دا روأ من عند الوأ ِلَذِينَ ووأ لولم مادا َال مايا لهك 
لله له عل فلوو وأمُعوا أهواء هر (30) والنينا. هْتَدَوَأ رَادَهْرْ هُتَى 
اكه تنه (3) هل يرون إلا ألتاهة ك تبي ننه قد 
جك أنرضلها ”أن م © ادم وترم (5 2 1 9 
ود 501 الْمُؤْمت وَأمْديَمَلَدُ َعَم مَمليَي 0 
وفك "400 


)١(‏ غير آسن: غير متغير الطعم والريح. 
)١(‏ أشراطها: علاماتها. 
(") متقلبكم: أي تقلبكم في كافة أحوالكم. 


(4) مثواكم: حين ترجعون إلى بيوتكم للمنام والاستراحة. 


الف الآيات 14-011 مهد الوان ج؟ 
هدى من الآيات: 

لكي لاتتميّع الحدود بين الحق والباطل؛ بين الكفر والإييهان» ثم تطال الكافرين 
والمؤمنين في محياهم ومصائرهمء تتوالى آيات الذكر ببيان الفروق الكبيرة بين الفريقين في الدنيأ 
وفي الآخرة. 

ولكي يستعد المؤمنون لمواجهة الكفار عسكرياء بالرغم من اعتهار قلوبهم بالرحمة 
الإيهانية» لابد أن يعرفوا ماذا يعني الكفر, وما مصير الكفار؟ 

ألف: إن الله يدخل المؤمنين الجنة لماذا؟ لأنهم عرفوا حكمة الخلق فحققَّوها بأفعالهم» 
بينها استمتع الكفار بالحياة الدنياء وأكلوا بلا هدف. كي تأكل الأنعام» فكان مصيرهم النار. 

باء: والله ولي المؤمنين ينصرهمء بينما الكفار لا ناصر لهمء وشاهد ذلك أنهم أهلكوا 

جيم: والمؤمنون على هدى وبينة من ربهم. أما الكفار فقد زيّن هم سوء أعماهم؛ واتبعوا 
أهواءهم. 

دال: وفي الجنة أنهار مختلفة» تروي عطش المؤمنين» وتعطيهم القوة والنشاط واللذة بينها 
الكفار يخلدون في النار» ويسقون ماء حمي| يقعلّع أمعاءهم. 

هاء: وبينما طبع الله على قلوب الكفار حتى أنهم لا يفقهون ما يقال هم فاتبعوا أهواءهم. 
نجد المؤمنين قد اهتدوا بضياء الوحي فزادهم الله هدىء وزوّدهم بالتقوى حتى يتبعوا الحق 
من ربهم. وترى الكفار يتنظرونء بينما المؤمنون يبتدون. ولكن ماذا يتتظرون؟ الساعة؛ فهذه 
علاماتها قد جاءتهم؛ وإذا نزلت بهم فجأة ماذا ينفعهم الهدى؟ 

وينتهي الدرس بالتذكرة بالله الذي لو علم الإنسان أنه الله الواحد الأحد لاستغفر لذنبه 
ولم يتشبّث بالأنداد من دونه ليخلصوه من ذنوبه. كبا استغفر للمؤمتين والمؤمنات الذين سوف 
يرتبط بهم إيهانياء ويتخذ منهم موقفا لا عداء فيه ولا تقديس. والله يعلم أطوار حياة البشر 
وتقلباتهم» كيا يعلم مثواهم. 


بينات من الأيات: 


1 امن يؤمن بالله. ولا يكتفي بالإيهان وحده؛ بل يجعل من صبغة حياته تفيض على 


سور قر الآيات 164-17 ال 
سلوكه؛ فله أجره عند ربه» وما أعظمه من أجر! 


جا أله يذل موحلو لصحت بك جر ين تنه التق > تعالوا إلى 
حيث رسول الله يَيه يرغُبنا بكلامه الصادق العذب في جنات ربناء حيث أعدَّها الله دارا 
لضيافته؛ ودعا إليها كرام خلقه. وها هو الرسول يَيفيية يحدّثناء ألا تسمعون: 0 
َيَدْخُلُ -المؤمن الجنة- فَإِذَا هُوَ بشَجَرَةِ ذَّاتٍ: «وظل مدود0) وماوتسكوبن > وَثَار مهد 
بحُن سَاقهَا ان تيان . ل إختان متسل يهاه فوع علد ترا ؟ 7 
َْربُ من الأخرَى لا يَكُونُ في 00 وتم 


بَطْيْهِ مَفْضٌ وَلَا َرَضٌ وَلَادَاء بدا وَذَِكَ كوِلَة: 
ريج سَرَاطهُورا4. . كم تستفيلة الاك تقول عبت مَادْحُلْهَامَعَ الَادِينَ ميَدْحُلُ فَإِدَا هُوَ 
لان من عجر أفصائ وما ل وَاخَُلُ بارا لذي الجَوَارِي البكار. 
نيل اللائكة مهم الوق وَالبَراؤِنُ وَاخلنُ وَاخَلُ يوون يا يا و الله اْكَبْ ما شِعْتَ 
وَالبَسَ ما شِهْتَ وَسَلْ مَا شِغْتَ. 

خم ,#0 


َالَ: يكب ما اش يبس ما الْتهى» وَهُوَ افأ يدن مِْ ثور ويه من ُو 
وَحُلِيْهُ مِنْ ور يَسِير في دار الور مَعَهُ مَلَايكَةٌ مِنْنُورِ وَغِْهَانٌ مِنْ ور وَوَصَائِف مِنْ نورء حَتَى 
الاوك رذن نالور :تنه خضي قنز قد جاه د الحليم المَقور. 
له ل أو ضر ل من فط كرفا با الولو قرف عله واج ووم 
مزحباً مزعبا الل ينا هه أَنْ ينل بِقَضِري» قَالَ: فَيَقُولُ اللايكة: سر يَاوَنَ لله َإِنَّ هذا لك 
ع حلى بهنل ضر من مب فُكَلل ليقو 
اقرف عَلَيْه رواج يعلنَ: مَرْحَباً تعبا با له انز يك 
اللويكة ١‏ َو اله إن ذا َك وَطيهُث قَالَ: ينهي إلى قَضر ‏ 
0 ا 00 م 


عمعة 


ور ر يكال و وَيرَى 0 وَجْهَه في الحليط.... 
َال : قَيُوحِي إِلَبْهِنَّ الوب تَبَارَ رَكَ وَتَعَالَ: أَسْمِءْنَ 


للق الآيات 14-17 يفت 


َب يان الأول كاده كتُول: كذ آنَّ لا أن يَكُونَ لا ينك دول 
هَاوَمَنْ أنت؟ فتقول: نا مَنْ ذَكَرَ الله في القزآن: ١‏ لامعل نس يال لم ين 
ل رآ بِمَأكاثوأيسْمَلُونَ 4. 
كَالَ: كل رمن أعوشطل يقر 6ة امه لي يق عزج ل عزره 
سَبْعُونَ لاما وَسَبْمُونَ جَارَِة أبن الل لون كاين للؤْلوٌ انون وتَقيِرُالكتُوٍ: 
بنْلِ لأ في الصف ل ته اندي و1 كز لأَهينُ. وما الُورٌ: يمني في لكر وله 
نُصُوره في لطر سبشُى دبا شا 0 
م رم 5 


2 و 0 ل 
كروتن أل 2 4 يع من واي وأ منْ نص 14 
0 0 نر َلوسر 4 ]يور ره الَجَال بأ ابها. .فنا هوا 
2 اشتهزا لون ُو 


دشل له ين 08 باب ل ار 00 
هذا وطبيعة التقين في الجئة تختلف عنها في الدنيا اختلافا شاسعاء فقد روي عن الإمام 
أبي جعفر الباقر علكقاة: ٠‏ أل اب جز رد مُزِدٌ مَك لِينَ مُكل لين مُطَوّنَ مسو 07 دِينَ تحن 7 


عسورِينَ مُكَرّنَ يُخْطَيٍ حَدهُمْ عد وَل في الطقا وَالّرَاتٍ وَالّهُوَةٍ الجاع 
ُو مِالِ رَجُلٍ في الطعَام و مولب ويد لله يقد أرب ع و 


ِعْدَرَ أبن سه كذ ابس الله وُجُومَهمُ الور وََجْسَادهُمُ احير يض الألوَانٍ صُفْرٌ ان 
خط القيّاب ...006 


)1١(‏ بحار الأنوار: ج4 ص717 
(1) بحار الأنوار: ج48 ص١‏ 757 


الآيات 14-17 لف 


حرو حَكُونَّ فلا يَبكُونَ بدا وَيكْرِمُونَ فا يجانُونَ 
وَيحُونَ وَيسرٌونَ أبداوَيكلُونَ قلا يجوهُونَ أبدا وَيَروَوْنَ لا 
يَظمئُون أبدأوبُحْسَوْنَ ايمر ون أبدا وز بُون راودو دعسل عليه لدان حون 
بدا بأندِيِمْ انارق الفِضّةٍ 3 0 الذّمَب بدا تين غَل سُرّرٍ أبداً عل الأرائِكِ يَنْظرونَ بدأ 


يَبْكُونَ أن 


أئهم حي لمن ال أدا شل الل الج مَل كل َي قدي © 
أما الكافرون فليس م سوى النار مغوى وحصي را «تَْ كرو تمصو نأو نكا 

َكل الم وَالَرْموك لحم 4 والسبب في دخوهم النار بدل الجنة هو أنهم استنفذوا طيباتهم في 
حيأتهم الدنياء وغاروا في أوحال الشهوات؛ ولم يستهدفوا من وراء النعم الوصول إلى الغاية 
الأسمى أي الدار الآخرة» وهذا ما بينته الآية العشرون من سورة الأحقاف: 9وَبَيَم بين 
كَفَرواعظاثَارٍ دهم بتكف حيو لديا وستدتقم بها 6 [الأحقاف: .]٠١‏ 

ونتساءل: ما معنى لِوَبَأعو كنا عل الأتدح 4؟ 
0 الجواب: المؤمن يأكل ليعمل؛ ويعمل للهدف. ويبتغي الهدف لله 9وَأنَ إِلَ رَبَكَ 
الْنَّهَىَ4 [النجم: 47]؛ بينم القضية معكوسة عند الكافر الذي يعمل ليحصل على متعة الأكل 
وسائر الشهوات:؛ فالهدف عنده الذي تتمحور حوله سائر نشاطاته هو الأكل. أليس ذلك حالة 
الأنعام؟ 

| تلك كانت النار وهي موعدهم في الآخرة» أما في الدنيا فقد يصيبهم الله بعذاب 
من عنده اليم « وكين ين رمق هى أسَد موه ين فرك أل ليحك أذلكتهمز قلا نام رح » 
كانوا يبنون بكل ريع آية يعبئون» ويتخذون مصانع لعلهم يخلدون, وإذا بطشوا بطشوا جبارين» 
وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين» وكانت الأنار تجري من تحتهم. وكانوا يستخفون 
بالمؤمنين» ويقولون: إنهم لشرذمة قليلون.. ولكن ألم تر كيف فعل ربك بهم ألم يصب عليهم 
سوط عذاب؟! بل؛ فهل وجدوا لهم نصيرا؟! 

ومن هذا السياق (علاقة الآية بالآية17) نستوحي الحقيقة التالية: أن المؤمنين 
يتعاملون مع الأشياء -كل الأشياء- باعتبارها وسائل للوصول إلى الأهداف. فهم لا يعتمدون 
عليهاء ولا يتخذونها أندادا لله. ولا يحجبهم حبهم لها أو تعاملهم معها عن الله ورسالاته 
وأحكامه. وبكلمة واحدة: إنهم يجعلونها وسيلة يسخّروتها لتحقيق الحكمة من خلقهم, ولا 


(1) بحار الأنوار: ج4 ص 77١‏ 


1 الآيات 14-17 مع ج13 


يجعلون أنفسهم سخرة طاء بينما الكفار ينظرون إلى الأشياء نظرة ذاتية» فيغترُون بهاء ويعتمدون 
عليهاء ولكنها لن تغني عنهم شيئا. 


]١4[‏ حين يفصل الكتاب بين المؤمنين والكافرين لا يفصل بينهما كعنوانين ظاهرين» 
بل كقيمتين واقعيتين» ينفصل على أساسههما من يتظاهر بالإيمان عن الفاسق والمنافق. 

ذلك أن القرآن يتحدث غالبا عن الحق» وليس عن مظاهره؛ ولذلك فالكافر في آياته 
ليس دائما الذي يتظاهر به بل قد يكون الذي يكفر - مثلا - بآية في القرآن أو يكفر عمليا 
بفريضة إهية» لأن الحديث القرآني هو عن واقع الكفر لا ظاهره. مما يشمل كل من يوجد لديه 
هذا الواقع. 

وهذه السورة تتميز بالصراحة ني هذا الفصل؛ ولذلك جاء في الحديث المروي عن أبي 
عبد الله الصادق تكلا : "من رآ نَمف حَآلنَاوَحَالَ أَهَْاننا قيقر أسْوَرَة تند لف 3 
يرأها آبٌ يا وَآَةٌ فيهم»" أي إنها تتحدث بوضوح تام عن منهاج محمد وآله الحق» والمنهاج 
الباطل المخالف لهم. 


ٍَأضَنمانعلية ند 4 فدار مع الحق أينها دار ولم يجعل ذاته أو هواه محورا لقراراته 
َك كسميو فرقم 4 كر . لايستويانء إنه لفرق كبير بينهماء فأولنك محورهم 
الحق وهؤلاء محورهم ال هوى. 


إن المؤمن يفكر ثم يتحدّّثء ويَخطّط ثم يعمل» بينها الكافر والمنافق يتحدَّئان بلا روية» 
ويعملان بلا هدف سليم» ٠‏ لأنجما لا يعتمد الحق مقياسا لشؤون حياتها. أولم يقل الإمام علي 
تكد : الِسَانٌَ الحَاقِلٍ وَرَاءَ و َلبهِوَكَلْبُ الت وَرَاء لسَانهِه”". 


إن للؤمن يعلم أنه قد يخطى صراط اله ومن هنا فهو لا يتحرك إلا عن بيئة فلا يطو 
خطوة إلا وهو يعلم أنه سيضعها في الموقع السليم» كمن يحمل مصباحا ويقدمه أمامه ثم يبدأ 
المئي» وبالعكس الكافر وال منافق. إنه يتتخبط في ظلمات الباطل» لأن الدافع الأساسي له الهوى 
'وَكُمْيِنْ عَفْلٍ أَسِيرِ تحت عَوَى أَمر". 

وإن المؤمن يعيش حياة الصدقء لأنه يعيش في إطار الحق فلا يحتاج إلى التبرير والتلييس 
والدجلء بينما يعيش أصحاب المهوى الالتواء والأعذار والزيف. إن ضمائرهم ترفض باطلهم 
)١(‏ نور الثقلين: ج5 ص4 7. 


(1) نهج البلاغة: حكمة .4٠‏ 
(؟) نهج البلاغة: حكمة .71١‏ 


سورو عل الآيات 14-97 يفف 


لولا أنه رين لهمء ويلبس بالحق» ويبرر بصنوف المعاذير. أرأيت الذي يطعم العسل لا يجتاج 
إلى خلطه بيادة أخرىء بينم الذي يجترع العلقم لا يستسيغه إلا إذا وضع فيه قطعة حلوى» 
كذلك الحق والباطل. فهل ال حاكم المتتخب بنزاهة» والعامل بالعدل؛ والحكيم؛ والصادق» 
والصالح. بحاجة إلى الإعلام كالطاغية الظالم الطائش الفاسد؟ 

وهكذا نجد الدول كلما توغلت في الظلم أنفقت على الدعاية. كبا نجد أكثر الفلسفات 
البشرية جاءت لتبرير واقع فاسد للناس فرادى أو جماعات. ففي العهد المافي ابتدعت نظريات 
كثيرة كالمرجئة والقدرية لتبرير الواقع الفاسد للأفراد وحالات الترهل والكسل. كما انتشر في 
العصر الحديث الفساد الجنسي» وغطت الميوعة والمجون بلدانا كثيرة» وجاء البعض بنظريته 
الجنسية المعروفة لكي يبرّر للإنسان غرقه في أوحال الفساد واتباع الشهوات. 


1 لكي يتعمق الفصل بين فريقي المؤمنين والكافرين في أعيننا حتى لا نزعم أنهما 
سواء؛ ونستدرج -بسبب هذا الزعم- نحو الكفرء ولكي نرغب في الإيهان با يلقيه على عواتقنا 
من مسؤوليات» ونحذر من الكفر بالرغم مما حفت به من شهوات. لكل ذلك يذكرنا السياق 
بمصير الفريقين» ويبين صفات الجنة والنار: «مَكْكْْنة4 هذه هي صفة الحنة «التى وعد 
نون 4 الذين يتبعون الحق» ويتجنبون ما يسخط ربهم» ويحفظون أنفسهم من النار وما 
يوجبها من سيئات. فيا تبر متنوعة أولا هين مَل عَمماسِنِ © غير متغير لطول المقام كا 
تنغير مياه الدنياء ذلك أن الجئة طاهرة من النجاسات والجرائيم والأدران. وقال بعضهم: «إن 
هذا النهر وضع لرفع عطشهم». وأقول: بى» وأيضا لتطهير أجسادهم وأرواحهم من شوائب 
الحياة الدنيا فإذا شربوا منها نظفت أبدانهم من كل جر ثومة أو مرض كرا طهرت قلوبهم من كل 
غل.. ونستوحي ذلك من عدم قابلية الماء للأسونة والتغيير. وإذا عرفنا أن الماء بذاته مطهر»ه 
فإن مقاومته للتأثر تعني أنه ماء مطهر لكل نجاسة؛ لأنه لو لم يكن كذلك إذا كان يتأثر بها» 
ويدل على ذلك أيضا الحديث الذي مغى آنفا عن رسول الله 2925ة. 

<تَأنْبرين لَب َم ير ممه فلا يعتريه شيء من العوارض التي تصيب الألبان في 
الدنياء ونحن نعرف أن اللبن شراب يقوم بدور الطعام؛ أو طعام متكامل في صورة شراب 
سائغ إلا أنه قد يتغيّر بسبب سرعة اجتذابه للجراثيم. بَيْدَ أن لين الآخرة يقاوم الجرائيم؛ فهو 
إذن غذاء سائغ هدفه بعث القوة في أبداتهم. 


١مَأكر‏ مخ دوو 4 يتلدّذون بشربهاء ولا يتأذون بها ولا بعاقبتهاء بخلاف 
خمر الدنيا التي لا تخلو من المرارة والسكر والصداعء فإذا شربوها ازدادوا نشاطا وحيوية. 


1 الآيات 19-17 مرسة جه 


<ِرَلبرِينْ صَرِْصَقَ » خالص من الشمع والرغوة والقذى ومن كل مايقلل من قيمته. 
ومن جميع العيوب التي تكون لعسل الدنياء فهو حلوى يتذوقونها. أوّلّيس تشتهي النفس بعد 
الطعام إلى الحلاء؟ 

هكذا تجري في الجنة هذه الأتهار تبعث البهجة والطمأنينة في نفوس أهل الجنة حيث لا 
يبقى في نفوسهم خوف من الجوع مستقيلاء أو حرص على الطعام في الحاضر. أرأيت من يعيش 
على شاطئ الفرات الفائض» هل يخشى العطش أو يحرص على تخزين الماء لمستقبله؟ كلاء هكذا 
أهل الجنة يبعث الله في نفوسهم الغنى بما تراه أعينهم من وفور النعمة. 

ٍوَطَم فا ِكل لتّمرتِ © لايتناولونها بعد جهد وعناء كما في الدنياء لأنها متهدّلة 
عليهم. يقول الرسول الأكرم يليه -بعد تلاوته للآية الكريمة: 9وَدَاية ملم هاون 
ونه تيلا [الإنسان: :-]١8‏ «من قُرْبَا مِنْهُمْ يََاولُ لمن نَ الع الذي ينهي ين 
الغا يفيه ممت ون الوا من القَاهةٍ بن َي اله ياو اللو كلني قبل أن أل هذا 
". وحيث كان يتحدث عن شجرة طوبى. قال مك9 : «أسْفْلها يار أل الجندِ َطَعَافُهُْ 
مدلل في يُوعيم؛ يَكُونُ في القَضِيبٍ مِنْهَا مائُلَوْنِ من القَاكِمَ رُم في دار [2ار] الدُنياء 
وَمَا توه وما سَمُِْمْ و وما ل تُسْمَمُوا يلها وَكُنا يختَى ينها َيه بت مكاتها أخرَى 
لامفْطُوعَقٍ وَلا مُتُوطَة...0". 


وبالرغم من وجود لحم الطير ما يشتهيه الإنسان فإنه لم يذكر في هذا السياق؛ ولعل منشأ 
ذلك شمول كلمة الثمرات لمثله إذ إن الثمرة هي التي تفرزها الأرض أو النبات ثم ينتفع بها 
الإنسان بلا صعوبة.. ولحوم الطير من هذا النوع والله العالم. 


0 


06 5 
وَمَعْضرة من زيم © حيث لا يبقى بينهم وبين معرفة الله والأنس بحضرته حجاب 
من ذنوب» وهذا أعظم نعمة إذ إن لذة الروح أعمق من لذة الجسد. وإن من عرف الله وناجاه 
وازداد معرفة به بلغت به الراحة» والطمأنينة والأنسء والحبء وانشراح القلبء ولذة الروح 
أبعد مداه. 


روي عن علي بن الحسين #كقة: ذا صَارَ َل الجن في ال وَدحَلَ ولي لل إلى جنَانِه 
وَمَسَاكِيه وَانُكَآ كل مُؤْمِنِ مِنْهُمْ عل أريكيه حَفَتَهُ حدَامَهُ وَتِدَلتْ عَلَبْهِ العاز وَتفَجُرتْ حَوْلَةُ 


)١(‏ الكافي: ج84 ص؟4. 
(؟) بحار الأنوار: ج4 ص11 


ورور الآيات 14-1١7‏ 0 
مَهْوَنُُ من قَبْلٍ أَنْيَسْالهُمْ ذَلِكَ. 
قَالَ نوي لهم احور العِينُ مِنَ الجن بَعْنُونَ لِك مااء للع إن ببوَمشِفُ 


ا و ات ا كُمْ بِكَرٍ با نتم 


فيه. فيقولون : ْنَا وَأي غَيْءِ َب نا نَحْنٌّ فيه؟! نحن فِيّا اشْتَهَثْ 0 


في ار 0 
يكير 
0 20 


ا قر 


ىبن ري السك ع 
جَنّتِ عد وَرِضْوَ نكي ألو اكد لِك موالْوهالمظيثر لخاد 


إن الله خلق الإنسان وهو يحمل في جوانحه طموحا لا حدود له؛ فكلما حصل عل نعمة 
هفت نفسه نحو نعمة أخرى؛ والرب يذكر النعيم الأخروي الذي وعده المتقين» ويعلم أن 
الإنسان لا يكتفي به لهذا يعقب: : ومين نيهم » أوليس الله ورضاه غاية آمال العارفين» 
ومنتهى طموح الراغبين؟ ونتساءل: أيهما أفضل أن ننتقل من الدنيا إلى الآخرة فنحصل على 
ذلك النعيم العظيم المعنوي والماديء أو أن نلقى في النار على وجوهنا أذلاء خحاسئين» مهانين 
محزيين؟! 
ون مُوسَدٌ حَنيد نار روي عن أمير المزمنين على نوكل حديث طويل» قاله للاحنتف 
بن قيسء يصف فيه أهل النار: :هكم توت في لمن صل عو وجو فوم مز 
ا ا ا ل 0 تَهُمْ يا أختث 
تُشتُوة جئها كذ لشو لاطا رامع جا 
رط 2 نو سإ أَحَذِمِنْ حَرِيقٍ صَدّتْ عَلَْهِمْ عقا ربجا وَحَيَائهاوََوْرَأْتَ ماديا 
0 َهوَيَقُولُ: ا آهل الجن َيه ويا آَل حُلِيها حا َلُْوا قلا مت كيدها 
2 0 لباب وتتخ م الأنببث لك . 


1 نشخ يك و 
هُبَكَثْ كت عنهُمُالشثُورٌ ككَمْ 
ياس لكوك َ 5 


.4 تفسير العياشي: ج17 ص‎ ء٠‎ 5٠ بحار الأنوار: ج48 ص‎ )١( 


افف الآيات 194-117 مهد لان ج35 
عبنا كنت ُنْصرٌ يجا إل سحيب إلا قَقأاه00. 
9وَسْعُوا مك حِيمًا4 إنهم لا يستسيغونه بل يضطرهم عطشهم الشديد إلى شرب الماء 


الذي يغلي حوارة فكممرْ4 وها نقل حدينا رمي مأثورا عن الإمام الباقر تاك 
يصف فيه بعضا من عذابٍ الكافريق: 0 


8 


اس د ل : 


ِكَأْسٍ مِنْ حَدِيدِ فيه ري 


ذأ 2 


َإِذًا ربوا منْهَا وَصَارَف وان بض يه ب وما في طون ُو 


والمتقون لهم من كل الثمرات. أما هؤلاء المجرمون فليس لهم سوى الزقوم مطعم| 
0 فيرب فزأ ضر توي سنين د مه عل تيه 
ل شَجَرَة الوم شجرة خوج ي أضل اجيم طلمها اله موس الشباطي عَليِهسَيِمُ سَبْمُونَ آلف 
عضن من نا في كلصن سبعون لف فَمََةمن َال تعر كانها َس لطن و 

نشي عل كر ر ُلْسَةسوْحَاء كأّا ةولق ما بن أضل الصّخْرَة إل الصَخْرَة[الشّجرة] 
سَيْعُونَ لف عام صاب يَْربُ من اَن وهار يقال له: َا شي اعد 
دكا صَعد رَلِقَ دكا زَلقَ صَعِد. ايل لك سلف او في الاب َكل ملا 
يدها آمك من الصَثر ون من الجيف وَأَسَدَ مِنَ ا حديد فَِذَا قت بَطهُ لت في بيه 


كل لحم درون كفو كيملاب يب الطقام*. 
هل نختار هذا المصير السيئ على عاقبة المتقين؟ وهكذا يبيّن القرآن مدى الفرق بين 
المؤمن والكافرء لكي لا ننظر إلى ظاهر الأمر ونزعم أنه يستوي هذا وذاك أو تستوي حالة 
الإيهان وحالة الكفرء فننجر إلى الكفر بإهمالنا وغفلتناء نعوذ بالله منه ومن مصير الكافرين. 
]١3‏ ولاتعي القلوب المحاطة بالموى بصائر القرآن» أما من انقَى حجب الشهوات تلقى 
أنوار ا هدى. أولم يقل: ١‏ إِنَمَانئَذِرْمن): رو 


لْصِكَرَ وَحَبِىَ لحن بلعب 4 [يس: .]١١‏ 


179/7 بحار الأنوار: ج76 ص‎ )١( 
المصدر السابق: ص751.‎ )١( 
7151١ المصدر السابق: ص‎ )"( 


سور ةر الآيات 14-17 ا 
وهذه هي نقطة البدء» وعليتا أبدا العودة إلى المبادئ لحل ألغاز الحياة. فإذا كنت تبحث 
عن الجنة أصلح أولا منهج التفكير في نفسكء فلا 5 0 
الله 
١‏ وَسْهُم تن يََتَيعٌ [ِلَكَ 4 لا لكي يفقه؛ وإنها ليجادل في آيات الله بغير هدى. وهنا 
العطافة واضحة لمداري النفاق. والنفاق درجات ويبدأ خفيا ويتدرّج حتى يسلك في المنافقين 
إن ل يتدارك نفسه. فالآيات هنا تتحدث عن بذور النفاق ومرض القلب وليس المنافقين» 
<عَة إِدا ربوأ من نك الوأ دين وبا لولم م11 5 َال ماين > عّاذا تحدث؟ وإلى أي شيء 
أشار؟ وما هي الأفكار التي ذكرها؟ وما هي الأوامر التي كلفنا بباء ولماذا؟ 


يقول ذلك فور خروجه من بيت الرسالة» لماذا؟ 


لأنه م يقتنع -حيث لا تتناسب مع الأهواء والمصالح- با قيل له فحاول أن يجد له تفسيرا 
وتأويلا يتناسب مع أهوائه. إنه لفرط عقده النفسية لا يرى الأمور إلا بصورة معكوسة:؛ ولا 
يعتقد صدق متحدثيه» بل يبحث في أحاديئهم عن زوايا مبهمة يجعلها مادة تساؤله: ومناقشاته» 
وجدلياته. ويزعم أن ذلك من العلم ولا يعرف أنه دليل جهله وانغلاق قلبه. 


ذا داف الختريان و الكريل التتعريق) عر من ترات هري من اليا بيطاي 
الإييان «أوْلتِك لين طِبَمَ) لَه عل مُلُوِمَ 4 فأصبحت لا تعي ولا تعقل. مضوا قدما في طريق 
الهو (َابّمو وهر 4 لأن الإنسان لايمكن أن يخضع لشهواته؛ ويركب مطية أهوائه؛ وهو 
واع بصير مدي ريض ملي دو 


: ل 


0 7 
ني ها بعدينة الو وض في رياضة تل معها لالص إ قَدَرْتُ عَلَيْهِ مَطعُوماً 
بإ نوما رع ني تيا نفب مبنها شط 16 ةَممُوعَها". 


1] ومن أراد أن يعي الحقائق» ويزداد بصيرة وهدى؛ ويستقيم على المنهج السليم» 
فعليه أن يسعى بنفسه نحو الهداية» لأن على الإنسان الخطوة الأولى وعلى الله التوفيق. 


.50 نهج البلاغة: رسالة:‎ )١( 


ف الآيات 14-11 مس اللتجة 

ٍوَلرِنَاهْتد مْتَدََأ 4 بحثواعن الحق بأنفسهم. وسعت قلوبهم نحو البصيرة» أولئك الذين 
يأخذ ربهم بأيديهم في طريق الهداية» فيزيدهم هدى كما يثبّت أقدامهم أن تزلٌ بفعل عواصف 
الشهوة ورياح الفتن. 


عي سيرم 22دإير 


دِنَادَهرٌ هُدّى وَدَاكَهُمْ تفوبهم » تماما بعكس أولئك المنافقين الذين سبق الحديث 
عنهم» فبينها طبع الله على قلوب أولئك» زاد هدى هؤلاء. وبينما يتبّع أولتك أهواءهم, آتى 
هؤلاء التقوى بتنمية معارفهم ووعيهم؛ وتنبيههم في أوقات الغفلة؛ وتنمية إرادتهم وعزمهم» 
وإغنائهم بنعمة الحلال عما حرم عليهم. وبكلمة: توفيقهم لتجنب ما يسخط ربهم. 


1 لاذا -إذا- لا نخطو نحو ربنا الخطوة الأولى ليزيدنا هدى ويؤتينا التقوى؟ إنه 
الانتظار الساذج» والتسويف الخادع. كأننا تتوقع أن تكون الخطوة الأولى من غيرناء وننتظر 
وإلى متى ننتظر؟ هل إلى قيام الساعة» حيث لا تنفع التوبة. فقد توافرت علائمها أفلا نبادر 
بالتوبة قبل فوات أوانها؟ 

< فَهلْبطُوتَ إلا آلتَامَةَ أن َي أي بَْتَةٌ 4 قد تتمثل الساعة في يوم القيامة؛ أو عندما 
ينزل الله عذاب الاستيصالء أو عندما يفاجئ الإنسان أجله الذي لا مفر منه. المهم أنها تباغت 
البشر» بيد أنها ليست مفاجئة تماما إذ إن علاماتها قد ظهرت مما تكفينا دلالة عليها. 

ٍمْتَدْ جآه أشراطهاً 4 اشر اط الساعة؛ أي علائمهاء فما هي علائمها؟ 

لقد اختلف المفسرون في تأويلهاء قال بعضهم: «إنها بعثة الرسولء أوَلْ يقل 9895: 
بُعِنْتُ وَالسَّاعَةٌ كَهَاتنٍ وَأشَارَ باضبَعنه تاققه السّبَابةِ ة وَالوْسْطَي”". . أوَم يخطب في أصحابه 
قبل الغروب وقال وله: وَالذّي تنْسُ محمد بيد يبو ما مث مَا مط مِنَ الدنْيَا في ا بق ينها 
لأمِئْلُ ما مى مِنْيَومكُمْهَاني اَي من وَعَابقِيَ نه إلا البيبر»”" ما يدل عل ِل نعيش 
في نبايات الدنيا. . ومن علامات ذلك بعثة خاتم الرسل الذي لا نبي بعده إلى يوم القيامة. 

وقال بعضهم: «إن أشراط الساعة هي ما ذكر في النصوص من انتشار الفساد ولاريب 
أن ذلك أيضا من علامات قيام الساعة التي تقوم على شر خلق الله». 

بَيْدَ أن أشراط الساعة -حسب ما يبدو- تعم كل الشواهد التي تهدينا إلى قيامهاء 
وتختلف الشواهد حسب الأشخاص والأمم والعصور. فلا ريب أن ما جرى على الأمم 


(1) بحارالأنواره ج”: ص516. 
(؟) تفسير الآلوسي: ج77 ص48 الدر المتثور: ج” ص .5٠‏ 


سِوَرَوْضر الآيات 18-917 33> 


الماضية من عذاب التدمير من أشراط الساعة التي تهدينا إلى وقوعهاء وحتى موت الأعزاء 
ورحيلهم الأبدي عن الدنيا يمكن أن يكون منذرا لنا حتى نبادر بالتوبة. 


بلى؛ هناك علامات الساعة ذكرت في النصوص توحي بضرورة انتظار قيام الساعة 
عندما ينتشر الفساد وينحسر الصلاح كما جاء في الحديث المأثور عن عبد الله بن عباس قال: 
«حَجَجْنَا مع رَسُولٍ الله كلوه حَجة حَجَة حَبجّة اوداع فأَحَدَ بَاتَ الككنيةء ثم أفبل عَكيابوَجْههِ ققَالَ 
عه : ألا أخيدكُمْ فر رَاطٍ السّاعَةِ؟ وكَان أذتى النّاس ممه يذ سان تنه قَقَالَ: بلك 
يَاوسُول الله . َقَالَ عطق : إِنَّ مِْ أذ أشرَ اط إضَاعَةالصّلَاد' وبع اهوت وال مع 
الأَهْوَائِ وَدَ ظِيمَ اَل وبع ادن بالدئْيَا فَعِنْدَهَا يلاب ابُ كَلْبُ اومن وَجَوْفْهُ [ني جَوْفهِ] كا 
ذث الي الى يرون لكر قلا بشتطيع أذ 1 . 


قَالّ سَلَْانُ: وَإِنَّ هَذَا لَكَائْنُيَارَسُولَ الله؟ قَالَ تله :إي َائذِي تي بيده يا سَفَان 
هاه َو قا عر ء ظَلَمَةٌ وَأَمنَاء حَوَئةٌ. َقَالٌ سَلَانُ: وَإنَّ هَذَا لَكَائٌِ 

سُولَ الله؟. قَالَ عطده : إي اي ني يد يفا إن نه كود الك مغر 
و ما وَيُكَزَّبُ الصّادِقٌ. 


قَالٌ سَلََانُ َه َكَائن يار سُولَ الله؟ َال عطقد : إي وَالِي تفي بد سهان 
َمنْدَهَاإِمَارَةالنْسَاكِ وَمُتَا لإا وَُْوالصَيَانِ عل لكابر. َو لكَذِبٌ طوف الا 
رما وَالقَيْهُ مغن ويخ لجل وَاِدَه ود وَيَبدُْصَدِيفَهُ ِهيَلَع لكب الأب ». قَالَ سَليَانُ: 
«وَإِنَّ هَذَا لَكَائْنٌ يَارَسُولَ الله»؟ قال ل 0 يَاسَلَانُ ناا د 


0 را 0 يل ري 


َال عا َإِنَّ هد كشوك لله 7 إي ني تن يد مع 
َينْدَمَا بَلِيهِمْ ْوَاٌ إن تَكلَمُوا كوم هون سَكَقُوا ابحو احُوهُمْ زبستاز 

رط لعن وقاقخ 2 لويم با ا ترام إلا وجل اي زوين 

َْهُويين. قَالَ سَلَْانُ: وَإِنَ 1 يَارَسُول الله؟ قَالَ تقد: إي َالذِي تبي زٍ) 

إن عِنْدَهَا يُْنَى بشَيْءِ مِنَ الَذْرِقٍ و ص عِنّ الَفْوِبِ ب يلون أي فَالويلُ ل ا 

َلَيل لُْيِنَ همون صفيراً ولا يوون كب روكابتجَرُونَعَنْ مي أَخْبَارهُمْ كنا 

جْشهُمْ جه لين وَفُلُويُْمْ قُلُوبُ الشّبَاطين. 


قَالٌ سَلَانُ: كَإِنَ هَذَا لَكَائنَيَارَسُولَ الله؟ قَالَ عنة: إي وَالْدِي تفي بيده يَاسَلهَانُ. 


مرف الآيات 184-97 مرمؤ_اللآوج؟ 
وَعِنْدَهَا ها كتفي ٍ ار جَالٌ يار جَالٍ وَالتّسَاءُ بالسَاءءِ وَيُعَارُ عََ لفان . كا يُغَارٌ عَلىَ لجنا في 
7 بَيْتٍ هلها ود وَيُشْبهُ الوَجَالُ بالمّسَاءِ 

من ني لعن الله. قَالَ سَلّانَ 


وَالنّمَاءٌ بالرّجَالِ وَيَْكَبْنََوَاتُ الف 2 الس ب ج» َيه 
سول الله؟ كَمَالَ وده إي وَالّذِي تفي بيده 


َاسَفانُه ندا رخف السَاجدُ كه خرف ال »وجل ايض طول 
2 وو 


التارَاتُ وَتَكْثْرٌ الصَّفُوفٌ ف يقلوب ب مُتبَاغِطَق وَآلْسنٍ مح 


قَالَ سَليَان: ذلك يار و إِي وَالَّذِي َي بد وَعِنْدَهَا 
ل كو أن باذعب وَبْسُونَ ارين الدج دون جُلود ُو َف ٠.‏ قَالَ 
سَذَانُ ون هَذَالَكَائْنُيَارَسُولَ الله؟ قَالَ 46قة: إي وَالَِي َي ديا سهان وَعِنْدَعايَظهَرٌ 
الربَاء وَيتَعَامَنُونَ با بةِ وَالرَسَاءِ وَيُوضَعٌ الدينُ؛ وَمُرْقَعُ الدنها. 


قَلَ سهان : نهدا كنار سُولَ الله؟ فَقَالَ تله إي وَالِّيتنبي 
وَِنَْهَا يك العلاق» لاجم نه حَدٌ وَلنْ بَضْرٌ الله شَيْياً. د 0 
الله؟ قَالَ تلة: إي وَالَّذِي تفي بويا سَلَانُ وَعِنْدَهَا ها طهر اث وَالْمَازْتُ وَيَلِبهمْ 
أَْرَارُ أنتي. 

قَالَ سَذَانُ: نَ هذا لكا ارسُولَ الله؟ قَالَ (له: | وَالّذِي نَفِيى بيد يَاسَلَابُ 
0-0 ُ رعق وحم واه شّجَارَة فوشن 
فُعِنْدَهَا يَكُونٌ 0 نّ القرآنَ ل لله. وَيتَخِدُونهُ مَرَاميء وَيَكُونُ هوام تفَفّهُونَ َِرٍ 
له وكير لاد انا ونون لمان يتاتو بالدئيا. 


قَالَ سَلّانُ: مانا سُولٌ الله؟ قَالَ وج : : إِي وَالَّذِي تفي بيو له 
ذَاكَإِذا كت الَحَارِم واف اكْيبّتِ الاثم وَسْلْطَ اَذ ْرَارُعلَ الأخجار و وَيَفْسُو الكَذِبُ وَتَظْهَرٌ 
اللّجَاجَفُ وَيَفْشُو الحَاجَةٌ اهن في اناس وَيُمْطَرُونَ في غَبرٍ أوَانٍ الَهَِ ويَسْتَحيُونَ 
الكوبة"' وَاَْازْفَه 1 عَن لكر جَتَّى يَكُونَ امُْمِنُ في ذَلِكَ 
الزّمَانٍ دل مِنَ الأمقه وَيُظهِرٌ رمم وغبائقع فنا َْنَهُمُ لتَلَاوم َأولَيِكَ يُدْعَوْنَ في مَلَكُوتٍ 
السَّاوَاتٍ الأَرجَاسٌء وَالأنيجَاسَ 


قَالَ سَذَّانُ مهدا لَكَائنُيَارَ سُولٌ الله؟ فَقَالَ وطقه : إِي وَالَِّي َي بتدِوَِا انُه 


َعِئْدهَا َاجْتَى العَنّ ا الَْرَ حَتَى إن التَائِلَ ليسأل فيا ين اخُمُعتَنِ لَايْصِِبُ أحَدايَضَعْ 


)١(‏ القينات: المغنيات. 
)١(‏ الكوبة: نوع من آلات اللهو والطرب. 


الآيات 14-١17‏ قرف 


َإِنَّهَذَالكَائِنيارَسُولَ الله؟ قَالَ طلقه: الذي لبي يده 
ً 9 ِيضَةُ. فَقالَ-سَذْاد- وَمَا ريض يَارسُولَ اف فِدَاك أي وَأمّي؟ 
َيكُنْ تكله ليوا إلا قلبلاء حَلَى حور الأرض 
حَوْرَةُ فَلَايَطنُ كل قو اي ا 0 
في له لض أن كبيها. 


3 


قَالَ -سَلَانَ-: ذَهَبٌّ وَِضَةٌّ م أما د ِل السَاطِنٍ فَقَالُ تطفقه : مِثْلَ هَذًا فَيَوْميذٍ 
يدهب اَذ معتى قز قد جء كر اطها0". 
ولعل هذا النص والنصوص المشابهة تحثنا على مقاومة الفساد ومناهضة الانحراف حتى 
لا تبغتنا الساعة بدمارها سواء كانت الساعة النهائية للعالم (يوم القيامة) أم ساعة أمتنا أم ساعة 
الأفراد جتن َم ينا جيم ذَكْرَْهُم 4 هل ينتفع التلميذ في المدرسة حين يجيب عن الأسئلة 
خازع قاع الامتجانات؟ كدر . وهكذا لا تنفع التوبة بعد قيام الساعة؛ كما قال تعالى :ليوز 
عم هم يسْيَعتَبُورت © [الروم :لاه ]. 


لاينفع ال ظَلموأ أمَعَدْرهُمْ ولاه يستعسبوت 


3 إذا كان الانتظار والتسويف. وتجاهل الحقائق واتباع الهوى. والانغلاق دون 
هدى الله. إنها جميعا ينهار بأهله في نار جهدم! 
فكيف النجاة؟ 


العلم والتوحيد والاستغفار.. ركيزة النجاة» لأن العلم بالتوحيد يجعل العبد يتحسس 
بضآلته أمام جبار السماوات والأرض فيستغفر لذنبه» ولشفقته على أحبائه من المؤمنين يستغفر 
هم أيضا. 

«ناعك أن لاله إلا لله وَاسَتَمْيرٌ ديك وإلمؤمنيت وَالْمُوِيي 4ورينا 
يقول: 9 أل لأن العقبة التي تعترض الإنسان أمام التوحيد هي الجهل: أول يقل عز وجل: 
«يلها لان تدان ظَلْومًا جهو جَهُوًا 4 [الأحزاب: 77]. وهذا كرر القرآن الحكيم كثيرا ذكر 
هذا العامل الذي يصرف الناس عن الإيهان وافدى. قال عز من قائل: 

- هِقَالَإِنَكم قَوَمْيجْهَنونَ 4 [الأعراف: 178]. 


١ -‏ قل أَفَمَيْرَ): ته تأمزقق قن هيه 4 [الزمر: 14]. 


(1) بحار الأنوار: ج” ص8١7‏ 


5 الآيات 1١4-37‏ مرسؤ اللتجهة 
- «وَلنَ رمم يجْهَلُونَ 4 [الأنعام: لكلل 
- وَلَكن رَبك ما جهوت 4 [الأحقاف: 7]. 
- لوَأعْرِض عن لهي 4 [الأعراف: 198]. 


- جِبلْ م وم جهوت > [التمل: 08]. 

وكلما ازداد البشر علما ازداد تواضعاء لأنه يعرف حجمه بإزاء سائر مايعلم من تخلوقات» 
بينها الجهل سبب التكبرء ولذلك يقول ربنا سبحانه وهو يعالج صفة التكبر في النفس: «وَلا 
تش ف الْارضٍ مريعا نك آن عرق مايص ول يلم لِبَالعلوا 4 [الاسراء: /01]. 

وكلما ازداد البشر علما ازداد خشوعا لربه. أليست الكائنات مرآة أسماء الله وتجليات 
خلقه وقدرته وحكمته؟ 


وهكذا تنصل كلمات هذه الآية ببعضهاء فالعلم بهدينا إلى التوحيدء والتوحيد يهدينا 
إلى الاستغفار. لأن الاستغفار هي حالة النفس عند معرفة الرب» ووعي قدرته وهيمنته 
وعظمته؛ إنه الإحساس بالتقصير في مقام الألوهية» إنه الإحساس بالذنب المقرون بالتطلع 
نحو الإصلاح؛ وأي سلّم أفضل لبلوغ درجة القبول عند رب العزة من معراج التوبة» أم أي 
تحية أكرم عند لقاء العبد بربه من التسليم؛ وأي حالة تسليم أفضل من الاستغفار. ثم إن الكبر 
هو الحجاب الأكبر الذي يمنع إشراقة نور الحق على جنبات الفؤاد. وأي علاج أنجح من 
الاستغفار لاقتلاع جذوره. 


ليس من اليسير القضاء على كبر النفس» لأن منشأ الكبر هو الجهل» والجهل هو من ذات 
النفس» ومرتكز في صميم خلقته» وإنما بدوام الاستغفار من الذنب نستطيع القضاء على الجهل 
ومظهره المتمثل في الكبر. والذي يستغفر لذنبه يزداد تقوى وورعا من العودة إليه؛ كا يزداد 
عزما لتنفيذ واجبات الدين واجتناب محرماته. 

ويتساءل البعض: كيف أُِرَ الرسول يي بالاستغفار؟ أولّيس هو المعصوم من كل 
ذنب؟ بلى» ولكن: 

أولاً: ليكون قدوة لأمته في الاستغفار. 

ثائياً: لأن الحضور في مقام الرب يستدعي الاستغفاره لأنه المعراج إلى المزيد من الكمال» 
ولأنه -أيضاً- الحبل الممتد بين الربٌ والعبد حتى لو كان الفرد غير مذنب بالذنوب المعروفة. 


سورض الآيات 19-01١‏ لضفا 


ولعل التعبير بالذنب دون الذنوب يشير إلى إن المراد منه هو مجمل القصور والتقصير الذي لا 


ثالثاً: إن القرآن نزل على لغة إياك أعني واسمعي يا جارة» فالرسول هو المخاطب والأمة 
مقصودة بذلك. 

ونتساءل -مرة أخرى- عن معنى الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات في هذا السياق؟ 

والجواب: 

ألف: إنه فيه| يتصل بالرسول يعني الشفاعة؛ لأن حقيقة الشفاعة هي طلب المغفرة من 
الله للمذنبين. 


باء: إن الاستغفار يعبّر عن العلاقة الحميدة مع سائر المؤمنين» فهي ليست عدائية 
بدليل طلب الرحمة لهم؛ وليست تابعية بحيث يسترسل المؤمن مع إخوته باعتقاد أنهم كلهم 
معصومون من الخطأء لأنهم بشر والبشر يخطئ ويصيب. وإذا بالغ المؤمن في حبه لإخوانه 
وإكرامه هم إلى درجة الاعتقاد بقداستهم, فإنه سوف يعطل عقله في تقييمهم وإصلاحهم. 

بلين إن لهم ذنوبا ولكنها لا تدعونا إلى قطيعتهم بل إلى إصلاحهم ولو بالاستغفار. 

ٍرَأمهيََلم متفََْكم وموك 4 إنه سبحانه يعلم حركات الإنسان وسكناته في نهاره 
وليله. ىا يعلم تغلباته الروحية من الكفر والنفاق والكبر إلى الإسلام والإيهان والتقوى. 

فلا بد من الحذر الشديد لكي لا نفكر في الخداع. فإن الإنسان لا يخدع إلا نفسه. 


نايف الآيات 7٠١‏ - لم مزهدؤ_الوآنجة 


أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها 


ردول الذي مامنرا لوكا يك منونة دآ أنزك مثووة 


كمد مدكرَهها القتال ملت ال فى هوم رض يرون 
لك رفني علي المت كاوق له )عه و 


011 


عَسَيْشُم إن ويم أن مُفْسِدُوأ فى الَْرضٍ وَبمَطِموا اَم (0) 
فبك الزن نهم امغر وضع انمره © ألا درو 
هرات أم عق قو أمسَا لآ 2 إنَالديست أَزبدُواع ذه رمن 
َدمَائِعهلهٌُالمُدَى* ليطن سوك لهم "وأنق مر «"(2) 
تمر تافو ري تكرْمُوا مارك أله سئيمْحك ني 
بي لمر وه عكر سروف (8) نكت يدا وَتدْهْمُ المليكة 
رفت مُجُومَهَُ وَأدبِرَهُمَ © ذل يِأنَهُمْ أتَبَعَُا م1 
ألنخط الله وَحِكَرهُوا رضوائة. تشب أفمتكهز 0 آم 
يب الديس> ين فُلُووه م مَْضُ أن لَن يرج أمَه أسْمَهُم 50 


)١(‏ فأولى لهم: أي إن الموت لهم أولى لهم من الحياة وهذا دعاء عليهم بالهلاك. 

(1) سوّل لهم: سهّل لهم ركوب الآثام» من السول بمعنى الاسترخخاء. 1 

(؟) وأملى لهم: أي قرّر عليهم كالذي يملي على الآخر الشيء ليكتبه؛ فالشيطان أولا جعلهم رخواً ثم قرّر 
لهم أن يخرجوا عن الطاعة. 

(4) أضغانهم: أحقادهم. 

(0) بسيماهم: سيما الإنسان ملامح وجهه. 


سِوَرَوْضر الآيات 7٠١‏ لم يوق 


اقول "اميسل ركقكلكي © وَلتتلوتم عل ل المُحهين 2 
َالضف وتوا مارك (4)2. 
هدى من الآيات: 
كيف يتميز المؤمنون عن المنافقين ومن في قلوبهم مرض؟ وكيف يخرج الله أضغان 
القلوب؟ وكيف يبلو المجاهدين والصابرين؟ 
يضرب لنا القرآن الأمثال لنعرف هذه المقاييس الحق في ذلك. 
أولاً: المؤمنون يتطلّحون إلى آيات الجهاد» ويستجيبون لهاء أما الذين في قلوبهم مرض 
فتراهم في حالة المحتضر إذا سمعوا آيات القتال. 
ثانيً: المؤمنون يطيعون الله ويقولون قولا معروفا ويصدّقون الله في المواقف الصعبة. 
بينم| المنافقون يولون الأدبار ويفسدون في الأرض ويقطعون أرحامهم تماما في الجهة المعاكسة 
للمؤمنين. 
ثالثاً: يتدبّر المؤمنون في القرآن ليجدوا فيه شفاء دائهم, بينها على قلوب أولئك أقفاهاء 
ويرتدون على أدبارهم والشيطان يقول لهم ويملٍ لهمء بينها القرآن يشفي قلوب هؤلاء 
وعبديهم. 
رابعاً: ترى المنافقين يبحثون عن أمثالهم ويتآمرون معهم لضرب القيادة الرشيدة. والله 
لهم بالمرصاد حين يتوفاهم ملائكة العذاب يضربون وجوههم وأدبارهم. ويجبط الله أعياهم 
لأنهم اتبعوا الشيطان» ورفضوا ولاية الرحمن. 


وهكذا يخرج الله أضغان أولئك المنافقين بآيات القتال ويفضحهمء وكا يبل حقيقة 
المجاهدين والصابرين ويرقع مقامهم. 
بينات من الآيات: 

[؟] يستقبل المؤمنون الحقائق بأذن واعية» ويصائر نافذة من دون حجابء وبقلوب 
طاهرة من الجهالة والعناد والتكبر. بلى؛ إن مثل حقائق الرسالة ومثلهم كما الأرض الموات 


)١(‏ لحن القول: اللحن هو الإمالة فإن المنافق يميل بكلامه حيث إن قلبه لا يرضى أن يتكلم حسب موازين 
الإيمان. 


اضف الآيات ١٠17م‏ مرجؤ_الإانج5 


تستقبل زخحات الغيث المباركة؛ فإذا نزلت عليهم سورة وعوها واستعدوا لتنفيذ أحكامهاء وإذا 
لم تزل تراهم يتساءلون أفلا حبينا بهاء أفلا قرت أعيننا بالنظر إلى آيات جديدة؟! 

وَربَعُولُ اليس ءامنا لَلَا يت سور 4 وذلك لسبيين: 

أولاً: لما يغمر قلوبهم من اللهفة إليهاء ولا تنطوي جوانحهم من العزم الشديد للعمل 
بكل ما فيها من أوامر. 

ثانيً: ليقطعوا جدل وتشويش الذين في قلوهم مرض كما مرّ آنفا حيث يقولون لما 
يستمعون للرسول لإمَادَاَالمَاًا 4 بيد أن حقيقة المشكلة لا تكمن في إحكام البيان بحيث لا 
يحتمل أي جدل فاسد وإنما في النفس» وقد شخصت الآيات الداء والعلاج في تقابل التقوى 
ومرض القلب. فالمتقون لا يقعون في التأولات الفاسدة والجدل الفارغ لتبرير ا هروب من 
المسئولية: وَالْيَخْتَددَأ اده َُى وَمَالَنهُم توه © بينها مرضى القلوب هؤلاء:9اْدنَ طب 
نهل ووم وما َوه 4 فالذين في قلوبهم مرضء فإنهم على عكس المؤمنين تماماء إذ 
يتخوفون أن تنزل عليهم أوامر جديدة: تأمرهم بالقتال مع العدوه لأنهم لايملكون الاستعداد 
الكافي لنطبيق الأحكام. 

ابا نك سُورةٌ تمَكَمَة 4 لا يمكن الجدال لأنها واضحة لا تحتمل التأويل «وَكرٌ 
فيا سال 4 آنثذ تبلل حقائق الرجال ريت لذينَ فى هلويم رض 4 من نفاق أو شك؛ أو 
جبن 9يَنظ رويك نظ رَالْمَمْشِيَ عليه مِنَألْمُوتِ 4 وهكذا يمتاز المؤمنون عن هؤلاء الذين 
في قلوبهم مرض: لأن المؤمنين يثبتون في مختلف الظروفه بينها هؤلاء في حالة من الرعب تشبه 
حالة المحتضر الذي يشخص ببصره فزعاء وهو فاقد لقدرة التركيز وربها قال ربنا: «الْدِينَ في 
ويم مََرَض 4 ولم يقل: (الذين نافقوا) لأن الخط المنحرف لا يقتصر على المنافقين» بل يضم 
الكثير ثمن يزعمون أنهم مؤمنون ولكن وجود المرض فيهم يجرهم إلى خط النفاق» وعلى أقل 
تقدير سيكونون التيار الذي يتكئ عليه عصبة النفاق في التنفذ داخل المجتمع» ويتوضح لنا 
من بعض الآيات أن الذين في قلويهم مرض هم طائفة أخرى غير المنافقين» يقول عرَّ وجلٌ: 
« © إن ل سل المتتفشوة ودين فى لوبهم مَرَضُ والمرجفورت ف الْمَرسق لتك 
هم 4 [الأحزاب: .]1١‏ بهدّد القرآن هؤلاء؛ ويوعدهم العاقبة السوأى قائلا: مول لَهُرَ 4 
تستخدم هذه الكلمة في اللعن» واختلفوا في معناها الدقيق» هل هو بمعنى: يليه مكروه؛ أو لهم 
الويل أو الموت أولى لهمء ويبدو أن هذه الكلمة تأتي بعد بيان سيئة من سيئاتهم فعلا أو قولا 
فيكون معناها نهم يستحقون تلك السيئة وهم أحق بهاء وأولى من غيرهم, وفي المقام يكون 
المعنى أن هذه العاقبة السيئة التي انتهوا إليها من رفضهم لسورة القتال يستحقونها لما كان في 


سِورة ل الآيات 7٠١‏ - ام ا 
قلوبهم من مرضء ذلك لأن التفاق -في القلب وكحالة فردية- والمخنوف الذي يحوّل الإنسان 
عن قتال الأعداء؛ جرم كبير وضلالة بعيدة» لأنه يجر صاحبه إلى الاستسلام للطاغوت وفقدان 
استقلاله أمام الغزاة» والتنازل عن قيمه وشخصيته خشية بطش الجبارين وكل من ارتد عن 
الدين أو أتبع الظالمين انساق إلى مصيره الأسود بسبب تلك الأمراض الخطيرة التي تمكنت من 
قلبه. 


3 بينما لو أطاعوا أوامر الرسالة» واستقبلوها برضى» وطهروا قلوبهم من الأمراض 
الفتاكة؛ وصدقوا ني الظروف الصعبة» لكانوا يعيشون العزة والكرامة والاستقلال ططَاَة 
وقول مَوُوتُ دعر لمر ملو صسكَفوا أله لكان حرا لَه » عزم الأمرء يعني بلغ الموقف 
حذّاً يستدعي الزيمة والإرادة النافذة؛ وقال البعض معناه: جد القتال. 

ونستوحي من هذه الآية بصيرتين: 

الأولى: إن قول المعروف عند صدور أوامر الرسالة وبرابجها بعد التسليم والطاعة مؤشر 
واضح على تفاعل الإنسان مع الرسالة؛ وصدق انتهائه لهاء وخلو قلبه من حسكة النفاق وأي 
مرض آخرء كالجهل والجبن والتكبر» لأن هذه الأمراض تجعل الإنسان يعيش حالة التقزز 
والاشمئزاز والضجر مما يظهر على فلتات لسانه فلا يقول قولا معروفا عند المواقف الصعبة. 

وبالرغم من أن المنافقين قد يعيشون هذه الحالة» ولكن الظرف قد يستدعي منهم أن 
يكتموهاء بيد أنه عندما يعزم الأمر لا يمكنهم كتهان واقعهم. 

إن مرضى القلوب هم الذين يؤدون الطاعات. ويعملون الصالحات على كره. فلذلك 
تراهم يرفقونها بالحديث السلبي معهاء ولذلك تراهم لا يقضون صلاتهم إلا ويتبعونها بالقول 
تضجراء كم هي ثقيلة هذه الصلاة؟! ولا ينهون صوم يوم من أيام رمضان إلا ويقولون كم 
هو مرهق هذا الصيام؟! ولا يزكون ويخمسون إلا ويضجون: لقد أفقرنا هذا الدين.. في حين 
كان عليهم أن يتحسّسوا هذه النعم الجسامء ويحمدوا الله عرَّ وجل على أن وفقهم فاء ولكنه 
الجهل والتكبر والنفاق وحبّ الدنيا كل أولئك لا يدع الإنسان يعرف قيمة الرسالة» ونفعها 
العميم للإنسان. 

الثانية: نستوحي من قوله تعالى: «طَاعٌَ وول َمْيُوقٌ © أن علينا أن ننفذ الأوامر 
الرسالية ونسعى جاهدين من أجل تحقيقها دون نقاش أو تيرير أو جدال أو معارضة: لأنها 
صادرة من الله تبارك وتعالى. والواجب علينا أن نروّض أنفسنا لتستجيب ونتفاعل مع الأحكام 
الإفية. ولكن كيف؟ 


رف الآيات 81-57١‏ مجط_اللآج؟ 

من شاء أن يكون صادقا في المواقف الصعبة» مستعدّاً لتحمل المسؤوليات الجسام, فعليه 
أن يتدرّج في تربية نفسه شيئا فشيئاء فأولا يعوّدها على تأدية الأعمال الصغيرة بصدق وجدية, ثم 
الأكبر منها فالأبرء حتى يرتقي إلى مستوى عال فيؤدي الأعمال الكبيرة بكل صدق ورضى. 


3 إنهم يبربون من القتال» وإنها فرض الله القتال من أجل إصلاح الأرضء وتكريس 
قيم المحبة» فمن يتولٌ عنه فسوف يقاتل» ولكن في صفوف المنافقين ومن أجل نشر الفساد في 
الأرض وقطع الأرحام ومخالفة قيم الخير والفضيلة . أوَلّيست الحياة صراعاء ولا مفر منهء ومن 
لم يقدم على اختيار جبهة الخير انساق إلى جبهة الشرء ولا مسافة بين الحق والباطل» فمن ل ينفعه 
الحق أضره الباطل. 

أولئك الذين يزعمون أن القتال شر مستطير, وأنهم دعاة السلام؛ تراهم وقود معارك 
الباطل مقابل الحق. ألم تقرأ في التاريخ: كيف أن أهل الكوفة رفضوا القتال مع الإمام الحسين 
فيلا لمواجهة الأمويين باسم الخروج من الفتنة؛ ثم استخدمهم يزيد في قتال السبط الشهيد 
كُرْهاً. 

إن لحكم القرآن ثمنا من يدفعه راضيا ابتلي بحكم الطاغوت ودة أضعاف ذلك 
الشمن مكرها « فَهَلْعَسَيْسُم إن توأ م أن يدوا فى لاض وَبُمَطهوا هوا أَيسَامَكُمْ 4 كلمة عسى 
تدل على التوقع.. فهذه هي العاقبة المتوقعة لمن يتولٌّ عن الحق! 

ولأن الحديث في هذه السورة عن الحكم الإلهي والولاية الشرعية وتحمل مسؤولياتهاء 
وني طليعتها الدفاع عن الدين» فإن معنى التولي هنا الانسحاب من ساحة المواجهة وترك 
القيادة الرشيدة وحدها في الميدان» ولذلك فسر البعض هذه الكلمة؛ بأنه بمعنى الولاية أي إذا 
أصبحتم حكاماء وأوّله البعض في بني أمية استنادا إلى ما رواه عبد الله بن مغفل قال: : سمعت 
النبي ظلقة يقول 0 لدم أن مفْسِكُوا ف الْرْضٍ ...»ثم قال: هم هذا المحي 
من قريش أخذ الله عليهم إن ولوا الناس ألا يفسدوا في الأرض ولا يقطعوا أرحامهه”". 

والفساد في الأرض. هو التتيجة الطبيعية للنظام الذي لا يستلهم من الدين أحكامه.. 
فيفسد الاقتصاد والاجتماع ا يفسد الأخلاق والآداب ومن أبرز مظاهر إفساده تفريق الكلمة» 
وإشاعة الفساد في الخلق؛ الذي يؤدي إلى تفكك الأسرة وقطع الأرحام. ويبدو أن قطع الرحم 
هو آخر عروة ينقض من عرى المجتمع؛ لأن الفساد إذا بلغ الأسرة فقد أتى على آخر قلعة حن 
قلاع الاستقلال عند البشر. 


75140 تفسير القرطبي: ج7١ ص‎ )١( 


سورة عر الآيات 81-7١‏ خرف 


1 وإذا بلغ الإنسان هذا الدرك قَقَدَ كل فرصة له للهداية» لأن الله يلعنه ويسد عليه 
أبواب الهدى. 


< أوَِْكَ اد هماه وطردهم من رحاب رحته لقَأصَمّهْر 4 فلم ينتفعوا بتجارب 
غيرهم (وَأْعْمَح أبْصَرَهُمَ © فلم يعودوا يتتفعون حتى بتجاريهمء وهكذا يستمرون في المبوط 
حتى الدرك الأسفل. وهذه عاقبة الدول والتجمعات التي لم تقم على أساس الوحي. وهكذا 
نعرف أن بدء السقوط الكبير قد يكون زللا بسيطا يستهين به صاحبه» كما قد تكون بداية رحلة 
الموت ميكروبا يستخف به المريض.. واستخفاف الإنسان بالدفاع» وبخله بنفسه وماله عن 
الإنفاق في سبيل الله هو بدأ رحلة السقوط الكبير.. وهو بدوره ناشئ من الأمراض القلبية 
التي لا بد من المبادرة بعلاجها. 

1 1] والسؤال العريض: كيف إذا نعالج أمراض القلب؟. 

الكبر؛ المرض المستفحل الذي جعل إبليس يرفض السجود لآدم. وجعل أبناء آدم 
يرفضون التسليم للقيادة الشرعية عبر التاريخ؟ 

الحسد؛ ذلك الذي أوقد نار الحرب بين هابيل وقابيل؛ ولا يزال يجعلنا في صراع دائم؟ 

الجبن؟ الذي هدم حضارات عظيمة لم يدافع أهلها عنها أمام الغزاة البرابرة. وغيرها من 
أمراض القلب؟ 

وجيب القرآن.. بالتدبر في القرآن « أَفَلسَدَبَرُونَ ألْعرَمَاتَ 4 والتديّر أن نسير بأفكارنا 
إلى عاقبة الأمور أو دبرها. وحين نتدبر في القرآن فإننا نتفكر في تطبيقات الآيات الكريمة» 
وتجسدها في الواقع العملي» وحسب التعبير القرآني في تأويلها. 

الذين يتدبرون في القرآن يطبّقون آيات القرآن على واقعهم: فإذا قرؤوا فيها آية تذكرهم 
بسئن الأولينء بقوم عاد وثمود. يتساءلون: ماذا لو فعلوا مثل فعلتهم؟ أفلا يكون جزاؤهم 
الدمار أيضا؟ وإذا سمعوا موعظة زجروا أنفسهم بها أو سمعوا مرضا قالوا لعله موجود فيا 
دعنا نفتش في أوضاعنا عن آثاره» فإن وجدناه سارعنا لمحاربته وهكذا.. 

ولأن مَثَلَ القرآن مت الشمس فإن يطبق كل يوم على أهل ذلك اليوم؛ فلا بد أن نفتُش 
في الواقع المخارجي» وفي أنفسنا عمن يجري فيهم القرآن بأعينهم وصفاتهم. فمن هم المنافقون 
اليوم ومن هم المؤمنون؟ ومن هو الطاغوت الذي أمرنا لنكفر به؟ ومن هو الإمام الذي تجهب 
طاعته؟ وما هي الدول التي تننظر عاقبة قوم عاد؟ وما هي الحضارات التي تمثل حضارة ذي 


594 الآيات 7٠١‏ - و8 مزه الوآن ج1 


القرنين أو داود وسلييان؟ وهكذا.. وحينها تعصف بالأمة الفتن حتى تدع الحليم حيراناء 
هنالك لا بد من التدبر في القرآن لمعرفة السبيل إلى الخروج منها . هكذا أمرنا الرسول الأكرم 
عطية حين قال: الو ا ا ا يم َمَليكُمْ بلفرآيا0". وقال 
الإما أمير المؤمنين 2 بكُمْ َب الله َه البْلُ ال والثور امير والشّقاُ الَف 
والرّي النَاقَعُ والِضْمَةٌ ِ لْمُتَمَسَك كِ وَالتجَاة تعلق 

والمتدبر في القرآن يطبق آياته على نفسه» ويتساءل عن أية عائبة فيها ليصلحهاء أو عارفة 
لوي و د لشي 
قال الإمام أمير المؤمنين نين لئلاة ا ليو 
يلخا اوها تمك ون هع ومن ِو ا داهم ذا مرو بآ فيا 
تَشْويقٌ ر إلَيْهَا طَمَعاً وتَطَلْحَتْ ُقُوُ م ها صَْقاوطكوا نُضب غيم وإِذا موا بآية 
فيه توب أصْمَوا ها ماوع قُلُوِمْ ونوا أن زر هت وَهبقهَ ني أصُولٍ أذَيم290 

وبكلمة: إن ما أفهمه من التدبر كغاية هو البحث عن تطبيقات الآيات سواءً على 
أنفسهم أو على الخليقة. . ولكن للتدبر أيضا شرطه المتمثل في الانفتاح على القرآن بعيدا عن 
حجب القلب وأقفاله» عن تلك الأحكام المسبقة والقوالب الفكرية الجاهزة» والتأويلات 
القائمة على أساس ال هوى والشهوات. 

<َأْمْعَلَ فلو أَتَمَائّهُآ 4 قالوا: القفل من القفيل؛ الذي هو ما يبس من الشجر, فكان 
القلب يعشو فلا يستقبل نور القرآن ويكون كالشجرة اليابسة التي لا تستفيد من الماء والأشعة. 
وقال البعض: إنه من القفول بمعنى الرجوعء فكأن القلب المنصوب عليه القفل لا ينفذ فيه 
الهوى» بل يرجع عنه كا يرجع من واجه بابا مقفلا. . ويبدو إن أقفال القلب هي الأهواء 
المطاعة؛ والرذائل الراسخة فيهاء وما يسبب قسوتها أو الختم عليها . ومَنَ أراد فهم القرآن رَكّى 
نفسه. وطهّرها من الشكوك والريب وحب الشهوات ومن الكبر والحقد والحسد والجبن وما 
أشبه» فآنئذ ينساب نور الحدى فيه بلا حجب ولا موانع. 


كم عه 


جاء في الحديث المأثور عن الإمام الصادق فل: :إن نَلَكَ َلباوَمَسَايعَ ون الله إِذا ذا أَرَادَ 
أن دي عدا تح مسايع كَل وَإذا ريه َب لِك حدم مسَاوع كيو لَايَصْلُحُ أَبَدل وَهُوَ 


)١(‏ الكافي: ج؟ ص0948. 
(1) نهج البلاغة: من كلام له: 176 (خاطب به أهل البصرة..). 
() نهج البلاغة: الخطبة: 19177 
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[15] ولأن هذه الفئة تركت أمراضها القلبية تتراكم» فقضت على بقايا نور الإيهان في 
أنفسهم. كانت عاقبة أمرهم الردة عن القيادة الشرعية؛ ونم نّم عن الدين. 

وكثير أولئك الذين ارتدوا عن الدّين بسبب بعض هذه الأمراض» ونحن نشير إلى 
بعضهم لنعتبر بهم. فأوَُّم قابيل الذي طوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من المخفاسرين» 
وكان مرضه الحسد إذ تقبل قربان أخيه ول يتقبل منه» وكذلك كان مرض عابد بني إسرائيل 
المعروف ب (يلعم باعورا) الذي بلغ درجة عالية من الإيهان والتقوى حتى استحق أن يُعطى 
الاسم الأعظمء وكان يدعو به فيستجيب الله له» ولكنه حين اختار الله موسى نكل مال إلى 
فرعون وارتضى لنفسه أن مسي كما قال تعالى: <« انل هع نالع ءاتبكة 
ايا لح ِنْهَا دَائِمَهُ بَعَهُ لشن تك مِنَ الخَاييت 997 وَلْوْ شِنْما َعمْنَُ يبا 

نه ذال الأ وَل مو تكله ككل السكلب !ا قل عليه 2 
[الأعراف: ولالكلالع. 


أما الزبير بن العوام الذي كان له تاريخ نضالي حافل؛ وملاحم بطولية رائعة» ولقد كان 
يكشف الكرب بسيفه عن وجه رسول الله عي إنه الآخر لم يستقمء إذ أسرته الدنيا بمناصبها 
الحقيرة وزينتها الفانية.. فدفعه حب الرئاسة إلى محاربة إمام عصره أمير المؤمنين علي لكلا . 


و إدَايي ازبَدُوا عبر 4 وتراجعوا عن العهود والمواثيق التي ألزموا أنفسهم 
بها تجاه الرسول ألا يخونوه: وألا يخذلوه عند لقاء العدو. 


س همك+ رع 


مَنْيسْد مَابَ لَهُمُالهدَى » وعلموا أن الرسول على حقء ولكنهم جبنوا عن 
رج الأعناف ويحتراض السلطة زالروة: 


«الشَّيِطنُ سوَلَ لهم 4 رغبهم في ذلك عندما زين هم الدنيا وغرهم بها فيها من فتنة 
ظاهرة» وكلمة سول من السؤل أي الحاجة» وكأن الشيطان جعلهم حريصين على هذه الحاجة» 
وأثار فيهم الرغبة فيها. 

«واتل له > قالوا: الكلمة من الأمل بمعنى منّاهم بطول الأمل؛ فأنساهم الحساب. 


3 لقد رغبوا في البقاء لينعموا بالرئاسة» كا نّم انضموا إلى ركب الرسالة من أجلها. 
لقد كانت حسابا تهم تدعوهم إلى مواكبة هذا التيار الاجتماعي الصاعد ليرثوا مغاتمه؛ فيا دام 


(1) يحار الأنوار: ج60 ص07 7. 


714 الآيات 7٠١‏ - لم مرشدؤ_القآج؟ 
الْخيرّة يتنافسون على نيل الشهادة فسوف يصفو لحم الجو» وتتاح لهم الفرصة للسيطرة على 
الناس» وحكمهم باسم الرسالة.. لذلك ما كانوا ينفكون عن المؤامرة ضد السلطة الشرعية» 
وقد بلغ بهم الأمر إلى التخابر مع الأعداء (اليهود والمشركين) لجلب تأييدهم!! وأعطوهم 
وعدا بطاعتهم في بعض القضايا التي تهمهم. 

مَل نمم كائوا كماما ترك أهة سئيليفحكع ف نين الأن» 
ولعل الآية تشير إلى مؤامرة كان بعض المرتدين يحيكونها في عهد الرسول يه لينفذوها من 
بعده. والفئة الكارهة كانت القوة العربية المعارضة للإسلام وهي قوة بني أمية التي عارضت 
الرسول منذ البداية وحتى استسلامها في فتح مكة» حيث غَيّرت استراتيجيتها فقط فعملت سرا 
بعدما كانت تعمل جهرا. ويشير إلى ذلك حديث مأثور عن الإمام الصادق ملكلا قال: «دَعَوًا 
بني أمية إل ماهم لاصوا ار ونا بهد الب كه وَامُطُونامنَ ا حمس طَيئة"". 

ونه يسَلرسْرَاكَه» ويمكر بهم وهو خير الماكرين» وهكذا ذهبت جهود بني أمية 
هباء» وبقي الدين خالصا لله عبر القرون بالرغم من أن هدف بني أمية وحلفاءهم كان طمس 
معالمه. 

[17] إن نجحت مؤامرتهم ضد الولاية الإهية» وأفلتوا من عقاب الدنياء فهل يبربون 
من عذاب الله الذي يفاجئهم منذ خروج أرواحهم من الدنيا؟ 

«نَكِتَ دا وََتْهُمُ المليكة يضْرؤت وُجُوَمَهُر وَدبَيَهُمَ 4 تلك الوجوه 
التي كلحت في وجه الحق» وتلك الأدبار التي تولت عنه» ولكن أين أعيالهم الصالحة؟ أين 
صلاتهم وزكاتهم وحسناتهم التي اقترفوها؟ إنها تحبط لأهم خالفوا الله في أعظم أوامره واتبعوا 
أهواءهم. 

3 « ذلك ِأتّهْمُ أتَبَعُوا مَآأنتخط أل 4 من أهواء؛ وإذا صلى العبد وصام 
وقام؛ ولكنه اتبع هواه فياذا ينفعه عمله؟ أو ليست حكمة هذه الفرائض ترويض النفس حتى لا 
تتبع هواها وتزكيتها من كبرها وحسدها وغلّها الدفين فيهاء بين مثل هؤلاء يكرسون بصلاتهم 
وأعمالهم كبرهم وعنادهم بل يجعلون صلاتهم وسيلة لنيل شهواتهم من الرئاسة في الدنيا. 


«وحكرهوا رضوانّة. > المتمثل في ولايته التي أمر بهاء فلم يطيعوا قيادتهم الشرعية 


«تأشبط اممشهر4. 


)١(‏ الكافي: ج١‏ ص 43١‏ تفسير القمي: ج؟ ص08 


سوَرة مهلو الآيات 7٠١‏ - لم يدل 


7 1 هكذا ابتلى الله عباده حتى ظهروا على حقيقتهم وأخرج الله ما ستروه من أمراض 
مح بَألدس>يف فُلُويه كرس أن لَّن ير أَههُأصْعَتُمْ 4 إن هذا الظن هو الذي غرّهم 
برهم وجعلهم يزعمون قدرتهم على الاختباء وراء مظهر النقاق إلى الأبد. ولكن الله أخرج ما 
ستروه من أحقاد وحسد وبغضاء. قالوا الأضغان: ما يضمر من المكروه. 


7 وكا الله قادر على أن يظهر حقيقتهم بامتحانهم في القتال» فهو قادر على أن يعُرف 
رسوله واقعهم بطرق أخرى كأن يجعل على سيراهم وملاحهم علامات النفاق (وَلْوْدَتَاهُ 
لَأريسَكَهَ فلعرَفْتَهُر سِيمَهُءْ © وفعلا هناك على مظهر كل واحد منهم علامات النفاق» 
ولكن لاتظهر إلا لأهل الخبرة والمؤمنين المتوسمين الذين ينظرون بنور الله. فمثلا: باستطاعتك 
أن تعرف المنافق بالنظر إلى قسمات وجهه. حينما ينادي المنادي بالصلاة أو بالزكاة أو بالجهاد 
أو بطاعة ولي الأمرء فإن قسماته تتكمش كالشن البالي» بينه| تنبسط قسمات وجه المؤمنين كما 
البدر. 

وَلتفنَّهُم في لح لول 4 بل في تضاعيف الكلام تظهر حقيقة امتحدئين» أوليس 
المرء محبوء! تحت لسانه حتى إن التحليل الحديث لعلم النفس يستفيد من أغلاط المتحدث لمعرفة 
خلفياته النفسية» وحتى أعظم رجال السياسة وأشدهم مكرا لا يمكنه أن يخفي مواقفه الحقيقية 
عند الحديث عن شيء, لأن الكلمة التي يتلقّظ بها إذا كانت صادقة تخرج بعفوية ويسره بينها إذا 
كانت كاذبة لا تخرج إلا بصعوبة وبتكلف. ومن هنا يقول الإمام أمير المؤمنين يَلكُ: ما أضْعَرٌ 
أَحَدٌ شَيْئا إلا ظَهَرَّ ني فَلنَاتِ لِسَانِهِ وصَمَحَاتٍ وَجْهو". 
ٍِوَأئَهيمأَمَسْليْدُ 4 كا يعلم أقوالكم: يعلمها بنياتها ونخلفياتها. 


7" وهذه سنة الله في خلقه أن يختبرهم اختبارا لا لكي يفضح المنافقين فقطء بل 
لتتجلى أيضا حقيقة المجاهدين والصابرين لأنفسهم وللناس فيتخذوا قدوة ونبراسا. 

لوَلَْبَلوْتَحُ4 بأنواع البلاء ومنها القتال طحي تل ألمْجَهِدِينَ مك4 الذين لا 
يدعون جهدا لديبم إلا بذلوه في سبيل الله لوَالصَّدنَ 4 ولعلهم أعظم درجة من المجاهدين 
وأشد تعرضا للبلاء 9وَبَبلوَالعْبَارَك4 تلك التي يحاول البشر أن يسترها بأي داع من الدواعي 
فمن الناس من يخشى أن يظهر خبره خشية الفضيحة: ومنهم من يخشى ذلك خوف الرياء 
والسمعة؛ ولكن الله يبلوها بحكمته عبر أنواع البلاء» ومن أبرزها القتال. 
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الآيات * - يرم م الشآذج1 


فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون 


هدى من الآيات: 


<١‏ إن الس كبوا وَصَدُوا عن سل هه وَكآدوا ليون ”ايا 
* يتأن الب اما أيلبموا أله وكيلبغوا الول ولا ياوا كر 
© ددرا وَسَدُواعن سيبل هو اث ونام يراه 
(2) نل يهنا ءتتغوا ل لل اشر الاتلون واه مع ولد يرف 
مكلك 3) ركم الليزة لديا لَب وهو مود موا كنا فك 
َم ولا متتلك اال (©) إن بتتذطئرها نط" 
َل وج ألنكدتف © عر كؤلام تعرس يددنثرا فى 
َه لد آم ارا وي تَترلوا ستل مرا مك فد ل 


يكوا اتلك 0». 


إن التسليم للرسول والولي المنصوب من عند الله شاهد على صدق التسليم لله. بينها 
الشقاق عنه كفر وصد عن سبيل الله» ويسبب حبط العمل وإبطاله. فلا بد إذا من الطاعة 
للرسول التي هي امتداد لطاعة الله لكي لا تبطل أعمالنا. وإذا مات العبد كافرا فلن يغفر الله 
له. 


)١(‏ وشاقوا الرسول: هم في شق أي طرف والرسول في شق. 
)١(‏ فيحفكم: فيبالغ في الطلبء فإن الإحفاء بمعتى المبالغة. 


سور الآيات 84-177 31> 


هكذا أرسى القرآن قواعد الانضباط - التي نحتاجها في السلم وبصورة أكبر في الحرب- 
واتباع القيادة الشرعية؛ ثم أمر المسلمين بالاستقامة وعدم الوهن بطلب السلام الذليل ما دمنا 
الأعلى والأقوى وإن الله مع المؤمتين ولا يضيع أجر العاملين. 

وني الختام: رَغََبَ السياق المؤمنين عن الدنيا التي هي عبث وهو إلا إذا طلب الإنسان 
بها الآخرة» فصارت ذات هدف سامء ووعد المؤمتين المتقين بأنه يؤتيهم أجرهم ولا يسأهم 
أموالهم. فلو سأها كلها بإصرار أخرج ما يخفوه من البخل ألا ترى كيف أن البعض يبخل عن 
الإنفاق ببعض أمواله في سبيل الله بينم) الإنفاق هو ذخيرة لنفسه. فإذا بخل فإنما يبخل عن 
نفسه. لأن الله هو الغني وهم الفقراء. 

وأنذر ربنا المسلمين بأن توليهم عن واجبات الرسالة -وفي طليعتها القتال والإنفاق- 
يفقدهم صلاحية حمل الرسالة» فيستبدل الله بهم غيرهم فلا يكونوا أمثاهم. 


بينات من الآيات: 

1[ ليس من السهل التسليم لقيادة الحق للأسباب التالية: 

أولاً: لأن القائد بشر كسائر الناس يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ولا يني الشيطان 
يوسوس للإنسان» كيف تطيع بشرا مثلك؟ ومن الذي فضّله عليك؟ وكانت هذه أخطر 
العقبات التي منعت الناس من اتباع الرسل بادئ ذي بدء. 

ثانياً: لآن كثيرا من قرارات القيادة تمس الحياة اليومية» وقد لا تكون مفهومة عند الفرد 
كما قد تخالف مصالحه العاجلة أو آراءه أو أهواءه.. مما يستدعي المزيد من العزم حتى يتغلّب 
الفرد على احالة النفسية التي تمنعه من تنفيذ القرار. 

ثالثاً: لأن صاحب الولاية الإلهية يسوق الناس نحو الكيال أبداء مما يجعل قراره صعبا 
مستصعبا.. لا يحتمله إلا كل مؤمن امتحن الله قلبه للإيهان.. لأن قراره نابع من الوحي والقيم 
الحق التي أنزل بهاء ومنها التطلع نحو الكيال. 

من هنا فإن طاعة الرسول تأتي في مقدمة فرائض الرسالة, كما أن تالفته تُعَذّ ارتدادا 
عن الدين وكفرا وسببا لإبطال الأعمال < إنَّألدِينَ روأ وَصَدُوا عن سيدِل هه وََفُوا سول 
ا بد مَائيَ لم المخدئ لن يَصُرُوا َه سيا وسَمْحَيط أَعْمَلَه © ويبدو من قوله سبحانه 


وكاو آليسُولَ 4 وقوله سبحانه ريرمت محدَئ > أن هذا الفريق هم من المنافقين 
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الذين فضحتهم الأوامر بالقتال» وزعموا أن شقَّهم عصى الطاعة يفت في عضد الرسول بينم 
ني ل أ اه حر ور الو ع ور 
على الصراط؛ ولا يجوز أن يمنوا بها على الرسولء لأنهم أبطلوها بخيانتهم للقيادة في الوقت 
ا حرج. 

وقال أكثر المفسرين : إن المعني بهذه الآية هم كفار مكة أو يهود امدينة لأنهم صدُوا عن 
سبيل الله بمحاربة الإسلام. وفسروا قوله تعالى 9مِنبَمَل ماي لالد © بوضوح الحجج 
الإمية عموما للناس الشاهدة على صدق الرنول. ولكني أرججح التفسير الأول موافقته للظاهر 


أذ هلا انعسي هافن جم الاق لقا لال اتا وار ف لقي ل 

1 ويعود القرآن يؤكد ضرورة الطاعة للرسول وينذر المؤمنين بأن شقاقهم عنه 
يبطل أعياهم. 

«# تأيه اين اما يوا الله وآيليعوا الول ولا موا لكر فالآية هذه هي 
الغرة الوافظة الي لبد أن يسها للؤمرة من عاقنة من سقط الامسنان فاوتد عن وك 
وشاق الرسول. وهذا الأمر ينسحب على كل ولاية إهية في كل عصر. 

ن مهزم الأسدي قال: سمعت أبا عبد الله يللد يقول: «قَالَ الله تَبَارَكَ وتَعَال: 

أي ركذيو ل من طول عقت اوم ااا اير ل 
َعِيَ انث كل إمَامٍ من الله ون كات الوَعِيهُ كفي أَغَافًا سَيرو". 


وعن عبد الله بن سنان عن الإمام أبي عبد الله ملكلا أنه قال: 0 
َُذْب مُث يقام نس ين الله وإ كن في خا ةق ون ان لتخي عدب 8 
دَانتْ يمام ين الله وإنْ كانت في أَعَْافًا ظَاية مُييئّة فيه 


[4] هل لمؤلاء الذين كفروا بالرسالة ومضوا على كفرهم من توبة؟ كلا. ٠‏ ْؤْإذَالدنَ 
كرا وصَدُواعن سي لقو ويبدو أن أعظم الصد هو ب الناس عن الجهاد» ولو بإصدار 
الفتاوى السلطانية التي تور الحقائق» وتحرّف الآيات وتبرّر الواقع الفاسد. جِمَمَمَانوا وهم 
ار هن يحور 1 م > بلى؟ إن همؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله يزعمون أخهم سوف يتوبون 
إلى اللهء كما أنهم يستخفون يذنويهمء أو أنهم يحسبون أنهم مهتدون. 
)1١(‏ الكافي: ج21 ص515. 
(؟) مستدرك الوسائل: ج4١‏ ص ١1١68‏ تفسير العياشي: ج١‏ ص19 
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[6"] إن صلابة الجبهة الداخلية شرط أساس للانتصارء وينعطف السياق نحو المؤمنين 
فيأمرهم -بعد الطاعة- بمقاومة إغراءات السلام؛ بعد تراكم الصعوباتء ذلك السلام الذي 
يعني الاستسلام والصّغار 9 فَلَاسَهِبُوأ © لا تخشوا الهزيمة» ولا تهابوا العدو وإن كان أكثر منكم 
عدة وعددا ووَبَدَعُوَاَلتلِ4 فلا تكونوا أول من يدعو إلى الصلح من الفريقين المتحاريين» 
خشية الموت والهزيمة #وَأبُرٌ أكون > فيا دمتم مؤمنين» فأنتم الأعلون بقيمكم وقدراتكم» 
لأن الإيهان بصيرة وقوة؛ بصيرة لم يوقره فينا من منهجية عقلية» ورؤية حياتية» وقوة بها يلهمه 
من عزم في الإرادة» وتلاحم في الصفوفء وَوَلَهِ في الشهادة» واستقامة وصبر في المكاره. 


والسؤال: ع الذي نهى عنه القرآن» بينها يقول ربنا سبحانه: < # وين 
جَسَهاِسَلْم دَلبعبَحْ مسح لما وتَرَكلٌ عله 4 [الأنفال: .١‏ فهل هذه ناسخة أم تلك؟. 


يبدو أن هذه الآية نبت عن الدعوة إلى الصلح القائم على أساس الوهنء لأنها تستتبع 
الذل والهزيمة» وهي في النهاية استسلام للعدو.. بينها أمرت الآية الأخرى بقبول الصلح الذي 
يدعو إليه العدو لوهن أصابه وضعف. وكلا الأمرين يخدمان القيم الرسالية.. ففي الوقت 
الذي يكون الصلح لمصلحة الإسلام وقوته وغلبته وتأتي الدعوة إليه من العدو لا بد من قبوله» 
بين لا ينبغي المبادرة من قبل المسلمين إلى الدعوة إليه انطلاقا من الإحساس بالوهن والضعف. 
ولذلك جاء في الحديث المأثور عن الإمام أمير المؤمنين عَلتادَ في عهده لمالك الأشتر أنه قال: 
'ولَاتَدفَمَنَّ صُلْحاً دَعَاك إِلَْهِعَدُوٌكَ وله فيه رضًاء". 

«رَانَّهُ معي وََنَيَترَفٌ أحسَلَكُمْ 4 قالوا: معناه لن يؤدكم من دون أعمالكم؛ لأن الوثر 

بمعنى الإفراد» وإنها سمي الذي قتل منه أحد موتورء لأنه بقي مفردا من دونه. وهكذا ضمن 
الله حفظ أعمال المؤمنين» كما وعد الكفار بحبط أعماهم. فكلا بذله المسلمون في طريق تقدم 
الرسالة يحفظه الله ويجعله مفيدا. 


ينبغي إذن ألا نستعجل التتائج» وأن نصير في المواجهة» حتى يأتي النصر. ولنعلم أن 
النصر آت» وكل آت قريبء وقد لا نراه نحن وإنما يقطف ثاره أبناؤنا. وزينب بنت علي 56د 
ضربت أروع الأمثلة في التحلي بهذه البصيرة» فلقد كانت تتذكر حين شدة البلاء» وتراكم 
المصائب والآلام, هذه حقيقة أن الله لا يضيع جهود المجاهدين. فلقد ألقت نظرة على مصارع 
اخوما اها وأصحاب الرسال. وقالت خاطية الماع عل بن الحسين كان أعيه” 
«مالي أَرَاكَ تود بِتَفْسِكَ َابَقَِةَ جَدّي وَأَبي وَإِحْوَته.. كَوَ الله: إن ذَلِكَ لَمَهدٌ مِنْ رَسُولٍ الله 
ننه إل جَدك وَِكَ وَعَمّكَ» وَلَقَدْ حَد اله مياق ناس [مِن عَذه الأّة] لَاممرِفْهُمْ راع 
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11> الآيات 7 - م مسد الها ج؟ 
- جْمَعُونَهَذِِ الأْضَاءَ المتمَرقَة َيوَارُوتاء 
َِيْر أبِيكَ سَيدٍ الشهَدَاءِ نكاد لَا يَدْرْسٌ 


ره وَلَامَمُْو وَسْمْهُ عل كرو اللا وَالباموََيَجْتهَنَ آِمهُ لكف وَأَْيامٌ الصّلَالة في توه 
ءَ ع برع إل ف ]وميك 1 0 5_0 
وَتَطْعِيسِه فَلَا يدا ره إلا ظهو را وَأَمُْهإَِا ُيْوَ00. 


وكذلك حين خاطبت يزيد الحاكم الأموي الذي قتل ذرية رسول الله فقالت له: وَلَئِنَ 
اا ما تدا شيك مفْرّما حون لا يد إلا ما قَدَمْتَ: وما ريك بطل لويد 4 
َل لله الى وَل الول كيذ َك وَاسْعَ سَنيِك ونَاصِبْ هدك كاه ا لخو وكْرئا 
وَلَامْيتُ وَحْينَا وَكَائد ره مدنا وَكَاترَحَضُ عَنْكَ عَارَهاه©. 

هكذا كانت تَلهَكلا تنظر إلى آفاق المستقبل البعيدة» دون أن تأسرها مصاعب اللحظات 
الراهنة الآنبة» وهكذا كان جميع حملة الرسالة عبر التاريخ؛ ينظرون إلى الآفاق البعيدة؛ فكانوا 
يتحملون تلك المصائب الرهيبة التي لو أنزلت على جبل لهدته هدا! بل بالإيهان بأن الله معهم؛ 
وأنه لا يضيع أعرالهم الصالحة» ويحفظ جميع جهودهم. ويباركها وينمّيها وأنه يكيد الكافرين» 
ويجبط أعماهم ويبطلهاء وأن العاقبة للمتقين» بكل ذلك كان المجاهدون على امتداد التاريخ 
يتحدون الصعاب. 


[17] ونتساءل: لماذا تخور عزائم البعض في مواجهة أعداء الدين؟ لماذا يستحوذ عليهم 
الوهن ويدعون إلى السلم؟. 
إن السبب هو حبٌ الدنياء ولذلك يحذَّرنا الرب منهاء ويبيّن لنا القيمة الحقيقية لها فيقول: 
سم [سسي ع مس 1 عو سس ع 558 5 5 0070 5 
إَِماللميوه الذنيا لَب ولَهوٌ4 وإذا انتزعنا حب الدنيا من قلوبتاء فسوف نتسلّح بالشجاعة 
الكافية لمواجهة الأعدا. كما نستعد لاقتلاع جذور سائر الأمراض القلبية التي تحدثت عنها 
هذه السورة المباركة كالنفاق والحسد والكبر» لآن: «حبٌ الدُّنيَا رَأْسٌُ كل حطِييّة:”" -ى) في 
حديث مأثور-. 
وإذا جردت حياتنا في الدنيا من هدفها المتعالي المتمثل في بلوغ الجنة والرضوان» فهل 
يبقى فيها هدف معقول؟ كلا.. وماذا نتصوره من هدف حكيم للطعام والشراب لو تفكرنا فيه 
ليس سوى لذة عابرة» وقوة تتبدد» ودورات قصيرة لا ننتهي من واحدة حتى نقع في الأخرى: 


(1) بحارالأنوار ج78 ص06 
(؟) بحار الأنوار: ج540 ص14 
(7) الكافي: ج7 ص١1‏ 
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واللعب هو السعي الذي يهدف غاية غير حكيمة (خيالية)» واللهو هو السعي الذي لا هدف 
له أبدا. . وما الدنيا إلا لعب وهو لأن ما فيها يزول» لولا ما نبقي منها لحياتنا الحقيقية في الآخرة» 
وهو الذي يشير إليه السبياق: «وين تومو وتوا بوي لجُويَكُمُ 4 في الدنيا كرامة وسعادة وعزاء 
وفي الآخرة جنات النعيم لوَلَا تلك أَنوَلَكُم © قالوا: معنى ذلك أنه سبحانه لا يطلب 
منكم أجرا بإزاء هدايتكم» ولعل معناه أنه سبحانه يعترف لكم بالملكية, ولا يسلبكم الأموال 
بصورة كاملة دون إكراهء بل بالترغيب وهذا لا ينافي الأمر بالإنفاق لما فيه من فوائد عظيمة 
لكم, لأنه دليل واقعي على انتماء الفرد لمجتمع الإيهان والفضيلة» كما أنه سيجعل النفوس نقية 
صافية طاهرة» وسيجعل المجتمع متهاسكا ملتحما ويسير بسرعة أكبر نحو التقدم. 

[77؟] ومن حكمة ربنا ورحمته بنا أنه لم يأمرنا بإنفاق جميع أموالناء وإلالم يكن يتمسك 
بعروة الإسلام إلا القليل من الناس وتَسَلكوما ينح » يجهدكم في المسألة من 
الإحفاء بمعنى الإصرار في المسألة 9ِيَسَمَلُوا مي جخِْجٌ أَصَمَدتَو 4 ولكنه جعل دينه سهلا 
ليتنمي إليه أكبر عدد من الناس» لح را 
تنطوي عليه أغلب النفوس. 


[8"] وبالرغم من أن الله لم يأمرنا بإنفاق جميع الأموال» ترى البعض يبخلون؛ كي بخلوا 
بأنفيهم حين أمروا بالقتال «مَتأسرٌ هؤْكَاء تدعو لِدُنفِفُوأ في سَيِلٍ أنَهِ يَنحكُم ئّن 
ج415 لانم م إعلمواأنفسهم عل البلل ولحل واتضحية وجابيم حب اليا وأو 
بوثائقه» ومن ثم تصوروا أن الإنفاق مغرم» بينها هو مغنم كبير «وَصَ يَبَحَلَوَِنّمبَكَلُ عن 
نيه »6 لأنه لو أنفق شيئا لود إليه أضعافا مضاعفة, وحاز على رضوان الله الأكبر. وأي 
خسارة كهذه الخسارة» أن يحرم الإنسان ثواب ربه ورضاه؟! ولا يدل أمر إلله بالإنفاق على 
ا ا ل ا 1 
يجب علينا أن ننفق حتى يغنينا من فضله وَإين تَمَوا امِل رما طركخ د ثلا يكوا 
أَمتَلَك 4 فإذا بخلت أمة عن العطاء: فإن الرب يستبدل بها أمة خير منهاء تنفق من أموالهاء 
وتجاهد في سبيل الله» وتقدم التضحيات تلو التضحيات. وتصبر وتستقيم. 


إن توفيق حمل الرسالات الإلهية شرف عظيم لا يعطيه الله إلا لمن استعد لدفع ثمنهه 
وثمنه خوض القتال والإنفاق» فإذا ضعفت أمة عنها قيّض الله لما أمة أخرى! والواقع: أن 
التاريخ يشهد أن رسالة الإسلام حملها بعد العرب شعوب أخرى كالبرابرة والفرس والأتراك» 
وإذا خذها المسلمون اليوم فقد يقيّض الله لها من أقصى الأرض من يحملها ويؤدي حقها ثم لا 
يكونوا أمثال المسلمين. 
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# عدد آياتها: 74 
* ترتيبها النزولي: 117 
* ترتيبها في المصحف: 48 . 


* نزلت بعد سورة الصف. 


فض ]لسُورة 
.قال الإمام أب عبد الله الصادق نفك ١‏ حص سوا وحم ناكم وها ملكت أَوَائُمْ 
من التَلَفٍ ب يرا طإنا َس !ذا كان ين من مها اَي ناديم الام حَى را 
الاين نت بدي اللو دن لوه بالصّاحنَمِنْ بدي َدِلُو جنات لتم وَاسُوة . 
مِنّ الرّحِِقٍ قِ الَحُْومٍ يراج الكَاثُور». 


(بحارالأنواره ج249 ص 7 209 


بولج ودف 


الإطار العام 


السلام والحرب 

لقد كان صلحاً صاخباً ذلك الذي رجع المسلمون به من مكة بعد أن تمنوا دخوها 
منتصرينء أو لا أقل آمنين. والصلح مع مشركي قريش واحد من أهم أحداث السيرة النبوية 
إثارةٌ للجدل.. إذ كيف يمكن للمؤمنين الذين امتلات نفوسهم غضباً على الكفار» وشوقاً إلى 
القتال معهمء وشوقاً إلى الشهادة أن يصاحوا عدواً كافراً ظالمً؟ 

ولعل نزول سورة كاملة في هذا الموضوع وتسميتها باسم الفتح دليل على حساسية 
معالجة موضوع الصلحء ومن زوايا عديدة: 

أولاً: إن الصلح لايعني تسليرًء ولا ضعفاًء ولا تنازلاً عن الأهداف الاستراتيجية 

للأمة. 

ثانياً: لايعني الصلح تغليب رأي المنافقين الداعين إلى الصلح أو التهاون بالتعبئة 
العسكرية. 

ثالقاً: الصلح أو الحرب رهين أوامر القيادة» والأمة المتمسكة بحبل قيادتها الإهية لن 
زم لاني الحرب ولا في الصلح. 

ولعل هذه الزوايا هي حمل محاور هذه السورة الكريمة التي وصفت الصلح بأنه فتح 
مبين» وأن الله قد غفر لنبيه ما تقدم وما تأخرء ما عَدّها الأعداء ذنوباًء وأنه هداه إلى الصراط 
المستقيم الذي يؤدي إلى أهدافه السامية والتي منها النصر العزيز. 

وبعد هذه البراعة في افتتاح السورة (الآيات: )1-١‏ نجد القرآن يمدح المؤمنين» الذين 
أطاعوا الرسول ني الصلح بمثل طاعتهم له في الحرب» ويجعل ذلك وسيلة للنصرء حيث 


1 شف افاج 
أنه سبحانه أنزل سكينته في قلوب المؤمنين.. وعلموا أنهم لمنصورون ما داموا قد انتظموا في 
سلك جند الله الذي له جنود السماوات والأرضء وأنهم يتتظرون جنات تجري من تمتها 
الأغبار.(الآيات: 0-4), 


أما المناققون الذين خالفوا الرسول في السلم بمثل مخالفتهم له في الحرب؛ فإن الله 
يعذيهم» لأنهم ظنوا بالله ظن السوء -وأنه لا ينصرهم- فدارت عليهم دائرة السوء» فأنى 
اتجهوا وجدوا سوءأء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعدهم جهنم.(الآية: .)١‏ 

إذن؟ فمحور المجتمع الإسلامي هو الرسول الذي إن نصحوا له وأطاعوه مخلصين 
سعدوا به. لأن الله قد أرسله شاهداً ومبشراً ونذيراء وجعله محوراً لحياتهم» ليؤمنوا بالله 
ورسوله؛ ويعزروه ويوقروه.. ويعظموا الله بتعظيم رسوله؛ ذلك أن يد الرسول هي يد الله 
ويد الله فوق أيديهم (الآيات: /ا-١1).‏ 


وينعطف السياق على المنافقين الذين أرادوا انتهاز فرصة الصلح ليطعنوا في مصداقية 
الرسالة؛ ويقول: سيقول الأعراب الذين تخلفوا عن الرسول في خروجه إلى مكة شغلتنا 
أموالنا وأهلوناء ويريدون العودة إلى صغوف الرسالة بعد أن أبعدوا عنها بتخلفهمء ولكن الله 
يفضح مكرهم وأنهم كانوا يرجون ألا يعود الرسول إليهم؛ وظنوا ظن السوء فكانوا قوم بوراً 
هالكين.(الآيات: .)17-1١‏ 


والآن حيث صعد نجم المسلمين وطُوّعوا أكبر قوة في الجزيرة (وهي فريش ) حتى 
اعترفت بهم كقوة سياسية مناوئة» يريد الانتهازيون الالتحاق يركب الرسالة طمعاً في المغانم؛ 
وهذه من مشاكل الصلح دائياً. 

ورفض الإسلام عودتهم إلا إذا استعدوا للجهاد إذا دعوا إليه مرة أخرىء فيومئظٍ إن 


أطاعوا يؤتيهم الله أجراً حسناء وإن تولوا- كما في السابق - يعذبهم الله عذاباً ألييا (الآيات: 
*15-1), 

وبعد أن استثنى السياق من هذا الحكم المرضى والمعوقين» عاد وأثنى على المؤمنين الذين 
بجهودهم حصل المسلمون على هذا الصلح» حيث إنهم بايعوا الرسول على القتال تحث شجرة 
كانت هنالك؛ فرضي الله عنهم» وأنزل السكينة عليهم؛ وأثابهم -في الدنيا- فتحاً قريباً متمثلاً 
في مكاسب صلح الحديبية» ثم فتح مكة. ويعدّد الله مكاسب المؤمنين بها يلي: 

ألف: صلح الحديبية» كيا أنه صد أذى الناس عنهم» وجعل ذلك آية وعبرة تاريخية 


ةلقع 1 


يستفيد منها المؤمنون (الآيات: .)7١-١1/‏ 


باءء: وكان نصر المؤمنين عن اقتدار» وليس عن ضعف أو ذل ومهانة» فلو قاتلهم 
الذين كفروا عند مداخل الحرم المكي لولوا الأدبار. وهذه سنة الله التي لا تتبدل» ولو أن الله 
أراد لشب القتال وانهزم الكفارء ولكن لحكمةٍ كف الأيدي عن الحرب ببطن مكة. وكانت 
قريش تستحق القتال» فقد صدوهم عن المسجد الحرام؛ أما حكمة كف الأيدي؛ فلأنه كانت 
طوائف من المؤمنين متداخلين مع قريش يعملون بالتقاة (الآيات: .)70-1١‏ 

تاء: قتال المؤمنين لا ينبعث من العصبية» بل من مصلحة الرسالة» لذلك فهو يدور 
على حور المصلحة الإيمانية» بينها قتال الكفار ينطلق من منطلق العصبيات الجاهلية» ولذلك 
فهم لا يبلغون أهدافهم به. 

فقلوب الكفار مليئة بالحمية الجاهلية» بينها تعتمر أفئدة المؤمنين بالسكينة الإيمانية» لأنم 
قد التزموا بكلمة التقوى (الآية: 75). 


ثام: هذا وقد تبيّن صدق الرؤيا التي رآها الرسول» يأنه يدخل المسجد الحرام هو 
والمؤمنون بالحق» بلا خوف. فجعل قبله فتحاً قريباً. أما الهدف الأبعد؛ فهو أن يظهر الدين 
الإسلامي على الدين كله ولو كره المشركون (الآيات: ل7/8-11). 

وني خائمة السورة: بين القرآن صفات أصحاب الرسول الذين اتبعوا الرسول في ساعة 
العسرة؛ في السلم كا في الحربء ورين أن كل فضائلهم آنية من علاقتهم بعبادة رهم والتبتل 
إليه لذلك تراهم: «اليتاع ل الكخار محا 4. يبحثون عن رضوان ربهم: لسِيمَاهُمْ 
فى وُحُوهه ينآث رسجو ...4 (الآية: 14). 


وببذا تحيط السورة بكل زوايا الصلح مع قريشء وتعالج المشاكل الجانبية التي قد تنشأ 
من أي صلح محتمل مع عدو كافر. 


هدى من الآيات: 


الآيات 1١‏ -/ا ين 


إنا فتحنا لك فتحا مبينا 


همان الهم 


بوي ا 
وم اَل يديع ديك فد مُسيّقِيمًا (9) وَيَشْرَك 
أنه صما عَرًِا هيأر ألتككنة فى توي النؤمون ارا 
يتك يي كه مو وات وَالارضٍ وك ذه ما يكيم 
© دح التييت والنؤتت نت يجرى ين كا الختبكذ َي 
ذا وَيكَيْرَ عه عَنْهُرْ يتاي كان ذْلِكَ عند أله فور ورا ع عَيلِيمًا (00 
بذك اللكيدة نكيب والتشريد التدرشي ايت 
له تلك ألا عو مه "وت ال تيوط ولت 
مد كر جَهَم وَسَهَتْ مَصِبًا ((©) وَل جُُود التكوات وَالرْض 
ري يك ()4. 


بالرغم من أن الله ينجز وعده لعباده المؤمنين فينصرهم على أعدائهم: وبالرغم من أنهم 
ينتظرون فتحا قريبا ونصرا عاجلاء إلا أنه قد يتأخر عنهم لمصلحة يعلمها الله» فلريا لو جاءهم 
النصر عاجلا منع عنهم فتحا كبيرا لما تتهيأ أسبابه» فهذا رسول الله جيل يرى في منامه» ويخبر 
المؤمنين أنه سوف يدخل المسجد الحرام آمناء ثم يقودهم حاجا إلى بيت اللهء فيجد المشركين قل 


)١(‏ دائرة السوء: دائر عليهم وحائق بهم؛ وسميت دائرة من دوران الفلك فقد دات دائرة سيئة عليهمء وقوله 
َمَلَيِهمَ © إما إخبار أو دعاء عليهم. 


0 الآيات ١‏ -ل يلشآ ج35 


استعدوا لحربه أو صده عنهء فلم تتحقق رؤياه في الظاهر. ولكنه يَيَةِ دخله فاتحا في السنين 
اللاحقة؛ بسبب ذلك الصلح الذي أبرمه في تلك السنة. 


المسلمون من جهتهم فهموا رؤيا الرسول يَينَْةٍ على أنها تؤكد دخول مكة في تلك 
السنة» ولكنه َه مع علمه بالواقع جعلها غامضة: فلم يبيّن لهم بأن النصر لا يأتيهم في ذلك 
العام؛ لأنه لو أخبرهم ربها تقاعسوا عن الجهاد. وإذ لم يخبرهم الرسول بواقع الأمر سارعوا 
نحو مكة يحدوهم أمل الانتصار وانتهى الأمر بهم إلى صلح الحديبية الذي كان تمهيدا لفتح 
مكة المكرمة» ولو أن المسلمين دخلوا المسجد الحرام في ذلك العام فلربها فاتهم فتحهاء وبالتاني 
فتح الجزيرة العربية» وانتشار الإسلام في الأرض. 

إن الهدف القريب الذي توحَحَاه المسلمون بعد إخبار الرسول هم برؤياه هو دخول مكة» 
ول يشأ الله أن يتحقق ذلك تمهيدا لتحقيق الهدف الأكبر وهو فتح مكة؛ والعبرة من ذلك أن لا 
يستعجل المسلمون للنتائج» وإنما ينبغي الانتظار ريثما تنضج الظروف. 


بينات من الآيات: 
0601 ؤٍِإِنَامَحاك ماما 4 ماذا تعني كلمة الفتح في هذه الآية؟ 


قال بعض المفسرين: «إن الآية وإن كانت نزلت قبل فتح مكة إلا أنها تعنيه وتؤكده 
وتبشر المؤمنين به». وقال آخرون: «إنها تنصرف إلى فتح خبيبره. ولكن الآية تدل كما يبدو على 
الفتح السياسي والثقافي لمكة الذي سبق فتحها العسكريء فالفتح يكمن في الظروف المستجدة 
الملائمة للدعوة والمكتسبات المتاحة التي توالدت وتوالت وحطمت السدود السياسية والثقافية 
والنفسية. وقد تِسّد ذلك في صلح الحديبية الذي مهّد لفتحها عسكرياء ومنه انطلق انتصار 
الإسلام وانتشاره في الجزيرة العربية» ذلك لأن أية حركة ناشئة -بالذات تلك التي تعاكس 
أفكار المجتمع وعاداته- تسعى نحو اكتساب الاعتراف من المجتمع المحيط حتى تتحرك بحرية 
في التوسعة والانطلاق» وحركة الإسلام -فيم| يتعلق بالجانب الظاهري منها وليس الغيبي- 
كانت في البدء حركة ناشزة عند المشركين حيث كان المجتمع الجاهلي يَعُدُون المسلمين صابئة 
لأنهم في نظرهم متمردون على العادات والتقاليده فحركتهم إذن حركة خارجة عن الشرعية. 

والسؤال: متى تم الاعتراف بحركة الرسول في ذلك المجتمع؟. 


لقد تمّ ذلك في صلح الحديبية» حيث اعترفت من خلاله قريش التي كانت سيدة على 
مكة وسائر العرب بالرسول وأتباعه ورسالته كأمر واقع» وقد تأكد هذا الاعتراف بوضوح 


ةلهو الآيات 7-١‏ لكا 


عند التوقيع على البند القائل» من أراد من القبائل الانضام إلى الرسول يَفيَة والتحالف معه» 
أ الانضمام إلى قريش والتحالف معها فله ذلك.. وذلك يعني أن هناك حكومتين في الجزيرة 
حكومة قريش وحكومة الإسلام. 

وفعلا تحالفت طائفة من القبائل -كخزاعة- مع الرسول يَتقية» وبدأ الإسلام بالانتشار 
في ربوع الجزيرة» ولعل الآثار الايجابية التي ترتبت على صلح الحديبية -ومن أهمها تحالف 
القبائل العربية مع النبي الأعظم- هي التي يسميها القرآن بالفتح المبين. 


فالفتح المبين ليس هو الفتح العسكريء وإنما هو الفتح السيامي والثقافي الذي حققه 
الرسول وَيِةِ في صلح الحديبية» وكان تمهيدا ومرتكزا للفتح العسكري في| بعد حيث حصل 
بعد الصلح على حالة السلام. صار يتحرك بسرعة جادة تحت مظلته لنشر الدين» قال الإمام 
الصادق تَطِكَلاد: «مًا الْقَضَتْ يَلْكَ الله حَتى كاد الإسلَام ‏ يسوي عل أَهلٍ 0 


ومن الطبيعي أن الحركة التغييرية الناجحة تتقوّىء وتبني نفسها في ظروف السلام» 
وتستعد لظروف المواجهة؛ ومادامت الحكومة (الواقعية) في الجزيرة أوقفت حربها مع الحركة 
الرسالية بعد الصلح» تمرك المؤمنون بقيادة الرسول وَننقه لنشر الإسلام وصاروا يقوؤّن 
أنفسهم في ظروف الهدنة: إلى أن فتحوا مكة عسكريا بعد سنوات قليلة. 

[1-1] وكان هذا الفتح معطيات عظيمة» من أبرزها غفران الله لرسوله الأكرم له 
ما تقدم وما تأخر من الذنب» وإتمام النعمة عليه» وهدايته إلى الصراط الحق» وقد اخختلف 
المفسرون في بيان معنى ذنب الرسولء فمن قائل بأن للرسول ذنوبا قبل الإسلام وبعده غفرها 
الله له» ومن قائل بأنه كانت له ذنوب قبل الفتح وبعده (فتح مكة) فأعطاه الله صك الأمان 
بغفران السابق واللاحق منهاء وقالت جماعة بأن الرسول لم يذنب وإنا الغفران متوجه إلى أمته 
باعتبارها أمة مرحومة. 


ويبدو أن كلمة الذنب لا تنصرف إلى المعنى الظاهر منها -بدواً- وهو المعصيةء وإنها 
تنصرف إلى ما كان الكافرون والمشركون يعدُونه ذنباء إذ كانت حركة الرسول وَإفة بذاتها 
ذنبا في اعتقادهم, لأنها ترد على الواقع القائم» فصار جزءاً من الواقع القائم بعد الصلح فارتفع 
عنه ذلك التصور وغفر له ذنبه في نظرهمء ولتقريب الفكرة أكثر نقول: إن موسى تكله م 
يكن في ذمته ذنب حينها قال: « وَطمْعَلَ َنب وَأَحَافٌ أن يحون 4 [الشعراء: 5 .]١‏ وإنها كان 
ذلك وفق القانون الحاكم؛ كذلك الرسول يَنةِ كان مذنبا حسب ذلك القانون حتى تغيّر 


)١(‏ بحار الأنوار: ج ٠‏ لياف 


ا الآيات ١‏ -/ا مرسؤ _الوتج؟ 
القانون في صلح الحديبية» حيث إن رسولنا الأكرم مين كان قد قتل منهم في بدر وأحد 
والأحزاب؛ وغنم أمواهم؛ وأسر رجالهم؛ بل وغيّر أوضاعهم فهو كان عندهم مذنباء وجاء 
الصلح ليطوي هذه الصفحة من أذهان المشركين» ويصيّرهم في سلام مع المسلمين. 

أما أن يكون معنى الذنب هو ظاهر الكلمة فإن ذلك لا يليق بمقام الأنبياء» وبالذات 
مقام أعظمهم شأنا وأرفعهم منزلة عندالله» وحاشا لله أن يبعث رسولا يرتكب الذنوب, كما 
إنه من الخطأ أيضا القول بأن الله أعطى الرسول صك الغفران؛ إذ كيف يرفع المسؤولية عن 


أحد بدون مبرر؟ بينه وبين أحد من خلقه قرابة حتى يفعل ذلك؟ أوَإْ يقل في شأن رسوله 
تففة : طول نول مَبسَسفأقويل (2) ميته لبون (2 م لتنا منه لوو () شاك 


ين سوه حَرِنَ4 [الحاقة: 4 41-4]. بى؛ هناك بعض الفرق الصوفية هي التي تعتقد بأن 
الإنسان يصل إلى مستوى من العبودية والوعي بحيث ترفع عنه المسؤولية» حتى قال قائل منهم 
لأتباعه: أنتم تجب عليكم الصلاة» أما أنا فقد وصلت إلى مقام فوق الصلاة!. 


إن الإسلام لا يرى نهاية للمسؤولية إلا باليقين (الموت)؛ وهذا هو القرآن يخاطب 
الرسول وَبقيهِ -مع أنه انتهى إلى غاية الكمال البشري- بأنه يحتاج إلى المزيد من الصلاة 
والتقرب إلى الله عز وجل: « أَقم ألصََة دوك آلشّميس إل عَمقٍ اليل وَفرْمانَ ألفَجْرٌ م 
شان التج ركس مهو (2) مم بل تكد بو. فل لك عم أن مَك ريك ماما 
كْمُووًا 4 [الإسراء: 74-1/4]. 


ويقول القرآن في هذه السورة: 9لَْمْفرَآكَأمَهمَاتقَدّم من ةبلك وَمَاتَأخرَ 4 والغفران 
هنا من باب الوعد وليس الحتم والإلزام مما يقتضي الاستغناء عن الاستغفار» ولو كان كذلك 
لاقتضى الأمر تغبير الآية الكريمة: « قل أنه وَآسْسَمِرَدَ فلك ءَإمؤمنينَ 
وَالْمُؤْوتِ © [عمد: 4ه والحال أنه تعالى يأمر رسوله بالاستغفار لنفسه وللمؤمنين من 
حوله. إذ مع غض النظر عن مقام الألوهية الذي يقتضي الاستغفار لقصور العبد مهما سما في 
الكمال فإن التبعات (السياسية والاجتماعية) تحدث بصورة مستمرة ما دامت الدعوة الجديدة 
تتسع وما دامت تعالج كل يوم اعوجاجا بشريا. وربها يكون 9وَماتَأخرَ 4 إشارة لذلك. ومن 
المعلوم أن التّبعات التي تتوالد عند الكفار أو المنافقين تحدث من أفعال الرسول وتؤقي ني 
التبليغ أو أفعال المؤمنين الملتزمين بنهجه في التبليغ ومعالجة الانحرافات؛ وقد أشارت بعض 
الروايات إلى هذاء أي أن الذنوب المتأخرة هي للمؤمنين» وبهذا الفهم لا ينشأ إشكال صك 
الغفران المسبق. وفي مناخ هذه الآيات يُحتمل أن يكون أحد تخوم آبة: «وَاستَفْورَ د يلك4 
والمراد من الذنب, في هذا الإطار أيضاء مما يعني أن على القيادة الرسالية أن تولي الاهتهام 


ولق الآيات 07-١‏ مسن 
بمعالجة التبعات المتوالدة من العمل الرسالي لثلا تكون عائقا عن التبليغ. 

واللام في ْلْعْفِر للتعليل؛ أي أن الغرض من هذا الفتح المبين هو مغفرة ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر» ومن المعلوم أن لا رابطة بين الفتح وبين مغفرة الذنب بالمعنى الشائع» ولكن 
لأن الفتح قضية سياسية فلا بد أن يكون الذنب هو الآخر ذنبا سياسيا أي تبعات الدعوة 
التي يعدها الكفار خطايا الدعوة الجديدة» بينما لو اعتبرنا الذنب هنا شخصيا بين العبد وربه 
لظهرت اللام مبهمة وغير معقولة. 

«وَبِْرَ مه عليَكَ 4 بهذا الفتح» وبتكريس الإسلام في المجتمع (وَيَبَدِيَكَ عرلا 
مُسَيقِيمًا 4 قال البعض: «الصراط المستقيم هو السبيل إلى تدعيم أركان الإسلام ونشره؛» 
ولعلنا نفهم من الآية والسياق أن لكل تطور جديد في الساحة السياسية معطيات سلبية وإيجابية 
يفشى أن تحرف مسيرة الإنسان» فمع كل تطور ضغوط» ومع كل ضغط احتمال للانحراف» 
والله يِذ نبيّهِ يه في هذه الآية بأن لا تؤثر فيه تلك التطورات» سواء كانت من نوع الضغوط 
والهزائم؛ أو الإغراءات والانتصاراتء وأن يبقى مستقيها على خط الرسالة. 

«وَيصرَك مهضرا عا 4 لعل معنى العزيز هنا الثابت الذي لا يغالب وقد تجسد هذا 
النصر في فتح مكة المكرمة» حيث إن صلح الحديبية كان تمهيدا لهذا النصر العزيز. 

إذن فللفتح مس نتائج رئيسة ومهمة وهي: 

أولاً: غفران ذنب الرسول الذي كان يعتقده المشركون: حيث انتهى بعد الصلح الحصار 
الإعلامي المطلق» فتحوّل الرسول من حركة العصيان والتمرد إلى الحركة الشرعية. 

ثانياً: إتمام النعمة على الرسولء بأن هيأ ربنا بهذا الصلح له الظروف ليكون أقدر على 
نشر الدين في المجتمع. 

ثالثاً: تصفية العقبات التي اعترضت طريق انتشار الإسلام» ونم ثَمّ دفعم جانب من 
الضغوط التي يواجهها الرسول عَني وأصحابه. 

رابعاً: تهيئة الظروف المناسبة للنصر العزيز. 

[] أما التتيجة الخامسة: التي يمكننا اعتبارها نعمة كبيرة بذاتهاء فهي بعث روح 
السكينة في رَوعِ المؤمنين: فإذا بهم وهم بضع مئات يتحركون من المدينة باتجاه مكة التي يوجد 
فيها الألوف من أعدائهم المدججين بالسلاحء ولولا هذه السكينة لا تحرّكُ الجيش الإسلامي 
إلى حدودها (الحديبية). 


لف الآيات 97-١‏ مهد الؤآج؟ 

وَلِتَعِيَ أبعاد السكينة ينبغي التأمل مليا في صلح الحديبية حيث كانت سبب حفاظ 
الإييان وزيادته في ظروف الصلح الخطيرة. لقد مرّت على المؤمنين في الحديبية مواقف مرة 
عملت في قلوبهم ما عملت» من تطلع الى تصديق رؤيا الرسول وتإقية: «لَتَدَخْْنَ ألْسَنْبدٌ 
لْحَرَام عَلَيْهِمَ .4 [الفتح: 737]» إذ حسب بعض -بل أغلب الصحابة- أنَّ هذه الرؤيا الصالحة 
سيتحقق تعبيرها في هذا السفر نفسه. لكنّ الذي قدّره الله كان شيئا آخر! 

وني معاهدة الصلح في الحديبية؛ مادة تقضي بإعادة المسلمين مَنْ يلجأ إليهم من قريش 
ويعلن إسلامه ويدخل المدينة! ولا يلزم العكسء وكان هذا الموضوع صعبا على المسلمين للغاية. 

ومن جهة ثالثة لم ترغب قريش أن تكتب كلمة (رسول الله) التي كان يُذْعَى بها الي 
محمد تيه وأصرٌ بمثلها سهيل بن عمرو على حذف الكلمة من معاهدة الصلح؛ وم يوافق 
حتى على كتابة البسملة» وأصرٌ أن يكتب مكانها (بسمك اللّهمّ)» ولذلك تزلزلت قلوب بعض 
أصحاب الذبي يَيفقة إلى درجة أله حين نزلت السورة قالوا أي فتح هذا؟! 

فالتجارب هي مختير حقائق الإيمان وهي وسيلة تنميته وترسيخه؛ ولقد كانت تجربة 
صعبة وتداركتهم السكينة» وإنما يؤيّد الله عباده وهم يخوضون سوح الجهاد. فتجربة الصلح 
التي ابتدأت من الرؤيا وامتدت إلى حين تحققها بدخول مكة كانت تجربة إيمانية للمؤمنين 
استئزلت السكينة وأوجدت مسالك تعميق الإيهان. 

١‏ مُوَالِْدَ نل ألتكينة فى قوس الْمؤمنين ادا إيمما مم ايوم > والسكينة من 
(السكون)» ومعناها الاطمئنان وما يزيل كل أنواع الشك والتردّد والقلق من الإنسان ويجعله 
ثابت القدم في الحوادث مستقر الإيهان! ولذا علل إنزانها فيها بقوله: للِمرْجَادو يمام 
ايوم >. 

وهل الإيهان يزيد وينقص؟ بلى؛ بصريح الآية وآيات أخرىء وني رواية عن الإمام 
الصادق أنه قال: إنَّ الإيَانَ عَشْرٌ دَرَجَاتٍ بِمَِْلَة السُلّم يُصْعَدُ مِنْهُ مركا بعد مِزْكاقه". 

إذن فا هو الإيهان حتى يقبل الزيادة والنقصان؟ إنه إقرار بالقلب. وقول باللسان» 
وعمل بالجوارح» ومعنى ذلك أن الإنسان بكل كيانه المادي والمعنوي قوة واحدة يسلَّمٍ ها 
بطوعه وإرادته وهي قوة الله. 


فالإييان ليس مجرد العلم والمعرفة دون أن يعكس على صاحبه سلوكا وعملا من جنسه 


)١(‏ يحار الأنوان ج لاص 0و7 


يوقو الآيات ١-/9ا‏ ننه 
في الحياة» والقرآن يقول عن فرعون وقومه حيث كفروا بالآيات: لوَحَسَدُوا يبَاوَسْيَفنَنهَ 
صم لما و فاظن كَيِسَكنعَقَِةٌ فيد 4 [النمل: 41١4‏ وقوله تعالى: إن 
ليس أَزيَدُوا ع َيه عبد مَابَي لَه ُالْهُدَى © [حمد:ه١].‏ وقوله: (وََسَإهأده 
عَلَ عار 4 [الجائية:73]» فالآيات تنبت الجحود الارتداد والكفر والضلال مع العلم. 


إذن فيقين القلب وحده لا يكفي في حصول الإيان؛ بل لا بد من الالتزام بمقتضاه 
وتسليم القلب هذه المعرفة المنافي الجحودها بحيث يترتب عليه آثاره العملية أي اقرار اللسان 
وعمل الجوارح. فتسليم القلب بوحده لا ينفع من دون العمل الصالح» ىا أن العمل الصالح 
-في ظاهره- لا يكفي بدون تسليم القلبء إذ هو حينئذ من النفاق. 


إن مشركي قريش كانوا يعرفون في داخل أنفسهم صدق الرسول وأمانته» ولكنهم لم 
يعترفوا له بذلك في واقع حياتهم؛ بل خالفوه واتهموه بالكذب والسحر بينما الإيهان الحقيقي 
هو المعرفة بالعقل والتسليم بالقلب والعمل بالجوارح» ولذلك جاء في حديث مفصل عن 
الإمام علي ئلا أن الإيهان موزع على جوارح الإنسان لكل جارحة منه ما يناسبها من 
الإيهان”"» وبقدر انحراف أي جارحة عن التزاماتها يفقد البشر من إيرانه. 


وعن الرسول الاعظم عَطن: من لَتِيَ الله كَاِلَ الإيمانٍ كان ِنْ َهلٍ اَن وم 

كَانّ مُضَيْما لَِيْءِ يمنا الََرضَهُ الله َعَالَ عَلَ هَذِهِ ا جوَاِح وتَعَدّى ما أمَرَ الله به وارْتَكَبَ مَا تبى 

َنْهُلَفِيَ لله تَعَالَ نَاقِص الإبان. وثَالَ الله عَرّ وجَل: وَإِدَامآ أت سور مَمئهُم من يَقُولُ 

يكم ودثه مذو رايد أن ارت +امثوأ ددهم إيتنا عقر ستنْشزوة» قال تعال: 

ئ إِما الفؤمغيت ليذ كر ةكت مومع وإذا تيت علوم ارام ماوق 
توكو 4. 

وال شنحالة: «إتَيم ود مثو ريهز وَردْكَهُم هُدَى 4. وقال: «وَللِدامدنا 

َه د وَءَاشهم َوه 4 وقال: طم الى أرَلَ تكن ةفى موس الشؤمنين بادا إيسنا 

َع ليحي وما...4. -ويعلّق الإمام علي لكل على هذه الرواية فيقول:- ولو كانَ الإانُ 

لازا فبه ولَانفْصَانَ ل يَكُنْ لح قَضْلَّ َل أحَدٍولمَسَاوَى النّاسُ في تام الإيَانٍ 


2 رك 
ويكاله دَخَلَ الْؤْمنُونَ جه وَئُوا لدّرَجَاتٍ فبهَا وبذَعَابهِ وْصَانِهحَحَلَ آكَرُونَ النارغ. 
وربنا قتح للمسلمين مكة. وأنزل عليهم السكينة» لكي يكمل إيانهم أكثر» فيصير 


)١(‏ الرواية مفصلة وطويلة» راجع بحار الأنوار: ج٠9‏ ص 57-54 مستدرك الوسائل: ج١١‏ ص157. 
)١(‏ بحارالأنوار: ج١9‏ ص97. 


34" الآيات ١‏ -/ا مرسؤ_الإآج4 


اقتصادهم واجتماعهم وحكمهم إيانياء وتصبح سياستهم وشؤونهم العسكرية مبنية على 
أساس الإيران» وهذا من زيادة الإيهان. 


طوبه حَنُودُ لسوت والارْض > وهو ينصر المؤمنين» إما عن طريق تثبيتهم وتقوية 
عزائمهم بإنزال السكينة في قلوبهم» وإما عن طريق جنود من عنده مباشرة كالملائكة والظواهر 
التي تقوم الملائكة بتدبيرها. 

وَكَانَأهعليسَاعكيمًا © فهو لا ينصر المؤمنين أو يبعث السكينة في قلوبهم ويزيدهم إيهانا 
إلا بحكمة بالغة» ولو أنهم لم يجاهدوا لما حصلوا على كل ذلك. 

1 وهدف المؤمنين من الانتصار والفتح يجب أن لا يكون إسقاط الحكم الفاسد 
واغتنام الأنفال, أو أن يتحولوا من حركة إية إلى حركة ثقافية مترفة؛ أو حركة سياسية متقلبة» 
إنها الهدف الأسمى من ذلك هو دخحولهم الجنة» كما يقول تعالى : ٍدح َلْمرْمنَ والمُؤمتت بجنت 
جحرى من كرا ادنك رحَِدينَ ذا وَيْحَكَيْرعَدْهُمْ سيتام وكانَ َلِكَ عند هد هونا عَليمًا 4 إذن 
فاهدف الأسمى ليس النصر أو 0 


أخرى إذيقول: 1 لمر ا 0 ف 1 
7 7 04 04 > هب 
خصو اع لال و رع 10 


د رك ون نحنها لبر ومسي طبه فى بت ديد يد اذأو )0 2 
2508 ل كران 4 [الصف: لالع 


[7] وكما أن جزاء المؤمنين الحقيقي ليس هو انتصارهم على عدوهم: فإن جزاء أعدائهم 
ليس سقوطهم من سدة الحكم, ولا ما يلقونه من العذاب علي أيدي المؤمنين وحسبء. وإن) 
جزاؤهم الحقيقي عذاب الله الدائم في الآخرة. 

وزيب النتؤد والنتيقب والتذرة والتشركت الامسرائه ترك لتر 
كأ فهم عاطون بالشر من كل جانب» كبا شيط الدئة بمركزها عب 


ميسدوء عامط كير 


لهلهم هوعد لمرْجَهَئموسََتْ مَصيا4. 

[] وني خاتمة الدرس يؤكد ربنا قوته وحكمته التي يديّر بها شؤون الخلق 9وَإله ُو مو 
لسوت وَالْار ضٍْ وَكَانَأهَهُ عِيرَا كيم 4 وهدف هذا التأكيد على قدرة الله بعث روح الأمل 
بالنصر والفتح في نفوس المؤمنين» حيث يشعرهم الرب بأن جند الله الذين لا يحصر عددهم 
كالملائكة والسنن الطبيعية و.. .. كلهم يقفون صفا واحدا إلى جانبهم وهم يجاهدون في سبيله. 
فهم على خلاف أعدائهم الذين يحوطهم الشر كالدائرة. 


يلقع الآيات 7-١‏ 1 


صلح الحديبية 


وقبل إنهاء الحديث في هذا الدرس لا بأس أن نقرأ جانبا من قصة الصلح التي تنفع 
الأمة الإسلامية في بعض ظروفهاء فهي حينما تصالح عدوها عن قوة ومناورة حكيمة فإن 
صلحها حينئذ سيكون كصلح الحديبية» أما لو صالحت عن ضعفء وكانت مكاسب العدو 
منها أكبر من مكاسبها من الصلح فإن ذلك استسلام لا يقيله الله. 


جاء في تفسير علي بن إبراهيم عن الإمام الصادق تيكلا قال: كان 7 
الور وَهدًا المَْح الَظيم أنَّ الله عَروَجَلَ مر وَسُولَ الله يه في النّومٍ يَدْخُلَ المسجد 
الَْرَام وي م وََطُوف وَيِقَ مع امحَلقَِ. عيضتو وأو بالمؤيج فخريو لها زلا 
ايأر موا بالعْرَة وَسَانُوا البذْنَ وَسَاقَ رَسُولُ الله ونه سنا بَدَنَكَ وَأَشْعْرَ 
عِنْد إخْرَايد وََْرمُوا مِنْ ذي اليْقَة مُكيينَ الصمْرَةوَقَد سَاقٌ من سَاقَ نهم ١‏ هم الذي ا 
لَاتٍ. . نََا بَلَع ريش [فُرَيشأً] ذَلِكَ بعك بَعهُوا حَالِدَ بن لوي في ياي ارس 3 
رَسُولَ الله وفك فَكَانَ يُاِصه عل الال َك كال في بَخض الطريق َرَت صلا لظهره 
لل صل شرل ل طق بلي تقل حي بن الوَلِيد :ركنا نا علوم في الصّلاة 
0 سك فط 0 ىء أَحَب لهم نضا 
َ َل َيِل تله عل رَسُولٍ لله 06 بصَلاة 
في اليم الثاني 
مف هي ل طرف لوب وكاو رول لوقه يسور عْرَابَ 
و َيِه ِنهُْ ن وَيَقُولُونَ: ل م كد ُحْمَدٌ وَأَضْحَابُهُ اياك 
غَرَهُمْ ربش في فر يقار َعتَنُوهُمْ إِنّهُ ازجع تحَمَدٌ وَآضْحَابه إِلَ الديئة.... »2 


ومن هذه الرواية نعرف بأن الأعراب لم يدخلوا الإسلام. ولم يقبلوا دعوة الرسول 
َه قبل الصلح. وفي رواية أخرى قال ابن عباس: «إن رسول الله يَية خرج يريد مكة فلما 
بلغ الحديبية وقفت ناقته وزجرها فلم تنزجر ويركت الناقة فقال أصحايه: خلات الناقة فقال 
وريه : ما هَذَا لَهَا الَهَا عَادَةوَلَكِن حَبَسَهَا حَايسٌ الفِْلِ ودعا عمر بن الخطاب ليرسله إلى أهل مكة 
ليأذنوا له بأن يدخل مكة ويحل من عمرته وينحر هديهء فقال: يا رسول الله مالي بها حميم وإني 
أخاف قريشا لشدة عداوتي إياها ولكن أدلك على رجل هو أعز بها مني عثهان بن عفان» فقال 
صدقتء فدعا رسول الله لِك عثران فأرسله إلى أبي سفيان وأشراف قريش يخبرهم أنه لم يأت 
لحرب وإنما جاء زائرا هذا الببت معظها لحرمته فاحتبسته قريش عندها فبلغ رسول الله عه 


747 بحارالأنوار ج١٠ :ص‎ 27١7 تفسير القمي: جا ص‎ )١( 


> الآيات 97-١‏ مرضْؤ_اللآجة 


والمسلمين أن عثمان قد قتل» فقال ج3250 : لَانَبْرَحُ حَّى تتَاجرَ القَْمَ فدعا الناس إلى البيعة فقام 
رسول الله وَيييَة إلى الشجرة فاستند إليها وبايع الناس على أن يقاتلوا المشركين ولا يفرواء 
قال عبد الله بن مغفل: كنت قائما على رأس رسول الله عَينيَة ذلك اليوم وبيدي غصن من 
السمرة”" أذب عنه وهو يبايع الناس فلم يبايعهم على اموت وإنما بايعهم على أن لا يفروا. 


فبينما هم كذلك إذ جاءهم بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من خزاعة وكانوا عيبة نصح 
رسول الله وي من أهل تهامة فقال: : إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي ومعهم العوذ 
المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت فقال رسول الله 806: :إن لَتَئ لقال أحدِ وَلَكِنًا 
جنا مُعْقرِينَ كَإِنَ فرشا كذ نهم ارب وَأصَرْتْ ب قن عَاِؤُوا عَادَدْمهمْ مذ 0 
ين النأسء وَِنكَاؤُو أدبَدُُْوا ما َس فنه الا كمَلُوا لا ف جموا. إن أبنو ادي 
تَقْمِي بيده َاتِلنَهُمْ عل أنرِي هَذَا حَنَى تَنقَرِد سَالِفَتِي أَوْ ليتَقدَنَ لله تعَالى أمره. . -وهذا 
من الحكمة السياسية ولا ريب أن بيعة الرسول عزن مع أصحابه تحت الشجرة قد أرهبت 
قريشاء لأنها كانت مظهرا للقوة؛ ومناورة يرهبها الأعداء. والتظاهر بالق أمر مهم؛ بالذات 
لمن يريد الصلح؛ لأن ذلك يجعله في موقع القوي المهاب على طاولة المفاوضات-.. فقال بديل: 
سأبلغهم ما تقول؛ فانطلق حتى أتى قريشا فقال: إنا قد جثناكم من عند هذا الرجل وإنه يقول 
كذا وكذاء فقام عروة بن مسعود الثقفي فقال إنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني 
آنه فقالوا اثته فأتاه فجعل يكلم النبي عن وقال له رسول الله ييه نحوا من قوله لبديل 
فقال عروة عند ذلك: أي محمد أرأيت إن استأصلت قومك هل سمعت بأحد من العرب 
اجتاح أصله قبلك وإن تكن الأخرى فوالله إني لأرى وجوها وأرى أوباشا من الئاس خلقا أن 
يفروا ويدعوك. 


ثم إن عروة جعل يرمق صحابة النبي وَنؤهنة إذا أمرهم رسول الله عه ابتدروا أمره 
وإذا توضأ ثاروا يقتتلون على وضوثه وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده وما يحون إليه النظر 
تعظيه| له قال فرجع عروة إلى أصحابه وقال: : أي قوم والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على 
قيصر وكسرى والنجاشي والله إن رأيت ملكا قط يعظّمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا 
إذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوته وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم 
عنده وما يحذون إليه النظر تعظيما له وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها فقال رجل من 
بني كنانة دعوني آنه فقال: انه فلما أشرف عليهم قال رسول الله ة: هَذا لان وَهُوَمِنْ 
َوْمٍ يُعَظَمُونَ ابن فَابِعُوهاء فبعئت له واستقيله القوم يلبون فلما رأى ذلك قال: سبحان الله 


(1) شجرة شائكة تنبت في الأماكن الحارة. 


يولخ الآيات ١-لا‏ ينف 


ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حفص فقال: دعوني 
آنه فقالو ته فلا أشرف عليهم قال النبي يت هذا مكرز وهو رجل فاجر فجعل يكلم النبي 
مه فبينا هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو فقال 06 سَهل الله عَلَيكُمْ أَمْرَكُمْء فقال 
اكتب بيننا وبينك كتابا فدعا رسول الله عَيِقِ علي بن أبي طالب خَلِككلاد فقال له: اكب يشم 
الل الحم الرّحِيم. فقال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو ولكن اكتب باسمك اللهم» 
فقال المسلمون: والله لاتكتبها إلا يشم الل الرّحْنٍ الوح فقال ابي عه : اكب باشمكٌ 
الله ماما قَاَى عَلَبه محمد وَسُولُ الله فقال سهيل: : لوكنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك 
عن البيت ولا قاتلناك» ولكن اكتب محمد بن عبد الله فقال النبي َنة: إني لرسول الله وإن 
كذبتمويء ثم قال لعل تَقِيقُ: امح رَسُولَ الله. فقال: يا رسول الله إن يدي لا تنطلق بمحو 

اسمك من النبوة فأخذه رسول الله مت فمحاه ثم قال: ب لاما قاض عله دق 
عَبْلِالوسهبل بن عمرو وَاصْطَلحَا عل وَضْم اب عَنٍالنَاس عَشْرَ من يأ فلاس 
يكف بَضُهُْ عن َه بض وَعَل أنه من قم مع من أضْحَابٍ تح حَابج َو مُنتورا أ يتفي 
نْ َل لوآ ل و الوم ١‏ دمن ربش كاز ب يضر أو الا مه 


آنل مه واو نينا عب محْفُوفةوَالّهُ لا سال وََاإعَلال» ومن أَحسَّ أ أنْ يَدخُلّ 
في عَقْدتحمَدِوَعَهدِِ َكَل فيه وَمَنْ أَحَبٌ أَنْ يدل في عَفَدِ قُريْض وَعَهْدِهِمْ َكَل فيو00. 
وفي رواية أخرى: «وَكْنَبَ َل بن بي طَالِتٍ 2 ود عَلَ الكَاٍ الَاجِرُون 
لا ال لك يتأن حو اضوي من ةفاي بعتي 
الل يبتام 0 / ريض لخطية”” 


اس دعل ا ب صَدَقَّ الله 
وَصَدَل وول 0ه » أخبرَتي رَسُولُ الله ييه بدَلِكَ كه كنب الكتاب. د 

وعن محمد بن كعب قال: ٠‏ ثم رجع رسول الله يَيتة إلى المدينة فجاءه أبو بصير» رجل 
من قريش وهو مسلم.....6». 


وهذا يبيّن أن الصلح صار سببا لانتشار الإسلام بين الناس» وهنا فكرة نستفيدها من 
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(1) أي أنك سوف تتعرض لمثل هذه الضغوط» وسوف تتنازل عن حقوقك وواجباتك الظاهرية؛ ولكن لله. 
(5) بحارالأنوار» ج١9‏ ص 0767 تفسير القمي: :لج ص717. 

(؛) بحارالأنوار» ج١7‏ ص 57 


1 الآيات ١‏ -/7 مه اقاذج1 


عموم حديث الحديبية وهي: إن النهضة الحقيقية تستفيد من كل الظروف في سبيل تقدّمهاء 
لأنبا تعتمد على جوهر التقدم» وهو إرادة الإنسان وتصميمه على الحركة» فمن ظروف السلم 
تستفيد خطة لبناء كوادرها وترتيب أوراقهاء ومن ظروف الحرب تستفيد خطة لنشر أفكارها 
والإعلام الجماهيري المركز فإذا ما استشهد أحد أبنائها في الحرب رفعته علما في كل أفق» وإذا 
بقي حيا استفادت من كل أبعاد وجوده. 


وحيث وقَّع رسولنا الأكرم ييه مع قريش بنود الصلح التزم بها لكي يستفيد من فترة 
السلم بينه وبينهم في بناء حركته وإعدادها إعدادا قويا لمواجهة المتغيرات والظروف المختلفة» 
هذا كان يرفض أي عمل أو قرار يتتهي إلى إشعال الحربء لأنه يخسره مكتسبات ظروف 
السلم. 


سوزة الآيات 15-1 الف 


إنا أرسلناك شاهدا 


0000 


«د إن َسَلَكَ مهدا وَمْعَِرًا وَتَذِيرًا (2) لَتؤِييا 
يانه وزسشولوء ويد "مقرو وَشَْيَخُوهُ كر وأريالا 
© الست يفتك إتنايايئرت لله يد أ مرق أدبو من 
كد وماك "عل تنو ومن وق يما عنهَد كه له مَسمؤقه 
را عَظِمًا (2) سَيَمُول َك املو لتر معلنن انون 
دن تفز كا وأو يتوم ما لب فى وروم قل من 
َك لكم ذت َه عا إن أناد كم ها أ وأا يكم كفم لكان أ 
ما علد حي (5) بل تدم أن ل يِب الول امود إل 
أهبيهم أبدا يت مَلدك فى مركم وتلتدشر كرك ألته وحطنشز 
َم بو 007 ومن لم ين وه وَرسُوله. وآ أعتَدكا كينو 
سعرها 9 وَل ملك ألسَموات وال يَمْفِرٌ لسن ينَآهُ ويعذْبُ من 
وسكا أنه اتا (402. 


هدى من الآيات: 


بعد تناول القرآن موضوع الفتح المبين وما تابع ذلك من حقائق اجتماعية أظهرها الوضع 
الجديد يحدثنا ربنا عن موقع الرسول وَنْهيُ بين المسلمين» كأهم عبرة تستفيدها الأمة من هذه 
الظاهرة التي لم يعرف الناس أبعادها لولا أن الرسول بحكمته وحزمه تعامل معهاء واكتسب 
)١(‏ تعزروه: تقوّوه بالنصرة وذلك بتقوية ديته ونصرة أحكامه. 
(1) نكث: نقض البيعة. 
(؟) بوراً: جمع بائرة أي هالكين. 


0 الآيات 14-1 مشو يفتذج1 


هم ثمرات الفتح المبين. فهو مَتيَةِ لايمثل شخصهه وإنما يمثل رسالته وربه» ومن ثم فإن 
كوا برا ا لك ا ل 
بأنهم انتهازيون» ويبحثون عن مصالحهم فقطء فتراهم يتبعون القائد مادام ذلك لا يتعارض 
مع مصالحهم» ٠‏ وإلا تمردوا عليه بمختلف الأعذارء ولقد أمر هم النبي وَيق بالتوجه إلى مكة 
فنكصوا على أعقابهم خوفا من عواقب ما عَدُوه مغامرة غير محسوبة» وعندما عاد المسلمون 
إلى المديئة فاتحجين رجعوا إلى صفوف الأمة على جسر من الأعذار ولم يكن ذلك إلا لأن خط 
الرسالة فرض نفسه على الواقع. 

ولكن ربنا لا يدع الأمر هكذا دون قيد يفرضه عليهم؛ وبصيرة بدي بها الرسول القائد 
والمؤمنين من حوله في التعامل مع هذا الطراز من الناسء وإنما يشترط لقبول توبتهم أن تكون 
توبة نصوحا تحكيها أعمالهم وممارساتهم» وتتجلى في مواجهاتهم اللاحقة مع الكفارء التي ينبغي 
أن يثبتوا فيها جدارتهم للانتماء إلى خط الرسالة وتجمع المؤمنين» أما تجرد الكلام وإلقاء الأعذار 
فلا يمكنه إعادتهم إلى الصف الإسلامي أبدا. 


بينات من الآيات: 

41 ٍإِنَا أيَسَنْكَكَ سهد دَاوَمْسوا وَتَذِيِوًا « والشاهد: الحاضرء فكيف يلنسحب 
هذا المعنى على القائد؟ إن الشاهد هو الحاضر الذي يكون سلوكه مقياسا للحق؛ وشهادة 
الرسول على الأمة حجبته؛ وكونه المقياس العمل للخير والفضيلة؛ والميزان الواقعي للضلالة 
والهدى؛ وليس المراد من شهادته ييه حضوره الجسدي بين المسلمين» وإلا لما كان ذلك 
يحتاج إلى الإرسال من قبل الله باعتباره تحصيل حاصلء ثم إن هذه الشهادة لا تنحصر زمنيا 
بوجوده المادي, وإنما تشمل البشرية التي أرسل إليها جيلا يعد جيل» وزمنا بعد زمن. 


ولكي يتضح معنى شهادة الرسول القائد ننه لا بد من الحديث عن صفتين تجسداتها 
من صفاتف هما: دعوته الناس إلى الرسالة عن طريق كلامه وبيانه» والأخرى دعوته لهم من 
خلال سلوكه وعمله. وذلك بصنعه واقعا يتأثر به المجتمع من حولهء ومثال ذلك أنه مَنقة 
حينم| يوقع على صلح الحديبية؛ ويقبل بمحو اسم (رسول الله) من الوثيقة تكتيكياء فلكي يستمر 
الصلح بفوائده استراتيجياء وحينما يقود جيشا لبا إلى المعركة: وحينما يصلي خاشعا لربهه 
وحينم| يعفو ويسامح؛ و..» كل هذه السلوكيات تؤثر واقعيا على المجتمع؛ وتدفعه دفعا قويا من 
الأعماق للتأسي بصاحبها واتباعه» إذن فالقيادة قبل أن تكون منصبا سياسيا واجتماعياء وقبل 
أن تكون قرارا من أعلى» هي -في الواقع- مبادرة وواقع عملي» والأئمة يلاد أكثر ما أمروا 


يهال الآيات 15-١‏ نشها 


أصحاويم وأتباعهم بالعمل لا بالكلام» والإمام الصادق تَفِكَادَ يقول: ١‏ كُونُوا دُعَاةٌ لِلنّاسِ 
بير ألْيِتيكهْ»0 ي يعني بسلوككم وعملكم لأن ذلك أمغى أثرا في واقع الناس ونفوسهم» 
راك دلالة لق خبطل الاننات ودعرى ولق ترأناق انر الاي عي أن سر ل 
حينها أمر المسلمين بحلق رؤوسهم ونحر بدنهم رفض أكثرهم فيادر شخصيا إلى ذلك فتهافتوا 
للحلق والنحر. 

هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى إن ألفاظ الرسالة تتعرض للتلاعب من قبل المنافقين» 
كما أنها تحتمل التأويل والتفسيرء بين الشهادة العملية تبقى حجة جلية بالغة» لا تحتمل أكثر من 
تفسيرها الواقعي» فلو أمر الرسول يي الناس بالصدق وبالأمانة بمجرد الكلام» دون أن يجسد 
هم هذين المعنيين» لكان الكثير من المسلمين يكذب أو يخون؛ ويفسر ذلك بأنه الصدق والأمانة 
اللذان أمر بها الرسول» ولكن الرسول5ة قال وعمل فكان عمله أكبر مفسر لقوله. 


إن الرسول:!ي يصبح شاهدا وقائدا للمسلمين» وتصبح سيرته منهجا للأجيال بعد 
العا عنا ض امتعاء راع لامك يتب عن حب ريه أرة نج لوا 
خشية الإبادة» فإنه يصنع واقعا حياء أو حين ينصرف من الخندق مع المسلمين» ويض 
اللامة؛ ويغتسل» ويستحم» فينزل عليه جبرائيل ويقول له: «عَذِيْركَ مِنْ حَاربٍ آل ل 
قَدْ وَضَْعْتَّ عَنْكَ اللَامَةَ وَمَا ضَعَنّاها بَمْدُه©. فإذا به يشب عَإقة للجهاد ويتبعه المسلمون» 
ويحارب بني قريظة. 

هذه المواقف الواقعية هي التي تترك أثرها البالغ في نفوس الناس والأجيال؛ فهذه سيرة 
رسول الله َي تلهم المسلمين جيلا بعد جيل العزم والاستقامة؛ لأنه لم يكن شاهدا بكلامه 
وحسب. وإنما بعمله وسلوكه لقد كان شاهدا في كل حقلء مبادرا في كل مكرمة:؛ صانعا 
للأحداث» مقتحم| غمار الصعاب» وحتى في الحروب كان القائد الشاهد, والى الحد الذي قال 
عنه بطل الإسلام علي بن أبي طالب عليه السلام : كنا ا ار لأس اليا بر سُولٍ الله جقة 
َلَمْيكُنْ أحَدٌ من قرَبَ ِل العَدُوٌ م منه0 


والرسالي الصادق هو الذي يشهد على عصرهء وتفسر مواقفه العملية كلماته المضيئة. 
]١٠١-3‏ ويجري السياق في بيان أهداف البعثة 9 لِتُومِمُوا أله َرَسُولو. © الذي طاعته 
)١(‏ الكافي: ج؟ ص8. 
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1 الآيات 14-١‏ مسم القاج1 


والإبهان به امتداد للإييان بالله «وسوّردة يقرو وَضَْيَحُوهُ بكر وأصِيلًا 4 وهنا 
اختلف المفسرون في تحديد الذي تعود عليه ضمائر هذه الكلماتء فقال جماعة بأنها تعود إلى الله 
سبحانه وتعالى» ولا يمكن أن تعود على الرسول» وقد عطف عليهم) التسبيح الذي هو مختص 
به عزّ وجلء وقال آخرون بأن الضميرين في (وَيُمَرَدُده وَيُوَقِرُوهُ 4 يعودان على الرسول» 
وا معنى تنصرونه وتعظمونه. 

وما يبدو لي هو أن نصر الله وتعظيمه يتحققان بنصر رسوله ورفع شأنه لأنهها جهة 
واحدة؛ وليس الرسول :نه سوى وسيلة إلى الله كبا أن القبلة بذاتها ليست هدفاء وإنها هي 
وسيلة للعبادة؛ ونجد هذا المعنى جليا في كثير من الآيات القرآنية» ومن جملتها قوله تعالى: 
« وََعَصِمُوا يحبْلٍ لله بمِيعمًا 4 [آل عمران: »]٠١7‏ وحبل الله هو الرسول والأئمة كلد 
ولاختصاص العبودية بالله نستطيع القول بأن الضمير في كلمتي «ومزّددة وَيُوَيِرُره 4 
يعود عل الرسو لوقن بينم| يعود في كلمة (وَسمَيَحُوهُ 4 على الله مباشرة» وفي الآية اللاحقة 
بيان وتأكيد لهذه الفكرة» يقول تعالى: (إنَّ أل بِبَايُوئكَ ايموي أنه 4 فالمبايعة لله 
ولكنها تمر عن طريق الرسول ريق وغايتها إظهار الولاء التام للقيادة» والتعهد بالاستمرار 
في خطهاء ولعل الكلمة مأخوذة من البيع فيكون معنى البيعة أن يبيع أفراد المجتمع المسلم أو 
التجمع الرسالي ما لدهم من طاقات وإمكانات مادية ومعنوية لقيادتهم بإزاء رضوان الله» 
وليس بالضرورة أن تتم البيعة بسلام الرجال على الرسول مصافحة؛ ووضع النساء أيديين 
في الماء» كما تم عند البيعة للرسو لءَئِهِ أو للإمام علي نقلاة في الغديرء بل يمكن أن تتم عن 
طريق القسم الحركي. أو بالوكالة بأن يبايع الأفراد نائب القائد» أو حتى بالكتابة» لأن المهم 
إظهار الاستعداد والالتزام بالطاعة بوضوح. 

قال جابر بن عبد الله <لنئه : مبَايعََا رَسُولُ الله تحت الشَّجَرَةْ عَلَ اَوْتِ, وَعَلَ أَنْ لا 
نَِرّه''". وكان الرسول يِب الذي يمثل الله يضع يده على أيدي المؤمنين في البيعة» وقد أكد 
ربنا لنبيّه أنه سيكون بالمرصاد لكل من تسوّل له نفسه الخيانة. 


9يَدأئهِ موق دِيم 4 أي قوته وقدرته أعلى من كل أحد لمن كَككتَ نمكت ل 
نَنْسِدء 4 لأنه سوف يضع نفسه في موضع المحارب لله ذي القوة والطولء ولن تقتصر خسارته 
على الآخرة وحسبء بل سوف يخسر في الدارين» وعلى عكسه الذي يترم بالعهد ويتم البيعة 
فإنه يجني السعادة في الدنيا والآخرة 9وَمَنََوْقَ يسَاعَلهَدَ عَيهُألَّهمَسَمُوَيهِ لَراعَظِيمًا 4. 


)١(‏ تفسير الكشاف للزمخشري: ج4 ص ”ا 


يلج الآيات 1١5-1١‏ الففا 


31 من معطيات السير نحو مكة» ومن تهليات الفتح المبين» كشف العناصر الضعيفة 
التي تعيش في الأمة؛ وحيث الله أعلم بعواقب الأمورء وواقع هؤلاء الناكثين» وأنهم سوف 
وال ل ا و ا 7 كم 
منهم موقفا حاسيا « سََفُولُ لك الْمُحَلَمُو ون الأغراي سَعَلتن مولن وَملوئ احفر 
ل و بل» إن 
هؤلاء يقترفون الأخطاء؛ ثم يحاولون خداع القيادة واسترضاءها بمجموعة من الأعذار الواهية 
لتستر خلفياتهم» وهم بذلك يرتكبون خطأ آخر بالإضافة إلى نكثهم وهو نفاقهم عبر تبريراتهم 
الكاذبة» ولكن الله يفضحهمء ويبين لرسوله واقعهم. وأنهم ليسوا صادقين في توبتهمء بل ولا 
00 

ولوب لَه مما لي في فُلُورهم 4 من نفاق وخيانة» ولعل هذه الكلمة تنطبق 
أكثر شيء 0 تظاهرهم بالندم من تخلفهم ورجائهم الرسول بأن يستغفر لهم. 

بل ٠‏ إن التبريرات قد تدفع عن الإنسان جزاء آنيا من أمثاله من البشر» أما جزاء الله فلاء 
لأنه لا يغيب عنه : ي: أو يمنع إراده أحد طقل ينك لكر قَِ أَفّه سَيدًا إن راد يكم مرا 
رارك يخ تنم م9 بها تي حي © هكذا أمر الله رسوله أن يفضح المنافقين» ويعلن 
واقعهم. 

بل دمن لح يِب ارول امون له هيوم بدا 4 ما أثار فيهم الظنون 
والتصورات, التي انعكست على تفكيرهمء ولم يكن مصدر ظنهم هذا العلم الحاصل من تقييم 
الحوادث: إنها كان سببه الخوف والجبن» في صورة ثقافة سلبية ترتكز على التبرير. 

و يت مَل فى وك 4 مَنْ زيّن لهم التقاعس؟ إبليس وجنوده من الذين تهسدت 

فيهم ثقافته مه ور رك القره > ربها يعني ذلك الحالة السلبية التي تؤثر في التفكير» ويزيغ 
0 

ؤرَكُسْر قَوما بويا 4 وهكذا تدرج أولئك الخاسرون في دركات السقوط درجة 
درجة, فزيّن -أولا- الشيطان أعماللهم السابقة في قلوبهم حتى رأوها حسنة, ثم دفعهم ظن 
السوء إلى التقييم السلبي» وأخيرا هلكواء ومن هنا نعرف أن بدايات الانحراف قد لا تستثير 
الإنسان» ولكنها خطيرة لأنما بوي بالبشر إلى الهلاك المطلق 

1 وقد عَدَ الله هذه الخطوة دليلا على عدم الإيمان لدى هؤلاء. وتوعّدهم بعذاب 
جهنم جزاء هذا الكفر فقال: 8 وَمَن ميو يأ وَوَسُولِوء ونا عدا لفرت سَعِيرا © إذن 


4 الآيات 15-١‏ متمد الاج 


فربنا هيأ النار وأعدّهاء ويا ترى كم ستكون مؤذية هذه النار التي سجّرها الله لغضبه لهذا البشر 
الضعيف؟!. 


]١14[‏ ولكي لا يستبدٌ بنا اليأس عند الحديث عن النار وعذايياء يو كدلنا الرعي 
الواسعة وغفرانه للذنوب وله ملك ألسَموت لاض يَنفِرٌ لمن يق سآ و 5 
وسكا أله حَُوراتَصِمًا 4. 

وقد حكي أن الرسول يلي لما سمع كلمة أفلاطون: : (إذا كانت السراء قوساء والبلاء 
سهماء والرامي هو الله فأين المفر؟) نزلت عليه الآية الكريمة:9 موا إِلَ أو 4 [الذاريات: 
6 

بل؛ إن الفرار ممكن» ولكن كيف ثَفِرٌ؟ بَفْرٌّ من غضب الله إلى رضاهء ومن سسخطه 
إلى عفوه؛ وربنا برحمته الواسعة يقبل فرار العبد إليه؛ ولكن بشرط أن يستغفره ويتوب إليه 
صادقا. 

وهنا في هذه الآية جعل الله نهايتها «عَمُوَابَصِمًا 4 مع أنه قال: «ِيَمْفِرٌ لم 41 
وَيَمَزْب من هماه وذلك تأكيدا لرحته ورأفته بخلقه: وطردا لأس من تفوس 7 


ةلهو الآيات 71-036 ا 


وأثابهم فتحا قريبا 


« سيول التكترت إدا أَظَلَئْئُرٌ إك مَمَانْرَ 
تَأْدُوهَا رن ”لَك يُيذُوسك أ يوا كنم لهل أن 
تَيََمْتَاحكَكلِكم تلك أنه ين مَل نبل تش دوا بل 
نا لَايفمَهُوت إلا ولا (8)ثل لفت امراب سَمْدعَود إل 


ل عم 
224 


َو أو مأيى يبر مُوتجُع أو موت إن يمُأ يكم مه بترا 
لتم حَرَح وال ارج حرحٌ لاع امي حَيم ومن بيع اله 
وَرَسُوله َه كت جر ين تخا لتر وم ينول ييه دابا 
آيما (5) » مد وض أنه عن الفؤميت إذ يبإيفوئلك عَنتَ 
لقَجَرَة َي “الى يأرل ألتجدكة علوم بهم تقها بحا 
(2) وَمَعَانم كِئير يدوه وان له حَريرًا حكيها 5 وَعَدَكُمْ 
أنه مَكَاِرَ كير تأَخدُوتها مََجَلَ لم هذ. وك لف لان 
تفرك ل موكيا مد اط أله هأ ون لَه عل حكل َو 


ميا ()4. 


هدى من الآيات: 
لقد وثَّر الفتح المبين (صلح الحديبية) للمسلمين حالة من السلام التي تساعدهم على 


)١(‏ ذرونا: دعونا. 


فف الآيات 71-16 مسؤ_الوانج؟ 
الانتشار وإعداد أنقسهم للمواجهة الحاسمة مع أعدائهم على الصعيد الخارجيء كا أنه على 
صعيد الجبهة الداخلية كشف عن حقيقة المنتمين إليهم مما ساهم في تصفية العناصر الضعيفة 
وثمتين الجبهة الداخلية. 

بلى» إذا كان هؤلاء يريدون العودة إلى صف المؤمنين والقيادة الرسالية لا بد أن يتوبوا 
توبة صادقة» وهنالك تسعهم رحمة الله وتستوعبهم صفوف المؤمنين» وتقبلهم القيادة» ولكن 
بشرط أن يبرهنوا عمليا على صدقهم بالوقوف مع المؤمنين في الشدائد الحاسمة. 

ونستفيد من هذا الحكم الإلهي حكمة بالغة في معاملة هذه النوعية من الأفرادء وهي أن 
لا تقبلهم القيادة الرسالية بعدما تخلفوا عن تجمعها وأوامرها في الشدة» إلا إذا أظهروا توبتهم؛ 
ووطنوا أنفسهم على خوض الجهاد تحت رايتهاء لأن قبول هذه النوعية من دون امتحان عسير 
يثبت صدقها قد يكلف الحركة الرسالية الكثير» لو أنهم عادوا لطبيعتهم الانهزامية وانشقوا 
وشقوا عصا الطاعة في موقف خطير أو مهمة حاسمة يكلف التمرّد فيهما أضعاف ما يكلفه 
التمرد في الظروف العادية. 


بينات من الآيات: 

80 سول المكلنُوس إدا طقسم إك مانم لتَأَحُدُوهَا 4 وقد تمردوا من 
قبل على أمر القيادة» وتخلفوا عن المسير معكم لا لأنهم اكتشفوا خطأ في خط الرسالة» بل لأنهم 
التحقوا به التحاقا مصلحياء وحيث ظنوا -مجرد ظن- بأن المسير إلى مكة يعني الإبادة؛ فهو 
خال من المصالح» نكصوا على أعقابهم» أما الآن والمسلمون يسيرون إلى فتح مؤكد في نظرهم - 
وهو غزوة حنين حسب بعض التفاسير- فإنهم يحاولون بكل طريق العودة إلى صفوف الجيش 
الإسلامي» ولكن ليس من باب التوبة وإنه) المصلحة. 


7س مي سف 


9 
اذروا ترم © وقد حذرهم الله من عواقب التخلف عن نصرة رسوله جتققكة: 

وأنه سوف يعذيهم» ويمحو أساءهم من قائمة المقاتلين المؤمنين» لأن المقاتل المؤمن هو الذي 
يتبع أوامر قيادته في كل مكان وأي زمان» وحيث نكصوا جزاهم الله بذلك؛ وهم الآن يسعون 
لتبديل ما حكم الله به. 

«ريدُوسك أ يَزَلاعَمَأمَّهُ 4 ولكن هذا الحكم الشرعي ثابت لا يتغي. وهو أن 
من يتمرد على القيادة الرسالية في الظروف الصعبة ينبغي أن يطرد من صفوف المقاتلين. 

9ل لَنتَيَمْونًا 4 فنحن مأمورون من قبل الله أن لا نقيلكم من دون شرط وقيد. 


ولخ الآيات 71-18 فففا 
حكَدالكُم ذال أهَّهُ من قل > وهذا جزاؤكم الطبيعي. 

ولأن هؤلاء محبولون على التبرير فإنهم لن يعترفوا بواقعهمء وإنها سيحاولون التستر 
بأعذار لا تنفع؛ شبيهة بتلك التي برروا بها تخلفهم عن المسير والقتال من قبل 9فَسَبَو سيق 5 
وهم يتهمون المؤمنين والقيادة الرسالية التي تجسدت يومئذ في الرسول كتزققة «بل تسد 2 4 
ومن لَمّ فإنكم تريدون من رفض انتمائنا إليكم التفرد بالمكاسبء وني مقابل هذه التهمة يأني 
الرد الإلهي الحاسم بأنهم غارقون في الجهل. 

«بَلعانوا لَاِيفْقَهُوتَِلَّاقِلَآ 4 ويدل على ذلك أمران: 


الأول: وقد عالحته الآية في مطلعهاء وهو جهل هؤلاء بأن الانتهازي الذي يترك جماعته 
في ساعة الحرج لا يمكن أن يحتسب منهم في الرخاء كأمر واقعيء وبالذات في المجتمع العربي 
الذي يعد ذلك من صميم عاداته وتقاليده آنذاك. 

فمن كان يتخلٌ عن عشيرته عند الشدة كانوا ينبذونه نبذا تاماء ويرّمون عليه حتى 
الزواج منهم!. 

وقد يشير إلى هذا الأمر خاتمة الآية التي نحن بصدد تفسيرهاء حيث تؤكد بأن المخلفين 
ساذجون لا يستطيعون سبيلا إلى فهم الحقائق. 

الثاني: الذي يدل على جهلهم أنهم ينسبون الحسد إلى شخص الرسول وله مع 
اعتقادهم بأنه مرسل من الله عز وجلء وهل الرسول يذنب أو يتمحور حول نفسه حتى يسعى 
وراء المغانم؟! 

وإذا افترضنا أنهم لا يؤمنون به رسولا من الله ولا قائدا حقيقياء فلماذا يتبعونه؛ ويريدون 
القتال تحت لوائه؟! 

ولعل تفسير خاتمة الآية أن هؤلاء لا حظ لهم من الوعي إلا القليل؛ لأمهم ضلوا الطريق 
العام فلا تنفعهم معرفتهم ببعض الطرق الفرعية؛ ذلك لأن حور حقائق العلم هو معرفة الله 
وسئنه الحق» وبصائر رسالاته. فإذا أخطاؤا المحور فلا جرم أنهم يتيهون في الضلالات. 

وماذا ينفع العلم بكافة الحقول العلمية إذا كان الخط العام حياة الإنسان خاطأ؟ أرأيت 
كيف يوجُّه المستكبرون كل علمائهم فيا يبعدهم عن الله ويسبب هلاكهم وهلاك العالم؟ 

فمجمل أفكارهم خاطأء وبتعبير آخر إن قلة الوعي هنا نوعية لا كمية. 


77 الآيات 71-16 مسم_الانجة 


[17] ومع أن الله يشل كل محاولاتهم لتبرير تخلفهم أولا ثم عودتهم إلى صفورف 
المسلمين فإنه يفتح أمامهم طريقا للتوبة» والطريق الواسع إلى رحاب التوبة بالانتماء الحقيقي؛ 
إذ ليس صعبا أن ينتمي الشخص إلى صف الرساليين ظاهراء وإنها الصعب أن يكون انتهازه 
انتماء حقيقيا تكشف عنه استقامته في الظروف الصعبة. 

وحيث مرّ هؤلاء بتاجربة عملية كشفت للقيادة الرسالية والمؤمنين ضعف انتمائهم؛ فهم 
بحاجة إذن إلى تجربة أخرى تثبت صدق توبتهم» ولا شك أن الذي يتوب عن صدق سوف 
يقبل بم| يشترط عليه ليكون دليلا لتويته» يحدوه إلى ذلك خوفه من الله؛ وإحساسه بضرورة 
التكفير عن ذنبه؛ ولذلك أمر الله رسوله أن يلزم التائبين من المخلفين بشرط الثبات في المواقف 
المستقبلية» ولعله عبر في مطلع الآية بكلمة طقل 4 لبيان أن الشرط إنم! هو من عند الله عز وجل» 
وليس من لدن الرسول يَيْييِة حتى يمنع بذلك أي محاولة أخرى للاعتراض أو التبرير. 

اث بسْسَلِينَ بس اراب سَتْدعَوَْ إل عَم أؤلى بأ يبر كير أو منئوة » 
والاحتمال الأقوى أنهم يختارون الحرب ولو في بادئ الأمرء على الأقل ثقة بالنصر على المسلمين 
واعتهادا على قوتهم الظاهرية, إذن فالابتلاء عظيم والامتحان عسيرء يحتاج فيه هؤلاء عزما 
راسخا وإرادة قوية لكي يثبتوا صدق توبتهم؛ لكي تقبلهم القيادة الرسالية في تجمعهاء ولا 
بخوض غمار هذا الابتلاء إلا الصادقون, أما الانتهازيون والمصلحيون فإنهم لن يجازفوا 
بألفسهم. 

وبالرغم من أن القرآن يشجع المؤمنين في الأغلب على الحرب يبعث الأمل بالنصر 
في أنفسهم. إلا أنه هذه المرة يصف العدو بالشدة لأنه يتناسب مع هدف هذه الآية والقضية 
التي جاءت بصددها وهو امتحان المخلفين ليثبتوا جدارتهم للانتهاء إلى صف المؤمنين» بعد أن 
فقدوها بالانهزام السابق. 

وقد اختلف المفسرون في تحديد المعركة التي تشير إليها هذه الآية الكريمة» فقال 
بعضهم: إنها حرب المسلمين مع الروم؛ وقال جماعة: إنها حرب المسلمين مع المرتدين بعد 
الرسول متي وقال آخرون: إنها الحرب التي دارت رحاها على الفرس. وقيل أنها الحرب 
مع هوازن وثقيف بعد فتح مكة» ولعل هذا المحمل هو الأقرب إلى جو الآيات وإيحاءاتها التي 
تفيد الحديث عن عصر الرسول لا بعده» حيث إن غزوة حنين كانت أعظم الغزوات بعد صلح 
الحديبية ثم فتح مكة. 


ورغٌبهم في قبول هذا الشرط بالترغيب في ثواب الله وعطائه: وما يترتب على ذلك من 


ملو الآيات 71-16 لهها 


قبول لتوبتهم. ثم حذرهم من عواقب الرفض لأمر الله الذي يستتبع العذاب والخسارة. 

«هإن يعوا بوك أَهَهُ ]ا حسما وَِن عا كتوم تن قَبَلُ 4 لما دعاكم الرسول 
إلى المسير إلى مكة قبل صلح الحديبية» فجبنتم بسبب سوء الظن بالله» وقدمتم المعاذير الواهية 
ومَدِبَوْمَتهليم4. 

1] وبمناسبة الحديث عن الأعذار التي كان يسوقها المتخلفون يبين السياق الأعذار 
لمشروعة التي تسقط القتال عن المؤمن لكي تتوضح ولا يتشبث المتقاعسون بكل عذر تافه 
للتنصل عن مسؤولية القتال. 

لعل لانن حرج وَلَاعلَ الدع حرج وَلاعلَاْميضٍ عَرعٌ» وهذه من سماحة 
لإسلام ونظرته المتوازنة للأمور أنه في الوقت الذي يشدد على موضوع القتال لا يغفل عن 
بيان الأعذار الحقيقية التي يعذر في إطارها المتخلفون. ثم يجعل الحد الفاصل في إقرار هذه 
لأعذار أو رفضها رأي القائد» لأنه هو الذي يحدد متى تكون هذه الأعذار الآنفة الذكر مقبولة 
كمانع عن القتال» فمن يحدد - مثلا - أن الأعمش يلحق بالأعمى؛ وما درجة ضعف العين 
لذي يسقط بموجبه الجهاد عن صاحبه؛ وما درجة العرجة؛ وهل أن المرض الذي لا يمنع عن 
القتال - كمسرض السكري - يُعَدُ عذرا؟ ثم إن هناك أعذارا حقيقية لم يتعرض ها النص؛ مثل 
شلل اليدين» والبدانة المفرطة» والسفه... ولعله لذلك أكد ربنا بعد ذكر الأعذار الشرعية على 
طاعة القيادة» فقال: 


«رَمن ييلع لَه ورسوهُ يُدِهُ حتت جر من عدا انبر 4 وإذ يَعِدُ لله الطائعين له 
ولرسوله بهذا الجزاءء ويشير في علاجه مثل هذه القضية إلى موضوع الآخرة؛ فلآن العامل 
الأساسي الذي يدفع الإنسان للفرار من ساحة المعركة» أو للتمرد على أوامر القيادة الرسالية 
بشكل عام؛ هو التشبث بحطام الدنيا الزائل» وهكذا يخلق التذكر بالآخرة معادلة في ضمير 
الإنسان وعقله بين نتائج الهزيمة السلبية؛ ومعطيات الثبات والطاعة الايجابية العظيمة» وتأني 
في البين خاتمة الآية لترجع فرار الطاعة والثبات على فرار الهزيمة بإثارة عامل الخوف والرهبة 
من عذاب الله عند الإنسان لوَمنِيَمَولٌ يُمَذْبَهُ عدبا لما © والتولي هو الفرار من الزحف 
والجهاد في سبيل الله الأمر الذي يستوجب العذاب الأليم. 

15-3] «## لَمَد رض أله عن ألْمؤمييس إذ يولك عَحتَ الَجَرَةَ4 أما 
هدف العهد مع الله فإنه يستمطر رضاه وثوابه» فقد وسعت مرضات الله المؤمنين حين بايعوا 
رسول الله على القتال حتى الموت بين يديه» وذلك قبل أن يبرم الصلح. فلما رأى المشركون عزم 


1 الآيات 79-16 مهم الواجة 
المؤمنين على الحرب والاستقامة قبلوا بالصلح. 

إن الله سبحانه قد يقبل بيعة المؤمنين» ويغفر ذنوبهم كلها. أليست الحستات يذهبن 
السيئات؟ بلء إن الموقف البطولي يساوي عند الله الشيء الكثيرء ويرجح في ميزانه على كل 
عملء ولعله لذلك يغفر الله للشهيد كل ذنوبه. 

ولقد كانت بيعة المؤمنين للرسول تحت الشجرة دليلا أكيدا على عمق إيرانهم بالرسالة» 
ولو لم يكونوا مؤمنين بمعنى الكلمة لما بايعوا الرسول يَتيْقِ وهم يعلمون أن المواجهة بينهم 
وبين المشركين لو حصلت تعني حسب المقاييس الظاهرة إبادتهم من الوجود؛ ومن هذا المنطلق 
كانت البيعة فارقا بين المنافقين وضعاف الإيهان وبين المؤمنين الصادقين» وهي كما كشفت فريق 
المخلفين ميّرت المؤمنين وأفرزتهم؛ وهكذا تنفع المواقف الحرجة الحركة الرسالية في الكشف 
عن هوية أفرادها ونقاط القوة والضعف فيهم. 
7 مم مالف فوم 4 من الثبات وصدق الإبوان وعموم مؤهلات النصر الإطي الأول 
تنه علوم وهم ما ورا (0) وَمَكَاددَ كر أحدويها وك أله عزرًا حكبمًا 4 
وقد تجسد ذلك الفتح في الاننصارات والمغانم التي صار إليها المؤمنون بعد ذلك في معركة خيبر 
وفتح مكة وغيرهماء ولا شك أن المؤمنين كانوا يخسرون الكثير. وتفوتهم هذه الانتصارات لو 
كان فرارهم الانهزام» وهذه الحقيقة واضحة في تاريخ الأمم والحركات؛ فهي عندما تتمسك 
بمبادئها وأهدافهاء وتستقيم من أجل ذلك رغم المصاعب والتضحياتء تصل إلى ما تريد 
بتضحيات أقلء بينها تقصر على غاياتهاء وتعيش الذل وامهوان. حينما تنقلب على أعقابهاء وتدفع 
إضافة إلى ذلك أضعافا مضاعفة من الخسائر ضريبة للهزيمة. 

ومن خلال الآيات المتقدمة يتضح أن المؤمنين وصلوا للمكاسب التالية نتيجة لثباتهم 
على العهد: 

-١‏ تثبيت الإيهان في قلوبهم وزيادته. 

؟- الفتح العسكري القريب إضافة إلى الفتح السيامي المتمثل في صلح الحديبية. 

"'- المغانم الكثيرة معنوية وسياسية واقتصادية. 

٠‏ ل وَعَدَكُهأههَكَنِرَ كر لديا 4 في المستقبل: ولكنه عجل لهم أمرين؛ 

الأول: المغانم الأولية التي حصل عليها المؤمنون أثر الصلح كدخول أفواج من الناس 
في الدين» وتحالف بعض القبائل مع الرسول» وحصول حالة من الأمن تمكنه من بناء حركته 


يوالع الآيات 71-18 14١‏ 


وإعداد المؤمنين للمواجهة الحاسمة» أما ما حصلوا عليه بعد قتح مكة عسكريا فهو كثير أيضاء 
الذي من أعظمه وأبرزه القضاء على السلطة المنحرفة فيهاء ودخول الناس أفواجا في دين الل 
ما جاء تفصيله وبيانه في سورة النصر. 


الثاني: دفع أذى المشركين والكفار عن المؤمنين بصلح الحديبية» إذ لو كانت المواجهة 
تحدث يوم ذاك بين المؤمنين بأعدادهم وعدتهم القليلة من جهة: والمشركين بأعدادهم وعددهم 
الكثيرة من جهة أخرىء لكانوا يبادون وتنطفئ شعلة الإسلام. 


وتَسَجَلَ لك َو َك ع لتايس َك تكن له لمن 4 على رضى الله 
عنهم» ونصره لعباده الذين ينصرونه ويطيعون أولياءه؛ فينبغي للمؤمنين أن يدرسوا هذه 
الآيات» ويتدبروا في هذه الحادثة التاريخية» ليستفيدوا عبرة مهمة وهي ضرورة الطاعة للقيادة 
في السلم وفي الحرب. وعدم اتباع الآراء الشخصية والعواطف الثارة» لأن الطاعة للقيادة 
الرسالية هي الطريق إلى الهداية الحقيقية 9وَمَهَِيَكم مرا مُسْتَقِبِمَا 4. 

7 قبل النصر تجتاح الأمة فتنة الشك في وعد الله. أما بعده فإنهم يتعرضون للغرور 
والاعتقاد بأن قوتهم الذاتية كانت سبب الفتحء مما يدفعهم للاستهانة بالقيم الحق التي هيات 
ظروف النصر عند التمسك بهاء ولعله لذلك أكد ربنا هنا بعد بيان مكاسب صلح الحديبية- 
على المكاسب التي لم يقدر على تحقيقها المؤمنون إلا بتوفيق؛ ومن توفيقه الوحي الإهي والقيادة 
الربانية؛ وإذا اتبع المجاهدون السبل الأخرى الملتوية فسوف تؤكد الغزيمة في واقعهم. مهما كان 
ظاهر الأمر يوحي بخلاف ذلك. ومن يرد نصر الله ورحمته يجب أن يطيعه ويلتزم بأمره. 

<وَْدرك دواعي قاط أ هأوَلَأمَهعَلَ كل قدا 4 فهر عيط 
علما وقدرة بالمكاسب الأخرى التي تأتي في المستقبل» والتي تغيب عن وعي المؤمنين» أو ربما 
كانوا لا يصدقون بأنهم سوف يبلغونها لو قيل هم ذلكء نظرا لكونها مكاسب كبيرة قياساً إلى 
قدراتهم وإمكاناتهم» فهل كانوا يعلمون أو يصدقون بالمكاسب التي حصلوا عليها فيها بعد من 
بلاط كسرى وقيصر؟ كلا.. وهي كلها من معطيات صلح الحديبية لو درسنا التاريخ دراسة 
واقعية معمقة؛ فانتصار الرسول على يهود خيبر وفتحه مكة المكرمة عسكرياء الأمر الذي كان 
يعني سيطرته التامة على شبه الجزيرة العربية بكاملهاء كل ذلك كان من مكاسب الصلحء وهذه 
الاتتصارات بدورها وحدت القوى آنذاك كلها تحت راية الإسلام, فإذا بالمسلمين قوة ضاربة 
تنطلق شرقا لتفتح بلاد فارسء وغربا وشمالا لتنتهي إلى سلطان الروم» وتبنى على أنقاضها 
حضارة الإسلام. 


يذ الآيات 79-186 مهد القآْج؟ 
ولم يكن أحد من المؤمنين -إلا من شاء الله- يتوقع النجاة من يد مشركي مكة حينما 
دعاهم الرسول للبيعة» بل كان كثير منهم فريسة للشك في الدين؛ والتخلف عن أوامر القيادة 
الرسالية؛ فكيف بهم يدركون تلك المكاسب العظيمة أو يؤمنون بها؟ 
إن المؤمنين كانوا يخسرون هذه المكاسب لو اتبعوا أهواءهم وآراءهم الشخصية القاصرة 
فتخاذلوا عن نصرة الرسول والبيعة له يومئذ. لذلك ينبغي لنا في كل مكان وزمان أن نتبع 
الوحي الإلممي» ونسعى في تطبيقه» لا أن نتبع أهواءنا وتصوراتنا البشرية المحدودة. 


الآيات 784-17 الما 


لقد صدق الله رسوله الرؤيا 


0 َلرَمَمَلَخ اين كوا لولوا الادبتر ثم لايججدُوت واولا 
يرا ما 27 شكة مهأل قد حك ين قي 17 بن يد يسْنَّةَ هو 
تدم ©6رث لكل ديقم نك دوخ عم عل كينا 
تر ال عي سلب0 الس كت 
وَصَدُوصَكُمْ عن ألم تج الو تلك تس 10 نيب يلم 3 
ب ارط عت نموم أن توه كم 
1 12111111 
مدب من اليك 2 مِنْهُم عَدَه ألما © إذ جَمَلَ الت 
1 ف ريع ةج هود فرك اله أنه سَحويكيئة: عل 
رَسُولوء 0 مؤْمنيت وَالْرْمَهُرْ صحكلمَة اللقرف ا 

مأوت مد يَكُل عو عَلِيمَا (5)لَعَدَ صَدَقح أله رولك 
أ ولع نمسي العام إن سَآه مه نيرت مقن 
ءوس ؛ ومَقصرنَ َس عَم مالم توا جل ين وه 
دَلِلك هَنَحَا هرسا (5) هُوَ ليك أَرْسَلَ رَسُْولهُ بالْهُدئ دين 
لق هرك عل لط يكو بط هيا (ج) فت ل 


)١(‏ الهدي: الإبل التي ساقها المسلمون لعمرتهم. 
)١(‏ معكوفاً : من عكف إذا حبس لأن الإبل كانت محبوساً على الهدي ليتحر بعد قضاء العمرة» فقد منع 
المشركون أن يبلغ الهديّ محلهء أي المكان الذي ينحر فيه بمكة. 


(؟) معرة: أي عكروه. 


(5) لو تزيّلوا: تفرّقوا وتميّز المسلم عن الكافر في مكة. 


ا الآيات 7لا - 74 مرمدم الوتنْج1 


وال مهد دعل كقاروا يبب تبه وكا سعدا يسن 


علا نَأ يونا ماهم في وُُوههس بن رسجو لق 

كلهم فى افو مكنم فى لان كع حرج عه" كوه :* 
12 عع. رلل مداع 5 1 ع 

لتلا ستو عل سُوقوء ”' يجب الوا يضيظ يوم الْكثار وعد 


اين اموأ وحيمفو حت متي مخف 


وَلَْرَاعَِيمًا (4)5. 
هدى من الآيات: 

لأنه قد جرى في البدء جدل بين المسلمين حول صلح الحديبية» نجد السياق القرآني 
هنا يؤكد على المكاسب الكبيرة التي جناها المسلمون من وراء هذا الصلح المبارك؛ ليؤكد على 
سلامة النهج الرساليء وضرورة الطاعة أبدا للقيادة الربانية» كما تذكر الآيات بهذه المناسبة 
بطائفة من الحقائق التي غابت عن الأذهان, والتي تتصل بهذا الأمر اتصالا مباشرا. 

الأولى: أن الحرب ليست هدفا بذاتهاء وإنها هي وسيلة إلى هدف لو حققناه من دونها 
يكون الأمر أفضل؛ بل لا يصح آنئذ إثارتها أبدا. 

الثانية: أن وصول المسلمين إلى أهدافهم من دون الحرب ليس إلا دليلا على تأييد الله 
هم لأنه يصعب الوصول إلى مثل هذه الأهداف من دون التضحيات الباهظة. 


الثالثة: لو أن المشركين أشعلوا فتيل الحرب مع المسلمين ببطن مكة لانتصر المسلمون 
عليهم بإذن الله» وهذه سنة إهية سابقة ودائمة لا يمكن أن تتيدّله ولكن عدم حدوث الحرب 
ليس في صالح المشركين وحسبء باعتبارهم كانوا ييزمون لو بدؤوهاء وإنما هي في صالح 
المسلمين أيضا. 

الرابعة: لو أن الحرب وقعت بين المشركين والمسلمين يومذاك ربها لم يكونوا يستطيعون 
النفاذ إلى قلوب المشركين وبذلك القدر من الأثر العميق؛ بل ربا ازداد المشركون تعنتا ورفضاء 
وبالذات كانت لدى قريش ومن لف لفها مشكلة نفسية» تتمثل ني الحمية الجاهلية التي أوغرت 
قلوبهم ضد المسلمين. فلو كان المسلمون يدخلون في نفق العصبية» فبدل أن يقيموا الأحداث 
والواقع تقيبها موضوعيا يأخذ بعين الاعتبار المصلحة الرسالية» ينَّعون ردّود الفعل والعواطف 


)١(‏ فآزره: فقوّاه وشدَّه وأعانه. 
() سوقه: جمع ساق وهو القصب والاصل. 


سَوَرَوالهَوَ الآيات 714-77 تدا 


المستثارة» ويصرون على عدم الرجوع بدون الطواف حول الكعبة والنحر وتقديم الهدي و..» 
كما أراد ذلك قسم من المسلمين» لتساووا في العصبية مع كفار قريش ومشركيها. 


ومن هذه الفكرة نستفيد عبرة مهمة» وهي ضرورة أن يدرس المؤمنون القضايا والمواقف 
المختلفة دراسة رسالية» نابعة من نبج موضوعيء هدفه مصالح الإسلام وليس إرضاء نزواتهم 
وعراطفهم. 

ثم إن القرآن يسوق الحديث عن الرسول وَييَة والذين حوله من المؤمنين؛ وكيف 
أن شخصيتهم الإيهانية ذات بعدين؛ فظاهرها العذاب والحدة على أعداء الله وباطنها الرحمة 
واللطف برفاق المسيرة الواحدة» وفي الضمن ينبّهنا إلى فكرة مهمة وهي: أن المؤمنين المتقين 
من الأصحاب حجة على الآخرين فيها يصح من أعمالهم وصفاتهم» ولذلك فإن مغفرة الله 
وأجره لا يشملان كل الذين صحبوا النبي َي وإنها يختص بها المؤمنون الصادقون الذين 
أخلصوا الصحبة؛ واستقاموا على الحق إلى النهاية» بدليل كلمة (منهم) الواردة في ختام الآية 
الأخيرة من السورة. 


بينات من الآيات: 

1 بالرغم من قوة قريش وحلفائها التي تفوق في ظاهرها قوة المسلمين» وبالرغم من 
اعتقادهم -وربها اعتقاد كثير من المسلمين- بأن الحرب بين الطرفين تعني غلبتهم على حزب 
الله يؤكد ربنا لرسوله وللمؤمنين أن الحرب لو دارت رحاها لانتصروا عليهم؛ ولهزموهم شر 
هزيمة. 

« وَأومَمَلَح الْدَكْ اوبره فرارا من المواجهة, دون أن تجرأ قوى الحلفاء 
كثقيف وهوازن على إسناد قريش؛ لأنها هي الأخرى سوف يدخلها الرعب مما يسلبها شجاعة 
اتخاذ قرار الدعم والنصرة. 

ْنم لايجَدُو وَلِيَاوَلَائِيرا 4 إن أولئك الذين كانوا يعتقدون بقيادة قريش» 
ويسلّمون لولايتها عليهم: سوف تتبدَّل قناعاتهم فيهاء لأنهم إنما صاروا إلى ذلك ثقة في قوتها 
وقدرتهاء وقد هزمت فهي إذن لا تستحق أن تنولاهم.. ثم لنفترض أنهم تدخلوا لصالحها ني 
الحربء فهل ذلك يبدل هزيمتهم إلى نصر؟ كلا.. وما هي قوتهم أمام إرادة الله؟ 

1 “ثم ليعلم هؤلاء وأشباههم في كل زمان ومكان أن انتصار الحق على الباطل سنة 
إطية ثابتة تحكم الحياة بإذن اللهء وقد عجز أسلافهم الذين هم أشد قوة منهم عن تغيير هذه 


47> الآيات 794-17 مرهلؤ_الوآن ج95 
السنَّهه فكيف بهم؟ وَهَبَ أنهم أقوى من الغابرين» أو جاء في التاريخ من هو أقوى من أولئنك: 
فهل يغلب الله على أمره؟ 

< شه أئ هالت َدحَلت ين قل ونيد !ممهلا 4 أولم ينتصر نوح على كل 
الكافرين في الأرض؟ أو يتتصر طالوت بفئته القليلة من المؤمنين عل الكافرين في عصره؟ 
أوم يقل الله: «حكم من وق يبهو عَبَت وَكَهّ مكديرة يدن اله وَأسَهُممَ الصَديرَِ 4 
[البقرة: 49 7]؟. 

3 إن الانتصار القياسي الذي بلغه المسلمون في صلح الحديبية لم يكن بدهاء منهم؛ 
أو بأن قريشا رحمتهم فكفت أذاها عنهم وإنا الله هو الذي صيّر الأمور إلى هذه النتيجة» 
لرَكَنَ أىَالنَاس كم 4» بلى» لقد بلغ المسلمون هذه المكاسب السياسية والمعنوية من دون 
أدنى خسارة عسكرية» والحال أن الوصول إلى ذلك محال بالطرق الطبيعية: ولو تحقق لاقتضى 
الأمر تضحيات عظيمة. 

وََْاِ كت ليهُمْ حك ويِيفْعنهم 4 فمن ناحية مَنَّ اله على المؤمنين بالخلاص 
من أيدي المشركين قبل صلح الحديبية؛ ومن ناحية أخرى مَنَّ على المشركين حين عفا عنهم 
الرسول وَلِهة بعد الفتح. 

لبن مَكدَِنْ بعد أن أظفَرَح لهم كك مهما ملو برا 4 ومع ورود هذه الآية 
في سياق الحديث عن صلح الحديبية إلا أنها تشير كما يبدو إلى فتح المسلمين عسكريا لمكة 
المكرمة. 

1 ولككن لماذا كف الله أيدي المؤمنين عن المشركين» ولم يأمرهم بقتلهم؟ هل لأنهم 
طيبون؟ أو لأن لهم فضلا وسابقة حسنة معهم؟ بالطبع كلا.. وتشهد على ذلك عقائدهم 
المدحرفة وأعمالهم السيئة تجاه أتباع الرسالة. 

هم أل كوا مَسَدُوصحُْمْ سن لسر العرار وذ متكؤنا ل يبل يَلدْه 
لقد منعوا المؤمنين من حيج بيت الله بالرغم من تهيئهم التام لذلك؛ وكان ذلك من أبشع الجرائم 
في عرف العرب يومئذ» لقد فضح ذلك قريشا التي كانت تفتخر على سائر العرب بأنها حامية 
البيت الحرام» وحافظة حرمة الوافدين إليه. 

ماذا بقيت لقريش من شرعية السيادة على العرب بعد أن منعت الحجاج وصدتهم عن 
إقامة الشعائر التي كانت العرب تقدسها؟ 


القع الآيات 74-7١‏ /ا4” 


هكذا كشف النبي ينوي عن زيف ادعاءات قريشء وأسقطها منياسيا عن كرسي سيادة 
العرب تمهيدا لإسقاطها عسكريا فيا بعد. 

ثم إن جريمة قريش كانت كبيرة» إذ كيف يمنع المشرفون على البيت؛ والمدعون خدمة 
الوافدين عليه الناس من مارسة شعائرهم؟! أولا يستحق هؤلاء القتل والعذاب بعد ظفر 
المسلمين بهم؟ نعمء ولكن الله حجز المؤمنين عن أذاهم لوجود المؤمنين بينهمء سواء المؤمنين 
بالفعل بمن أخفى إيمانه تقية. أو الذين هم على أعتاب الدخول في الدين» ويحدثون أنفسهم 
بالانتماء إلى الرسالة لولْوَْا َال مُوْمِنونَ وض مُؤْمتٌ ل تعلمُوهُم أن تنوه ميسكم 
منْهُممَمَرَ عير عِلْوٍ 4 يعني لو كنتم تقاتلون الكفار -دون أن يكف الله أيديكم عنهم- 
لكنتم تقتلون فيمن تقتلون المسلمين من دون علم لأنهم كانوا يكتمون إيهانهم على خوف من 
قريش» ولأن شروط الصلح كانت لا تسمح لهم باللجوء إليكم» ولو فعل المؤمنون ذلك لربها 
أضرهم. ولكن الله لم يأمرهم بالقتال. 

ونعرف من هذه الآية: 

أولاً: أن المؤمنين استفادوا من فترة السلام التي وقّرها الصلح في تقوية أنفسهم وبناء 
حركتهم وتوسيعهاء إلى الحد الذي اخترقوا فيه كيان قريش نفسهاء وحيث سارت جبوش 
الإسلام لفتح مكة كانت قريش منخورة الكيان من الداخلء وكان الجند - وربما كثير من 
الزعماء الذين ينتظر منهم محاربة أنباع الرسالة - يتنظرون الفرصة المناسبة للتلاحم مع صف 
المؤمنين ضد أعدائهم, وهذا بالفعل ما تؤكده سورة النصر: « وَرَآيَبَ أَلنّاسٌ يد خلس 
في دين أله وجا © [النصر: »]١‏ وربما لذلك أيضا لم تجد قريش نفسها قادرة على اتخاذ قرار 
المواجهة العسكرية ضد الجيوش القادمة من المدينة بقيادة الرسول الأعظم وَيهيِ الأمر الذي 
جعل المسلمين يدخلون مكة فاتحين دون تضحيات. 

ثانياً: أن المؤمنين كانوا يجهلون هذه المكاسب العظيمة للصلح؛ وذلك هو الذي جعل 
بعضهم يعترض على الرسو ل ,َه وربها طفق يشك في قيادته» فهم لم يكونوا يعلمون بالجبهة 
الإبانية المورجودة في صفوف أهل مكة. وقول بعضهم وقد حمل الراية”©: 

الْمَوْمٌ يوم اللْحمّة الوم تُبَّى الخُرَمَةُ 


دليل واضح على هذه الحقيقة. 


(1) بحارالأنوا ج ١لا‏ ص0 17 


84 الآيات 74-177 مز الوآنج؟ 


ومن هذا المنطلق يجب أن نستفيد درسا في علاقتنا بالقيادة الرسالية» وهو أن جهلنا 
بخلفيات قراراتها لا يعني أنها خاطأء ويجب أن لا يدفعنا ذلك إلى التشكيك فيهاء فليس 
بالضرورة أن يتضح لنا كل شيء لأن كثيرا من الأمور يكشف عنها المستقبل» ورؤيتها تحتاج 
إلى بصيرة ثابتة ومعلومات متكاملة» مما لا تتوافر إلا عند القيادة الشرعية الرشيدة. 
الِيِنلَأفو ميو و4 أي في الإبيانء وهل خلق الله الناس إلا ليرحمهم؟ 
9 إلا من رَحِمَ ريْكَ وَلِدَِكَ حَلْمَهُمٌ 4 [هود: :]١14‏ ولو أن المؤمنين قاتلوا المشركين يومذاك 
لقتلوا الكثير عمن دخلوا الدين فييم| بعد» ومنعوا عنهم رحمات الله وبركاته وهكذا ينبغي أن 
تكون استراتيجية الدولة الإسلامية قائمة على أساس اجتذاب الناس إلى الدين» ولو بتقديم 
بعض التنازلات التي لا تنتهي إلى سخط الله تعالى» وليس تحطيم الخصم وقهر إرادته؛ ولو 
سبب ذلك إثارة البغضاء في أنفسهم مما يشكل حاجزا نفسيا يمنعهم مستقبلا من الدخول في 
الدين. 


بلى» لو امتاز الفريقان لعذَّب الله المشركين والكافرين بسيوف عباده المؤمنين «لَوْتَوَيُوا 
مدنا الذي كتَرُوا ِنْهُْعَدَها ألما 4. 

وفي الروايات المأثورة: دن اله لََدَْعُ الوم الَاحدٍ عَنٍ الَََ القتاءغ"2: وعن أب 
الحسنٍ تكله تَالَ: دن لله عر وجَلْ في كل بوم وي مُنَادِيًيَاوِي مهلا مهلا عا اله عن 
مَعَاصي اللهكَلَوْ لام زنع وعبية وضع وشبُوخ وُكَعٌ لضب عَلبكُمُالعدَابُ صَبَاثُرَضُونَ به 
رض 

71 "] ولككن لماذا ينذر الله الذين كفروا بالعذاب في الآية السابقة؟ هل لأنهم من فريش 
أم لقيمة مادية أخرى؟ كلا.. إنها للحمية المرتكزة في قلويهم. 

ٍ إِدْجَمَلَ ال كمَرُوأ ف مُُوبهمُ يميه يد للكهايَةٍ 4 فالحق ظاهر وبين هبه 
ويعلمون أنهم على الباطل» ولكن اتباع العزة بالإثم (القيم الجاهلية التي درجوا عليها) لا 
تدعهم يقبلون الحق» ويسلّمون لقيادة الرسول» فالقائد في نظرهم يجب أن يكون أكبر القوم 
سناء وأكثرهم مالا ونفراء فكيف يقودهم رجل يتيم لا مال له؟ 

هذا فإنهم -وهم يحاربون أتباع الرسالة- لم يكونوا يدافعون عن حق يؤمنون به. وإنما 
يحمون أنفسهم ويدافعون عن قيمهم الجاهلية؛ بينها المؤمنون يقاتلون من أجل الله ويدافغون 
)١(‏ الكافي: ج7 ص9ا78. 
)١(‏ الكافي: ج؟ ص775. 


يواخ الآيات 74-17 54> 
عن القيم والقائد الحق. 


«تَأنرَل أنه سَحِكِئهُعلَ رَسُوِه. وَعلَالْمؤْمنِي» بينها خذل من جهة أخرى فلول 
ا ولعل 
هذه السكينة كانت أعظم وسيلة لنصرهمء فمن اطمأن إلى سلامة خطه حارب دونه يشجاعة 
فائقة» بينما الذي يحارب للعصبيات الزائفة ينهزم نفسيا قبل أن ينهزم عسكرياء وقد قيل: 
الحرب صراع إرادات» ولا ريب أن إرادة صاحب السكينة أمضى. 


ٍِدَارْمَهُرَ كمد الوك وكاوَا قبا وَأهَلَهَأ#وكانت كلمة التقوى مقابل الحمية 
التي تعشعش في قلوب الكافرين» ومن شواهد التزام المؤمنين بها في سلوكياتهم موقف رسول 
الله وقد حينما أراد التوقيع على الصلح, فأنكروا عليه كلمة 9يَخْئ نيهر © وأن يُسمّى 
رسول الله» فد تنازل عن ذلك لمصلحة الرسالة مع أن الموقف كان محرجا ولكنه 26ية لم تأخيذه 
الحمية» ولم يسمح للعواطف المستثارة أن تؤثر في خططه الرشيدة. 


إن التقوى ليست محرد كلمة يقوها الإنسان؛ بل هي برنامج متكامل والتزامات يفرضها 
الدين على أتباعه. ومن دونها لا يكون أحد متقياء لأن للمتقي صفات وعلامات من أبرزها 
التزامه بقيمة التقوى في كل ظرف أو وضع نفسي يمر به فإذا سخط لم يخرجه سخطه عن رظى 
ربهء وإذا رضي لم يدخله رضاه في سخطه. إنما هو ملتزم برضى الله؛ يسخط لسخطه ويرضى 
لرضاه عز وجل. 

وجاء في رواية عن أبي جعفر غلةة: «إمًا امون الي ذا رَضيَ يدخله ر 
اباط وذ خط بر سحط ين ول الح واي إذا دحج درن إل الذي 
لتايس له بحؤ00. وقال الصادق علكقة هن َلك َفْسه داوب وذ 0 


َل َو ل ا لق ؤم تفلة ينث إل لعجل ا 
وَالمَمَ ضب90, 


ولعل الآية تشير -فيها تشير إليه- إلى أن المتقي الحقيقي يزيده الله تقوى وإيمانا كلما واجه 
ظرفا صعباء لأنه إذا عمل آنئذ بموجب تقواه تكرّست في نفسه التقوى.. هكذا حين عمل 


.77 الكافي: ج١ ص5‎ )١( 


(1) من لا يحضره الفقيه: ج5 ص 5٠٠‏ . 
(1) بحار الأتوار: ج748 ص ذه ". 


1 الآيات 74-77 منص اللاجة 
المؤمنون حسب تقواهم ولم تأخذهم حمية الجاهلية» ولم تؤثر فيهم إثارات قريش؛ وصدهم 
إياهم عن إقامة شعائرهمء بل قبلوا بقرارات القيادة» حينئذ أثابهم الله على ذلك بتنمية روح 
التقوى في أنفسهم. 

«ذكات أله يكلٍ مَىِعَلِيمًا 4 فهو محيط بمدى ما يستقله قلب الإنسان من التقوى: 
ولا داعي لإثارة الجدل في كون فلان من المؤمنين أم لاء وهل يدل الجنة أم الثار, لآن ذلك 
عند الله ولا ينبغي التطفل فيها يختص به الرب سبحانه. 

1 "ثم يؤكد ربنا صدق وعده لرسوله وَنَة بدخول مكة, الأمر الذي يؤكد جدوى 
الصلح؛ وكونه الفتح المبين حقاء وخطأ تصورات البعض حوله. حيث تصوروا إنهم إذا أبرموا 
الصلح مع المشركين لم يحققوا شيئاء وإن الرؤيا التي أخبرهم بها الرسول لم تكن صادقة. 

ِلقَدصدَفَ ألَهر: وه ألا أن لشن انيد لحر إن سكأ د 2 
لفن رُموسَم مومُقَصَرنَ لَاححَافُوستٌ » أي إن دخولكم هذه المرة سيكون دخول المتتصرين.. 
وحدث ذلك فعلا في السنة الثانية» حيث فتحوا مكة. وكل هذه المزايا والنتائج كانت مجهولة 
لدى المسلمين. 


ْنَم مَالم تَمْلَمُوا تَعْلَمُوأ فَحَمَلَ من دون دلْدكت مَتَحَاوَرسبً4 وهو صلح الحديبية» أما 
الفتح البعيد فهو فتح مكة الذي جاء ني أثر الصلح, وهذا التأكيد من القرآن على تسمية الصلح 
بالفتح إنها كان لبيان حقيقة مهمة. وهي وجوب اتباع القيادة وطاعتها عندما تختار طريقا معينا» 
بعيدا عن العواطفء ذلك أن من مشاكل القيادات الصالحة الضغوط التي تواجهها من قبل 
المتحمسين والمهيئين نفسيا للمواجهة» فهم يريدونها تستجيب لحماسهم. وإلا فهي في نظر 
البعض جبانة وضعيفة» وعلى القائد أن لا يترك الحكمة للحماس والعواطف لتكون قراراته 
حكيمة وحازمة. 
إن الرسول عإلية إواجه هذه المشكلة» إذ كان البعض يستنكر عليه عدم محاربته 
المشركين» وحينما صالح عَدُوا صلحه مذلة وإهانة» بل ودليلا على ضعف سياسته؛ ولو كان 
يستجيب حماس هؤلاء ما كان المسلمون يبلغون ما بلغوا بعد الصلح؛ ك) واجه -أيضا- وصيه 
الإمام علي علَادٌ في معركة صفين معارضة من قبل المتشددين الذين سموا بعدئذ بالخوارج. 
[14] وربنا يؤكد حكمة بيه وصحة قراراته لأنه يتبع هدى الله ودينه: فلا يصح إذن 
أن نخالفه أو نشكك في قيادته. 


0 الآيات 54-77 141 


ا لخت 


هُوَ ليت أَرَسَلَ وَسُوله, الْهُدَئ ودين أَلْحَنَ لظهِرَمْعَلَ َل كل © والظهور 
ا ا ل ا 
مع المشركين» وهو تكفل بإظهار دينه ورسوله والمؤمنين به على سائر الديانات والأمم. 


وَرَكَقَ كه سّهيدًا 4 لقد تنامت أمواج الرسالة في العالم منذ انبعاث الرسول العظيم 
محمد بن عبد الله يَتيةِ إلى اليوم. أوّلّيس ذلك دليلا على تحقق وعد الله في ظهور الإسلام على 
الدين كله؟ وقد جاء في التقارير أن نمو عدد المسلمين أكبر من ازدياد المنتمين إلى أي ديانة 
أخرى؟ وهكذا تنتظر البشرية اليوم الحق الذي وعدها الله إياه حيث يظهر دينه على الدين 
كله. 


31'ثم إن النبي عن الذي اتخذ قرار الصلح ليس قائدا عاديا حتى يجوز معه النقاش. 
إنه رسول الله الذي عصمه عن الخطأء ولم يكن الذين حوله من الرجال قد أصابهم الوهن حتى 
يجد نفسه مجبرا على الصلح؛ فهم ليوث الأرض وفيهم أسد الله وأسد رسوله علي تَقكلاه الذي 
وَثَرَ به النبي صناديد قريش. 

ُحَنَد سول مولن مَمَهُه َكل الْكَُا 6 ذلد تأخذهم في الله لومة لاثم ولا 
يتأثرون بالعواطف في جنبه» قال الإمام علي َفكئ: «قَلََد نامع وَسُولٍ الله ته وإِنّ اقل 
َيَدُورُ عَلَ الآباءِ والأبَاءِ والإْوَانٍ والقَرَبَاتِ اناد َل كُلُ مُصِبٍَوشِدة إلا يان" 


وفي الوقت الذي تد تتميّر الشخصية الإيرانية بالحدة والشدة ضد الأعداء» فإنها في وجهها 
الآخر كلها رحمة ولطف بإخوة المسيرة الواحدة. «رحَاء يبك يدجم » هذا عن علاقتهم بالناس» 
أن عن علاقتهم بله؛ نهي علاقةالمبودية والحضوع امطو” . يعارسون العبادة في كل حركة 
من حركاتهم؛ وفي كلّ كلمة ينطقون بهاء لأن كل ما يصدر منهم هو تمل للصلاة والعبادات 
بأهدافها وقيمها. 

<ترهم رما سْجَّدًا4 إنك تقرأ الصلاة في سلوكهم؛ فهم متصلون بالله» متتهون عن 
الفحشاء والمدكرء صادقون مع الآخرين» ملتزمون بواجباتهم. . الخ لأن العبادة في نظرهم 
ليست مجرد الركوع والسجود. ومن نّم الوقوف عند الصلاة بذاتهاء وإنما التحرك في الحياة 
بمقتضياتها وأهدافهاء وأبرز تلك الأهلاف اثنان: ابتغاء فضل الله في الدنياء ورضوانئه في 
الآخرة. 


171 نهج البلاغة: خطبة‎ )١( 


141 الآيات 714-177 بانج 


َومَْلَا يصون © ولكثرة صلاتهم وسجودهم بالذات الذي يمثل قمة 

المخضوع لله فإنك تلحظ في جباههم أثر السجوده ولا ريب أن الآثار -الثفنات- لا تظهر إلا 
بالمبالخة في العبادة ماهم في وجوه مسجو 4. 

والإمام علي تَلكلاد يصف أصحاب رسول اله يي فيقول: الَقَدْ رََيْتُ أَضْحَابَ 

مد ته م أرَى أحدا يهم مِنْكُمْ َقَدْ كَانُوا يُضْبِحُونَ شُعثا ا ومَدْبَانُوا سُجدا وقتاماً 

ُرَاوحُونَ ب الجر مِنْ ذكْر معَادهِمْ كأنَ بن أَمييهمْ 


ُرَاوحُون بَْنَّ حبَاهِهمْ وحُدُودِهِمْ ويَقفُونَ عَلَ م 


حون بان جم 
رُكَبَ ارّى مِنْ طُولٍ سووهم إِذَا در الله ملت أحَبتهُمْ حَتَى تيل بوم واوا كما تمي 


الشجَميَوْم الوح العَاصفٍ حَؤْفاِنَ القابٍ ورَجَاء لوا بٍ»”2. 

وبيان الله لصفات أصحاب الرسول يت إنها يأتي ليؤكد حقيقة أن صاحب الرسول 
حقا من صحبه بقلبه وأخلاقه وقيمه. فاقتداؤهم بالرسول جعلهم في تلك الدرجة لا مجرد 
معيتهم له» وأنت أيضا تستطيع أن تكون من أصحاب الرسول َه إذا تخلّقت بالأخلاق الني 
يذكرها القرآن. وتشير إليها خطبة الإمام علي تلكلة.. 


ثم إن الرسالات الإهية بشّرت بهذا النبي وبمن حوله من أعلام الرسالة رهبان الليل 
وفرسان النهار. 

نكمُي مك لانيل 4 وهم في حالة تكامل ورقي نحو الأكمل 
بصورة منتظمة؛ يشبهون في ذلك الشجرة التي تبدأ بذرة» ولكنها تتكامل شيئا فشيئا وتدمو إلى 


أن تصير قوية قائمة على سوقها. 
ابرع درج مط خَازههُ تفط تاستوا عل شرقد. جب اليم لبقي يوم 


الْكْثَارٌ» إن القائد الذي يرب هؤلاء الرجال في ظل أفكاره وقيادته كان يسم إذ يراهم» أما 
الأعداء فإنهم يتميّزون غيظا وحنقا كلما رأوا واحدا يترعرع في ظل قيمه ومبادئه مقاتلا وقائدا 
رساليا بجاهد في سبيل الله تعالى. 

وأصحاب النبي محمد َي الحقيقيين هم المعنيون بالزّع في هذه الآية» ولكن لا تعني 
صحبة الرسول صك البراءة من التكاليف الشرعية» والتحلل من القيم الإلهية: فليس كل 
الذين عاصروا الرسول أو صحبوه تمسّكَ بأهداف الرسالة تشملهم هذه الآية» والدليل على 
ذلك أن اللهلم يترك الكلام مطلقاء وإنيا خص بالغفران والثواب الذين أحسنوا الصحبة» وأبلوا 
بلاء حسنا في الطاعة له ونصر رسالته منهم. 


)١(‏ نهج البلاغة: خطبة: /ل9. 


يتلق الآيات 74-17 رلضا 


«وَعَدَ أنه الذي اموأ وعَيمنُواأً صَلِحَاتٍ متهم بنْهُم مَغْفرَه 4 لذنوبهم وأخطائهمء لآأن 
هسيرتهم العامة في الحياة مسيرة :قحلت لمان اينات ا حل الاق 001 
عَظِِيمًا 4 جزاء لأعرالهم الصالحة. 


والآية في هذا المقطع تدحض الفكرة القائلة بأن مجرد انتراء الإنسان إلى شخص أو تجمع 
صالح يكفيه؛ ويرفع عنه المسؤولية» كلا.. فهو مطالب بتحملها والعمل وفقها حتى النفس 
الأخير» كما قال الله: # وأعبد ريك حَقٌ ّكَ ألْقِيتٌ »> [الحجر: 44]. يعني بذلك الموت» 
أما أن نتصور المسؤولية تنتهي بكون الفرد عالماء أو خطيباء أو متدميا إلى حركة إسلامية فلا» 
والتأكيد على هذه الفكرة مهم لأن الكثير من الناس يعتقدون بأن وصوفم إلى مقام ما يرفع 
عنهم المسؤولية؛ ويحوها إلى غيرهم. 


وأخيرا: إذا كان للرسول يَِيَةُ أصحاب فإن له إخوانا يأتون فيا بعده؛ وإذا لم نحظ 
بصحبته فلنسمٌ للتآخي معه. وذلك بالالتزام بمبادئه» والسعي إلى تحقيق أهدافه في الحياة. 


فقد جاء في الخبر عن أبي ذر طلائنه قال: «قَالَ رَسَوُلُ الله فده : أَندْرُونَ ما هَمي وَفي أي 
قي ٍتَكْري وإ أي َء أَضاقُ؟ فل أضحاه : لما رَسُولَ الوم عَلِهْنَا يِه مِنْ شيء أخارنا 
ِفَْكَ وَتَفكْرك وَتَشَوِقِكَ. قَالَ التي 0ه : أُخيدكُم إِنْ شَاء الله ثم نفس . وَقَالَ: هاه شَّوقاً 
ِلَ إِخْوَانِ مِنْ بَعِي. 

َقَالَ أبرُ ذَرٌ: يَارَسُولَ الله كته آلسنا إِخْرَائُكَ؟! فَال ع(افيه: لا أند تم أضِحَاء 
لوا يد ين بندي شا اد مادقم بغر نلبد لهات ومن الاوز 
وَالأَحَوَات وَمنَّ نَ القَرََاتٍ كلهم ايفام عَرْضَاتٍ الى يَثْرْكُونَ الال له وَيذُلُونَ أَلفْسهَمْ 
الوا له لبون في الشهَواتٍ وَقْصُولٍ الدنيا مْحِمُون في بيت من يبوت اللو كام 
ربا وي وف الذر وَحْبٌ الم الججنة. َمَنْ يمل قَذْرَهُم عِندَاُهُ ليس بَبْتَهمُ قََابة وَلماله 
نا بَمْضَهُم تعض أَشْمَقُ مَنُ مِنَ الأب عل الود وَِنَّ اول َل للد وَنَ الخ على 
.هل ونا ريم يلخو هم سَهُمُ مِنّ كد لديا َيِه بتَجَاقَأَنَفْهم مِنْ عَذَّابٍ الايد 
وَدُخُوَلِ انه لمرَضَاةٍ الل. 

وَاهْكمَا اهو إن لِلَواٍ احِد نهم آخِر سَبْعِنَ بَذْرِيَاً . يَا أبَا دَوّ: وَا احِدٌَ مِنّْهم آَكْرَم عَلَ اللو 
هن كل َيءِ لق لهل وَجْهِ الأررض. 

يا أيَا ذَد: قُوي يم إل افْوَعَمَلهُمٍ لله لو عَرضٌ أَحَدُهُم لَه فَضْلُ عِبَادةِ ألَفِ سَنَِ صِيَامٌ 


وطا م 


هأرم ُهَاوَكِيامَلَيْلّهَا ون شِنََتَ شِنَّتَ حَتّى أَزِيدُك. 


تلكا الآيات 74-7 مالآ ج؟ 


و قل ار 


ب عِنق أ دإ 3 2 0 
ألفاني سَمَامِيه. قَالَ: فَقُلْتُ سْبْحَانَ الله. وَقَالوا : مث قولي سيان الله. ما أزعمه بِخَلَقِهِ وَألَطفَةُ 
َأكْرمَهُعَل حَلْقِه. 
نْ شم عنَى أَريْدُكُم. قل بر دن نعي 
مِنهُم اشْتَهَى شَهْوَةَ مِنْ 5 
لبن تل كب الال بعل تس 

آلف مَرَجَةٍ وَِنْ © شد ع 


َال كطلقه: لو أن د ل 
السّمَوَاتٍ السَيْع لمهم علي َال اله تعَالَ: َا ملكتي ها لَكُمْ تبكُون؟ قثو نَ: يَا إِهَنَ 
وَسَيْدََا ويف لأ نحي م و ا يكو اله 2 
0 راض عن 


ني من 0 
المي يفي جني ماد تمن ياملائكي وَعِزْق وَجَلاي: ات عه 
اقل ا 

9 ث رَسُولُ الله جه : طُوتَى هِب با لون أعداً 4 مِنْهُم يُصَلِ رَكْعَنٍ في أَضْحَايه 
لل اومن وجل ب و ل ري حَمَّى أزيدُك يا يا مد َالَ: 
نَحَمْيَا رَسُولَ اللو. 


َل يتطققه: لو أن حا مهم يُسبَحُ تنبيحة حور لمن أن يَصِيرَ لَهُ جبَالُ الدّنيا دعبا 
وَنَطْرَة إلى وَاحِدِ مِنْهُم أَحَبٌ إل من نَظرَةَ إل بيت الله حرام وَلو أنَأحداً نهم يَعُوتُ في شِلَةٍ 


يولخ الآيات 74-7 لطا 


َئْنَأَضْحَابهِ لَه آَجْرُ م ْول بَنَ الْنٍ الا وَل أجَرٌ رمن يَحُوتُ في حرم الى ون ات في 
َرَم لآم الهم الفرّع الأختر وََدْحَلَهُ لَك وَإِنْ ث شِنْتَ حَمَى أَزِيدّك يا آنا ذر. قَالَ: تَعمَ يا 
رَسُولَ الله 

َل عه: لس بهم قوم مُقصْرونَ مُْقلونَ مِنَ الُوبٍ َل ُِومُونَ من ْم 
على بذ لب دهم تر م ترم كرتي ل لو م قَالَ ١‏ . 
4 0 2 


0 


)١(‏ كلمة الرسول الأعظم وَيند للشهيد الشيرازي: ص79. 


ل ميو ججرات 48 
و سورة 306 _- 
# مدنية. 
* عدد آياتها: 14 . 
* ترتيبها النزولي: .٠١1/‏ 
* ترتيبها في المصحف: 59. 


* نزلت بعد سورة المجادلة. 


ف 0-١‏ 
ضر اشورة 
عن أبي عبدالله علا قال: «مَنْ قَرََسُورَة الْحَجُرَاتٍ في كُلَّ يلهأو و 
دُوَّارٍ كحَمَرِ وتطقيذ'. : 
(وسائل الشيعة: ج” ص 08؟) 


جات ”5 


الإطار العام 


أخلافيات المجتمع المؤمن 

تفتتح السورة بوصايا قيّمة في أدب التعامل مع الرسول والقيادة الإلهية» وتختتم ببيان 
حقيقة الإيهان» وتتواصل بينهما الآيات تنظم علاقة المسلمين ببعضهم على أساس الأخوة» 
وعلاقة البشرية ببعضهم على قاعدة المساواة. 

تعالوا الآن نتدبر في هذا السياق المعجر: 

-١‏ لأن علاقة الأخوة تتعرّض هرات قد تبلغ درجة الاقتتال بين المؤمنين» فلابد من 
فوة داخخلية تمسك الأمة من أن تنشرذم فتتلاشى» وما تلك القوة إلا القيادة الرسالية التي لابد 
أن يسمو احترام الأمة لها إلى مستوى رفيع بألا يتقدموا بون يدي الله ورسوله في الرأي أو 
القول أو المثي أو أية مارسة عملية» ولا يرفعوا صوتهم فوق صوته؛ ولا يجهروا له في الكلام 
كما يتحادثون بينهم. وقد بشر الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله 4 بأنهم قد طهر الله 
قلوبهم للتقوى. وأن هم مغفرة وأجراً عظيماً. أما الذين لايحترمون الرسول 885ة» ولايراعون 
حرمة الْحُجُرات التي بنيت من أجل توفير الراحة» فينادون الرسول وليه من ورائهاء فإن 
أكثرهم لا يعقلون» فلا يعرفون حرمة القيادة الإلمية» ولا حرمة الآداب المرعية» وكان أولى بهم 
أن يصبروا حتى يخرج إليهم الرسول فيحدثوه عن شؤوتهم (الآيات: 0-1 

؟- وبعد أن يرمي السياق احترام القيادة وآداب التعامل معهاء وطبيعة العلاقة معها؛ 
بعدئل يأمر المؤمنين بالتثبت في أمورهمء وعدم الاسترسال مع أنباء الفاسقين؛ لأنهم قد 
يصيبون بذلك قوما بجهالة ثم يندمون على ذلك. وبهذا يقطع الطريق على مثيري الفتن بين 
المسلمين وسائر التجمعات البشرية» ويضع قانوناً لثل هذه الأمور ويأمر بمراجعة القيادة 
والتسليم نها وعدم ممارسة الضغط عليهاء أوَليس الرسول يَتكَهُ قد جاءهم من عند الله بنور 
الإمان؟ أوَلّيس هو-إذن- أهدى منهم سبيلا؟ أوَلِيَس من واجب الشكر ألا يخالفوه في قضية 


5 يسو _افاذجه 
مهمة كاتخاذ موقف من طائفة معينة؟ وماذا لو أطاعهم الرسول في جهلهم. أوَلاً يسبب ذلك 
العنت عليهم؟ وربما أشارت (الآية: 7 إلى أن تخالفة الرسول يَيَة نوع من الكفر والفسوق 
أو العصيان حسب درجات المخالفة ومواردهاء وإن من فضل الله عليهم أن زيّن في قلويهم 
الإيهان وكرّه إليهم الكفر والفسوق والعصيانء فلا يعودوا إليه ليفقدوا أعظم نعمة أسبغها 
عليهم ربهم (الآيات: 8-5). 

و وفي سياق حديثه عن علاقة المسلمين ببعضهم؛ يفك القرآن أولاً أصعب عقدة 
فيها متمثلة في حالة نشوب قتال أهلي بينهم فيقول: لو اقتتل طائفتان من المسلمين فلابد 
من الإصلاح بينهم؛ وبأية وسيلة ممكنة» ثم إقامة العدل بينهم؛ ولكن إذا بغت إحداهما على 
الأخرىء ولم تسلم للإصلاح فلابد من تحمل المؤمنين لمسؤولياتهم الخطيرة المتمثلة في محاربة 
الفئة الباغية؛ حتى تفيء إلى أمر الله وتقبل الصلح والتحاكم إلى الشريعة المقدسة؛ فإن فاءت 
تقوم الأمة بنشر العدالة والقسط في أوساطها (الآية: 9). 


ويرمي القرآن قاعدة الأخوة بين المؤمنين لتكون محوراً أساسياً للعلاقة بينهم؛ ولطائفة 
من التعاليم والأنظمة والآداب أبرزها ضرورة الإصلاح بين الإخوة لعل الله يرحمهم بذلك 
(الآية:١1).‏ 


- ولكي نقتلع جذور الصراع» ثم لكي نعيش في ودُ ووثام؛ لابد أن نطهّر قلوبنا من 
عقد التعالي فوق بعضنا. فنحن جميعا بشر متساوون لا يجوز أن يسْخَّر قوم من قوم عسى أن 
يكونوا خيرا منهم عند الله وفي عالم الواقع؛ فيكون استهزاؤهم بهم محض سفه؛ ومجرد خسارة 
هم للمكاسب التي يمكنهم الحصول عليهاء كا لا يجوز أن تَسْخّر نساءٌ من نساء عسى أن يكن 
خيرا منهن. 

وحتى إذا ألقى الشيطان في أنفسنا هذه النظرة الشاذة» فلا يجوز أن نفصح عنهاء وأن 
نعيب بعضنا أو أن نتبادل الألقاب البذيئة. أوَ لسنا مسلمين قد طهّر الله حياتنا من كل قذارة» 
فلماذا نسمي بعضنا بأسماء الفسق وقد أكرمنا الرب بأسماء إسلامية رفيعة المستوى؟ بئس الاسم 
الفسوق بعد الإيمان (الآية: .)١١‏ 

ونهدم علاقاتنا ببعضنا إذا استرسلنا مع الأوهام والشكوك والظنون التي تثيرها الأحقاد 
أو الحالات النفسية أو الإشاعات المغرضة. وهكذا يأمر الإسلام باجتناب كثير من الظن» 
ويؤكد أن بعض الظن إثمء ولعله الذي نتحقق منه بالتجسسء أو نجعله موقفاً لحياتنا ولو ظننا 
سوءاً فلا يحبذ التحقق منه. وهكذا ينهانا الدين ويقول 9ولا جحتّسُوا4. وإذا عرفنا من أخينا 


موف رات أ 
عيباً مستوراً فلا يجوز أن نشيعه عليه من وراء ظهره بالغيبة» لأنه بمثابة أكل لحم أخينا ميتاً. 
أوَلّيس ذلك نيلاً من كرامته؟ وكرامته أعظم أم بدنه (الآية: 15)؟ 

5- ثم يرسي السياق قاعدة التوحيد التي ترفض أي نوع من التمييز المادي بين الإنسان 
والإنسان. ويؤكد ربنا أن أصل البشرية واحد؛ آدم وحواءء فلا تفاخر في الأنساب. وأن 
الحكمة من جعلهم شعوباً وقبائل هو التعارف وليس التدابر والتسامي؛ فإذا عرف بعضهم 
بعضاً ضبطت المسؤوليات والحقوق وتبيأت فرصة العدالة. بل؛ إن هناك تمايزا واحداً هو 
التقوى» فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم. ومن معاني التقوى سلامة الفكر واستقامة السلوك» 
وبذلك يكون التنافس على ما يقدم البشرية نحو أهدافها النبيلة (الآية: .)١7‏ 

6- وفي الآيات الأخيرة يفسّر السياق التقوى ببيان أصلها المتمثل في الإيهان» ربما لكي 
لا يدعيها الطامعون والانتهازيون فيقول: قالت الأعراب آمنا.. 


وكان طائفة التجأوا إلى المدينة طمعاً في خيراتها بعد أن أجدبت أراضيهم. فنفى عنهم 
القرآن إيماهم» ولكن لم ينف أنهم مسلمون» كمالم ينف أجرهم عند الله إن هم أطاعوه وأطاعوا 
الرسول. أوليس الله غفوراً رحي)؟ (الآية: .)١15‏ 

وهناك مقياسان نستوحيههما من القرآن للإيمان؛ عدم الشك بخاصة عندما تخالف تعاليم 
الدين أهواءهم ومصالحهم. والجهاد يالمال والنفس في سبيل الله فمن فعل ذلك فقد كان 
صادقاً في إيمانه.(الآية: 18). 

ويزعم البعض أن ادعاءه الإيران يكفيهء وكأنه يعلّم الله بدينه؛ والله يعلم ما في السماوات 
وما في الأرضء والله بكل شي ء عليم.(الآية: 15). 

وترى بعضهم يمنون على الرسول يَييُ إسلامهم -كأعراب البادية الآنف ذكرهم 
- والله يمن عليهم بالإيهان» لأنه نعمة كبرى إن كانوا صادقين في ادعائه (الآية: .)١1/‏ 


ويختم القرآن السورة بأن الله يعلم غيب السماوات والأرض وأنه بصير بها يعمل الخلق: 
ولعله تحذير من ادعاء الإيوان لمصالح مادية (الآية: 14). 


هدى من الآيات: 


الآيات ١1-ه‏ ران 


لا تقدموا بين يدي الله ورسوله 


«كايبا ان امنأ لا يوا" يق يدي الله وولف واوا 
أنه نمه جِيحٌ عَم 7 كلها اي *امثوا لا موا أضوقَك كرقَ 
صَوْت ابي وا جروا م لفو لكُجهْ رِسَ ْم يعض أن تبعل 
أعسطلكم وأنر كا متمد (2) إن الي يمسو ” أضواتهُمْ عند 
وَسشُول هه ولك ادبن آتحن مدقو لقوق لج ممَغْفِرة وكجك 
ظيط (2) اذ اليب يادريك من ورك المي سام ل 
بهذت ]ولو بم صَبئ ا حقٌ ترج إلَيم لكك حرا مومه 
عَفُودُ نص ()4. 


التزام الأمة المؤمنة بالقيادة الإلهية يدعوها إلى إتباع الرسول وعدم المبادرة بأي فعل قبل 
تلقي أمر الله سبحانه عبر الرسول وذلك هو التقوى. 

وهذه الصفة الإيرانية تتجلى في ظاهر حياتهمء وهكذا تجدهم لا يرفعون أصواتهم 
فوق صوت النبي ولا يجهرون له بالقول خشية حبط أعمالهم دون أن يشعروا؛ فتلك الخسارة 


الكبرى. 


وهكذا مظهرهم ليعكس مخيرهم » فمن غض صوته عند الرسول فإنه الذي امتحن الله 


)١(‏ لا تقدموا: لاتتقدموا. 


(؟) يغضون: يغضونها ولا يرفعونها. 


3 الآيات ١-ه‏ م ج31 
قلبه للتقوى (فإذا بالتقوى يهيمن على قليه تماماً). 

والله يثيبهم: 

أولاً: بغفران ذنوبهم. 

ثانياً: بأجر عظيم. 

أما الذين ينادون الرسول من وراء الحجرات فإن أكثرهم لا يعقلون» ولا يوقرون 
مقام الرسالة ولا يحترمون بيوت الله الرفيعة» وكان الأحرى بهم وخيرا لهم الصبر حتى يخرج 
الرسول إليهم, والله غفور رحيمء فلا يبادرهم بالعذاب لأنه رحيم ويقيل عثرتهم إن استغفروا 
لأنه غفور. 


بينات من الآيات: 

1] الأمة المؤمنة أمة ملتزمة تسلم لقيادتها الشرعية بوعيها الديني» وتستقبل أوامرها 
برضا واطمئنان» وتحترم القيادة لأنها من عند الله وهي أشد حبا لله من كل شيء -ولأن أفئدة 
أبنائها قد طهرت من الكبر والعنجهية وامتحنت للتقوى- وهي لذلك أمة منضبطة لا تسترسل 
مع الأحداث بل تنتظر أوامر القيادة الراشدة» ولا تجرفها رياح الفتن؛ بل يقودها المنهج العلمي 
الرصين القائم على أساس التثبت والتبين. 

هكذا أذّبِ الله المؤمنين عندما وجه إليهم بالذات خطابه قائلا: بها الذينَ امثواً م« 
فقالوا لبيك يا رب (لَاتْمَيْمُوأ يدَي أَهَمِ وَرسُولِهء © ما دمتم بين يدي الله يحيط بكم علمه 
وقدرته؛ ويرعاكم بسمعه وبصره فلا تقدموا شيئا على أمر الله ولا تتقدموا قبل أن تستمعوا إلى 
أمره وأمر الله يبيّنه رسوله الأمين» الذي أنتم بين يديه» أوَكّيس هو الإمام والقائد. 


ٍِوئأَة مهيح َي 4 بلى؛ لا بد أن تستوعب التقوى كافة شؤون الحياة» فيا من 
شأن إلا ولله فيه حكم لا يجوز تجاوزه» والمتقون يبحثون أولا عن حكم الله قبل أن يبادروا 
بالعمل في أي حقل. 

ومن هنا وجب التفقه في الدين وتعلّم أحكامه تمهيدا للعمل بياء وجاء في الحديث 
المروي عن الإمام الصادق عل في تفسير قول الله سسبحانه عل َه َم ابيقة4 [الانعام: 
. قال: «إنَّ الله تَعَا يَعُولُ لِلْمَْدِ يَوْمَ القيامةٍ عي أ كد ل: :َعم م. قَالَ له: 


عَالِك ‏ 
ألا عَِذْتَ بها عَلِمْتَ وَِنْ َال كُنتُ جَاجِلًا قَالَ لَه ألا تعلّنتَ حَتَّى تَمْمَلَ مَبخْصَمْ ِلك 


ميات الآيات ١‏ -ه نكا 
الج اليه" 


وإذا لم يجد المؤمن في الفقه حكم الحوادث المستجدة أو المتطورة فإن عليه أن يراجع 
الفقهاء الذين يستنبطون ذلك الحكم من القواعد العامة الموجودة في الشريعة. ذلك أنه ما من 
حادثة إلا وللدين فيها حكم. ابتداء من بصائر الوحي في حكمة الحياة» ومقاييس المعروف 
والمنكر حتى حكمه في أرش الخدش. 

قال الله تعالى: مطاف لوتب ين ىو 4 [الأنعام: 18]. وقال رسول الله تق 
في حجة الوداع: : «آيجا النّاس اتَقُوا الله ما مِنْ عَيْ بُفَريكُمْ ون اَن وَيباعِدُكُمْ من الئَارِ إلا وَقَدُ 
يبتكم عَنْه وَأْمَرنْكُمْ بيو»”9 . وجاء في الحديث الشريف عن أب أسامة قال كنت عند أبي عبد الله 
َفِيئا وعنده رجل من المغيرية”" فسأله عن شيء من السنن فقال : امَامِنْ هْيَءِ يحتَاج َيه ولد 
آم إلا َك حوجَتْ فم لثمن له ومن وَصُولِهِوَََاِكَ ما اختح ينا احج . كَقَالَ 
الِيرِيٌ: وَبمَ اختَح؟ كَقَالَ بُوعَبْدالله تفكلة: كَوْلهُ: «الوْمَ كنت لك ديدي وَأمَْتٌ لخ 
نمق 4 -حتَى رع من الآية- فل يحل سه وَفاِصَهُ وم تخت انس ما اع 
يو وقال تفتلا :ما َآيْتُ عَلِيًَ له قَضَ قضَاء إل وَجَدْتُ لَه آلا في السّنّقَالَ وكانَ 
عن نايت يفول لواصم رَجْلَانٍ ََصَيْت نهاك مكنا أَخوالًا كد رد تبان في ذَلِكَ 
الأ نر لَقَضَيْتُ بها قَضَاءٌ وَاجدا لِنَّ القضَاء لَا يحول ولَايَرُولُ أده" 

وسواءً كان الحكم الإلمي واردا في خصوص المورد أو ني الأصل العام الذي يشمله فإنه 
حد لا يمكننا تجاوزه ولا يجوز لنا أن نزعم أن الله فوض أمره إليناء وحتى الأئمة المعصومون كان 
لا بد لحم الفتيا وفق الكتاب والسنة» وقد أكدوا ذلك لنفي مزاعم بعض القائلين بالتفويض. 

فقد سأل رجل أبا عبد الله مَقِكَلادٍ عن مسألة فأجابه فيها. فقال الرجل: إن كان كذا وكذا 
ما كان القول فيها (لعله زعم أن الافتراضات الجديدة لا حكم لها في الشريعة) فقال له :ممه 
جك هئ َه نشول له أنتتقول يونين شي +0”". 


وروى سماعة عن الإمام أبي الحسن موسى تَفِككلاِ أنه قال: «قُلْتُ قُلْتُ لَهُ: كل عَيْءِ تَقَولُ بهفي 


)١(‏ بحار الأنوار: ج؟ ص19 

(؟) بحار الأنوار: ج7 ص91 3. 

(”) أتباع المغيرة بن سعيد وكان من الغلاة. 
(4) بحارالأنوار» ج؟ءص1194. 

(5) أمالي المفيد: ص58 المجلس 74 
(5) بحار الأنوار: ج 7 ص177 


ان الآيات 0-١‏ مرْسْؤ الاج 
تاب اله وَسْيَيه أذ تَفوُونَ رُم َال تطتئفة: بل كل َيءِ وله في كتاب الله وَشيّوو"". 

فلكي لا نتقدم على الرسولء ولا يسوقنا الحوى والجهل لا بد من التفقه في الدين ومعرفة 
أصول الحكم فيه والانبعاث منها لمعرفة الحياة وتفاصيل سلوكنا فيها. 

1 ذلك كان أدب التعامل مع الرسول يَتِفيَةِ والقيادة الرسالية» وأما أدب التحادث 
معه فقد بينته الآية التي تخاطب المؤمنين للتذكرة بأن مثل هذه الآداب من علائم الإيهان ومن 
شروطه. وقد جاء في الحديث المأثور عن الإمام الباقر عَلِكَلُ أنه ما خوط المسلمون بهذه 
الكلمة إلا عند إسلام الأوس والخزرجء قال الإمام: دما سُلّتِ السّيُوف وَلَاأَقِيمتٍ الصّفُوفُ 
في صَلَاة ولا رُحُوفٍ وَلَاجُورَ بان وَلَا َل اله ( ييا الي اموا 4 حتّى سل أنه اقل 
الأوْسٌ وَاَرْوَجُ”". ويبدو أن سبب ذلك تكدّن المجتمع الإسلامي عند إسلام هاتين 
الطائفتين. 

«اي اي امثوا لاترموا تك رق صرت الي 4 وتتسع الآيات للاحكام 
التالية: 
أولا: إذا تحدثوا إلى الرسول خحفضوا أصواتهم احتراما للرسول؛ وللوخي الذي يحتمله.. 
إن هذا السلوك المهذب يعكس مدى احترام الأمة للرسول وللقيادة الوريثة» ذلك الاحترام 
الذي يساهم في تنفيذ القرارات بوازع نفسي وبيسر وبلا تكلف. 

ثانياً: لا يجادلون الرسول في ما يأمر به فهو من أبرز مظاهر رفع الصوت عند الرسول» 
ولا يجادلونه بها يؤذيه. 


ثالثاً: إذا قضى الرسول بشيء يسلّمون له ولا يرفعون صوتهم بالمعارضة. 


وقد ذكرالمفسرون في أسباب نزول هذه الآيات موارد شتى تنطبق على كل هذه الأحكام؛ 
ولعلهم كانوا يقصدون تأويل الآية» وتطبيقها على تلك الموارد. 


فقد جاء في تفسير علي بن إبراهيم: #نزلت في وفد بني تميم كانوا إذا قدموا على رسول 
الله يك وقفوا على باب حجرته فنادوا يا محمد اخرج إليناء وكانوا إذا خرج رسول الله 4406 
تقدموه في المثى» وكانوا إذا تكلموا رفعوا أصواتهم فوق صوته ويقولون يا محمد يا محمد 


20 خم عر 


ما تقول في كذا وكذا كيا يكلمون بعضهم بعضا فأنزل الله «كآيا ألَينَ “اميأ لا َموي 


)١(‏ بحار الأنوار: ج17 ص197 
(؟) بحار الأنوار: ج77 ص؟7517. 


سوَةلججرات الآيات 6-1١‏ م 


دي ْول زقن..» الكبة.. تأيه اموا اموا وك وق صَوْتٍ ابي ... 4 
الآيات)20, 

وهذا تأويل يتطابق وأول الأحكام التي استوحيناها من الآية الكريمة» وهو ظاهر 
الآية. وروى البخاري أن الآية نزلت في أبي بكر وعمر حين قدم على النبي ركب بني تميم 
فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشع وأشار الآخر برجل آخر فقال أبو بكر لعمر: 
ما أردت إلا خلاني فقال: ما أردت خلافك فارتفعت أصواته) في ذلك قأنزل الله عز وجل 
الآية 0©, 


وروي أن النبي عانق أراد أن يستخلف على المدينة رجلا إذ مضى إلى خيبر فأشار عليه 
2)2 


عمر برجل آخر فنزلت الآية 
وهذان الحدثان يتناسبان والحكمان الثاني والثالث» مما يشهد على أن للآية تطبيقات 
عديدة يجمعها النهي عن معارضة الرسول بأي صورة كانت. 


«ولا جحَهَ روم لقو لكْجَهْ رِبسَنحكُمَلَحَضٍ 4 كانوا إذا حضروا رسول الله خاطبوه 
باسمه بعيدا عن جلال النبوة» وكان المنافقون بالذات يرفعون أصواتهم ليسقطوا أمّبة القيادة 
عن أعين الناس -فجاء القرآن ينهاهم عن ذلك ويعلمهم أدب الحديث مع الرسول- ومن 
خلال ذلك مع كل قيادة شرعية. 

ولعل الآية تشمل النهي عن انتقاد آراء القيادة الرسالية علناء ثما يسبب وهنا في عزيمة 
الأمة وتقليلا من شأن مصدر القرار. 


من هنا قال البعض: أن حرمة كلام النبي اليوم كحرمته في مشهده؛ فإذا قرئ على جمع 
كلامه وجب عليهم أن ينصتوا إليه» لأن حديثه وحي من عند الله. ألم يقل رينا سبحانه: 9 وما 
نلق عن الموكة (5) إن هُوَ تيون > [النجم: 5-7 ]» فالملاك ذاته الذي فرض به الإنصات 
عند تلاوة القرآن موجود في سنة الرسول. وقد قال ربنا سبحانه: «وَإِدًا قُرِوك الْقُرَانٌ 
َأَسْحَمِعْوا لَه وَأنِصِيُوا © [الأعراف: 5 .]7١‏ 


«أن تبط أَعَمَنلَكُم > لماذا يسبب الاستخفاف بالقيادة الشرعية حبطا في العمل؟ لعل 
)١(‏ تفسير القمي: ج7 ص4١‏ 7. 


(؟) تفسير القرطبي: ج5١‏ ص 0707 بتصرف. 
(1) تفسير القرطبي: ج17 ص501. 


اللكن الآيات 1١‏ -ه مسدؤ_الؤتاجة 
السبب يتلخص في أمرين: 

أولاً: أن أغلب الفرائض تروض النفس وتطهّرها من الكبر. فإذا طغت النفس 
وتكبرت على القيادة الشرعية فقد تبين أن هدف الفرائض لم يتحقق» فأحبطت الصلاة التي 
تكرس الذاتية» بدل الخشوعء والزكاة التي تزيد الهوة والطبقية في الأمةه والحج الذي يورث 
صاحبه التعالي والتفاخرء والصيام الذي لايورث التقوى في النفسء إنها جميعا عرضة للاحباط 
لأمبا لم تحقق أهدافها. 

ثانياً: إن الولاية عَمَدُ الدين فإذا سقط العمد ماذا يبقى من الدين؟ أليس الدين نظاماً 
اجتماعياً متكاملاً يدور حول تحور القيادة الشرعية؟ فإذا ذهبت اتهار كل شيء. 

لدَأتَْكاَتْميوتَ 4 إن أعظم الأمراض خطرا ذلك المرض الذي لا يجس به المبتل؛ لأنه 
لا يبادر لمعاجته وقد لا يقتنع بالمعالجة» كذلك أخطر الذنوب الذنب الذي لا يشعر به المتورط 
فيه لأنه يسير به في طريق جهنم وهو يزعم أنه من أهلل الجنة. وعخالف القيادة من هذه الذنوب 
قال الله سبحانه: هلم اضر غلا )اين صل سَتيئ في لفيؤةالذنياوم يحسبون أب 
حون صُنَمًا © [الكهف: 4-17 .]1٠١‏ 

ونتساءل: لماذا لا يشعر الإنسان بخطورة مخالفة القيادة الشرعية أو الاستخفاف بها؟ 


ويبدو أن النفس تسوّل لصاحبها بعض الذنوب بصورة تجعلها حسنات؛ فهي كمرض 
النوم (تسي تمي ) يجعل ضحيته يخلد إلى النوم حتى الموت» وكلما اقترب إلى نهايته أوغل في الله 
وعي. 

ثم إن حبط العمل بذاته من الأمور التي يصعب التحسس بها. أرأيت لو قيل لك أن 
ثواب حجتك التي أرهقت بها نفسكء وأنفقت فيها مالا كثيرا قد ذهب أدراج الرياح بمجرد 
رفع صوتك في مجلس القيادة الشرعية. لا تصدّق بذلك بسهولة ولكنه هو الواقع. 

وأبسط دليل على تزيين الشيطان لنا تخالفة القيادة الشرعية أن المسلمين اليوم -كيا في 
التاريخ- يتولون عن قيادتهم دون أدنى إحساس بالذنب» بل ترى الكثير منهم يزعم أن لا 
علاقة للدين بشؤون الحياة الفعلية» فلا حاجة إلى الإمام والقيادة الشرعية اليوم. 

[] هل تريد أن تعرف مدى قبول أعمالك الصالحة» قبل يوم القيامة؛ أي قبل فوات 
الأوان؟ إذا تعال وقس نفسك بميزان القرآن» كيف؟ أليست الفرائض ذات حكم وفوائد 
تتجلى ني حياة البشر؟ بلى» إذا دعنا نقيس أنفسنا بمدى تحقق تلك الحكم والفوائد في أنفسنا 


موف لجبخرات الآيات ١‏ - ه نشكا 
وواقعنا من خلال الفرائض. 

هل قُبلت صلاتك أم لا؟ انظر إلى نفسك هل انتهت عن الفحشاء والمنكر واقتربت إلى 
ذكر الله؟ فإن كانت» فقد قبلت صلاتك. وهل تقبل منك الصيام؟ انظر إلى مدى التقوى في 
نفسك. فإن زادت تقواهاء فقد تُقبّل صيامها. 


وبكلمة: إذا وجدت في نفسك علائم الإييان فاعرف بقبول إيهانك. ومن أبرز علائمها 
التسليم لقيادة الرسول من دون حرجء ورعاية آداب التعامل معه. فذلك دليل زكاة القلب» 
وطهارته بالإيمان. 

جود اليد ين نوكه سد وَشول أنه تبك الِنَ اتح لله وج دقرا » 
وإذا كان معنى الامتحان لغويا تطهير الذهب من الشوائب بصهره. فإن امتحان القلب بمعنى 
تزكيته من الشك والشرك والكبر والحسد حتى يتهيأ للتقوى أي اتقاء الشهوات والذنوب 
ظاهرا وباطنا. 

أما إذا كان الامتحان -ني اللغة- بمعنى امتداد الجلد فمعناه هنا اتساع القلب للمعارف 
الإلهية مما يجعله يستوعب كلمة التقوى. إن التقوى بذرة مباركة لا تنمو إلا في الأرض النقية. 

لِلْهُتَعْفْرَءوكجَرُ عَفِيءٌ 4 لأن طاعة الرسول (والقيادة الشرعية) والتأدب في حضرته 
واحترام مقامه. إنها جميعا تشفع للذنوب فيغفرها الله» كا أن معصية الرسول والاستخفاف 
بمقامه ويجافاته تحبط الأعمال الصالحة. 


1 أما الذين لم تصقل آداب الرسالة نفوسهم, ولم تصلح سلوكهم فتراهم يغلظون 
القول مع الرسول» ويرقعون أصواتهم فوق صوته؛ ولا يراعون حرمة البيوت التي لا بد أن 
تحجرهم عن الإيذاء.. فإنهم لا يعقلون» وأي عقل لمن لا يحترم مقام الرسالة» ولا يكرّم العلم 
ولا يعترف بدور القائد القائم بتنظيم الحياة. 

« رذ أل يدوك ين ورا الت أسكَرهمْ لايتقئرت 4 ولاذا أنشنت 
الحجرات؟ أليس لتكون سورا تحجر الأذى عمن يسكنها؟ 

فمن معالم المدنية احترام البيوت» وعدم انتهاك حرمتهاء سواءً بدخوها عنوة أو بإلقاء 
حجارة أو أذى عليها أو بتسبيب أذى لأهلهاء مثل رفع الصوت المزعج أو إثارة الغبار المؤذي 
أو تلويث البيئة المضر بأهل البيت» كل ذلك يُعَدَ انتهاكا لحرمة البيت» وعغالفة لحكمة وضع 
البيوت» وتعديا على مكان أمن الناسء ولعله لذلك سميت هذه السورة بالحجرات؛ لأن 


للف الآيات ١‏ -ه مرهدؤ_الان جه 
الحجرة تشكل ظاهرة حضارية» وبخاصة إذا كان في الحجرة شخص رسول الله 29 . 

جاء ني الأثر عن سبب نزول هذه الآية عن زيد بن أرقم أتى أناس النبي وَلقية فقال 
بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى هذا الرجل فإن يكن نبيا فنحن أسعد الناس باتباعه وإن يكن 
ملكا نعش في جنابه» فأتوا النبي يتوه فجعلوا ينادونه وهو في حجرته: يا محمد يا محمد! فأنزل 
الله تعالى هذه الآية"©. 

1 إن للقائد ظروفه الخاصة» ومهماته التي تكون - غالبا - ذات صبغة عامة: ولا بد 
للناس من رعايتها حتى يسهل عليه أداؤها بأفضل وجه.. أما إذا زاحموه -لاسيها في الشؤون 
الخاصة» وخلطوا عليه الأوراق ثم انصرف عن مهياته العامة- فإن الضرر يكون عليهم 

(وَكدأتم باحق م لتم نحا م4 فا دام القائد هو الذي بيده القرار 
وعليه مسؤولية التنفيذ فلا بد من إعطاء صلاحية ذلك له ومنحه الفرصة المناسبة؛ وعدم 
التدخل في جزئيات عمله. 


ثم إن الرسول حين يكمل أعماله في البيت ثم يخرج إليهم يكون أكثر استعدادا لاستقبالهم 
ومن نَم يكون خيرالهم لوال عَعُوُ حسم 4 فلو لم يراع أحد هذه الآداب مع الرسول وارتكب 
بذلك خطيئة فلا ينبغي أن يقنط من رحمة الله. 

جاء في الأثر: أن ثابت بن قيس بن شماس كان رفيع الصوت فافتقده النبي ع9 فقال 
رجل: يا رسول الله أنا أعلم لك علمهء فأتاه فوجده جالسا في بيته» منكسا رأسى فقال له: ما 
شأنك فقال: شر!؛ كان يرفع صوته فوق صوت النبي فقد حبط عمله وهو من أهل النار فأتى 
الرجل النبي تنه فأخبره أنه قال كذا وكذاء فقال النبي 28756ة: «إذْهب إِله قل لَه إِنْكَ لَسْتَ 
مِنْ أل التَار وَلَكِنكَ مِنْ أَهْل ابكَيّيو. 


)١(‏ تفسير القرطبي: ج7١‏ ص50 
(1) تفسير القرطبي: ج7١‏ ص4 80. 


رات الآيات 5 -م ألم 


إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا 


< كايا الَدينَ امنأ إن اك ما َليِق يننا يكوا أن ضيبأ 
تنا بدو يخا عل ما تعر ديه (©) وأقلتوا ل يك 
تل هشكن كير مركن له عيبم 
إن ويه في موي وك رآ مُق وَالِْسَيَانَ أله 
م تست ()تشلاة نَكئَهوَيقَعَذ هيع ككة (4)2. 


هدى من الآيات: 

لكي نحصّن التجمع الإسلامي من التهافت والتآكل لا بد أن تُنّمي فيه احترام القيادة 
الشرعية» ونحصنه من إشاعات الفاسقين الذين دأبهم تخريب العلاقات. ونجعل قرار الرسول 
(أو من يخلفه) هو احكم الفصل في العلاقات» ونشكر الله بذلك على إسباغ نعمة الإيهان علينا 
حين حبيّه إلى نفوسناء وكرّه إلينا الكفر والفسوق. أوَلّيس ذلك فضل عظيم ونعمة من الله 
(اجتباء الصاحين من عباده) بعلم وحكمة؟ 

والملاحظ أن السياق كرّس القيادة الإسلامية واحترامها قبل كل شيء» لأنها الضيانة 
لسائر التعاليم كما أكد على مسؤولية الأمة تجاه الصلح بين طوائفها ضمانة أخرى لذات 
التعاليم. 
بينات من الأيات: 

1 في كتاب ربنا الكريم شفاء لأمراض المجتمع المستعصية لو استشفيناه» ونفذنا 
تعاليمه.. والصراع أعظم تلك الأمراض الذي يقتلع تهج القرآن جذوره البعيدة. ألا ترى 
)١(‏ لَعِنّم: لوقعتم في العَنّتِ والعَنّث هو المشقة. 


لسن الآيات 2-5 ماسم _ال#تج؟ 
كيف يحصّن التجمع الإيراني من رياح الفتنة بتذكير المسلمين عن دور الأنباء الكاذبة التي يبثها 
الفسقة فيفرقون بين الناس.. ونبيهم عن الاسترسال معهاء لأنها تؤدي إلى معارضة قوم أبرياء 
ما يجر إليهم ندامة وحسرة. 

< كايا لين اموأ د اميا ميا 4 ذلك أن دوافع الفاسق ومنطلقاته 
شيطانية فقد يكذب أو يمشي بنميم أو ينقل جانبا من الحقيقة ويسكت عن سائر الجوانب.. 
فإذا قبلناه على علأته فسوف نقع في أخطاء جسيمة» أبرزها إثارة الفتن في المجتمع . 

الفاسق الذي تجاوز الحدود الإلمية لا يمكنه أن يكون موجها للامة ومجرد الاستهاع إلى 
نبئه دون تحقيق وتثبيت يجعله في مقام التوجيه. 

«ل موأ ممأ وضعل ماعَط دِِينَ 4 أي لكي لا يورّطكم الفاسق 
في معارضة فئة مؤمنة من دون تحقيق منكمء ثم تندموا بعد فوات الأوان..ونستوحي من الآية 
عدة بصائر: 

أولاً: أن أكثر الصراعات الاجتماعية التي تعصف بالمؤمنين منشؤها الفاسقون الذين 
لا تروق لهم وحدة المؤمنين فيثيرون الفتنة بينهم. وحين نتفكر في واقع | المسلمين اليوم نجد 
أن الذين يذكون نار الصراع بينهم هم في الأغلب أبعد الناس عن القيم» وقد تكون سوابقهم 
السيئة وأحقادهم ضد الإسلام» وخشيتهم من الفضيحة هو السبب في تطرفهم ضد هذه 
الطائفة أو تلك. وإذا استطاع المؤمنون إبعاد أثر الفسقة عن تجمعاتهم قدروا على سد أكبر ثغرة 
تهدد كيانهم!. 


ثانيً: واليوم حيث يتعرض المسلمون لغزو ثقافي وهجمة إعلامية عبر آلاف المؤسسات 
الدعائية المتنوعة ترانا أحوج مما مضى إلى تنفيذ هذه الوصية الإلهية أن نتيين ما يقولون لأنهم 
فسقة لا يتقون الله فيما يقولون» هذه الوكالات الخبرية التي تمُوها وتقودها الرساميل والأنظمة 
هل تلتزم بالصدق؟ هذه الصحف الصفراء التي تنطق باسم المترفين والطغاة هل ترعى جانب 
الحق؟ هذه الإذاعات التي تصب في آذاننا وأذهاننا كل يوم شلالا من المعلومات المختلطة هل 
نضمن صدقها؟ كلا.. إذن لا بد من التثبت» ولكن كيف؟ لأن حجم الأفكار والأخبار التي 
تبث من خلال أجهزة الدعاية كبيره فإن قدرة الأفراد على التثبت منها محدودة: فلا بد إذا من 
وجود مؤسسات موثوق بها تقوم بدور المصفاة وتنتقي السّمِين وتقدمه للمؤمنين. 


هذه المؤسسات قد تكون معاهد ومراكز للدراسات والبحوث, وقد تكون تنظيهات 
دينية» وقد تكون خبراء أكفاء يرجع إليهم المؤمنون في توثيق المعلومات؛ وقد تكون مؤسسات 


سورك لجخخرات الآيات 24-5 م 
إعلامية بديلة» إذاعة صادقة» صحيفة ملتزمة أو وكالة للأنباء موثوق بها. 

ثالثاً: وأنى كانت هذه المؤسسات فإنها أعهال اجتماعية لا ينتظم أمرها إلا تحت إشراف 
القيادة الشرعية للأمة» فمن دون القيادة تذهب جهود الأفراد سدىء لأن مثل هذه الأعمال 
الكبيرة لا ينهض بعبئها آحاد الناس» كما إنه لو لم تكن القيادة شرعية فإنها بذاتها تصبح مبعث 
الخطرء ولمثل هذا يذكرٌ السياق القرآني بنعمة الرسالة والرسول وضرورة العودة إليه. 

رابعاً: إن خبر العادل حجة. قالوا بالرغم من أن الآية لا تدل على حبجية خبر العادل 
صراحة وبصورة مباشرة» بل من خلال المفهوم الذي يدل عليه نطق الآية. 

ومن هنا استدلٌ جماعة من علماء الأصول على حبجّية خبر الواحد بهذه الآية لأتها تُطقها 
إن يقرا تيكو ...» ومفهومها (أنَ العادل لو جاء بنبا فلا يلزم التيئن) ويصح 
قبول خبره. 

وقيل إِنْ الاستدلال المتقدّم ذكره متوقّف على قبول (حجّية مفهوم الوصف)». والمعروف 
أنه لا حجّية لمفهوم الوصف. 

لكن فائدة بيان الوصف هنا ليست إلا أن الحكم يدور مداره مثل أن نقول: إذا تعاملت 
مع أهل الباطل فاشهد عليهم, وإذا ذهبت إلى زيارة المريض فتجنب مؤاكلته» وإذا زرت بلاد 
الكفر فتزود بالبوصلة لصلاتك.. وما أشبه. 

لأن مفهوم الوصف وأي قيد آخر في الموارد التي يراد منها بيان القيد في مقام الاحتراز 
حجة؛ وذكر هذا القيد (الفسق) في الآية المتقدّمة طبقا للظهور العرفي لا فائدة منه سوى 
ملاحظة توثيق بر العادل! 

وقال بعضهم إنها من قبيل مفهوم الشرط ومفهوم الشرط حجّة. لكن أشكِلٌ بأنَّ الجملة 
الشرطية هنا لبيان الموضوع وفي مثل هذه الموارد لا مفهوم للجملة الشرطية. 

أقول: أن النفي يتركز في سور الكلمة أو شرطه أو صفته. كذلك الشرطء فإذا قلنا: لا 
أعطيك كل نقودي ولا تشرب اللبن إذا أكلت السمكء ولاتمش في الأرض مرحاء فإن معناه 
نفي كلية النقود فلو أعطى بعضها لم يخالف وعيده. أو النهي عن شرب اللبن مقارنا مع أكل 
السمكء (أو كل النهي عن الجمع بينهما) وكذلك النهي عن مشية المرح لا كل مئي. 

كذلك الشرط فلو قال: إذا جئتني صباحا أكرمتك أو إذا رأيتك شامتا قَلَينْك وما 
أشبه. فإن الشرط يلحق أضيق حلقات الكلام؛ أي وقت الصباح أكرمك وعند الشماتة أقليك 


م الآيات 2-5 ضدؤ_يؤذج1 
وكذلك الشرط هنا: إذا جاءكم فاسق بنبأً.. فإن الشرط مقصود وغرضه تحديد النتيجة بأضيق 
الحدود وهو كون المخبر فاسقاء ولذا قال الأولون: إن هذا من مفهوم الشرط وليس من 
مفهوم الوصف والله العالم. 

خامساً: ماذا يعني التبيّن؟ يبدو أنه يشمل كل أسلوب يؤدي إلى حالة الوضوح عند 
الإنسان» ولآن الله قد خاطب عامة المؤمنين بهذه الكلمة» فإن مفهوم التبيّن يكون عرفيا أيضاء 
بمعنى أن كل ما تطمئن إليه نفس الإنسان العادي» حتى لا يبقى فيه شك معقول أو ارتياب 
يعتني به العقلاء كاف حجة عند الله في الموضوعات. 

إن التعليل في ذيل الآية فيه من السعة ما يشمل خبري العادل والفاسق معا بتفاوت: لأنه 
ناظر إلى الموارد التي يكون العمل فيها بجهالة» أي العمل بسفاهة وحمقء لأنّ الآية عوّلت على 
الجهالة. وخبر الفاسق مساوق للجهالة بينها خبر العادل يخضع لاعتبارات موضوع إخباره. 
والتبيّن يتطلب بيّنة للقبول تتناسب مع موضوعها.. والبيّنة قد تكون شهادة عدلين أو الشياع 
المفيد للطمأنيئة» أو شهادة الخبراء من خلال مجموعة متراكمة من الشواهد والآثار أو خبر 
العاقل العادل فإنه من التبيّن عند العقلاء.. على أن العقلاء لا يعتمدون على بعض هذه الأدلة 
إذا كانت الظروف المحيطة باعثة للشك الحقيقي مثلا: الشياع الذي يعتقد أن منشأه شائعة 
مغرضة لا يورث طمأنيئة في النفس فهو إذا ليس بحجة. 

كما أن خبر العادل في ما لا يخفى عند غيره يرتاب فيه العقلاء إذا انفرد به كما لو أنبئنا 
بأن الإذاعة الفلانية نشرت هذا الخبر» علما بأنها لو نشرته لسمع أكثر الناس وتناقلوه.. أو أخبر 
برؤية الهلال في ليلة صافية ما نعلم أنه لو رآه هذا العادل لرآه غيره أيضاء وإذ لم يشهد برؤيته 
غيره فإن العقلاء يشكون في كلامه. كذلك الحوادث الخطيرة لا يعتمد العقلاء عادة على الخبر 
الواحد فيها مثل الخروب.. 

عموما: حالة التبيين تختلف عند العقلاء حسب الموضوعات فلا بد من الالتفات إلى 
ذلك. ولعل الحكمة التي سيقت في خاتمة الآية هي محور الحكم فعلينا أن ندور مداره؛ وتتفكر 
كيف نتجنب الوقوع في الجهالة والندم. 

وهذه الآية ونصوص دينية أخرى تستهدف فصل الفسقة عن المجتمع الإسلامي نفسياء 
وتقليل دورهم في إدارة القضايا الاجتماعية» فإذا امتنع المسلمون عن العمل بأخبار الفاسقين» 
فقد أبعدوهم عن القضاء والإعلام» والشهادة في المحاكم وعن أعمال أخرى. 


من هنا نجد المفسر المعروف القرطبي ينقل هنا نصا عن ابن العربي يحسّن بنا الاستماع 


وات الآيات 5 -8م وام 


إليه يقول: #ومن العجب أن يجوز الشافعي ونظراؤه إمامة الفاسق ومن لا يؤتمن على حبة مال 
كيف يصبح أن يؤتمن على قنطار دين» وهذا إنها كان أصله أن الولاة الذين كانوا يصلون بالناس 
ما فسدت أدياتهم وم يمكن ترك الصلاة وراءهمء ولا استطيعت إزالتهم صلي معهم ووراءهم 
(وأضاف) ثم كان من الناس من إذا صلى معهم تقية أعادوا الصلاة لله» ومنهم من كان يجعلها 
صلاته. وبوجوب الإعادة أقول: فلا ينبغي لأحد أن يترك الصلاة مع من لا يرضى من الأئمة 
ولكن يعيد سرا في نفسه ولا يؤثر ذلك عند غيره»0©. 


1 كيف تتموج الفتنة في المجتمع المسلم؟ إنها تشرع بشائعة تتلقفها الألسن ثم لا 
يلبث أن تتحول إلى تيار يجرف معه البسطاءء والانتهازيين» والفوضويين آنثئذ تطفق الفتنة 
وأصحابها بالضغط على القيادة الشرعية التي عليها أن تختار بين الاستسلام لعاصفة الفتنةه 
أو خسران شريحة اجتماعية» فيا هو الحل؟ الحل ينحصر في تل المجتمع بروح الانضباط 
وأن يعي الجميع أبعاد نعمة القيادة فيشكروها شكرا عمليا. حقا إن المجتمع الذي يعي أهمية 
القيادة الشرعية يتحصّن ضد عواصف الفتنة الداخلية بالصلابة ذاتها التي يقاوم بها قواصف 
التحديات الخارجية. لذلك يأمر القرآن بأن نعلم دور الرسول فينا (ثم من يخلفه ويرث مقامه 
بدرجة ما). 


«وَأعْلموا ل ضِكُ رَسُولَ أنه 4 فهو إذن مبعوث من عند الله يحمل رسالة الحكمة والمعرفة 
والبصيرة» ومادام كذلك فلا بد من الرجوع إليه عند الفتن والشبهات» ولا يجوز الضغط عليه 
بقبول آرائكم وشهوات أنفسكم, لأن ذلك ليس من مصلحتكم. 

س2 نك نالا ليم 4 وكيف لاتصيبهم المشقة والعَنتُ وقد خالفوا العلم 
0 

نَأ َب إل لابن وى موي وَكرَه يلولوق لضا » 

ب ا ل سي 0 
يجهل أن له رصيدا كبيرا في البنك لا ينتفع به؟ 


والإيهان بالرسالة هو الآخر توفيق من عند الله ونعمة وفضل» صحيح أن العبد يخطو 
لدب الخطوة الأول ويسم للحق» ولكن لولا أذ ل جب اليا في قلوب من يصلح لهم 
زكى أحدٌّ من البشر أبدا. ولقد حبّب الله الإيهان مرتين» مرة عندما خلق البشر على فطرة الإيهان 
بالله؛ ومرة عندما ألقى في أفئدة المسلمين لريهم الصا حين لتلقي نعمة ا هدى حب الإيمان. كما 


)١(‏ تفسير القرطبي: ج7١‏ ص717. 


احلضن الآيات 5 -4م مره الوآن جه 
أن الفطرة البشرية بذاتها تكره الانحراف بكل درجاته. كالكفر الذي يعني مخالفة الدين رأساء 
والفسوق الذي يعني تجاوز حدود الشريعة والعصيان الذي هو ارتكاب بعض الخطاياء وهذه 
الثلاثة تعاكس الإيمان ومن دون تطهير القلب من أدراتها لايستقبل القلب روح الإيمان. 

ؤَولَيكَمُ هُمُ ألرِدُوت » قالوا: أصل الرشد الصخرة» ويسمى صاحب الرأي 
٠ 00‏ ورشد المؤمن ناشئ 
من يقينه؛ وتصلبه في الحق إذ إنه عرف دربه الواضح فسوف لا يغيره. 

وقد التفت السياق من المخطاب إلى الغيبة» ربما لأن مقام الراشدين رفيع لا بد أن يشار 
إليه بمثل كلمة ك4 وهو مقام لا ينال إلاذو حظ عظيم؛ فليس كل تا للقرآن خاطب 
بهذه الصفة العظيمة. والآية تدل على أن أساس الدين الحبء ولذلك يسعى المؤمنون لترسيخ 
وتنمية هذا الحب في أفئدتهم ويقولون: «وَاجْعَلْ ساني بَذِكْرك يجا َي شبك 70 

وجاء في صفة حزب الله المفلحين: 3 كايا لدي اموا من يرمق نكم عن ديرو مََرْقَ يق 
َه قور بحي وَححبُوتد © [المائدة: 4 0]. 

وحين سأل زياد الحذاء الإمام | الباقر علق عنٍ علاقة الدين والحبٌ. أجابه 7 
قافلا: ا ياد ويك وكل الدينُ إلا اب ألاترى إلى ويه ولو « شل نكسم لد مهنمو 

يذ نكر ويف > أولاترى قو وَل الله يْحَمَدٍ وطقد :اعت كالمل وا 

> ومَالَ : ومن هَرَإِتِمْ 4 فقَالَ: الدِينُ هُوَ اواك هُوَ ادن 

41] وإذا كان الإيمان هدية الله إلى القلوب الطاهرة؛ فإته فضل من الله لطائفة خاصة من 
00 ننم اللا شاملة للجديع: 

9لا مِنَّ قَوَوَمْمَة وَأسَهُ عَلء. ليم كم 4 يعلم أين ينبغي أن يجعل فضله ونعمته 
0-0-0 


(1) البلدالأمينء ص 186 من دعاء لأمير المؤمنين عَكإ المعروف يدعاء كميل 
(1) وسائل الشيعة: ج7١‏ ص171. 


بات الآيات 1١-4‏ ينض 


فأصلحوا بين أخويكم 


حَدَمْهُمَا عل الدُترئن وا ل ىح تَفنَة 1 تر أ هَِنَ فََدَتْ 
أسَيمُوا بيبا امد وآفيطوا إن أنه يب المفسيليت (52) نا 
لمث يخ ليابق ينوا له ملك موه (4)2. 
هدى من الآيات: 
إذا كانت الحرب الخارجية ذات فوائد للأمة, إذ تمخُص إرادتها وتطهر صفوفهاء وتهديها 
إلى مراكز ضعفها وتحسسها بمسؤولياتهاء وتكرّس القيم الحضارية فيهاء فإن الحرب الأهلية لا 
تخلف وراءها إلا الخيبة والدمارء وقد تجرها إلى نهايتها المريعة. 
ولقد عالجت الآية الأولى في هذا الدرس قضية القتال بين المؤمنين بصورة واضحة» 
بما حدا بالمفسرين أن يفصلوا الحديث حول الموضوع ويشبعوه بحثاء وأنّى فصلنا فإن القضية 


أبعد غورا وأوسع مدى من التحدث عنها ضمن التفسير فقط» وإنما هي بحاجة إلى دراسات 


أما الآية الأخرى فهي أيضاً تعالج موضوع الصلح ولكن بصورة أشمل وتؤكد على 
عمق العلاقة بين المؤمنين التي تصل إلى الأخوة الكاملة. 
بينات من الآيات: 

[4] تعالج آيات القرآن عادة أسوأ ا حالات قبل الحديث عن الحالات العادية؛ فمثلا 
حين تبيّن سورة النساء العلاقات الاجتماعية تستهلها بمعالجة حالة الطلاق التي هي عقدة 
العلاقة الأسرية. وكذلك سورة النور التي ترسم حدود الأسرة الفاضلة تبتدئ ببيان حد الزنا» 


ملم الآيات 9 - 1١‏ مرسُْؤ_الوتجة 
وسورة المائدة التي تبني كيان الحضارة الإسلامية نراها تحدثنا في فاتحتها عن حرمة الاعتداء على 
أموا ال اليتامى الذين هم أضعف الحلقات الاجتماعية» وهنا أيضا تعالج الآيات أعقد حالات 
الخلاف وهي حالة الاقتتال أولا ثم تتدرج في الحديث عن سائر الخالات الأقل تعقيدا. لماذا 
كل ذلك؟ 

يبدو أن وراء كل ذلك حكمتين: 

الأولى: لببيان الغاية التي سوف تنتهي إليها تسلسل الحالات» لكي لا يستهان بمبدئها 
فالمخلافات الجزئية التي نستتخف عادة بها والشائعات التي نبثها هنا وهناك فيا بيننا بلا وازع قد 
تنمو حتى تصبح صراعا دمويا بين طائفتين من البشر. فلكي نرى الحقائق لا بد أن نضرب ها 
مثلا واضحا ثم نقيس عليه سائر الأمثلة. 

الثانية: أن عظمة الشريعة تتمثل في معالجة الحالات الشاذة البالغة حدها في التعقيد؛ أما 
الأوضاع العادية فإن التعامل معها سهل ميسور. 

فمعالجة حالة الطلاق أو الخيانة الزوجية (الزنا) هي المقياس لقدرة الشريعة على وضع 
نظام صائب لشؤون الأسرة, كما أن الحفاظ على أموال اليتيم دليل على مدى صلاحية النظام 
الاقتصادي في المحافظة على حقوق الناس. 

كذلك معالجة مشكلة الحرب الأهلية تشهد على مدى صلاحية النظام الاجتماعي في 
مواجهة التحديات. 

من هنا بدأ السياق بهذه المعاحة وقال: 9 وَإِن طَأفََانِ مِنَ الْمُؤْمِنينَ تلوأ مَأصَلِحُوا 
بدِتمَ» المسؤولية الأولى إذن هي وقف الاقتتال وإقامة السلام بأية وسيلة ممكنة» وهي 
مسؤولية الجماهير» لأنهم القوة الباقية بين الطائفتين. أما لو كلّفنا طائفة ثالثة فقد تدخل طرفا في 
الاقتتال وقد لا تكون أقوى من إحداهما. والملاحظ: 

أولاً: أن التعبير جاء بصيغة التثنية ثم الجمع ثم التثنيةء ذلك أن سبب الاقتتال يكون 
عادة الاختلاف بين فريقيّن لكل منهما خصائصه وميزاته» والصلح يكون بين قيادتي الفريقين» 
بينا ذات الاقتتال يكون بين أتباعهماء فقد يكون المقاتلون ضحية مؤامرة قيادتهم» وزجهم 
في معركة لا مصلحة لهم فيهاء بينما القيادة عند الفريقين مسؤولة عن الحرب كا هي مطالبة 
بالصلح. 


ثانياً: القرآن لم يحدئنا عن قوانين الصلح أو عن الصلح الذي يقوم على العدالة» لأن 


سور رات الآيات 31٠١-9‏ علض 
تحقيقه في حالة الاقتتال يكاد يكون مستحيلاء إنما طلب من الجميع العمل من أجل الصلح. 
ثالثً: سمّى القرآن الفريقين المتقاتلين بالمؤمنين بالرغم من أن الاقتتال ضلالة بعيدة» ما 
يدل على إمكانية تورط أبناء الأمة الواحدة في الحرب الأهلية بسبب الفتن والأهواء؛ فلا يجوز 
اتهام الناس بالكفر بمجرد دخوهم الصراع مع بعضهم حتى لو بلغ حد الحربء كما لا يجوز 
لأحد الطرفين اتهام الطرف الآخر بالخروج عن إطار الإيهان بمجرد إعلانه الحرب عليه. 


ٍِيَنْمَتإِْدَهمَا لالد 4 فلم تقبل بالصلح أو قبلت وغدرت. 

<مَعَِلوا ليع حىٌَ يفن إل ثرا م4 هل يمكن أن نقيّم السلام بالشعارات والمواعظ 
والمغاهدات ومجالس الأمن؟ قد يكون كل ذلك نافعاء ولكنه ليس بمستوى وقف الحرب التي 
لا يخوضها الناس إلا بعد أن يبأسوا من تحقيق أهدافهم بأية وسيلة أخرى؛ فيركبون مركبها 
الصعب ويتحملون مآسيها وويلاتها. فكيف يتوقفون عنها بنصيحة أو قرار؟ 

لا بد إذن أن يتحمّل الناس كل الناس مسؤولية الحفاظ على السلام ووقف نزيف الدمء 
وذلك بخوض غمار الحرب بلا تردد؛ وإلا فإن بغاة الفتنة سوف يحولون الأرض جحيما. 


ولست أعرف مبدأ فرض على تابعيه هذا المستوى من المسؤولية الاجتاعية» فالمبادئ 
الغربية ترى انتخاب النظام حقاء بينما الإسلام يراه واجبا أيضاء ويفرض على المؤمن الكفر بمن 
يطغى ويريد فرض نفسه على المجتمع حاكها من دون رضاهم. كا يفرض القتال ضد الذين 
يبغون الفساد في الأرض. 

ويحدّد القرآن القتال بعودة الفئة الباغية إلى أمر الله وقبوها بتطبيق حكم الإسلام في 
قضايا الخلاف بينها وبين الفئة الأخرى, ما يدل على واجب التقيّد التام بحدود العدالة في 
التعامل مع البغاة بالرغم من بغيهم واعتدائهم على السلام والأمن. 

وإذا عرفنا أن هؤلاء يشبهون المعارضة المسلحة في عرف اليوم» نعرف كيف ينبغي 
التعامل مع المعارضة في النظام الإسلامي بأن نعيدهم إلى الحدود الشرعية والمارسة القانونية 
لحقهم؛ دون مصادرة حقوقهم وانتهاك حرماتهم والإشهار بهم وإغراقهم بالتهم الرخيصة» 
فكيف باعتقالحم وتهجيرهم وتعذيبهم وقتلهم؟ كلاء إن الله سبحانه يحدد قتال البغاة بعودتهم 
إلى أمر الله فإذا عادوا كان حالهم حال سائر أبناء الأمة سواء بسواء. 


لون فَهتَ كَأصَلحُوا يما ْمَل © ولا يجوز التميبز بينهها والتفريق بين هذه الفئة 
وبين الفئة الأخرى» بمجرد أنها بغت عليها. إذ إن فرض عقوبات على هذه الفئة أو حرمائهم 


كفن الآيات 1١-9‏ مرسؤٌ_الؤآن جه 


من حقوقهم يمهد لحرب جديدة» إنما العدل وإقامة حدود الله على الجميع بلا تمييز يقضي على 
أسباب الصراعات الاجتاعية لأن وقود هذه الصراعات هم في الأغلب الفئات المحرومة التي 
يستغلها هذا أو ذاك. 

«وأقيطُوا إن أنه يب الْمُقسِلِيتَ 4 لعل القِسْط هو التطبيق الدقيق والحازم لموجبات 
العدالة» فهو الدرجة الأسمى للعدل. فكيف نحقق القسط في الفثتين المتحاربتين؟ 

قد تكون الفثة الباغية (المعارضة المسلحة) فئة محرومة تاريخياء كالزنوج في بعض البلاد 
التي كانت أو لا تزال تسير على نبج التمبيز العنصريء فتساويهم في الحقوق مع مواطنيهم 
البيض لا يكفيهم» ولا يقضي على عوامل البغي المجرد. إنما ينبغي توفير قدر أكبر من الفرص 
لؤلاء لرفع حرمانهم لإلحاقهم بسائر المجتمع -فلا يكتفى بتوفير الفرص وإنها خلق القدرة 
لاستثمار الفرص بشكل متساو في الجملة- مثل تخصيص ميزانيات أكبر لمناطق تواجدهم, 
وقبوهم في الجامعات بشروط أخف وإعطائهم ديونا بلا فوائد و..والله العالم. 

وقد جاء ني سبب نزول الآية أقوال شتى مما يدل على أن ذلك كان مجرد تطبيق الآية على 
بعض الحوادث التي وقعت بين المسلمين وأكثرها كانت بين الأنصار وبالذات بين الأوس 
والخزرج الذين بقيت على عهد النبي آثار حربها الضروس التي طالت عقودا متطاولة حتىي 
أحمدها الله بالإسلام. 

وأكثر تلك المشاحنات التي يذكرها المفسرون في سبب نزول الآية كانت بالأيدي 
والنعال وجريد النخل ولا أظن أنها تسمى قتالا. 


وليس غريبا أن يدن القرآن حكم موضوعة تتحقق عادة في الأمم حتى ولو لم تحدث 
عند نزول الكتاب» وقد شهد المسلمون صراعا دمويا بينهم في القرن الأول من الحجرة: مما 
يصلح تأويلا للآية» من هنا تحدث بعض المفسرين بتفصيل عن تلك الحرب؛ ونحن بدورنا 
نجد فائدة كبيرة بذكر جانب مما تحدثوا عنه مبتدئين ذلك بنقل ما نقله القرطبي عن القافي 
أبي بكر بن العربي حيث قال: «هذه الآية أصل في قتال المسلمين» والعمدة في حرب المتأولين» 
وعليها عوّل الصحابة وإليها لجأ الأعيان من أهل الملة» وإياها عنى النبي ع بقوله: سمي 
عبار الف البَاضِيةُ». وقوله عَقِيئلاة في شأن ا خوارج : وجو عل حبر فز أو: «عَلَ حِينٍ 
فِرْقَةه والرواية الأولى أصح. لقوله َهكاة: هم أزل ليقن ِمَتنِ بلقا وكان الذي قتلهم 
علي بن أبي طالب ومن كان معه. فتقرّر عند علياء المسلمين وثبت بدليل الدين أن عليا #لثنه 
كان إماماء وأن كل من خرج عليه باغء وأن قتاله واجب حتى يفيء إلى الحق وينقاد إلى الصلح؛ 


يوك كرات الآيات 1١-4‏ لين 


لأن عثمان (رضى الله عنه) قتل والصحابة براء من دمه» لأنه منع من.قتال من ثار عليه وقال: 
«لا أكون أول من خلف رسول الله ييه في أمته بالقتل». قصبر على البلاء» واستسلم للمحئة 
وفدى بنفسه الأمة» ثم لم يمكن ترك الناس سدىء؛ فعرضت على باقي الصحابة الذين ذكرهم 
[عمر]”" في الشورىء وتدافعوهاء وكان علي (كرم الله وجهه) أحق بها وأهلهاء ققبلها حوطة”" 
على الأمة أن تسفك دماؤها بالتهارج والباطلء أو يتخرّق أمرها إلى ما لا يتحصلء فربا تغلٌ 
الدين وانقض عمود الإسلام. 


فلم بويع له طلب أهل الشام في شرط البيعة التمكن من قتلة عثيان وأخذ القود منهم 
فقال هم علي «لففه : «ادْخُنُوا في البَعَةِ وَاطْلبُوا الح تَصِنُوا إليو»» فقالوا: ١لا‏ تَسْتَجِقٌ 
وَكتلهُ ان مَعَكَ تَرَاهُم صَبَاحَأَ وَمَسَاهه ع 5 
لو تعاطى القود منهم لتعصب م قبائل وصارت حربا ثالثة» فاننظر بهم أن يستوثق الأمر 
وتنعقد البيعة» ويقع الطلب من الأولياء في مجلس الحكم؛ فيجري القضاء بالحق. 

ولا خلاف بين الأمة أنه يجوز للإمام تأخير الققصاص إذا أدَّى ذلك إلى إثارة الفتنة أو 
تشتيت الكلمة» وكذلك جرى لطلحة والزبيرء فإنه| ما خلعا عليا من ولاية ولا اعترضا عليه 
في ديانة؛ وإنها رأيا أن البداءة بقتل أصحاب عثمان أولى»9". 


ثم يسترسل القرطبي في تفسير حرب الجمل فيقول: «وقال جلة من أهل العلم أن 
الوقعة بالبصرة بينهم (بين المسلمين) كانت على غير عزيمة منهم على الحرب بل فجأة» وعلى 
سبيل دفع كل واحد من الفريقين عن أنفسهم لظنه أن الفريق الآخر قد غدر به»9». 


وم أهتد إلى الفارق بين واقعتي البصرة وصفين أو بينها وبين النهروان. أو لم يخرج 
الجميع على إمام قائم بالأمر بايعته أكثرية المسلمين فكيف نبُّرر خروج أهل البصرة» وندين أهل 
الشام أو الخوارج؟ هَبْ أن القتال كان فجأة» ولكن ماذا يبر إخراج حرم رسول الله عي من 
المديئة إلى البصرة وتجنيد الجيوش وإظهار المخالفة بهذه الطريقة؟ 

وأظن أن تاريخنا قد حفل بالتبرير» وربما التناقض لسبب نفسي مغلف بشبهة دينية! أما 
السبب النفسي فهو الخلط بين قيم الدين وحوادث التراث؛ ومحاولة إضفاء حالة من القداسة 
على التراث» دون عرضه على قيم الوحي أو نقده حسب موازين الشرع» فكل ما يسمى 
)١(‏ زيادة عن ابن عربي. 
(؟) الحوطة والحيطة: الاحتياط. 
(؟) تفسير القرطبي: ج5١‏ ص17 714-1. 
(4) تفسير القرطبي: ج17 ص18 7. 


نف الآيات 1١-9‏ مرسدف_الاجة 
بالإسلام أو با مسلمين أو بالتاريخ الإسلامي ذات حرمة بل قداسة عند البعض»ء بينما نجد في 
تاريخنا ما يندى له جبين الإنسانية» مثل واقعة عاشوراء حيث ذبح سيد الشهداء سبط رسول 
الله عطشانا على جنب الفرات وأسرت بنات رسول الله وطوف ببن البلاد.. كلا لا ينبغي أن 


نكون مثل الذين اتبعوا آباءهم وقدسوا ترائهم حتى قال لحم الله: < وَإِدَا ويل هم نومآ 
د عير وان ا ا ص 
نَل اه قالُوأ ب ما بدا عي ابا أَولَوَحكَالَ لطن يدعوهم إل عَذَابٍ التمير 4 


[لقان: ١‏ "]. وقال سييحانه: (وَإدَِِلَ لحر تََالوا ل آل هه ول الول هارا هنا 
مَآوَصدْنا يد با ولو انهم لَايعلَمُونَ سنا وَكَايبتَدُونَ © [المائدة: 4 .]٠١‏ المقياس 
الوحيد للحق هو وحي الله المتمثل في كتاب الله وتفسيره الصحيح الذي بيه رسول الله وأهل 
بيته المعصومون تَليْلا.. أو ما يكشفه العقل والعلم بوضوح كاف.. أما سيرة السلاطين» أو 
سلوك الأولين فإنه يخضع بدوره للوحيء فا وافق كتاب الله وسنة رسوله أكرمناه» وما خالفهها 
تركناه.. ولا يجوز تعطيل العقل في فهم الوحي لمصلحة التراث. فإنه من الغلو في الدين الذي 
خينا عنه» كما قال الله سبحانه لبني إسرائيل: «قل يكل الحكتب لا تَدأوأنى بيصم 
لحن واكيموأ أو مو هذ مص او أين قبل وفوا كنا وصصلوأعن سوآه 
سيل > [المائدة: /ال1]. 

من هنا لا يجوز أن ننسب العصمة إلى أصحاب رسول الله جميعاء بل لا بد أن نخضع 
تصرفاتهم لقيم الوحي ونأخذ بها ثبت عن طريقهم من أقوال رسول الله ولا يلزمنا اجتهادهم 
في الدين أو تفسيرهم للقرآن. ولا سلوكهم وبخاصة المخالف للنص. 

ولا يجوز أن يوقعنا احترام الصحبة إلى مخالفة نصوص الدين» بخلاف ما قال المفسر 
المعروف القرطبي حيث ذكر أنه: «لا يجوز أن ينسب إلى أحد من الصحابة خطأ مقطوع به إذ 
كانوا كلهم اجتهدوا في) فعلوه وأرادوا الله عزَّ وجل وهم كلهم لنا أئمة»". 

حقا ينبغي احترام الصحبة» ولكن ليس إلى درجة الوقوع في التناقض أو التبرير الذي 
لا يقبله العقل» فلا ريب أن قتال الصحابة مع بعضهم كان خطأ فادحاء لا بد أن ندينه ونذين 
الباغي» وكيف يجوز لنا أن نقيّم حوادث اليوم حسب الدين» ولا يجوز أن نفعل مثل ذلك في 
الماضين؟ أولم يكونوا بشرا مثلنا؟ لنكنْ أكثر واقعية» ونضع كل شيء في موضعه المناسب ولا 
نكون كالحسن البصري الذي سكل عن قتال الصحابة فقال: «قتال شهده أصحاب محمد ع0ة 
وغبناء وعلموا وجهلناء واجتمعوا فاتبعناء واختلفوا فوقفنا..©. 


(1) تفسير القرطبي: ج7١‏ ص١851.‏ 
(1) تفسير القرطبي: ج17 ص 1717 


موخت الآيات 4 - 31١‏ رفضن 


فهل يجوز أن نطلق مثل هذا الكلام بالنسبة إلى كل حادثة تاريخية؟! إذن تُعطّل العقل» 
بل نعطّل موازين الشريعة» كلا.. لا بد أن ندرس التاريخ ونعتبر بها فيه ونميز الحق والباطل 
فنتبع الحق وندع الباطل والله المستعان على ذلك 

أما الشبهة الدينية فهي أننا لو شككنا في أمر الصحابة ضاعت علينا معالم دينناء أو ليسوا 
هم الوسيط بيننا وبين معرفة الدين؟ وأضافوا أن هناك أحاديث مأثورة عن الرسول باحترام 
الأصحاب وأنهم: كالنجوم بأيهم اقتدينا اهتدينا 

ونقول: إن معالم الدين واضحة بالقرآن وعلينا أن نعرض عليه حتى أحاديث الرسول 
عطي وأهل بيته للد فكيف بأفعال البشر العاديين الذين لم يحظوا يتوفيق العصمة والتسديد؟ 
ثم إن كل جيل يأخخذ معام دينه من الجيل السابق عليه فهل من المعقول إضفاء هالة العصمة 
على كل الأجيال؟ وما الفرق مثلا بين الصحابة وجيل التابعين في أن من لحقهم) أنحذ منهما معالم 
الدين؟ فك مير علماء المسلمين بين التابعين حسب قواتين علم الرجالء فقالوا هذا ثقة أخذوا 
منه الدين وهذا وضَّاع وذاك ضعيف والثالث مجهول الحال فلم يأخذوا منه الحديث كذلك 
ينبغي أن نفعل بالجيل السابق هم» فنفرق مثلا بين أبي ذر الغفاري, الذي ما أظلت المخضراء. 
ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق منه وبين سمرة بن جندب الذي كان يكاسر معاوية في 
ثمن الأحاديث الموضوعة. 

وإذا جاءت روايات في فضل الأصحاب فيجب تقييدها بالصادقين منهم الذين لم 
يحدثوا بعد الرسول» وذلك لسببين: 

أولاً: معارضتها مع روايات أخرى مأثورة عن النبيء:كليكء تؤكد أن بعض الصحابة 
يحدثون من بعده» وأنهم يذادون يوم القيامة عن الحوض كا يذاد البعير» وأنه ستكثر من بعده 
القالة فمن كذب عليه فليتبوأ مقعده من النار. 

ثانياً: لأننا يجب أن نجعل كتاب الله مقياسا لمعرفة حدود أحاديث الرسولء والله سبحانه 
وتعالى يقول : 


- ْمَل يَسمَوى يلون امون 4 [الزمر: 9]. 
- « أَفَمَنَكَانَ موْئا كم كات فَاصِفَا لَايسَتَوُنَ © [السجدة: 18]. 


- لوَمَاسَنَتَوى الكقئ وأ لصي ولد اديت عاموأوحول ضيحت ولا لوت 0 
كيلا مَانَتدَ كرو 4 [غافر 0 


كفنا الآيات 9 - 1١‏ -- 
- لصي مك ننم ميل الول ككل وكيك عط دَرَعِد مَِالِنَ 1 تفقوأ من 


بد وَفَمَأوأيلا وَعَدَ أيه للتى وَئَهبمَاتَمَُون يت 4 [الحديد: .]٠١‏ 
وعندما بين ربنا فضائل الجيل الأول من المسلمين اشترط الإيهان والإحسان فيهم. ولم 
يطلق الكلام عندما وعدهم الأ جر العظيم. ف ل 


في لمهم 4 وقال 20-0 نينيل ريعب يواسي 
َو انماهم فى وهم نر جنك مكل ا 


2 زوع عر 00 عل سُوقهء يحب الي ص 
لجار وعدم لين اموأ ووأ لست متهم فر وجا عا ل 4 78 


أحكام الباغين 


ألف: هل الآية تشمل حالة القيام على الحكم الإسلامي أم تخص الاختلاف بين 
طائفتين من المسلمين ليس بينهما إمام؟ المعروف بين المفسرين أنها تشمل الحالة الأول ولذلك 
فقد تحدثوا في تفسيرها عن حكم البغاة» وعًا حدث في الصدر الأول من اقتتال الأصحاب مما 
كان مظهرا واضحا للبغي على الإمام الحاكم. 

ويبدو أن هذا الفهم يستند إلى أن الاقتتال بين المسلمين يكون عادة على السلطة: حيث 
لا ترى طائفة منهم السلطة شرعية فتقوم ضدهاء وسواء كانت تملك حجة في ذلك: كما قامت 
طوائف من المسلمين ضد الحكام في العهدين الأموي والعباميء أولاء كالذي حدث في عهد 
الإمام علي لكلا » فإن الآية تشمل ذلك كلهء ويشهد على ذلك الحديث المفصل المروي عن 
الإمام م الصادق عَلِئلا والذي جاء فيه: ابَحَتَ عت اله حمداً وله 


4 0 


فَلَا تعمد حسم 0 - 0 


0 
0-0 اي و ل هل : حَاصِفُ التَمْلٍ (يَنني أَمِرَ لمن 
6 تلاد). قال باد بن اير: قَاتَْتٌ بذ َع و سُولٍ الله ته تلان هذه الرَاِعكُ واللوكؤ 
َرَبُوناحى يوان امات من جر عاك نعل لحي وأ م على البَاطِل »27 


)١(‏ الكافي: جه ص ٠١‏ وجوه السجهاد. 


يُوملجْرات الآيات 4 - 1١‏ رشن 


وعلّق الفقيه الكبير الشيخ محمد حسن النجفي على ذلك بقوله: «خبر الأسياف0© 
ا مروي في التهذيب”" والكافي'" وعمل به الأصحاب وتسمعه إن شاء الله صريحاً فيها ذكره 
بعض من أنه نزل فيهم» قوله تعالى: 9 وَإن طَِقئَانِ من لْمُوَمِنَ تلو َأْصَلِحُو ينتعا ...> 


الآيةه©", 


باء: لا ينبغي معاملة أهل البغي معاملة الأعداء» بل يتبغي أن نقاتلهم لكف 3 
م و لس لع اي 2 


لأ ابروا مداولا عد جاح له ل 0 


فقال: ل دَارَ الشرك يل ما فيه وإنّ دار الإْلَام لايل ا فِيهًاه”". 
بل نجد ني حديث آخر أعظم من ذلك فقد روى مسعدة بن زياد عن جعفر عن أبيه 


3 علي تلة بحُن يشب بُ أحَداوِنْ آَمْلٍ حَرْيه إل الشرْكِ لال التاق ولكِئه كان يَقُولُ هُمْ 
إِحْوَاننَا بََو بَغَوَا عَلَينَاه". 


روي عن الإمام علي علتئلاة أنه سيل عنٍالَِينََئَوُ من هل الئل كارو مُْ؟ قل 
تئاة: موا لكام كفو انعم كليس كعُفْرِ ان هوا البو مقرو بالإشلام 
كوا يك اذى لاحلاه ولاعزر هن 


تاء: يبدو أن البغاة لا يضمنون ما أتلفوه من مال أو أراقوه من دم» كا لا يضمن لهم 
ما تلف منهم من مال أو دمء لأن الصلح يعني تنازل كل طرف عا يعتقد أنه حقه في مقابل 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج0١‏ ص0 7. 
(1) تهذيب الأحكاء؟ج4 ص4 1١1‏ 
(") الكافي: ج5 ص١١‏ 
(4) جواهر الام : ج71ء ص 177 (الطبعة الثانية). 
(5) الكافي: ج6 ص١١‏ 
(7) وسائل الديعة :ج0٠‏ ص8/. 
(1) وسائل الشيعة: ج6١‏ ص 47. 
(4) مستدرك الوسائل: ج١١‏ ص””. 


لق الآيات 9 - 1٠١‏ مشزويفاذج1 
تنازل الطرف الآخر. هذا إذا تم الصلحء وني حالة استمرار القتال حتى تفيء الفئة الباغية فإن 
مقتضى جعل العودة إلى أمر الله نهاية للقتال أنه ليس هناك حكم آخر كالقصاص والضهان» 
وإلا جعلا حدًا للقتال» وهذا هو الظاهر من الروايات التي تبيّن أحكام البغاة إذ لل أجد فيها 
حديثا يتعرض لأحكام القود والضمان والغرامة مع أنها في مقام البيان. 

كما أن هذا هو المعروف من سيرة أمير المؤمنين َك فلو أراد الاقتصاص منهم لقتل 
بعض أسراهم بمن كان يقود الجيش المعادي كمروان بن الحكم وعبد الله بن الزبير الذين لا 
ريب في تعلق القصاص بهم. 


أن الإمام أمير المؤمنين سلما هزم أهل البصرة ذهب إلى دار عظيمة: 


َم إِنَهُ تلا حرج هنر إل امأو قال عجتئلة ا: وإ يا صب ان مُْرعَةَ) َال 
ذه 2 


غكلد: «ألَاتبعدِينَ مَؤُلَاءِ (الكُلَيَاتٍ) يَرْعْمْنَ أن قَاتِلُ اليد لو ُدْتُ كَائِلَ الأجية لَقَلْتُ 


َنْ في هَذِ الحجرَةٍ ومَنْ في هَذِتِ ومَنْ في هَذوه. وأؤماً عله بده إل ثلاثِ حجر (فدَعبَْ 
لين م بَتِيثْ في الدّارٍ صَائِحَةٌ إِّا سَكَتَتْ ولا َائِمة إلا قَعَدَت. 


َل الأضْبَعُ: وهُوَ صَاحِبُ الحديث- وكَانَ في إخدى اجْرَاتٍ عَانِقَةُ ومن معَها 
منْ حَاصّيَهًا ل لزي مَرْوَانُ بْنُ الحكم وشَبَابٌ مِنْ قُرَيْش وفي الأخرَى عَبْدُ ال بن الزيي 
وأَمْلهه". 3 د 

وقال القرطبي في تفسيره: «وما استهلكه البغاة والخوارج من دم أو مال ثم تابوا لم 
يؤخذوا به. وقال أبو حنيفة: يضمنونء وللشافعي قولان» وجه قول أبي حنيفة أنه إتلاف 
بعدوان فيلزم الضمان» والمقول ني ذلك عندنا أن الصحابة ته في حروبهم لم يتبعوا مدبرا 
ولا ذففوا على جريح ولا قتلوا أسيرا ولا ضمنوا نفسا ولا مالا وهم القدوة©. 

ثاء: قال الفقهاء إن الباغي ذا الفثة يقتل أسيرا ويجهز عليه جريحا ويُستحلٌ مالهه 
لأنه يعود إلى من يجمع له السلا ويغدق عليه الأموال ويعاود القتال.. وجاء في الحديث 
عن حفص بن غياث قال: ملت اعد له تف عن الانٍ ين لومز دان اي 


.5 ١ص‎ ١١ج مستدرك الوسائل:‎ )١( 
.55١ (؟) تفسير القرطبي: ج5١ ص‎ 


ميات الآيات 1١-4‏ يفن 
والأخرى عَاوكةدَ كَهَرّمَتٍ العَاوِلَةٌ البَاغِية. كَقَالَ علد : بس اهل العذل نومير ولا 
دا روا يووا عل ججريح وعدا اَي أفل البَني أ حَدَ وين لهم يعون 


رخو وس ع 


نيما قدا كانَ لَهُمْ ته يَرْجِعُونَ إلا قن أَسِيرَمُ هم بفْتلُ ومُلْبرَهْ يبع وجَرِيِخَهُمْ هُ. 


وقال المحقق في الشرائع: «من كان من أهل البغي لهم فئة يرجع إليها جاز الإجهاز على 
جريحهم وإتباع مدبرهم وقتل أسيرهم...». فعلق عليه صاحب الجواهر بقوله: «بلا خلاف 
أجده في شيء من ذلك»26. 


وهذا الحكم يستفاد أيضا من الآية الكريمة» لأن ذا الفئة من البغاة لا يزال في حالة 
ا ا ا و ا . فلم يتحقق فيهم 
قوله سبحانه: حَعَدَتعنَ إل أتركئة». . وجاء في حديث مأثور أنه أن عَلح بير يوم صْنَ 
َقَالَ عن تكيد: : هلا كنك إن أَحَاف الله رَبٌ العَالِنَ فَخَلّ سَبِيلَهُ وأَعْطَاةً سَلبهُ الذي 


قَبَايعَهُ قَقَالَ عا 
جا بو0". ومن هنا يظهر أن الأسير يستتاب فإن تبرأ من قومه أطلق سراحهء والله العالم. 


1 كا التّهر يطهّر بعضه بعضاء كذلك المؤمنون لا يفتؤون يصلحون ما فسد من 
علاقاتهم ببعضهم حتى يصبحوا إخوانا. 

ٍِإِنَمَألْمُؤْممُونَإِحْوَةٌ © وجاءت الكلمة بصيغة الحصر لتذكرنا بأن الإيمان الذي لا يرفع 
المنتمين إليه إلى حالة الأخوة إيمان ضعيف ناقصء فهاهنا تقاس التقوى» وتمحص النفوس 
للإيمان» ويستبين الصادقون عن المنافقين. 

عشرات الأنظمة الاجتماعية» ومئات الوصايا الأخلاقية توا الت في الدين ليبلغ ا مسلمون 
حالة الأخوة الإيانية» ومتى ما خالفنا بعضها انياث الإيان في القلوب كرا ننماث حبة املح في 
كف المحيط.. وجاءت الروايات تترى وهي توصينا بحقوق إخوتنا في الإيهان» تعالوا نستمع 
إلى بعضها لعلنا نخلق ذلك المجتمع الأمثل الذي يتحدّى أعاصير الفتنة والصراع. 


ع ع ا : قال رسول الله عتلقة ملم عل أيه لاون 
عقا لا را َهُ ِنْهَا إلا بالأدَاءِ أو العفو يَف رَلتَكُ وتزحمْ عَبِكُ ويَسي م عَوْرَئَكُ ويقيل 


ذه َل مرك رع وديم نصحت ويطقظ حك ويزعى نت وود نك 
3 روسو 2ه ص8 6 


ويَشْهَدٌ ميتتة ويجِيبُ دَعْوْنَه ويَقبلٌ هَدِيْتَه ويُكَانُ صِلتَفٌ ويَشْكرٌ نِحْمَتكٌ ويحْسِنُ د نصرتة 


1 الكافي: جه ص‎ )١( 
(؟) جواهر الكلام: ج١7 ص78‎ 
تهذيب الأحكام: ج3 ص197.‎ )5( 


ولف الآيات 94 - 1٠١‏ مسف الهاج 


روه 


يفط حَلِلَكُ ويقيضي حابختة ويَضْفَعُ سالك ود مْسَعْتُ عَطْسَتكُ ويِْشِدُ ضَالتة ويَرهْسلامة 
رب كلام ون اق صق هذ واي ول وا متي وينْصُرٌهُ ابا ومظلُوما» 
َم ُطْرَيُهُ َه ظَالِا بده عَنْ ظَلْمِوء وآمًا نُصْرَ: رَنهُ مَظَلُوماً م َيه عل أَخْلٍ حَقَق ولَابْمْلِئكُ وله 
يدك ميث لهي زعا »يعر لهي اذ اي لِتَفْسه. 
ثم قَالَ : سَعِعْتُ رَسُولَ لوقه يَقُولُ: إِنَ أَحَدَكُمْ لِِدَعُ مِنْ نْ حقو 
قَيَطَالِهُ به يَوْمَ القَِامَةٍ فَيْقَضَى لَهُ وعَلَيه"2. 


3-25 


روى عن الإمام الصادق طايكلة: 30 مأو انيم 
يوه ولا يخر: مه" . وعنه 22 : لمن أو لؤمن عي ولي لأجخونة و اأبطلةة وطق 
8 ل ا وعنه عَلكَلاة : تقر ربوا إل الله تَعَاىَ بِمُوَ مُوَاسَاةٍ َإِخْوَايكُم0, 


وروي عن الرسول يِه أنه قال: «لْئمْ لخو اميم إجطليعة لوده ولججطرة. 
الْوَى هاما (أْمَرَ ِل صَدْم كات مرّات) حسَبُ افر ينال أن جر َه ميم كل 
اميم عل اميم حَرَام حَمَهُوَمَالَةُ وَعِرْضِه©». 


وروي عنه 5 أيضا : 'وَلَاتحَاسَدُوا وَلَاََاقَضُوا وَلاتجْسَسْواوَلَاتحَسَسُواوَلاتَتَاجَشُوا 
وَكُونُوا عِبَاد الله إخوَانا0". والتحسس: الاستماع إلى صيت القدم» والتناجش: أن تزيد في 
سلعة ولارغبة لك في شرائها. . وجاء عن الإمام الصادق تَقِكَلادَ وهو يُبّين مدى عمق الصلة بين 
المؤمنين (إهَا الؤْمنونإِخْوَةبثو أب وأ دصرب عل وَجُلِمِنْهُمْ رق م سَهِرَ له الآخَرونَ»". 
إنا علاقة روحية تتجاوز حدود المادة» وتتصل بالغيب» وجاء في حديث آخر عن الإمام الباقر 
تلد : سأله جابر الجعفي وقال: تَقَبَضْتُ ين يَدَيْ أبي جَعْمَرِ ماكلا فَقَلْتُ: جلت فِدَاكَ ديا 
حَزِنُتٌ من ع مص تبني أو أثر ينل بي حتَى يضرف لِك ملي في وجي وضديقي. 
َقالَ: اميا جا إن اله وجل لق امن ِنْ طبن ان وأجرَى فيو ربح رُوحِهِ 
كَِدَيِكَ المؤِْنُ نُ أَحُو امؤْمِنٍ أيه وام دا آَصَاتَ اب رُوحاً مِنْ َك الأَروَاح في بَلَدِمِنَ البلْدَانٍ 


.١١؟ص‎ ١١ج وسائل الشيعة:‎ )١( 
الكافي: ج ص1507‎ )( 

(؟) الكافي: ج” ص05 1. 

(4) بحار الأنوار: ج71 ص 541 
(0) تفسير القرطبي: ج7١‏ ص777. 
(5) تفسير القرطبي: ج2317 707 
(0) الكافي: جلاء ص 156 


وكات الآيات 1١-4‏ كه 


ويبقى سؤال: لم اختار الإسلام كلمة الإخوة لبيان مدى العلاقة بين أبنائه؟ ثم لماذا 
نسب هذه الحالة إلى الإييان؟ 


حينم اختتار المبدأ الغربي كلمة (المواطن) لبيان العلاقة بين أبنائه انطلق من فكرة تقديس 
الأرض وربط الناس بها وبالمصالح المشتركة التي تشد مجموعة من البشر ببعضهم. حينم اتتخب 
المبدأ الشرقي كلمة (الرفيق) فقد اعتمد على دور المسيرة النضالية في علاقاته الاجتماعية. 

أما الإسلام فقد اجتبى لنا كلمة الأخ لنعلم أن صلتنا ببعضنا ليست مادية قائمة على 
أساس تقدير الأرض والمصالح» كا أنها لا خص حالة النضال ورفاقة المسيرة» وإنما هي مبدئية 
ناشئة من صلة كل واحد منا بدينه» حتى ليصبح الدين كالأب الذي هو أصل وجود الابن» 
وكلما قوبت واشتدت صلتنا بالأصل قويت وتنامت صلتنا ببيعضنا. 

ومن هنا جاء في الحديث المأثور عن الإمام الصادق م3تل: «الُِْنُ أَحُو لمؤْمنِ كَاجَسَدٍ 
الوَاحدٍ إن الى طَْت منود ذلك في سار جَسَِه وأرْوَاحهه] منْ رُوح وَاحِدَةِوإِنَ وح 
المؤمن سد انْصَالَا روح اللمِنٍ انصَالٍ شمَاع الشمسر جا 5 

وإنها نسب الوحي الإخوة إلى الإيران (وليس الإسلام) لأن الإسلام مجرد التسليم للدين 
بين| الإيهان وٌقر في القلب يفيض على كل جوانب حياة الإنسان؛ والذي يرفع الناس إلى مستوى 
الإخوة ليس جرد التصديق المبدثي بالدين وإنما تطبيق تلك التعاليم القيمة التي تسقط الحواجز 
المادية والمصلحية التي تفصلهم عن بعضهم. 

«تأصيخوابق لتويك » ما دمنا إخوة» فلا بد من ردم الفجوات التي تفصل بيئناء 
وهدم الحواجز وسد الثغرات. أرأيت البنيان المرصوصء وهكذا يكون بناء التجمع الإيهاني. 
أرأيت لو امتلا بالثغرات والثقوب هل يكون البنيان مرصوصاء وهل يصلح للبقاء طويلا؟ 

إن التعامل اليومي بين المؤمنين يستدعي إشاعة حالة السلام والصفاء والمودة بينهم» 
وإلا فإن التعامل ليس فقط يصبح صعباء بل يكون متلفا للأعصاب ويسيب تراكم السلبيات. 
ولولا عملية الإصلاح اليومية التي يقوم بها المؤمنون تجاه إخوتهم في ما يشجر بينهم فإن تراكم 
السلبيات يمهد السبيل للصراعات الكبيرة التي قد تؤدي إلى حالة الاقتتال» لأن كل واحد 


)١(‏ الكافي: ج؟ ص172. 
(1) بحار الأنوار: ج١/ا‏ 177 


0 الآيات 4 - 1١‏ مشفافانج1 


يستقطب طائفة من المؤمنين حوله ويتشب الصراع بين طائفتين بينها كان في البدء بين فردين 


اثنين. 

إن الإسلام قد سنَّ تشريعات كثيرة في تنظيم العلاقة بين المؤمنين» ولكن إذا لم نعرف 
الهدف الأسمى ا ولم تطبقها بحيث نبلغ ذلك الهدف المتمثل في تكريس حالة الأخوة بين 
المؤمنين فإننا لا نتتفع كثيرا بهاء بل علينا فوق ذلك أن نضيف إلى التشريعات الدينية ممارسات 
خلقية وحتى لوائح قانونية لتحقيق الإصلاح.. كما أن الدين مثلا سن أحكاما كثيرة لرعاية 
الصحة الجسدية» فعليناء 

ألف: أن نطبقها بحيث نبلغ هذا الهدف. 

باء: أن نشرّع قوانين جديدة للوصول إلى ذلك الحدفء إذا احتاجت الصحة إليهاء 
مثل بناء المصحات أو تطهير الشوارع أو إيجاد مراكز الحجز الصحي وما أشبه. 

إن تعاليم الدين التي تخص المقاصد العامة كالصحة والإصلاح والعدالة والعزة 
والكرامة وما أشبه ينبغي أن نطبقها ونعطيها الأولوية بالقياس إلى أحكام الدين التي تهتم بسبل 
كس ل ود ورم ل 0 
حكما. ولعل خاتمة الآية تشير إلى مدى وجوب هذا الأمر الكل حيث يقول رينا : 9وَاتّفوا امه 
حون 4 بى» إن رحمة الله وصلواته وبركاته تتنزل على الذين يتواصلون ويتبارون؛ لأنهم 
يطيعون الله في أداء حقوق إخوانهم. 

فقد جاء في الحديث عن رسول الله بقلي : من رار أَحَاه في بَئنه 
ضَيْفِي ورَائي عَلَِ وراك وذ َوْجَبْتُ لَك انه حبك إيَاه لم3 


وجاء في الحديث المأثور عن رسول الله عَتقكة: «مَنْ كان في حَاجَةٍ أَخِيه كَانَ الله و 


حَاجه ون رج عن ملم ةرح ةبه ةن عرب القاة ون سر مش وهال 


يَوْمَ القيَامَقه". 


فضيلة الإصلاح بين الناس 
ولقد أمرت الآية بالإصلاح بين الإخوة المؤمنين» وقررت النصوص للمصلحين أجرا 


)١(‏ الكافي: ج؟ ص177. 
(؟) مستدرك الوسائل: ج17 ص15 5. 


لات الآيات 1١-9‏ أشن 


0 . قفي وصيته عند وفاته لنجليه الحسن والحسين جك قال أمير المؤمنين عَقكلاة: «أُرميكيا 


يع ولي و أل وعن بَََُ تاي وى اله وتطم رُم وصَلاح ذت ينم وَل نعمت 
0 يفول صَكَاح ذَات الي فْضَلُ ِنْ َامَةالصّاة والضيام»"5. 


وجاء في حديث مأثور عن الإمام الصادق أنه قال: « صَدَكَةٌ يها الله لله إِضْلَاحُ بَْنِ ناس 
إِدَا تَقَاسَدُوا وا تَقَاوْبُ بَنهِمْ إِذَا تَبَاعَدُواو2. 


وقال طتلة: كن لح يَْنَ ين أحَبٌ ِنَم أن أصَدقَ يباين" 


وبالرغم من أن الكذب ذنب عظيم إلا أن الدين عَدَّ الكذب في الإصلاح صدق عند 
الله وجاء في الحديث المروي عن الإمام الصادق غ23 : «امُضلح ليس بِكذَّاب املك 


)١(‏ بحار الأنوار: جل ص78 
(؟) الكافي: ج؟ ص١7‏ 

(") المصدر السابق: ص9١؟.‏ 
(؟) المصدر السابق: ص8 .”١‏ 


شنا الآيتان 17-1١‏ منسؤ_اللآزجة 


ولا يغتب بعضكم بعضا 


اح ب 1 عم أن ووأ يرا 
ينجن ولا رأ "السك ولا 
ب ب لك ل ا َعْد الاين وَمن لَه ين 
ليك م اقيره )34 لي ناا يوأ كما ين أن إرك 
بتع 0 سوأ وَلَايذئب يس تيل ِب مرك أن 
يَأسكُلَ لحَمكيضِو نكا كسمو وأو إن أله ناب تبي (405. 


هدى من الآيات: 


لكي يبني الإسلام لنا صرحا اجتماعيا متينا يوصينا بأن نكن الاحترام الكافي لإخوتناء 
فلا يحتقر قوم قوما آخرين؛ ولا نساء نساء أخريات. لأن المقياس الحق عند الله» ولعل أولئك 
الذين نسخر منهم هم خير منا عند الله وأفضل ولكنا نجهل نقاط قوتهمء ونتعالى عليهم فلا 
نرى إلا نقاط ضعفهم. 

وينهانا القرآن عن أن نعيب بعضنا لمزاً بالقول ومواجهة: أو أن نتبادل الألقاب السيئة 
ما يزيل حجاب الحياء وينشر الحالة السلبية» فبئس الاسم اسم الفسوق بعد أن اجتبانا الله 
للإيهان» واختار لنابه أحسن الأسماء. بلى؛ إن صبغة المجتمع الإسلامي هي صبغة الله التي تشع 
حسناء فلماذا نصبغ مجتمعنا بأسوأ الصفات عبر التنابز بالألقاب البذيئة؟ 


)١(‏ ولا تلمزوا: من المؤمنين» لأن عيب الآخرين من المؤمنين عيب على النفسء لأن المؤمنين وحدة 
واحدة. 

)1١(‏ ولا تنابزوا: التنابز باب المفاعلة من النبز بأن يجعل كل واحدٍ منهما للآخر لقباً سيئاً. 

(1) الاسم: أي العلامة» لأنه مشتق من الوسم. 


يوي لبخرات الآيتان 17-11١‏ أرفرق 


ثم يوصينا السياق باجتناب الظنون إلا الظن الذي يدعمه الدليل العقلائي السائغ 
شرعاء لآن بعض الظن إثم؛ وهو الذي يحوّله صاحبه إلى موقف عملي. وينهانا عن التجسس 
الذي هو التحقق من الظن السيئ» وينهانا عن الغيبة التي يَعْدّها كأكل لحم الأ ميتاء أوَلّسنا 
نكره ذلك؛ ويأمرنا في اخاتمة بالتقوى حتى لا تصبح الغيبة بتكرارها أمرا مألوفا وغير مستقبح» 
ويؤملنا رحمته وتوبته حتى لا نيأس من تطهير أنفسنا ومجتمعنا من هذه الرذائل. 
بينات من الآيات: 

111 بدء فساد العلاقة بين الإنسان ونظيره تضاؤل قيمة الإنسان كإنسان في عينهه 
وآنئذ لا يحترم الناس بعضهمء ويبحث كل عن منقصة في صاحبه يسخره بهاء ويدّعي لنفسه 
مكرمة يفتخر بهاء بينما لو أنصفنا أنفسنا لعرفنا أن سر احترامنا لأنفسنا هو أننا بشر نملك العقل 
والإرادة؛ ونتتحسس بالالم واللذة» ونتحلى بالحب والعواطف الخيرة أفلا توجد كل هذه في 
أبناء آدم جميعاء فلماذا أطالب باحترام الناس لي» ولا أجد لأحد حرمة؟ 

تعالوا ننظر لحظة ببصائرناء حين أسخر من إنسان نظير لي في مجمل صفاته. أفلا يعني 
ذلك أني أسخر من نفسي أيضا؟ 

بلى» الذين يكفرون بقيمة الإرادة والعقل والحب والعواطف في أنفسهم هم الذين 
يكفرون بها في غيرهم ثم يسخرون منهم. إنهم ينسلخون من إنسانيتهم ثم يسمحون لأنفسهم 
بانتهاك حرمات غيرهم. 

من هنا يَشْرِعٍ السياق في اجتئاث جذور الشقاق الاجتاعي بالنهي عن السخرية 
بالآخرين قائلا: «بَأيما اموا انقو 4 ويخاطب المؤمنين لأن هذه الصفة 
لا تتناسب وإيرانهم بالله» أوَكّيس الإيهان بالله يعني حذف القيم الأرضية وتطهير النفس من 
احترام المال والبنين والشهرة والأرض و.. مما يسبب عادة في التفاخر. وحين ينهى ربنا عن 
السخرية فلأنها الخطوة الأولى في طريق النهاية. كيف؟ 

إن من أعظم مفاخر البشر ومزاياه صفة الحياء» حيث يتحسس الإنسان بفطرته النقية 
أن للآخرين حرمة لا بد أن يؤديها إليهم» ومن ملك الحياء لا يفكر في تجاوز الآخرين: فكيف 
يفكر في اغتصاب حقوقهم والاعتداء عليهم؟ 

وهكذا يسعى الشيطان لإزالة صفة الحياء» وحث الإنسان إلى الاستهانة بالآخرين» 
وتصغير قدرهمء والتصوير بأنهم أقل منه فيحق له إذا تجاوز حقوقهم بل الاعتداء عليهم. 


يق الآيتان 17-11 مه قاذ ج31 
وهنا يقف القرآن له بالمرصاد فيأمر بالتمسك بالحياء والإبقاء على صفة احترام الآخرين حتى 
يقضي على التفكير في الجريمة. 

أرأيت كيف يسمح المستكبرون لأنفسهم بارتكاب المذابح الجماعية بحق المستضعفين 
ومنعهم من حقوقهم من أدنى درجات الحياة؟ هل فكرت يوما كيف انسلخ أولئك البشر عن 
إنسانيتهم واندفعوا ني مثل هذه الجرائم؟ إنهم في البدء سخروا منهم وقالوا نحن أبناء الله نحن 
الشعب المختارء نحن ذوو البشرة البيضاء اختارنا الله لحكم هؤلاء الذين لم يؤتوا من الذكاء 
والعقل نصيبا مذكورا. وهكذا كونت الثقافة العنصرية أرضية الجريمة بحق الشعوب. 

ولعل التعبير القرآني قوم 4 هنا يعكس طبيعة الاستهزاء عند الرجال» حيث إنهم 
يفتخرون عادة بتجمعهم ويسخرون من سائر الناسء؛ فترى أهل هذا الحي يقولون مَنْ مثلنا؟ 
أو أهل هذا النادي أو ذلك الحزب أو هذا المصر أو ذلك الإقليم إنهم يفتخرون بما لديهيم 
ويفرحون با أوتوا من نصيب الدنيا فيسخرون من لا يملك ذلك حتى ولو ملك ما هو أفضل 
مله 

أما النساء فتجري مفاخرتهن في أمور شخصية كالجال والزينة أو النسب أو السبب. 
وأساس الاستهزاء بالآخرين عجب كل قوم با يملكون من ميزات» وفرحهم بهاء ثم تعاليهم 
على من سواهم بذلكء ولعل ميزات الآخرين أعظم وأنفع للناس وأبقى عند الله لذلك ذكرنا 
الررب سبحانه بالالتفات إلى هذه الحقيقة» وقال: لعَسوح 1 أن يكوأ حيرا من ولاضَائيْن سل 

سن دبك من 4 وفي حديث مأثور عن رسول الله ع نقرأ أن من علامات عقل المرء 

تركه التعالي على الناس» هكذا روي عن أبي جعفر ك3 قال رسول الله 0ق : 4 
عر وجل بِنَيْءِ أنْضَلَ م من العف وَلايكُونٌ الؤُِْ ًا ح حَنَى نوع فيد عفر 
وَالعَائِرَة. اي 2 2 0 لاس رَجُلَاوٍ جل هو هُوَ خب ِل 


فور 


م و 


وفي رواية أخرى قال رسول الله عزنققة: إن الله تم َه َه ني كاله تمر م ضَاهُ في طَّاعَيِه 
وكَكَمَ سَخَطَهُ في مَعْصَِِ وكدّ م وَلِيْهُ في حَلْقِه تحط أَحدكُمْ بت عات ك[ 5 
د 


يَذِْيٍني يجا رضًا الله ولا يَسْعقِلنَ أَحَدٌكُمْ طَْئَانَ لاص قن لَايدْرِي في يجا سَحط الله وك 


(1) بحار الأنوار: ج١‏ ص١1‏ 


سور حيرات الآيتان 17-13١‏ رن 

وجاء في سبب نزول الآية الكريمة: «أن ثابت بن قيس بن شهاس وكان في أذنه وَفْر 
وكان إذا دخل المسجد تفسحوا له حتى يقعد عند النبي ميد فيسمع ما يقول فدخل المسجد 
يوما والناس قد فرغوا من الصلاة وأخذوا مكانهم فجعل يتخطى رقاب الناس يقول: تفسحوا 
تفسحوا حتى انتهى إلى رجل فقال له: أصبت مجلسا فاجلس فجلس خلفه مغضبا فلما انجلت 
الظلمة قال: من هذا؟ قال الرجل: أنا فلان» فقال: ثابت بن فلانة» ذكر أما له كان يعيّر بها في 
الجاهلية فنتكس الرجل رأسه حياء فنزلت الآية»9. 


وعن ابن عباس في قوله: «وَلَاضضَآءيَن فسآ 4: «نزل في نساء النبي 86 يسخرن 
من أم سلمة عن أنس وذلك أنها ربطت حقويها بسبنية وهي ثوب أبيض وسدلت طرفيها 
خلفها وكانت تجر فقالت عائشة لحفصة: انظري ما ذا تجر خلفها كأنه لسان كلب فهذا كانت 
سخريتهاء وقيل إنها عّرتها بالقِصر وأشارت بيدها أنها قصيرة عن الحسن6©. 

وفي تفسير علي بن إبراهيم: «أن الآية نزلت في صفية بنت حي بن أخطبء وكانت 
زوجة رسول الله وه وذلك أن عائشة وحفصة كانتا تؤذيانها وتشتهانها وتقولان لما يا بنت 
اليهودية»؛ فشكت ذلك إلى رسول الله عَيليية فقال لها: أ لا تجيبنهما. فقالت: بهاذا يارسول الله؟ 
قال كيذ : قولي أبي هارون نبي الله» وعمي موسى كليم الله؛ وزوجي محمد رسول الله. فيا 
تنكران مني. فقالت لهماء فقالتا هذا علمك رسول الله ميقي فأنزل الله في ذلك: «يكأيا 
!موا لاحر فون هوم ..> إلى قوله: «(ولا ابروأ يال لقب ينس لتم ايوق بعد 
لاسن 4 وقوله: «يكأج) لاس إِنَاحلفتْمِن دكرِ دق وجعلنكئ سُعو) دقل لتعار وا 0:4. 

«وَلاتَلْمِرُوا أضسَي 4 اللمز هو العيب. وقال الطبري: «اللمز باليد والعين واللسان 
والإشارة. والهمز لا يكون إلا باللسان»©. 


وحين يعيب الواحد منا أخاه ينشر التّمّس السلبي في المجتمع» ويسقط حرمتهء مما 
يسبب في لمز نفسه أيضاء ولعله لذلك قال ربنا هنا 9أنصْسَك 4 كى| قال سبحانه: «وا كَقتوَا 
نكم > [النساء: 14]. أي لا يقتل بعضكم بعضا أو قال «.. سيمع ألفّيك...> 


1١87ص بحار الأنوار: ج؟/ا‎ )١( 
(؟) بحار الأنوار: ج7١ ص07‎ 
51717 (؟) بحار الأنوار: ج17 ص‎ 
تفسير القمي: ج” ص 1717؟.‎ )4( 
تفسير القرطبي: ج7١ ص77‎ )6( 


لحف الآيتان 17-91 منسه_الآنجة 


[النور: .]6١‏ أي سلموا على بعضكم. إن الإخلال بالآداب الاجتماعية أسرع شيء تأثيرا على 
صاحبه. لأن الحالة الاجتماعية ستعمّه سريعاء ثم إن الذي تلمزه لا يترك العيب عليك»: فتسقط 
هيبة الجميع» ويرفع حجاب الحياء وتتسع الكلمات البذيثة وينتشر الجو السلبي. ثم إن اللمز 
-كها السخرية بالآخرين- خطوة طر2 إفشاد القلاقات الاجتاعية: وخر تومه اهدر عات 
الخطيرة» لا بد أن نقف دونها بحزم حتى لا تتطور. 
«وَلا تََابرُوا لعب 4 أن يلقّب بعضنا بعضا بالألقاب البغيضة. وفي الروايات: أنه 
يستحب أن ينادي الأخ أخاه بأحب الأسماء إليه"©. 


وإننا قد نسيء إلى إخوتنا من غير قصد كأن نلقبه باسم أمام الآخرين؛ باسم لا يرضاهء 
وقد نقوله له بحسن نية غير جد فيأخذه الآخرون مأخذ الجد ويعيّروه به حتى ينطبع عليه» 
ويسيء إلى شخصه وشخصيته. وتختلف تلك الألقاب باختلاف المجتمعات؛ وعموما فإن كل 
اا ا بر 0 


«وَلا تبروا لامب > أي لا تتبادلوا بيتكم الألقاب السيئة التي تؤثر على سمعة 
المجتمع الإسلاميء إنها ينبغي أن نختار أفضل الألقاب. وأحب الأسماء فنطلقها على إخوتنا. 
إن طهارة اللسان ونظافة الأجوا اء الاجتماعية تطبع حياتنا بأحسن الصور. أرأيت 
لو قَدِمْتَ مدينة قذرة لا يأبه أهلها بنظافة أبدانهم؛ أفلا تتمنى لو تخرج منها سريعا؟ كذلك 
المجتمع حين يعبق طيب الكلمات الحسنة في أرجائه يستريح الإنسان إليه: أما إذا انتشر فيه ريحة 
نتنة نهرب منها. 
وقد نزلت هذه الآية -حسب المفسرين- في أن الرجل كان يعّر بأصله بعد إسلامه 
فيقال له: ياهموديء يانصراني.. وقال البعض: «إن الرجل كان له الاسمان والثلاثة فيدعى 
ببعضها فعسى يكره فتزلت الآية»©. 


سس مق ل 


ونس الاسم م ألْسْمُوقُ بعد لمن 4 فالأسماء التي كانت للجاهلية لا تصلح للمسلمين 
درن اشيم بالإييان» ولذلك روي عن النبي 2205 : ١مِنْ‏ حل المؤْمِنٍ عَل امن ن أَنْ 


سم لس يُسَمْيَه بحب أن عائه إليمهو0. 


(١)عَنْ‏ أبي عَبْدِ الله كلد قا : َل وَسُولُ الله ييه يني 9 يُضْفِينَ ود المزء لأخره المُسلِم يَلْقاهبلبمرِ دا 
َه وَبْوسْعُ لهُ في المَجْلِسٍ إِذَا لس إِليْهِ وَيَدْعُوهُ يأ حب شما إل الكافي: ج؛ م48 3. 

(1) تفسير القرطبي: ج7١‏ ص8؟57. 

(6) تفسير القرطبي: ج5١‏ ص 77١‏ 


سو لشجخرات الآيتان 17-11١‏ فخ 


ومس لَب ولك مْمْطَُونَ 4 إن ا حقوق الاجتماعية ليست بأقل حرمة من ا حقوق 
المالية» ومن يعتدي على عرض إخوانه كمن يعتدي على نفسه أو ماله» أوَلآنقرأ الحديث الشريف 
المأثور عن النبي 52205 فإنَّ اله تَعَالَ حرم من للم حم ومَالهُ ونين به ظنَّ الّوْءِ 0 
وهذه الآية تنهى أيضا عن التعبير الذي هو من التنابز بالألقاب حسب ما يدل على ذلك 
سبب نزوطاء وقد وردت نصوص عديدة في النهي عن ذلك منذرة فاعل ذلك بالافتضاح. 


فقد روى الإمام ‏ الصادق عليه السلام عن النبي عنقي أنه قال: «مَنْ أَدَاعَ َاحِشَةٌ كان 


متها ومن عير مؤمناِمَي ءِ إيَحْتْ حَنَى تزكبة1". 
وروي عن الإمام الباق اف : «نَّأَقرَبَ ما يَكُونٌالَبدُ إلى الكفْرِ أن يُوَاِحِيَ الرجُلُ 


ا ل 


وجاء في حديث مأثور عن الإمام الصادق : ٍِ 


كك يأك انع تت زر ال متتو اباو عل 
َل نسي اناس ولَا يركب ذَنبا إلا كو ويقُول ميم : 
مَهُْوكَ الس وقد متكا ع 
َاْنَمُوا أَجْيِحَكُمْ عنْهلَوَ ري لَا تل بَعْدَهَاإِلَ حب ير ابد" 

[7] نبت الآية السابقة ز ز ز [ [ 1 07711 
وبتعبير آخر: كانت الآية تطهر المحضر بينما تنهى هذه الآية عم| يفسد العلاقة من وراء الشعخص 
وتطهر المغيب. . وتبدأ بسوء الظن الذي تثيره وساوس الشيطان» ويتنامى عادة بين المؤمنين في 
غيبة بعضهم عن البعض ليما الذي ءامثوا ينبو كيرا علطن إرك بق بعص لظن إن 4 الظن هو 
التصور الذي ينقصه الدليل» وإن كثيرا من هذا الظن باطل وبعضه يصبح إنم. كيف ذلك؟ 
إن قلب الإنسان يتعرّض لأمواج مختلفة من المواجس والتصورات» وإن بعضها فقط هي 
المق وهي التي تبعث من مصادر المعارف الخارجية» بينما البقية هي قياسات باطلة وتمنيات 
ووساوس وإفرازات العقل (امكوَّن) الباطن وترشحات الإحباطات و.. وإذا راجعت نفسك 
يوما وحاولت إحصاء وتقييم كل تصوراتك تقييها سليهاء فيومئذ تصل إلى هذه النتيجة أن 
(1) بحار الأنوار: ج77 ص 716 
(”) الكافي: ج 7 ص4 70 

(5) مستدرك الوسائل: ج9 ص7١١.‏ 


3-5 الآيتان 175-11 م إقاذج1 
أكثرها لا تعتمد على أدلة مقنعة» ولكن أَنَى للإنسان أن يقيّم كل ما يتعرض له ذهنه كل يوم من 
أمواج التصورات المتلاحقة. فاذا علينا أن نفعل؟ 

علينا ألّا نأبه بأي تصوّر يحيكه ذهنناء بل نعتمد على الحواس وما تنقله من حسيات 
متجاوزين التوهمات» ونعتمد المصادر الموثوقة للمعرفة. 


لذلك فإن علينا أن نجتنب كثيرا من الظنء أما القليل الذي نسعى وراءه فهو الذي تفرزه 
الحواسء ويصدقه العقل» ويصمد أمام النقد الدقيق. أما الظن الآثم فهو الذي تفرزه حاللات 
الحقد والغضب والصراع. ولكن المشكلة أن هذه المجموعة الصغيرة متنائرة بين سائر الظن 
الكثير» مما يجعلنا لا نطمئن إليه جميعاء | لو كان بعض الناس في بلد حاملا لفيروس الأيدز 
ولكننا لا نعرفهم بأعيانهم فعلينا أن نجتنب كل أهل هذا البلد حتى يتميّروا عن بعضهم. 

من هنا نجد الإمام علي عَلَِادَ يكرر في وصاياه هذه الكلمة؛ فقد سيل أيرث المُؤْمنِنَ 
تلد كين الح َلباطِل؟ قال تتقة: «أزَعٌ أصابع». وضع مر الؤْننَ يده َل دنه 
عبني َال يتلذ: هما رَأنهُ عاك مهو اَن وَمَا معت داك ره باطِلٌو"0. 

ولآن كثيرا من الظنون تطال المؤمنين بسبب أعمالهم التي قد يكون لهم عذر وجيه في 
القيام بهاء فقد أمرنا الدين يأن نحمل أفعال إخواننا على أفضل محمل. وعن النبي 22826: 
«اطْنْبْ لأَحِكَ عُذْ اَن 1 كذ لَه عُذْرا لئس لَهُ عُذْراه". 


وقال أمير المؤمنين تقكلة: «ضَعْ أنرَ أَحِيكَ عَلَ أَحْسَيه حَتَى يَأْيكَ ما يَطْلُِكَ نه 
(أي تعلم يقينا غبر ذلك) ولا مظن بَِلِمَةٍ حرجت ين أَِيكَ سُوءاً ولت تِدُ لها في الحثر 
عيلّه0. 1 ام ل 

وبعض المؤمنين يزعمون أن من علامة إِيمانهم سوء الظن بالناس وملاحقتهم بتهمة الفسق 
وكأن الإييان حكر عليهم, كلا..إن ذلك علامة ضيق نظرهم؛ وشدة حُجِبهم المفسد لقلويهم. 
أما علامة الإيهان الحق فهي سعة الصدر وساحة القلب» وصفاء النفس تجاه الآخرين. 

قال الإمام الصادق تَإيئلاة: «حسْنٌ الظَّن آصْلْةُ مِنْ سن إِعَانٍ للَرْءِ وسَلَامَةِ صَذْرِهِ 
06 1ع لك ييهك بك عه 1 0 فيا # فق 2 0 كودع .كف ” 
وعلامنة أن بَرَى كنا نر من اهار والقضْلٍ مِنْ حَيْتُ ذَكُبَ فبه وقذِفَ في قله ين 


)١(‏ بحار الأثوار:ج الا ص196. 
زفف4 بحارالأنوار: ج الا ص97 1 
(©) الكافي: ج7١‏ ص 7575 


يعات الآيتان 17-11 خا 
اليَاءِ والأَمَانَةِ ةِ والصّيَّانَةٍ والصّدّق2. 


فهذه هي عناصر الإييان حقاء فالمؤمن حي أمين يصون سر الناس ويتعامل معهم 
بالصدق» وأضاف َل قائلا: قال النبي علقكة: «أخيئوا وتم وخ 
صَفَاءَ * لقب وتمء الع وقال أن بْنُ كنب إِذَا رايم أحدَ إِخوانِكم 0 كر 
ُو يتأن عات فوب عل يعاولا فوا َفْسَكُمْ حَنِتُ 1 تعْذِرُوهُ 
في حَصْلَة يردا عله سَبَعُونَ توب َأ أؤل بالإنْكَار عل أنَمِْكُمْ ِنك". 

بلى؛ يصدق هذا فقط عند صلاح الزمان أو بين التجمع الصالح الذي تتسم علاقاتهم 
بالأخوة الإيهانية» أما إذا فسد الزمان أو أردنا الحكم على تجمع فاسد أو مجتمع منحل فلا يجوز 
حسن الظنء لأنه نوع من الغباء والمؤمن كيّس قَطِنء لكن ترتيب الأثر العملي في الخرج لا 
يصح. وإنما هو بمعنى الحذر. 

هكذا قال الإمام الصادق تَقِييه: «إذَا كانّ رَمَانٌ المَذلٌ فيه أَعْلَبُ مِنَ الَوْرِ قَحَرَامٌ م أَنْ 
طن بأد شو ءا حم غك لِك نه وإذا كن رمال َوُه ْلب من العذل ليس لد 
يَظُن بح ب َأ حَتَى يَبْدُوَ ذَلِكَ منْه". 


وكلمة أخيرة: إن تجنب الظن السيئ منهج علمي رصينء لأن وساوس الشيطان 
وهواجس الأفكار تتداخل عادة مع بصائر العقل ومكاسب التجربة: فلا بد من فرزها بتجنب 
سوء الظن وعدم الاعتناء به. . أما إذا استرسلتا مع كل هاجسة في التفس فإننا نفقد المقراس 
السليم للتفكير» » كبا أنها قد تقودنا إلى الفتن العمياء» فقند جاء في الدعاء : من الشّكُوك وَالظُونَ 
َوَاقِحُ لفن وَمُكَدُر" َهلِصَفْو التايج وَالتنء©, 


ومن هنا أوجب الإسلام ترك الاسترسال وراء الظنون؛ ونهى عن التحقق منها 
والتجسس على الناس وتتبع عيوبهم وقال رينا: ووَلَاتجتَسُوا4 وهو البحث عن عورات 
الناس بمتابعتهم وكشف أستارهم . وروي عن أبي بردة أن البي عقن صل بنا: ل انعرف 
مسرعا حتى وذ يده على باب المسجد ثم نادى بأعلى صوته: ا نْ آمَنَّ 
يُؤْمنْ بعَلهِ ا تَطلبُوا عوْرَاتِ المؤْمِنِنَ ولا معو عثَا عَمََاِمْ قن مَنِ ات َف خب 


)١(‏ مستدرك الوسائل: ج9 ص ١40‏ ب157. 
)١(‏ مستدرك الوسائل: ج4 ص .١406‏ 

(؟) بحار الأنوار: ج7/اص1517. 

(4) الصحيفة السجادية: مناجاة المطيعين. 


0 الآيتان 11-؟1 مرسؤ_الآاج؟ 


5 2 او 


ومن ابح اللعَذْرئهُفَضَحَهُ ولوف جَوْفٍ بَنيوه". وروي عن الإمام الصادق أنه قال: (إِذَا رين 
عبد مُتََهداً لدوب النّاس نَاسِياً لد 


و َامْكَمْ هقد مر يو. 


وهكذا يريد الدين لنا حياة آمنة لا تطالها أعين الفضولء ولا تبتك حرمتها متابعات 
الطفيليين..يتحسس كل فرد فيها بيرد الأمن وسكينة الثقة- 
وكما تحرّم الآية التجسس الفردي تحرم تجسس الدولة على رعاياهاء إلا إذا اقنضت 
مصلحة الأمة» فلا بد أن يخضع ذلك للقضاء القائم على أساس أحكام الشريعة» فالأساس 
هو اعتاد الظاهر من الناس. 
وقد فهم المسلمون السابقون هذه الشمولية من الآية الكريمة حسبها نجده في القصة 
التاريخية التي حدئت في عهد الخليفة الثاني قالوا: خرج عمر بن الخطاب مع عبد الرحمن بن 
عوف فتبينت لها نار فأتيا واستأذنا ففتح الباب فدخلاء فإذا رجل وامرأة تغتّي وعلى يد الرجل 
قدحء فقال عمر من هذه منك. قال: امرأتي. قال: وما في هذا القدح. قال الماء. فقال للمرأة ما 
الذي تَغْنينء قالت أقول: 
تَطَاوَلَ هَذَا الْلُ وسو جَاهُ ‏ رَأرَقَيِي إِلَا بيب ألاوة 
قَوّاله لز لَا حَشْيَةٌ الله وَالتْمَى لَرْعْرْعَ مِنْ هذا السَّرِسِرٍ جَرَابهُ 
َلَكِنَّ عَفْلٍ وَاهَرَء يَكُني وَأَقيمٌ بَمْلٍ أن تُثَلَ مراك 


فقال الرجل: ما بهذا أمرنا يا أمير المؤمنين قال الله تعالى: ولا جتَسُوا4: فقال عمر 


صدقت.ء وانصرف2©. 

ولاس ب بعصا 4 الغيبة: ذكر معايب الناس عن ظهر الغيب. وقالوا تختلف 
الغيبة عن الإفك والبهتان» إن الإفك أن تقول في الناس ما لا تعلم أنه فيهمء بينها البهتان أن 
تقول فيهم ما تعلم أنهم براء منه. أما الغيبة فإن تقول فيهم ما يكرهون مما تعلم أنه فيهم.. وقد 
تعم كلمة الغيبة لتشمل الإفك والبهتان. 

وفي الحديث عن الإمامٍ الصادق عتئلة: من قَالَِفي مُؤمِن ما رَهُ يتا وسَِعت أَمنُ 
هو من الذنَ قال الله عر وجل إن اين ُو أ تيع الفاحطة في الِّينَ وا لهم عَذَابٌ 


718 بحار الأنوار: ج11 ص‎ )١( 
741 (؟) وسائل الشيعة: ج6١ صن‎ 
ص77‎ ٠ (؟) بحار الأنوار: ج‎ 


مو رات الآيتان 17-11١‏ كن 


ين 
سات بابد ال عظتئلة عَنِ البية. دَالَ: «هوَ أن تقول لِك في دبنه ما بعل وتيت 

عَلَِْ راكد سَمرُ الله عَلَيِْ لَيُهَمْ َي فيه حَذَّه”. 

وفي هذا النص نرى كيف تعمٌ كلمة الغيبة لتشمل البهتان وكيف أنها تخص العيوب 
المستورة» أما العيب المتجاهر به صاحبه فإن ذكره لا يعد غيبة» وهكذا جاء في رواية مرسلة عن 
أبي الحسن عَلكئلة أنه قال:«مَنْ ذَكَرَ رَجُلُامِنْ حَلفهِ بها هو فيه ين عَرَقَهُ النّاسُ ل يَفْتَبُْ ومَنْ ذَكَرَهٌ 
من لجا هوَ ف عا لَاَمُْ اناس اغْتَبَهُ ومن ذَكرَهيَ ليس فيو فقذ بيت04". 

وهكذا لم يجعل الإسلام للفاسق المتجاهر بفسقه حرمة. جاء في رواية نبوية: ١اذْكُرُوا‏ 
الاجر با فيه كَيْ يحذّرُ اناس »9». 


دِليِبُ مدخ أن يَأسَكُلَ لَحْمَ كيه مدنا مم4 هكذا الغيبة. أرأيت أن 
شخصية الإنسان أعظم عنده أم شخصه؟ أليس المرء يسعى جهده من أجل الكرامة والتقدير» 
فإذا اغتابه أحد فقد اغتال شخصيتهء ونال من كرامته وهي أعز من جسده؛ ولأنه ليس في 
محضره فكأنه أكل لحمه بعد موته. 

بالله ما أروع هذا التشبيه؟ وما أنفذه من تحذير في وجدان الإنسان الحر. وكيف يقرّب 
كتاب ربنا الحقائق العظيمة إلى وعيناء بهذه البلاغة النافذة.. وكيف يبصرنا بأن البشر ليس 
كسائر الأحياء يعيش حياة مادية ضمن حدود بدنه فحسبه بل إنه يمتد مع سمعته وشهرته 
أنَى توسعت في أفق المكان والزمان.. وقد يضحٌي الإنسان بجسده في سبيل كرامته: أوّلآ يدل 
ذلك على أن كرامة الإنسان أعظم عنده من شخصه؟ من هنا فإن الاعتداء عليها ليس بأقل من 
الاعتداء على بدنه.. والغيبة اعتداء سافر على كرامة الشخص فيا أشدها حرمة؟. 


من هنا جاءت النصوص تترى في التحذير من الغيبة باعتبارها أكلا للحم المغتاب بعد 
موته. 


روي أن ماعزا جاء إلى النبي ونه فشهد على نفسه بالزنا فرجمه رسول الله و( فسمع 
نبي الله رجلين من أصحابه يقول أحدهما للآخر: انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه 
)١(‏ الكافي: ج7 ص701. 
(1) بحار الأنوار: جاص 75. 
(7) الكافي: ج؟ ص508. 
(4) مجمع البيان: ج4 ص5 57. 


نحن الآيتان 17-1١‏ ممدؤ_الؤآْح4 
نفسه حتى رجم كالكلب» فسكت عنههما ثم سار ساعة حتى مر بجيفة حمار شائل برجله فقال 
عتطقة: «أَيْنَ فلآنُ وَقُلانُ؟؛ فقالا: نحن ذايا رسول الله قال عطي : «اثزلاً فكلا مِنْ جيقّة هذا 
53 . 01 - 201 عع ال ع 0 
الخمار»» فقالا: يا نبي الله ومن يأكل من هذا؟ قال 9280:2: فم نلتّا مِنْ عرض أَحيكُم) شد مِنْ 
الأكل نه وَالذّي تي ببَدِه إنه الآنَّ لَفِي أََْارٍ اب يَنْمَمِسُ فيهاه". 
3-5 مده ع 2616 51 39 * أنه ,م 
دروي عنه كه أنه قال: 'مرَرْت ليْلة أشريئ بي بقَوْمِ لَه أطْقَارٌ من نْحَاس بح 
وٌجُومَهُمْ وَصُدُورَهُمْ. ََلْتُ: من مَؤْلَاءِ ا جَبرئيل؟ قَال: هم الْذينَ يَُلُونَ لوم النّاس 
وَيقَعُون في أَعْرَاضهمْ0. 
وعن الإمام الصادق غلك أنه قبل له: يلعا أن ْول الله ته كان بَُولُ إن الله 
يُنْفِض البَئتَ اللّحِمَ قال إِنها ذَاكَ لبي الذِي يُؤْكَلُ فب حُوم الَّامٍ»©. 
وروي عن الإمام الصادق ك3 أنه قال رَجُلٌ ِل بن الحُسَيْنِ كافة: «إنّ لانا بيك 


ع 
3 


5 


إل أنْكَ َال متيعٌ قل لَه لبن اسان بق ما وَعَيْتَ حقّ مجلس لجل بت تقلت 
نا َب ولا أَدْتَ حَمّي حَيْتُ بتي عَنْ أن تا لست أعلمُهُ إنَّ اموت يَحُْنَا وَالبَمْكَ 


2 


عِدنَا واه يكم يا يولي ًا إامُ كاب الَارِوَاهلَم أن من أخترٌ 
من ذكر يُوبٍ النّاسٍ طَهد َلَِو الإخكار أنه ما يَطْليهَا در ما ؤيو»©. 

المغتاب في ولاية الشيطان 

والغيبة تخرج صاحبها من ولاية الله إلى ولاية الشيطانء فيا هي ولاية الشيطان؟ أظهر ما 
فبها الفرقة والتشتت والتشرذم التي هي سبب مصائب المسلمين اليوم. وإذا أمعنا النظر فيها 
لرأينا أكثرها نفسية» فبسبب النظرة السلبية إلى بعضنا تنامت خلافاتناء والغيبة هي المسؤولة 
عن انتشار النظرة السلبية. فلو كنا نتمسك بتعاليم الإسلام في التعامل مع بعضنا على أساس 
الثقة وكنا نستر العائبة ونشيع العارفة» ونبث الروح الايجابية» لكنا إخوانا متعاونين» من 
هنا حذرت النصوص الدينية من الغيبة وجعلتها سببا للخروج من ولاية الله حيث الوحدة 
والصفاءء والدخول في ولاية الشيطان 


ده .عرف 


سأل أحدهم الإمام الصادق تَقَِهة: قائلا: هيا ابْنَ رَسُولٍ الله يني عَمّنْ تَقْبَلُ َهَائمةُ 


.77 تفسير القرطبي: ج5١ ص 176 سنن أبي داود: ج 7 ص55‎ )١( 

() بحار الأنوار: جلا ص5 16 

(؟) بحار الأنوار: ج ص56 

(4) فبسبب كثرة ذنوبه يذكر عيوب الناس كثيرا. بحار الأنوار: جلا/ااص85 37 


نوي اكرات الآيتان 17-01١‏ لقان 
ومن لَاتمبَلٌ. مَقَالَ نكلد: يَاحلْقََةُ كل من كان عل فِطْرَِ الام جَارّثْ شَهَءُ. 

قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: ُقبلُ شَهَادةُ ميرف بِالدَثُوبٍ. مَقَالَ عند : يَاعَلْقَمةُ لو ]تقب شَهَادَةٌ 
لفن لوب كا بت إلا ها لأنياء وال صِياءِ تيينند. لانم المعصُومُونَ دُونَ سَائِر 
2 ِدَّلِكَ شَاجِدَانِ فَهُوَ ا هل العَدَالَةٍ وا الست 
سَهَاهه موك ون كان في َيه ذا ومن الَْة جا فيه كه حارج من وكاب ال ايل في 
وَلَايَةِ الشّيطَانِغ9©. 


إن الإسلام يريد أن يقوم المجتمع على أساس الثقة» فمن زعزع هذا الأساس وأشاع 
جو اللا ثقة بين أعضائه فقد برئ من ولاية هذا المجتمع المسلم التي هي ولاية الله وانتتمى إلى 
الأعداء. 


لبو واد ام جع ار اد ا د . فقد 


روي عن رسول الله مهي أنه قال: «مَنْ مَدَحَ | ناه امؤمنَ في وَجْهِدِواغْتَابَة من وََائِ قد الَْطَمَ 
ما بَبْتهَُا من نَّ الع . م0 


وفي حديث مأثور عن الإمام الصادق تَِكَقة أنه قال: «لَايَطْمَعَنٌَ ْنَا بُ في السَلَامَةٍ يه 
ولعل السبب في ذلك أن من يتتيّع عيوب الناس يستثير عدوانهمء أو لأنه يخلق المجتمع المكك 
الذي لا يحلم في السلامة. 

وقد جعلت بعض النصوص الدينية الغيبة أشد من الزناء ربا لأن آثار الغيبة الخطيرة 
في تفرقة الناس والنيل من كرامتهم وإشاعة الفاحشة أشد من آثار الزناء لأن الحكمة المأثورة 
في حرمة الزنا هي اختلاط المياه وهدم الأسرة ما يسبب في تفكك المجتمع: وهذه حكمة حرمة 
الغيبة أيضاء ولكن يبدو أن الغيبة أفتك بوحدة الأمة من أختها الزنية. 


وقد أمر الإسلام بأن يستحلّ المغتاب من صاحبه حتى يغفر الله لهء لأن ذلك -فيا 
يبدو- يعيد العصمة المقطوعة بينهما ويسبب في إعادة اللحمة إلى المجتمع» بالإضافة إلى أن ذلك 
يكون رادعا للمغتاب أن يعود إلى مثل ذلك مرة أخرى 

قال البي وننقيو: «الغِيبة د منَ لزنا . قَقِيلَ يَارَسُولَ الله :وإذَلِكَ؟ قال : أَنَاضَاحِبٌ 
لزنا فَتُوبُه كَينُوبُ الله عَلَيْهه وأنّا صَاحِبُ الغيبة فَبتُوبُ قَلَا يَنُوبُ الله عَلَيْ حَنَّى يَكُونَ 
)١(‏ وسائل الشيعة: جلا ص 748. 


)١(‏ بحار الأنوار: ج7/ا ص74 
(") بحار الأنوار: ج الا ص 76٠‏ 


نكن الآيتان 17-11١‏ معم _الآاج؟ 
صَاحِبَهالَّذِي يجلها90. 


ولأن الغيبة تفتح ثغرة في الحصن الاجتماعي فإن على الناس أن يأخذوا على يد المفتاب 
حتى لا بهدم حصنهوء بأن يدافعوا عن أخيهم الغائب» فقد جاء في الأثر عن ابن الدرداء عن 
أبيه أنه قال: 'نلَ رَجُلَ من عِرْضِ وجل ند لني وه كرد وَل من الوم عليه َال ال 
تيه : من رَدَّعَنْ عرض أَخِيه كان لَهُ حجاباًمِنَ الّاره*. وني حديث آخرء عن النبي 3206: 


من ودع عرْض أخي هليم ب لاله لبّ0. 


ودوي عن الإمام الباقر سفكلاة أنه قال: «من اغِْيبَ ِدْنَهُ أو امون فنَصرَه وأعَاله 
ار ع لش ل صو اي بعك ع عقي قز 5 كك الام بيك وده 4و 
نصَرَه الله وان في الدنيَا والآخْرَةٍ ومن ل يَنْصَرْهُ ول يُعِنْهُ ول يَذْقَعْ عَنْهُ وهُوَ يَقْدِرُ عَلَ نُصْرَتِه 
وعَوْنه إلا حَفْضَهُ الله ني الدَنيًا والآخروه©». 

ولكي نحافظ على حصن ولاية الله المحيطة بناء لا بد أن نذكر أخانا المؤمن بأحسن ما 
فيه حتى تزداد اللحمة الاجتماعية تماسكاء والقلوب المؤمنة صفاء وتحابيا. 

جاء في الحديث المروي عن الإمام الصادق ملعل أنه قال: «واذْكْرُوا أَتَاكُمْ ذا غَابَ 
عَنَكُمْ بأَحْسَنِ مَا ميو نَ أن تذْكرُوا إِذَا بكم عنْهه». 


الغيبة إشاعة الفاحشة 


كيف تشيع الفاحشة في الأمة مع أن المغتاب حين يذكر صاحب الذنب يذمه بذنبه 
ويجعله أمثولة وعبرة لا مثلا صالحا وقدوة؟ 


السبب أن للذنوب هيبة في نفوس المؤمنين, والجو العام في المجتمع المسلم يرفضهاء 
فلذلك يضطر الذي قدم عليها إلى التكتم» فإذا انتهكت عصمته أمام الملا لم يعد يخفيهاء كم) إن 
الآخرين إذا عرفوا وجود من يرتكب الذنب لا يجدون حرجا من الاقتداء بهم؛ وهكذا ت* 
الفاحشة في الأمة. 


من هنايْعَُ المذنب الكاتم لذنبه أقل إجراما ممن يتجاهر بهء كي يُعدُ الذي يذيع الفاحشة 


284 وسائل الشيعة: ج1١2 ص‎ )١( 
595 (؟) المصدر السابق: ص‎ 
587 (؟)المصدر السابق: ص‎ 
781١ المصدر السابق: ص‎ )5( 
.198 (5)المصدر السابق: ص‎ 


وكات الآيتان 19-11 ع 


كمن يبتدئ بها :جاء في الحديث عن الإمام الصنادق عل قال رسول الله عَتلقية : من أدَاعَ 
َاِشَةٌ كان ميا ومن عب مُؤمِنا َي ءِ [يَعْتْ حَتَّى ير كبذا". 


وجاء في حديث مأذ 5 ل الكاظم عَقَِادَ قال (1 اوي) قُلْتُ لَهُ: : «جعِلْتٌ فِدَالك! 
دور عن الماع 


الرَّجُلٌ مِنْ لمي عَنهُ ليم الي أكرَهُه هُ فَأَسْأَلهُ نه ينكد ذلك وقذ أخبرني عَنْهُ 
وميا عله ي: يا تُحَمَدُ كلب سَمْمَكَ ويد وَل عن يك ون هد نَل ْسُونَ 


َسَامة َال لَك قوْلا َصدَفهُ وكذيِهمْ و عَلَيّهِ صَيْتا شه به وعدا ب هونن 
اين َالَ الله *: ( اث انمجن أن كني عَالتَحِمَة فى ازيب مامأ عاب أيه في الدنيا 
الوه 


هؤلاء لا حرمة لهم 

وقد أنهى الإسلام حرمة ثلاث طوائف: 

الأولى: أئمة الجور الذين لا بد من توعية الناس بظلمهم وسوء إدارتهم حتى يتمكن 
المسلمون من إزاحتهم أو لا أقل من تجنب خطرهم. 

الثانية: أصحاب الضلالة كالأحزاب الكافرة والمنافقة والمبتدعين في الدين. 


الثالثة: الفسقة المتجاهرين. 
فقد روي عن الإمام الباقر فل أنه قال : «طَكَاةلِسَثْ لَهُمْ حُزَْةٌ صَاحِبُ هَوّى مُبْتوِع 


وَالإِمَامُ اجَائْرُ وَالقَاِقُ لين الفْق»9. 
ويبدو أن المظلو م أيضا يجوز له أن يغتاب من ظلمه لقوله سبحانه:«# لَايِبٌ َه 


جع و 


| لور الوه بن لقو لام طن 200 صمِيعًا عَلِيمًا © [النساء:8 4 1]. 
ديقول رسول الله تاه : من عامل الس َلَْيَظلِمهُع و َدَكهُم وزيم 


كك امإف لهو ين بّنْ كَمَلَثْ ملت موث وظهرث عدَالي ووَجَبث أشي حرص يق 100 هكذا 
ع ا الي 


.50 الكافي: ج؟ ص7‎ )١( 
.١58ص الكافي: ج4‎ )5( 
7/5 وسائل الشيعة: ج117ء ص‎ )*( 
وسائل الشيعة: ج7١ ص545.‎ )4( 


لمان الآيتان 18-19١‏ مه اله ج1 

كلمة جامعة في الغيبة 

وفي نماية المطاف نقرأ معا كلمة جامعة في الغيبة منسوبة إلى الإمام الصادق عَلِكلة أنه 
قال: «الفِييةٌ ُحَوَام عل كل ملم تنوم صَادِبّها في كل حالو. وصِمفَةُ الية أن تَذكْرٌ أحدا با 
َس عند له عيبا مما حم أل العم فيه وما الحوْضٌ في كر القَائِتٍ ثب يا هُوَ حِيَْ الله 
ذمُو وصَاجِبُ فيه مَلُوم َس بية وإ كه صَابة ا َع [يه] وعدت أن متاق عل 
وحَاليا نه وتَكُونُ ني َلك ميا ِْحنٌ من الباطل تيان اله سول وكين ب بِسَرْط أَنْ لَايَكُونَ 
ِلْقَائِلٍ بنَلِكَ م ا 

وآما ذا آَرَادَ بهن نَقْصَ الَذْكُورٍ بع دَلِكَ الَمتَى َهُوَمَأَحُودٌ بعَسَادِمُرَاِوإنْ كان صَوَايا 
إن ابت كلم الات ب فَاسْتَحِل إن 1 تبلْْهُ ول تلحفة 
لمات كي ل الَرْا طب أؤحى افه تعلل إلى ُوسى بن راد عل يتا وآله وعلئه 
التَلَامُ: لتاب فر آجز عن تذشل ابحة تاب وذ ): يحْبْ فَهُوَ َوَلُ مَنْ يَدْخُلٌ الَارَ قَالَ الله 
تَعال: ولب أعدمكم أن يأسكل لَحَلِّضدِ من نهم 4. 


ووجُومُ 6 الغيبة: قم بكر عَيْبٍ ني الخَلقٍ واخُدقٍ والعفل والفملٍ والْحَامَلَة والَّذْمَبِ 
والججهْل شيو وأضْل ١‏ الي ينوع بعَشَرَة ْو شِفَاءِعَيْظٍ ومَسَاعَدَةٍ قَوْم ومهُمَةٍ وتَضدٍ ديق 
حور اَذه وشو عل وس وش وتقكب وثبام ولزن رشت اللا قا 
اخَاِقَ لا نوق صر لَك مَكَانَ الهية به ومَكانَ الإم و20 


م هر 2 2 


وأثقرأ أله إن أله نوا ب 4 ولعل هذه ا خاقة التي تفيض مغفرة ورحمة تدل إلى أن 
الغيبة بلاء د يعم الكثير من الناس ولا بد ألا تصبح مقبولة» ويذهب قبحهاء بل نتقي الله فيهاء 
ومن جهة أخرى لا يجوز أن يستبدٌ اليأس بنا إذا وقعنا فيها بل نتوب إلى الله أن الله تواب 
رحيم. 


0 


761 بحار الأنوار: جلا ص‎ )١( 


سي كرات الآيات 18-317 دكن 


بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان 


نا لتك من كر ون وجَعلن9 سعويا 
م 5 سق مال يي 2 و 
دَالتِ الع انَل لم موأ وك هُووا لمكمََاوَلْمَ يدل 
اين ى ملو ون ميا لله شولك لكر ون تيك كبنأ 
إن أهه حَمْوديحِمْ انما الْمؤمئوت ت أي اشوا يسوم 
ا أ يِأْمولِهمَ وََضِهِمْ في سيل آم وليك هُمْ 
لتسيؤس 2) فل مرت أنه يريك ونيم مَانى 
الود لقن امه يكل ع ع2 (2) يمون َك أن 
كالما ينكس ] ليمتوه 
كُثْر سوه (©إدَلهيم عب التَموات وَالاْض واه ييا 
تتعلوة ()4. 
هدى من الآيات: 
بعد أن يعطينا القرآن بصيرة الوحي في العلاقات بين أبناء آدم الرافضة لكل أشكال 
التمايز إلا بالتقوى» يذكرنا بآن الإيمان درجة أعلى من الإسلامء وأن ادعاء الأعراب بلوغها غير 
صحيح؛ بيد أن طاعة الله والرسول لا تذهب سدىء حتى وإن لم يبلغ المرء درجة الإيهان. 
ويبين الذكر مقياس الإيهان الحتق في الطهارة من الريب والجهاد يالمال والنفس في سبيل 


الله. ويسّفه أولئك الذين يدعون الإيمان عن كذبء أو لا يعلمون أن الله محجيط علما بكل ما في 
السماوات والأرض فكيف لا يعلم مدى إبوانهم؟. 


4 الآيات 14-17 ميهدؤ_الآج5 
وتراهم يمون على الرسول إسلامهم وقد يكون إسلامهم من أجل متاع الدنيا.أما الإيهان 
فهو منة من الله عليهم وليس العكس.. وتذكرنا خاتمة السورة بعلم الله النافذ في كل شيء. 
ولعل هذه الآيات تنتظم مع الآيات السابقة في أن هناك فريقا من الناس يحاولون أن 
يستأكلوا بدينهم ويتعالوا على الناس باسم الإسلام والإيهان» فيجعلوا الدين وسيلة لبلوغ 
مآرب الدنياء وهذا بؤرة تمايز لا يعترف به الإسلام. ولا بد من فضح هؤلاء بتعريضهم 
لامتحان الطاعة والجهاد. 


بينات من الآيات: 

]١[‏ التوحيد صبغة المجتمع الذي يبشرٌ به الدين» وتوحيد الله سبحانه يتنافى والقيم 
الشركية التي يهبط إليها البشر عندما يبتعدون عن الوحي الإلهي.. من تقديس الآباء والتراث 
والتقاليد والتمحور حول القبيلة والعشيرة.. وتقديس الأرض والقوم والحزبء إلى تأليه 
الثروة والقوة واللون والعنصر. 

كلا.. الإنسان فوق ذلك جميعا إذا تمسك يحبل الله» واهتدى بنور الوحي والعقل. 

وتلك القيم الزائلة ليست فقط شركية تقلل من قيمة الإنسان -بعيدا عن تلك 
الاعتبارات- وتشوّه رؤيته الى حقائق الخلق وتحجبه عن معرفة الخالق. بل هي أيضا جاهلية 
متخلفة» وما تقدمت البشرية خطوة إلا بقدر ابتعادها عن تلك القيم بمثلها. 

فمن عكف على عبادة صنم الأولين» وقدس ترائه وتقاليده أَنّى له أن يساير تطورات 
الزمن» ويستوعب تجارب الآخرين» وينمو مع الأقكار التقدمية؟ وّمَن عبد صنم قبيلته أو 
عشيرته هل يمكنه أن ينفتح على إيجابيات غيره أو يمد يد التعاون مع من يَعُدّهم الأرذلين 
ويسخر منهمء مهما كان عندهم من أفكار وطاقات؟. 

وهكذا.. كل من حدَّد نفسه ني إطار ضيق لا يمكنه أن ينطلق مع قطار الحضارة أنى مشت 
مواكبهاء ومن أبرز سيئات مثل هذه التصورات هدم الجسور الطبيعية بون أبناء آدم: وإشاعة روح 
التباغض والتناحر بينهم؛ بما يجعلهم في مواجهة بعضهمء وقد يدفعهم نحو الحروب الطاحنة 
التي لم تتخلص منها البشرية طوال تاريخها المعروف بسبب تمسكهم ببذه القيم الجاهلية. 

وتقتلع البصيرة القرآنية جذور الشرك من النفس البشرية الضعيفة والجاهلة: التي قد 
ترى في القوة أو الثروة أو الجال أو العلم وسائر الفضائل دليلاً على تمايز حقيقي بين إنسان 
آخر. 
وآخر 


سوفاتِ الآيات 14-17 0 


كلا؛ إن البشر قد خلقوا جميعاً من الماء؛ من تراب؛ من صلصال؛ من حماً مسنون؛ من 
نفس واحدة» وجعل منها زوجها من ذكر وأنثى. وحتى قادة البشر الانبياء تلتكل إنها هم بشر 
وإن ما يفضلهم الوحي. 

إن هذه البصيرة التي تمهّد السبيل الى عولمة القيم المثل» وتكرّس حقوق البشر بأمثل ما 
تصبو اليه المبادئ الأخلاقية» إنها ركيزة أساسية من ركائز التشريعات الاسلامية. 

إن أصل البشر الواحدء توحي إلينا فيها توحيه من حقائق وبصائرء أنه لا يجوز أن نغلو في 
أحد ونرفعه الى مستوى ادعاء الإلوهية» ولا يجوز لنا أن نغلو بالسلاطين لنجعل منهم أنصاف 
آهة» أو أن نتعصب لأنفسنا أو لغيرنا بها يعود إلى عنصرنا أو دمنا أو ما أشبه. 


وقد استفادت النصوص الدينية من هذه البصيرة؛ المساواة بين أبناء البشرء حين جاء في 
حديث شريف المروي عن رسول الله فيه : «... آلا ِنَ اناس ولد آكم وَآهَمَ مِنْ ثرا س06, 


ولأن بصيرة وحدة البشر في أصل الخلقة ركيزة أساسية في النظام المعرفي والثقاني 
والتشريعي للدين الحنيف» فإنها تصبغ أحكام الإسلام بصبغة التوحيده الذي يتضاد أساساً مع 
كل لون من ألوان الشرك؛ ينفي استعباد الناس بعضهم لبعض باسم الدين أو باسم العنصرية 
أو القومية أو الطبقية» كها ينفي تسلط الناس بعضهم على بعضهم بقوة النار والحديد أو بجاذبية 
الثروة أو حتى باسم التقدم العلمي. وهكذا ينفي التهايز بين الناس بالدم أو بالولادة في أرض 
أو بالسكن في منطقة أو بالانتساب الى مبدء أو ما أشبه. اللهم إلا بالتقوى (الايهان والعمل 
الصالح). 

من أجل ذلك دعت رسالات الله إلى رفض القيم الجاهلية التي ما أورثت الإنسانية إلا 
خبالا.. والاستعاضة عنها بقيمة التقوى.. وقالت الآية الكريمة: ليها اناس » والخطاب 
لم يخص المؤمنين بالرغم من أن سياق السورة يقتضي ذلكء لأنه كان ينظم العلاقة بينهم. ربها 
لأن هذه تنفع البشرية كما تنفع المؤمنين» وإذا كان الناس جميعا مدعوين إليها فالمؤمنون أولى 
بالتمسك بها. ثم إن علاقة المؤمنين بغيرهم ينبغي أن تقوم على أساس هذه البصيرة:» فلا يجوز 
أن يعد العرب منهم أنهم الأعلى بلغتهم أو عنصرهم. فتشكل هذه العقيدة الجاهلية حاجزا 
دون دخول سائر الشعوب في دين الله. 

الخطاب هنا إلى الناس جميعاء بغض النظر عن هويتهم العرقية أو انتهائهم الديني أو 
لغتهم أو ثقافتهم؛ وعلى المؤمنين أن يعتمدوها في صلاتهم بالمجتمع البشري كله. 
(1) وسائل الشيعة: ج217 ص 57 


0 الآيات 14-1 مهم _القآْج؟ 
ؤِإنَاخَلَُيدَكرِوَنقٌَ 4 فالأصل واحد. وإذا كنا نكرم آباءناء فكلم| تقدمنا في الزمن 
فلن نتجاوز أبانا الأكبرء وجدتنا الكيرى؛ آدم وحواء. فأولى بنا أن نجعلهما محورا ونكرم كل 
من ينتمي إليهما من صائر البشر. 
قالوا: والآية تدل على أن خلقة الإنسان ليست باء الذكر فقطء وإنما يشترك فيها ماء 
الأنثى كما قال ربنا سبحانه: طمْلِقَ ين مَلَو لفق )برج مين الشلي والرآي» [الطارق: 5- 
7]. أي صلب الأب وترائب الأم. 


وهذه البصيرة القرآنية تنفي الفكرة الجاهلية التي كانت تزعم أن رحم الأم مجرد وعاء 
لنمو نطفة الأب» وصادروا بذلك حق المرأة في انتساب الطفل إليها وقال قائلهم: 
بنونا بنو آباءنا وبناتنا 2 بنوهن أبناء الرجال الأباعد 


كلا.. الأم أحد الشريكين في الخلق» واحترامها يساوي أو يفوق احترام الأب في 
الشريعة. وهكذا تنفي الآية العنصرية الجنسية التي ابتلى بها الجاهلون العرب قبل الإسلام» 
ونادى بالمساواة بين الذكر والأنثى في ما يرتبط بأصل الخلق. 

ومن جهة أخرى فهي تدل على السّواسية في العبودية لأن الخالق هو الله ذإنَّاحَلَفَكٌ » 
والكل عبيده» فلا تمايز بين شخص وآخر إلا بها أمر الله. 

وحمل سمو ومكِلَ 4 قالوا: الشعب مجموعة القبائل كمضر وعدنانء بيما القييلة 
هي تفرعات الشعب, وقال بعضهم: الشعب من يُسَبٌُ إلى الأرضء بين القبيلة تُنسَبُ إلى 
أصلهم. وقال آخرون: الشعب هم قبائل غير العرب.. وأنّى كان فإن هذا التقسيم الذي 
يبتدئ بوحدة الأسرة ثم يتوسع إلى العشيرة ثم الفخذ والبطن حتى يصل إلى العمارة والقبيلة 
ثم الشعبء لم يكن عبثاء وإنها بيدف التعارف. 

متام فمنطق الصراع الذي اختلقه داروين مرفوض في الحياة البشرية؛ إنها الناس 
اختلفوا ليهارس كل دوره بحرية ولتتنامى تجرية البشرية من خلال تنوعهاء ولكي يغني كل 
فريق تجارب غيرهم بها اكتشفه من تجارب.. وبالتالي ليتعارفوا. 

بلى» إن الحكمة ذاتها التي شرعت الأسرة من أجلها قائمة في بناء الوحدات الاجتاجية 
الأخرى كالعشيرة والقبيلة والشعب. 


إن حقيقة المعرفة تحمّل الإنسان مسؤولية الاعتراف» فمن عرف شيئاً ثم لم يعترف به 


سو ترات الآيات 14-17 لين 


فقد أنكره. والاعتراف بالشيء أو بالشخص يعني الاعتراف بوجوده وحقوقه؛ وتنظيم حياة 
العارف حسب ذلك الوجود وتلك الحقوق. دعنا نضرب مثلاً؛ لو أنك تعرف أن أمامك 
شجرة» فإن هذه المعرفة تبعلك تعتر تعترف بوجودها فلا تصطدم بها. كذلك لو عرفت أن أمامك 
إنسانء فإنك تنظم مسيرتك بحيث لا تصطدم به وأيضاً تحترمه وتحييّه وتستجيب له لو دعاك» 
وتغيثه لو استغاث بك. وهكذا المعرفة تحمّل صاحبها المسؤولية. والتعارف معرفة متبادلةه 
واعتراف متبادل» واحترام متبادل؛ وكل أولئك من حكم خلق الإنسان وأهدافه. 
ومما يدلل على هذا الفهم ل (التعارف) أن الآيات السابقة جعلت الجهل بالآخر هو 
مسبب للسخرية والاستخفاف بحرمات وحقوق الآخرين. 
وهذه البصيرة تهدينا: 
أولاً: إلى مشروعية هذه التقسييات الطبيعية وأنها -في الأساس- نافعة» وعلينا أن 
نعيدها إلى طهرهاء بعيدا عن كل ألوان العصبية والتعالي لنجني ثيارها الطيبة. 
وهذا ما يدعو إليه الإسلام كما جاء في النصوص الدينية من ضرورة صلة الرحم والتواصل 
مع العشيرة جاء في الحديث عن رسول الله يفي أنه قال: : «لَايَدْخُلُ اَن َاطِعُ رجه. 
وقال : الما ريب إل السهَاءِ يت وجا مَل بالمرش كول اورجاه َقلت: 
كمْ ب ويتام آل؟ فَقَالَتْ: َلْيتِي في أَربَِينَ ين أب" 
وجاء في رواية مأثورة عن أمير المؤ 3 و ار 
0 :الا ل لع ممم 


0200 


َنم يري ا فيض 
0 0 
ِالَْرُونٍ إِذَا وَجَدَُاتمَاء وَجِْ لله أخلّف الله لَه ما من في دياه وضَاعَفَ لَهُ ار في آخريو). 
ثانياً: إن التعارف بين الناس واحد من أهم مقاصد الشريعة الغراءء لماذا؟ لولا معرفة 
الناس لما اكتملت حكمة الابتلاء في الخلق. أوتدري لماذا؟ لأن الابتلاء لا يتم إلا بالحرية 
والممسؤولية فلو اختلط الناس ببعضهم كيف يميّر الصالح فيئاب عن المجرم فيعاقب؟ أم 
)١(‏ بحار الأنوار: :جالاصض١11.‏ 


(1) وسائل الشيعة: ج١١‏ ص007. 
() بحار الأنوار: ج1الاص1 1١‏ 


كن الآيات 18-17 مرجدء_الآنج؟ 


كيف تتراكم مكاسب المحسنين وتحصّن من أن يسرقها الكسالى والمجرمون؟ كلا. لا بد أن 
يميّر الناس عن بعضهم تمبيزا كافيا ليأخذ كل ذي حق حقه؛ فيشجعه ذلك على المزيد من 
العطاء» ويأخذ التنافس دوره في دقع عجلة الحياة قدما إلى الأمام . 

ثالناً: إن حكمة الاختلاف هو التكامل يعد التناذ على الخيرات- وليس ١‏ 
والتطاحن» وقد قال ربناسبحانه: وَتَمَاوَثو عل ألِرِ َالَو وَلاتمَاوأعلَ الث وَالْمدوان : 
[المائدة: :17 ومن دون التعارف كيف يتم التعاون؟ إن على الناس أن يكتشفوا [مكانات بعضهم 
ليتبادلوا الخيراتء أما إذا تفوقعت كل طائفة في حدودها الجغرافية أو الاجتماعية ول يتعارفوا 
فكيف يمكن التعاون بينهم؟ 

ولعل هذه البصيرة تهدينا إلى أهمية التعارف بين الشعوب في عصرنا الراهن, لأن 
إمكانات التعاون بينهم لا تزال غير مستثمرة حتى بنسبة )/7٠١(‏ ولو ضاعفنا المؤسسات 
العالمية في كافة المجالات عشرات الأضعاف لكانت فرص التعاون لا تزال أوسع. 


ودر و كنأك » حينها تسقط 8 الزائفة والعصبيات الجاهلية 


3 يفصلها في آية مشابهة قائلا: يك ست يي موك نس 00 
ألصجتب مهيا َه أخَصكم يدا يتنهم يما أل أ وكا َي هوه َف هُمْ عَمَا ج11 
لمق 1 مل جَمَلنَا جَعلَنَا كم يك 1 ال لست أن وي ولكن ل 
يمآ اسع شيشا َقُوأ لحرت إِلَ أله مَرَجِعْصكُم مما مَك بِمَاكُثْرَ ذيد عون 4 

[المائدة: 44] . ونستلهم من لحن القول في هذه الآية: د ا 0 
في الخيرات هو هدف اختلاف الشعوب, وأن لكل منهم شرعة ومنهاجاء بل إن هذا الاختلاف 
والتنوع مطلوب إذا كان وسيلة للتنافس البناءء والتعارف والتعاون» كما أنَّ الاختلاف بين 
ا ا ل 2 
والمجتمعات المتنوعة أَليِسٍ يقول ربنا سبحانه: < هري 1 
معدب مَعيسَتَهُمَ في الْسِزة لديا وردعنا بعضهم هوف بَعْضٍ دَرْجَلتٍ لستَخْدٌ بعطهم ا مي 
وك يك ايامو 4 [الزعر ف ؟”]. وإذا كان الهدف من هذا التنوع التسارع 
في الخيراش» فإن أكرمالخئق عن له من استيق إلياء فالامرب إلى الصراط لمستقيس والاي 
في الصالحات هو الأكرم» لأنه الذي يحقق ال هدف دون غيره» وإلى هذه تشير كلمة التقوى. 
أليست التقوى هي المعرفة بالله والعلم بشريعته؛ والاجتهاد في تنفيذها؟. 


وأصل الكلمة من الوقاية» أي التحصّن لمواجهة أسباب الخلاك ولا تحصل هذه الوقاية 


د من 


يوو رات الآيات 18-17 يدن 


من دون معرفة الطريق والاستقامة عليه» بعيدا عن أمواج الفتن»ء وضغوط الفوى ورياح 
الشهوات. لذلك كانت التقوى أرفع درجة من الإيمان» كما 5 الإعاد ؛ أرفع ١‏ درجة من الإسلام» 
وقد قال الوم الرضا عَفِكلد: «الإيَانُ فَوْقٌ الإِسْلام .ب بدَرَجَةٍ والتّْوَى قَوْقّ الإبانٍ بِدَرَجَةٍ 
والبَقِينُ فَوْقَ التَقَوَى بِكَرَجَةٍ وما قي في الس عَيْ د كل ون اليقين»”. 


وإنها رفع الإسلام قواعد المجتمع الفاضل على أساس التقوى. لأنه من دونها تمزق 
العصبيات الجاهلية التجمع البشريء ولا تدعه يتكامل؛ بل في كثير من الأوقات يتقابل مع 
بعضه؛ ويسير في طريق الهدم. قال الله سبحانه: لاجمل لي كَدوا فى يوم أليميّة 
جد أ 6 ا تميس واه كفا الذي 
لس أله حل عن سَيْءِعَلِيِمًا © [الفتح: 7 إن كلمة التقوى هي صبغة 
التجمع 00 ا م تماسكه. ومبعث قوته؛ بينها العصبيات الجاهلية هي صبغة سائر 
المجتمعات غير الإيمانية.. وحين حارب الإسلام هذه العصبيات استطاع أن يصهر المجتمع 
الجاهل المتشر ذم في بوتقة التوحيد» ويبني منه تلك الحضارة التي لم يشهد التاريخ ا مثيلا. 


وقد ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآية : أن النبي يي أمر بني بياضة أن يزوجوا أبا 
هند امرأة منهم» فقالوا لرسول الله عنة : «مْرَوْج بَتَاَِاموَالِينَا" فأنزل الله عز وجل الآية". 


ويظهر من هذا الحديث والذي يليه مدى الصعوبة التي عاناها رسول الله َيه في انتزاع 
روح العصبية من ذلك المجتمع الجاهلي المتخلف. وقد روي عن ابن عباس وقيل: لما كان يوم فتح 
مكة أمر رسول الله تيه بلالا حتى علا ظهر الكعبة وأذن فقال عتاب بن أسيد: الحمد لله الذي 
قبض أبي حتى ل ير هذا اليوم: وقال حارث بن هشام: أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود 
مؤذنا؟ وقال سهيل بن عمرو إن يرد الله شيئا لغيره. وقال أبو سفيان: إني لا أقول شيئا أخاف 
أن يخبره رب السماء فأتى جبرثيل رسول الله َي فأخبره با قالوا فدعاهم رسول الله عننققة 
وسأهم عما قالوا فأقروا به ونزلت الآية ©. 

وحتى آخر أيامه كان النبي وَتية يكافح الحمية الجاهلية» فقد ذكر الرواة أنه خطب 
رسول الله يي بمنى في وسط أيام التشريق [حيث تجمع الحجاج من كل البلاد) وهو على 
بعير فقال: : :أيجَاالَّاس إن بكم وَاحِدٌ وَإِنْ بام وَاحدٌ ألاَلامضْل لمر عل أعجوي وَل 
اعجو عل قري 3ل اندو مل لكر ولاأخر عل رود بوي الال لفت ل 


.ه١ الكافي: ج35 ص‎ )١( 
.172 نفسير القرطبي: ج7١ ص 47 3. السنن الكبرى للبيهقي: ج/ ص‎ )١( 


ضف بحار الأنوار: ج57 ص 97. 


نان الآيات 18-17 
نَعَم. قال 285055 : 
وهكذا تجاوز ا مسلمون السابقون عقبات التخلف الجاهلي حين تجاوزوا حواجز الدم 


واللون والإقليم ووحّدوا طاقاتهم المنشتتة تحت راية التوحيدء وجعلوا التقوى حور تنافسهم 
البناء. وقد اشتهرت عن أمير المؤمنين عَلِكِلادٍ في ذلك مقطوعة رائعة©: 


51-72 


َل الشَّاهِدٌ العَائِب:20. 


الناس من جهة التمثال أكفاء 
نفس كنفس وأرواح مشاكلة 
فإن يكن لهم من أصلهم حسب 
ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم 
وقدر ككل امرئ ما كان يحسنه 
وضد كل امسرئ ما كان يجهله 


أبوهم آدم والأم حواء 
وأعظم خلفت فيهم وأعضاء 
يفاخ رون به فالطين والماء 
على الهدى لمن استهدي أدلاء 
وللرجال على الأفعال سياء 
والجاهلون لأهل العلم أعداء 


ٍإِذَأَلم مي © وتأتي هذه الخاتمة لبث السكينة في قلوب المؤمنين ألا يقلقوا إن رأوا 
تكالب الناس على الدنيا وتدابرهم عن أهل التقوىء فإن الله عليم بهم وخبير وبيده أزمّة الأمور 
وهو يكرم المتقين» وكفى به شاهدا وكفى به مثيبا عادلا. 

1 لأن تجاوز الحمية الجاهلية صعب مستصعب وبخاصة على الأعراب الذين عاشوا 
دهرا يسبحون بأمجادهم ومفاخرهم. فإن القرآن الكريم يذكرنا بأن الإيهان ليس مجرد التسليم 
الظاهر للدين الجديد» بل هو تغيير عميق للشخصية يتجلى في المارسات العملية» ومن زعم 
أن بإمكانه الجمع بين قيم الجاهلية والدين فإنه لم يفهم معنى الدين. أوليس الدين شفاءً من 
أمراض الجاهلية.. ويديلا صالحا للقيم الفاسدة فكيف يجتمعان؟. 

الدين الحق جهاد متواصل لمواجهة سلبيات البشر. مثل: حواجز الدم واللون والأرض 
وقيم الأنساب والتقاليد والأعراف البائدة والهوى والشهوات والجهل والتحزب» فمن 
استطاع أن يخلص طاعته لله وللرسول (دون تقاليده وتراث سلفه)» وجاهد في سبيل إصلاح 
مجتمعه. فهو الذي ارتقى إلى مستوى الإييان. 

«# فلت الاب امنا هل لم مون موا لم4 والفرق بينهها أن الإسلام 
هو التسليم للدين تسليها ظاهرا.. بقبول الشهادتين والخضوع للأحكام الشرعية؛ بينها الإيهان 
)١(‏ كنز العمال: ج"اء ص91 
(؟) ديوان الإمام علي عَقَِلِقَ ص4 7 دار نداء الإسلام للنشر - قم المقدسة. 


يوي لمات الآيات 18-17 نان 
انقلاب حقيقي لنفس الإنسان. 

لوَلِمَاِدَخُلٍ الِإيمنٌ فى مُنُويجٌم © تدل كلمة لوَلمًا 4 على أن من أسلم يرجى له الإيمان» 
ولعلها تشير أيضا إلى التأخير» مثل ثم في الإيجاب. مما يوحي بأن المسافة بين الإسلام والإييان 
ليست بسيطة» وأن على الإنسان المسلم أن يقطع هذه المسافة بجهده المتواصل. فإذا كان 
الإسلام بمثابة القبول في معهد علمي راقء فإن الإيهان هو التخرج فيه بنجاح. جاء في الحديث 
المأثور عن رسول الله ج20 : «الإمَانَ إِقَاٌبالْسَانٍ وَمعرِنّهبلقَلْبٍ وَعَمَلُ بالأركان»". وفي 
حديث آخر مروي عن الإمام الصادق ك2 : «الويَان بشَارِكُ الإسْلَام والإسْلَام لا ُقَارِكٌ 
الإييَان0, 

«وين تييع ا لله وسو هُلايَلتك رين أعَمك يعن أله مورحم 4 وكيف يُنقِصٌ الله 
الغفور الرحيم شيئا من أعمال عباده التي تحصن بالطاعة لله وللرسول؟ ونستلهم من هذه الآية 
أن مقياس الإيمان الحق هو الطاعة» ذلك أن الطاعة امتحان صعبء إنها خروج عن زنزانة 
الذات إلى رحاب الحق؛ وتجاوز لحواجز المادة» وانطلاق في ميادين الخيرات. 


1 ] وجاءت الآيات التالية تين شروط الإيمان أوَلّيس الإيران هو القوة التنفيذية لكل 
تعاليم الوحي؛ وهو روح المجتمع الدافعة من دونها تصبح أنظمتها حروفا بلا معاني؟!. 


م عع رع 


جما الْمؤٌمئوت الذي نواه ووسُوايو. ملم بابو 4 متى يرتاب المؤمن؟ عندما 
يكلّف بمهمة صعبة توسوس له نفسه في صدق إيانه» أما من عض الإيمان فإنه كالذهب 
الخالص كلما تعرض لنيران الصعاب ازداد جلاء ونورا. 

٠يَحَهِدا‏ يأتَوْلِهم وَنْفْسِهمَ في مكبيل مه 4 إن الجهاد بذل ما يسعه من الجهد في 
سبيل الله ولا يكون ذلك إلا عندما يخلص القلب من شوائب الكفر والشرك والنفاق. 

ِْأوَْيِكَ هُمُ الصَسدؤورت 4 إنها حقيقة الإيران التي تتجلى في الطاعة والجهاد ومن 
دون الوصول إلى هذه الحقيقة لا يمكن تصديق إيان الفردء أما إسلامه فهو صادق بمجرد 
قبوله دين الإسلام والتزامه به. 


1 والذي يكابر ويدعي أنه مؤمن برغم كل ذلك فإنه قد سفه نفسه. كيف يزعم بأنه 
يعلّم الله دينه أوَكّيس الله حيطا علما بكل شيء؟. 


(1) بحار الأنوار: ج١٠‏ ص77 
)1١(‏ الكافي: ج؟ ص39 


لدان الآيات 14-77 مرهدؤ_الوآنج؟ 


أولئك قوم من أعراب بني أسد -حسب المفسرين- قدموا على رسول الله في سنة جدبة» 
وأظهروا الشهادتين (رغبة في عطاء الرسول ليس إلا)» لم يكونوا مؤمنين في السر وأفسدوا 
طرقات ا مدينة بالعذرات» وأغلوا أسعارهاء وكانوا يقولون لرسول الله يت (وهم يميُون 
عليه) أتيناك بالأثقال والعيال» ولم نقاتلك كيا قاتلك بنو قلان» فأعطنا من الصدقة وجعلوا 
يمثون فأنزل الله «# عالت ارات > ايكية"», 
قل مو يدينك 4 بأنكم مؤمنون حقا ووَافَديعَلمَائ لصوت وا 
لْدرْضٍ أجل مَىْو عل 4. 

إفنف الإييهان نعمة كيرى لا تساويها نعمة» وحين يزكي الإنسان نفسه ويروضها 
بالتقرى» ويسعى لرؤية الحقائق» حينئذ يتجلى الله لقلبه» فيرى الله بنور الإيمان ويرى بئور الله 
كل شيء. 

ل« يمون عَلكَ أن أسْلَمُوا قل لَّامَمب اع سَلمَكرٌ 4 لأن الإسلام إذا كان لدف مادي فهو 
إذا لمصلحتهم ولا يستدعي المنة» وإن كان إخلاصا لله فإن الله يمن عليهم به وبا يليه من 
الإبهان. 

«بلأه نعلو أن مَدَسكْر اين إن مسر دوين 4 في ادعائكم الإييان ويبدو أن 
السياق يتناول قصة أعراب بني أسد الآئفة الذكر بالرغم من أنها تعم كل أولئك الذين يدّعون 
الإييان ويجعلونه وسيلة للتعالي على الناس» واكتساب الشهرة والثروة والسلطة. 


17 ولكي يوجد القرآن وازعا نفسيا للإنسان الأ يزكي نفسه ويدّعي الإييان كاذباء أو 
يحاول ابتزاز الآخرين باسمه. فإن الله يحذرنا نفسه. ويذكرنا بأنه حيط بكل شيء علا 

ٍإِذَأَه َك حب السَّموات وَالارض ونه يما َْمَْونَ 4 فالاعيال يزنها بقدر 
الإخلاص فيها..وبهذه الآية تختتم سورة الحجرات التي يحتاج المسلمون اليوم أكثر من أي يوم 
مفى إلى أن يعوها وعياء وبالذات الطليعة الرسالية التي قد تتسرّب إليه أيضا الحمية الجاهلية 
ولو بألوان جديدة كالتحزب والتفاخر نسأل الله أن يقينا شرور أنفسناء ويصون ديننا من كل 
شائبة شرك أو ظلم أو نفاق. 


.7 تفسير القرطبي: ج7١١ ص48‎ )١( 


ل" شر 007 
هق سورَوُون ## 
0 

عدد آياعها: 58 . 

* ترتيبها النزولي: 5 *. 

* ترتيبها في الصحف: .6١‏ 


* نزلت بعد سورة المرسلات. 


530 2 
فض الشورة 
عن أبي جعفر الباقر يَِييلاة: مَنْ أَدْمَنَ في كَرَائْضِهولَوَاقِلهِ قراءَة سورَة ق وَسّعَ اله علي 


في رِزِه وأَعْطٌَ الله كِتَبَه َيِه وحَاسبَةُ حسابايسِيراً. 
(وسائل الشيعة: ج”» ص١4١)‏ 
ثل جكاص 


اكلا 


ع( 
ل 


الإطار العام 


حجب الغفلة عن المسؤولية والجزاء 

حجب كثيرة تمنعنا من ملامسة الحقائق الكبرىء التي منها المسؤولية والجزاءء وحين 
يُسْقِط الإنسان عن نفسه هذه الحجب يشاهد الحقائق بوضوح. ويدفعه إلى التسائل: كيف» 
ولماذا أنكرتها من قبل؟. 

وفي سورة (ق) يعالج القرآن الحجب النفسية التي تمنع البشر عن الإيمان بالآخرة" ثم 
يسرد شواهدها ومشاهدها وما يجري لأهلها من صعقات هائلة» بَيدَ أن السياق -كم| يبدو- 
يركز على حجاب التعجب الذي هو تيار عند الكفار» عندما يذكرون بالبعث ويقولون: هذا 
شي ء عجيب؟! كيف يمكن أن نعود أحياءً بعد أن نمسي تراباً؟ إنها عودة مستبعدة! (الآيات: 
)7-١‏ وتتلاحق بصائر الذكر في تقريب هذه الحقيقة: 

أولاً: يعلم الله ما تأكل الأرض من أجسامهم ذرة ذرة» وخلية خلية» وعنده كتاب 
حفيظ» لا يدع شيئاً إلا ويحفظه.(الآية: 8). 

ثانياً: إن وراء تكذيبهم بالحق حالة نفسية» وهي خشية تحمل المسؤولية» والخلود إلى 
أرض الشهوات» وهذا يجعلهم في أمر مختلط.(الآية: 0). 

ثالثاً: هذه السماء بها فيها من متانة البناء» أليست دليلاً على قدرة الرب؛ أو لا تكفي 
وسيلةٌ لتوسيع أفقنا العلمي حتى نعترف بقدرة الرب على رجعنا من جديد؟(الآية: ). 

رابعاً: الأرض؛ ألا ترى كيف مذها الله وأركزها بالراسيات وأنبت فيها من كل زوج 
يبيج ؟(الآية: 037. 


بلى؛ إنها أدلة كافية» ولكن لمن؟ لكل عبد منيب» مهيأ نفسياً لمثل هذه البصائر والآيات» 


لذن كو 
ومثل ذلك الغيث الذي ينبت به الله جنات من الأشجار ومروج حب من حب الحصيدء أرأيت 
النخل باسقات ها طلع نضيد؟ إن كل ذلك أنشأه الله ليكون رزقاً للعباد. 

وبكلمة صادعة يفجّر السياق ينبوع المعرفة في القلوب الصافية ويقول: وأحيينا به بلدة 
ميتا كذلك الخروج.. إنها تحرق حجب التعجب والاستبعاد» أرأيت النواة كيف تختزل حياة 
شجرة باسقة حتى إذا أنزل الله عليها الماء وأمدها بوسائل النمو أصبحت شجرة باسقة: كيف 
لايمكن أن يفعل مثل ذلك بالإنسان بعد موته؟ (الآيات: .)١1-8‏ 


ثم يصب حمم الغضب على الكاذبين لكي يزيل عامل اللامبالاة عند الكفار بالبعث» 
الذي قادهم إلى التعجبويذكٌّرهم بمصير قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون 
وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع: كيف نزل بهم وعيد الله حين كذبوا الرسل؟ 

ويستشهد بالخلق أول مرةء الذي يهدينا متانة نظمه وتنوعه إلى إقتدار خالقه وأنه كان 
عليه يسيرأء أفلا يدل على أنه قادر على الخلق الجديد؟ (الآيات: 10-17). 


وني آيات متواصلات يزرع القرآن خشية الرب في نفس الإنسان» لكي يتحسس 
بمسؤوليته تجاه ما يتحدث به»فيذكره بأنه خلقه ويعلم حتى ما توسوس به نفسه» (بالرغم من 
ادعاءاته الكاذبة) لأنه أقرب إليه مما به حياته ظاهراً وهو حيل الوريد (الآية: 15). 

فحين يتلقى المتلقيان - ولعلهما الملكان أو المنحدثان أنىّ كانا- ما يلفظ من قول إلا لديه 
رقيب عتيد» وهوإلى كل ذلك لا يملك دفاعاً عن نفسه حين تبجم عليه سكرة الموت بالحق فلا 
يدفعه بالرغم من أنه كان يحاول أبداً الحيد عنها (الآيات: /14-11). 


أما حين ينفخ في الصور فهو يوم الجزاء الذي وعد الله يومئذ يؤتى بكل نفس يسوقها 
السائق ويرافقه الشاهد.. -هذا ما كان يتعجب منه ظاهراًء وإنها كان غافلاً عنه- بينما اليوم يراه 
مائلاً أمام عينيه (فبصره حديد) (الآيات: 097-1٠١‏ 

أما قرينه (وهو الملك حسب بعض المفسرين ) فيقول هذا كتابه لدي عتيد؛ قد حفظته 
منذ أيام حياته الأولى. هنالك يأمرهما الله بإلقائه في جهنم مع كل كفار عنيد مناع للخير معتد 
مريب. وهكذا تحمّل جزاء ريبه النابع من تهربه عن المسؤولية» وجَعْلِه مع الله إهاً آخر (الآيات: 
00-1#). 

أما قرينه -وهو هنا الشيطان الذي أغواه- فإنه يتبرأ منه ويقول: ربنا ليس أنا الذي 
جعلته يطغى -محاولة منه للهروب من مسؤولية إغوائه- إلا أن الرب يأمر بإلقائه أيضاً في 
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وفك م 
جهنم. إذإن مسؤولية أحدهما لا تنفي مسؤولية صاحبه وما الله بظلام للعبيد» وإن جهنم تسع 
المزيد من المجرمينء فلا تظنن أن إلقاءك مسؤولية غفلتك على الآخرين يبرئ ساحتكء أو أن 
جهنم لا تسع إلا هو أو أنت.(الآيات: 0-117 ). 


وفي جانب آخر؛ نجد مشهد المتقين الذين تزدلف إليهم الجنة ويبَشَّرون بباء أوَلَيسوا قد 
وُعدوا بهالما يوا به من التوبة والتقوى خشية الرحمن بالغيب وإنابة القلبء فاليوم يقال لهم: 
ادخلوا الجنة بسلام خالدين فيها أبدأء وهم كل ما يشاؤون من النعم فيهاء ويعطيهم الله من 
فضله المزيد (الآيات: .)76-1١‏ 


ويبقى الغرور حاجزاً آخر أمام الإيهان» ولكن ألا يقرؤون التاريخ ليروا كم أهلك الله 
من قبلهم من قرن كانوا أشد منهم بطشاً حاولوا ا هرب من مصيرهم فلم يفلحوا؟ ولكن 
القلوب المريضة والأسماع الصمٌ لا تستوعب هذه الحقائق. ولا يزال يقول الكافر: كيف يحبي 
الله الناس بعد موتهم؟ أفلا ينظرون كيف خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام بلا أي 
تعب؟ (الآيات: 88-955). 


وفي خاتمة السورة (الآيات: 50-18) يأمر الله رسوله -ومن ثم المؤمنين- بالصبر على 
ما يقولون, لكي لا يحرجوا به. أو يتخذوا كلامهم مأخذ الجده وبتسبيح الله صباح مساء؛ وفي 
الليل» وعند الأسحار» وانتظار ذلك اليوم الذي ينادي المنادي من مكان قريب» وينفخ في 
الصوره ذلك اليوم الذي يسمعون فيه الصيحة بالحق» ذلك يوم الخروج.. هنالك حين يحبي 
الله الموتى ليرجعوا إليه. في ذلك اليوم تتفتق عنهم الأرض سراعاًء ذلك حشر يسير على الله إذن 
فلا تبتم أبها الرسول بكلامهم فالله أعلم با يقولون» قلست مسؤولاً عنهم» ولست تجبرهم. 
فا أنت بجبار عليهم؛ إنما أنت نذير تذكرهم بالوحيء فذكّر بالقرآن» وسوف يستجيب من 
يخاف الوعيد. 


سُوروُوك الآيات 80-١‏ م 
وما أنا بظلام للعبيد 
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قا وافرمان اليد (2) يل يبو هم مُذِدُ نز 
ميو و ود يل ملك لد عد 
(7) تدعَنا كفس ال يتب "ومداكتكُ حزك 050ب 
ا تف أت تييع "*20) لتر يا ل 
سما قوق مهركف بها متها وَمَاطَامِن وُوج 07©) الس 
مَدَدْمهَاوَأَنَا يها وى وَأنْبتَافها نكل تزع بيع "00 بور 
ود لكل و م 
جَتَتوَحَتٌ لْفْهَيِرٍ 0# ا ا يد 0 
2 َو حجنا بو بده ًا اكدِكَ لوج )كدت َلَمْرهم 
ضع وَأمَصَبُ ب لويس *"وتمود 80 واد وورون 6 2 )راض 
اليكو "وكيم تج "مل كدب ايمل قيوصد 0 


)١(‏ ما تنقص الأرض منهم: ما تاكل من أجسادهم إذا ماتوا. 

)١(‏ مريج: مضطرب» ومختلط. 

(7) فروج: فرجة خخالية عن النظام. 

(4) بهيج: يبتهج به الإنسان ويفرح عند النظر إليه» لحسته وجماله. 

(4) وحب الحصيد: هو حب الزرع الذي من شأنه أن يحصد كالحنطة والشعير وغيرهما. 

(1) باسقات: طوالا. 

(0) أصحاب إلرس: الذين رسّوا نبيهم في الأرض وأقبروهحياً. 

(8) أصحاب الأيكة: : وهم قوم شعيب» وقد كانت إلى جنبهم أيكة وهي الشجر المزدحم والملتف على بعضه. 
(4) قوم تبع: كان تبع ملكاً مؤمنآء وقومه كافرين كانوا كثيري الأموال والقوى. 


تله الآيات 1-.م مهد لقان ج4 


هرق لين َلْق جَدِيد (]وَلِعَد لاض وتَدلدمَا وسوس بهد 
نشد وم أوب نه ين بل الوربر "00 يسلبان عن بين 
يبال جيد0) تَايفِطين قل اده وَقِبُ ميد ""(2) بدت 
حَكَره المت لفق مَِكَ مات نه يد ""(5) ويح ف شور َك 
َم الود )مدعل فى تمه سي و3 (5) مد كُتَ فى 
دلو ين هَدَا فَككفْا نك ينكل مَصَوَْ الي ديد (50) وهال جه 
عَدَاما لع عد )اتا جه مكل مكمَارِجنِر (5) مَنَع ير مغر 
عرب )لد ََلَممَ مهلها احرَكَايمن الس اشير (©) * 


ل وس َنَمآ هكد فى صَكلٍ تيدر (2) كَل لاما 
ل و2 موسر 2 ع نهد 


سه ديه 2ك 


لدع وَعَدَ تلو بالود (0) ماِبدَلُ لقو دي ومآ نأ بك ليد 
بم ول هَل انتكات وَتَوْلُ حل ين مير (5)©. 


هدى من الآيات: 


في البدء يحدثنا الدرس الأول من السورة عن جانب من علاقة الناس بالقرآن المجيد 
الذي يضم في سوره آيات الوحيء بينما يذكرنا شطره الآخر بآيات الله في الآفاق التي تهدينا 
هي الأخرى -كما الوحي- إلى المزيد من المعرفة بالحق» وترفعتا إلى درجات الإيمان. وفي المخاتمة 
نجد حديثا عن مستقبل الإنسان في الدنيا حيث تنتهي حياته بالرغم منه. وكيف أنها سلسلة من 
المسؤوليات التي يحاسب عليهاء ويتكون جزاءه بحسب التزامه بها. 
بينات من الآيات: 
3 #ق هَالْمرَانِ الْمَجِيدٍ ». 
اق » من الكلمات الرمزية» وقال البعض إن معناها: المجد أي الشأن العظيم» وكتاب 
(1) حبل الوريد: الوريدان هما العرقان المكتنفان بصفحتي العتق في مقدم العنق» وإضافة الحبل إليه للبيان» 
أي الحبل الذي هو وريدء ولعل ذكر حبل الوريد لأنه مربوط بالقلب والمخ فهو وسط بينهما ولا أقرب 
منه إلى الإنسان. 


(؟) عتيد: مهيا حاضر لا يشتبه. 
(*) تحيد: تهرب وتميل. 
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يُرَقُوت الآيات ١‏ -0م ننس 


الله بها يشتمل عليه من الآيات والمناهج» كفيل بأن يعطي لمن يتبعه العزة والكرامة» ويرفعهم 
إلى قمم التقدم والكرامة» لأنه منطلق ذلك كله. ولكن الكفار والمشركين أغفلوا هذه الحقيقة 
وتركوا ذلك المجد بسبب نفسياتهم وثقافتهم السلبية» وساروا في نفق التساؤلات والمواقف 
القشرية السخيفة التي أفقدتهم ذلك المجد. 


والأمة الإسلامية إننا قصرت عن بلوغ الحضارة» وتوقفت عن التقدم الذي بدأته في 
خمضتها الأولى» بل وتراجعت أمام الأمم الأخرى بالرغم من امتلاكها لهذا الكتاب العظيم 
بسبب تعاملها الخاطأ معه فاذا به عند بعض المسلمين كتاب تفؤل وتبرك بينها انصرف البعض 
الآخر عن قيمه ومناهجه الحضارية إلى حروفه وما تشابه منهء وهكذا هجروا كتاب الله» فلم 
يبلغوا شيئا من المجد. ليس لأن القرآن استنفذ أغراضه فلم يعد كتاب المجد وإنما لأنه لا 
يعطي ذلك إلا لمن اتبعه بحق. 


1 إن الكفار رفضوا مجد القرآن» وأصروا على مسيرتهم المنحرفة» لأن القرآن شيء 
جديد» ولأن القائد الذي أمروا باتباعه بشر مثلهم ومن وسطهم. وهذا يدل على أنهم لا يتبعون 
الحق وهدى العقل في حياتهم؛ وإنما يتبعون الأهواء والمصالح. وحيث إن قيم القرآن وقيادة 
الرسول يتعارضان مع تلك الأهواء فهي عجيبة ومرفوضة عندهم ويل يبوَأ نجهم در 
ينهم مَل كرون مدان يجيب 4 أي لم تكن نظائر سابقة ليكون مألوفا عندهم؛ فهو شيم 
عجيبء والحال إن بلوغ المجد لا يمر بمتابعة الشهوات, بل يتطلب مخالفتها والتنازل عنها. 

["] لقد أثار تعجب الكفار إنذار القرآن بيوم القيامة.. قالوا كيف يجمع الله أعضاء 
الإنسان بعد الموت وتحوها إلى ذرات في التراب؟ وأغرب من ذلك كيف تصير إنسانا سويا؟ 

ٍلِدَ نكا ركان لِك يَجمييِيدٌ 4 إنهم لا يؤمنون باله قادر يدب شؤون الخلق» 
فعارضهم القرآن» ولا يؤمنون بالمسؤولية في الحياةق» فجاءهم بخلاف هذه العقيدة» فر فضوه 
لعدم إلفتهم به» وما ذلك سوى منهج الجاهلين الذين يعادون مالا يعلمون ولا يصدقون إلا 
بها يألفون من حقائق» بينها العلماء وأولو العقل يبحثون عن الحقائق ويقولون: نحن لا نحيط 
علما بكل شبيء. إذن دعنا نبحث بايجابية. فربها كان هذا واقعا ونحن لم نعرفه أو تكن هذه إلا 
حقائق كنا نجهلها ثم عرفناها ول نكن نألفها ثم ألفناهاء فللاذا ننكر رأسا كل ما يقال لنا أليس 
ذلك من الغباء؟ 

وعموما التعجب من الجهل وقلة الوعي؛ ومتابعته من الجهالة والحمق. 

1 ولكن القرآن يعالج هذا التعجب. ويبيّن قدرة الله على جمع أجزاء الإنسان وبعثه 


ان الآيات ١01٠م‏ بشم الشآنج1 


مرة أخرىء بلى؛ قد يتحلل كيمياويا في القراب» وتتبعثر عناصره ال:1700) عنصراً هنا وهناك 
في صورة ذرات تنقلها الأيدي أو تذرها الرياح» ولكنها تبقى معلومة عند الله عزَّ وجلّ» 
ومحفوظة في كتاب لا يضل رب ولا ينسى. 

ل فَدْعَِاماتعْص الْارْضُ مهم 4 إذ تتحلّل أوصاهم في ترليها وه دَتاكِنبٌ سني 4 
يسجل فيه كل شيء بدقة متناهية» أوَلّيس الله هو الذي خلق الإنسان من بعد العدم؟ فكيف 
يعجز عن جمع أوصاله وبعثه بعد الموت؟ إنه يعلم كم أكل التراب من جسم هذا الإنسان؟ وما 
هي الذرة من التراب التي كانت سابقا جزءا من بدنه؟ وكيف تحللت منه؟ وحين مات كمكان 
يحتوي عليه جسمه من الحديد» والأملاح؛ والماء وسائر العناصر ينسبها ووزتها ومساحتها التي 
تشغلهاء وكم في كل عضو منها و..الخ؟! 

إن الإنسان ليتعجّب لو نظر إلى صندوق يحوي ملايين القطع التي يتكون منها محرك 
الطائرات العسكرية» أو جهاز معقد آخرء وربما لا يصدق أن أحدا قادر على جمعها وتركيبها 
لتصير إلى ذلك مرة أخرىء أما الخبير الذي اخترعها وصنعها فليس كذلك. إنه ينظر للأمر على 
انه ممكن» بل هو أمر يسير» فكيف بالله الذي خلق الأشياءء والذي كان أمره إذا أراد شيئا أن 
يقول له كن فيكون؟ 

[] إن مشكلة الكفار أنهم لا يعون الحق» بل لا يريدون اتباعه هذا تراهم لا يفقهون 
هذه الحقائق» ولا يثبتون على رأي واحد في الحياة لإتباعهم أهواءهم؛ إذ الحق واحد وثابت في 
كل زمان ومكان بينم! ا حوى متغير 9 يَلكَدَوا بلق لمَاجَاَهُمَ هم آم رمج 4 والذي يؤكد 
هذه الفكرة موقفهم من الرسول مَك فهم يسمُّونه ساحرا تارة ومجنونا أخرىء وشاعرا ثالثة» 
وأمينا وصادقا و..الخ» ولو أنهم اتبعوا الوحي لكان يعطيهم بصيرة وجوابا لكل سؤال» حتى 
سؤالهم هذا عن البعث. ولكنهم تركوه للهوى والمصالح فصاروا إلى ال هرج والمرج؛ ولعل هذا 
يفسر بروز النظريات المختلفة والمتناقضة في مختلف الحقول الاجتاعية والسياسية والاقتصادية. 


7-37] ولو أن الكفار الذين يشكون في البعث نظروا إلى الخلق وتفكروا فيها عليه من 
النظم والتدبير لما تعجبوا من فكرة البعث. لأن العقدة الأساس هؤلاء هي شكهم في قدرة الله 
على ذلك. وشكهم هذا تعبير عن جهلهم: فإذا تفكروا في خلق الله وازدادوا معرفة به وبآياته 
المتجلية في الكائنات» لهداهم ذلك إلى الإيمان بقدرة الله. أترى السماء على سعتها ومتانة خحلقها 
وما فيها من الإبداع» والأرض التي ذللها الله وألقى على ظهرها الجبال العظيمة تحفظ توازنهاء 
وأوجد فيها كل ما يحتاج إليه ليصلح عيشنا فيها. 

كل ذلك أفلا يبدينا إلى قدرة الله على إحيائنا بعد الموت؟! 


سورؤو-- الآيات ١-١م‏ نه 


< أْفلد ينوا ِل التمك مه كس ينها وَرَيتهًا © بالكواكب التي تتنائر على 
بساطها البديع ليلاء واللون الأزرق الحادئ بالتهار 9وَمَالمَ من مرج 4 فهي محكمة في بنائهاء 
لاثغرة ولا كسرة «وَآلْأرضَ » لننظر إليها هي الأخرى. ونتفكر في خلقها لمَدَدْنَهَا ونا 
با رَوسيَ © ولم يقل جبالاء لأن كلمة الجيال لا تعبر عن دور الجبال في حفظ توازن الأرض 
كالمرساة التي تثبت السفينة في عرض البحر وفي أطراف الموانئ. 


ومع ذلك ما كانت الأرض تصلح لعيش الإنسان عليها لو لم يتوفر فيها ما يحتاجه 
البشر من ضروريات وكماليات. لهذا كان من الحكمة الإلهية أن يوجد الرب أنواع الخلق على 
ظهرها 9وَأنْنا فيا مكل روج بهي 4 من الحيوانات؛ والنبانات والناس وكل شيء. وكلمة 
زوج تنطوي على معان كثيرة من أبرزها التكامل» الذي يدل -بدوره- على دقة النظم وحسن 
التدبير. أترى كيف جعل الله التبات والأحياء والبشر أزواجاء الذكر والأنثى» ثم الشعوب 
والقبائل» ثم جعل الناس يتفاضلون ليحتاجوا إلى بعضهمء ثم جعل كل شيء في الحياة ببحاجة 
إلى غيره لتتكامل دورة الحياة بها يدع أدقٌ العقول حائرة في هذه الدورات التكاملية التي توازنت 
وتعادلت وشهدت على حكمة بارثها سبحانه. 

ثم جعل الزوج بهيجا يجتذب بجهماله الطرف الآخر حتى يسهل التفاعل ويكون أكرم 
من مجرد حاجة متبادلة. 

[8] وهذه كلها آيات بينات على حكمة الله التي تقتضي البعث للجزاء وعلى قدرته الني 
تبعل الأمر مكنا بل تحتملا. وهي لا تغيب عن بصر أحد من الناس فالكل يراها بعينيه ولكنها 
تغيب عن بصائر الكفار ومرضى القلوب. تغيبها عنهم حجب الذنوب والجهل والغفلة» 
وتعيها أذن واعية وقلوب طاهرة من المؤمنين ل« تَصِرَةٌ 4 تزيدهم علما وفههما ووعيا ورؤية 
روم لِكُلِ عبد ميب © تزيدهم إبانا وموعظة وعبرة وتقوى» ونهتدي بهذه الآيات إلى 
فكرة أساسية» وهي أن الإيهان بالله مركز العلم الحق» ومنطلق الإيهان بسائر الحقائق» فالمؤمن 
يبتدي من خلال نظره إلى الأشياء» إلى المعارف والعلوم المختلفة» فإذا به ذو بصيرة نافذة في 
الحياة» كما يزداد يقينا بالحق» لأنه ينظر إلى الحياة بنور الإيران بالله عرَّ وجلٌ» وهو رأس المعرفة 
وعماد الإيهان» بينها ينظر الكافر إلى الأشياء ذاتبهاء فلا يزداد إلا جهلا وكفراء وتبقى الآيات 
الواضحة ألغازا في قلبه لأنه لا نور له في الحياة «وين لم هله ورا قمَا لمن و4 [النور: 
.]4٠‏ هذا جاء في الحديث المأثور عن أمير المؤمنين 832 «أوّلْ الدّينٍ مَعْرِقنهُ وكيال مَغْرِقيهِ 
التضْدِيقٌ يهو"©. كن 0 


1 نهج البلاغة: خطبة:‎ )١( 


7 ابت اده مف افلاج* 


إن المنهج السليم هو الذي يجعل الإيران بالله ومعرفته منطلقا لسائر المعارف» وليس 
الذي يجعل المعارف والحقائق الأخرى دليلا إلى الله لان الله أجلى وأظهر من كل شيء. قال 
الإمام الحسين تكلاة: يي ما ريك ميوَأَبْمََن نك وا َك ما لذي يجبي نك 
إِيِّي عَلِمْتُ ايلا الأَارِ فلات الأَطْوَار أن م مُرَادك مني أَنْتتعرْفّ إل في كل طَيْء. 0 


إلى أن يقرل لي توي في اآثلر وجب بنذ لزاني علي ِبحذةٍ نوي 
إلَيكَ كيف يُستدَل عَلَيِكَ ا هو في وُجُووه مُفتَرٌ مُفر بك يكو لَك مِنَ الظهُورٍ مابس لَك 
حَتَى يتنه الور َك متى يت حتَى تاج ِل ليل يل لك وَمتى بدت حبّى ون 
الآارٌ م اليم تو صٍُْ إِلَيِكَ؟. 

م إن الإمام عَفِلادٌ يخاطب ربه بطريقة توحي الاعتذار منه تعالى» جعله المخلوقات 
دليلا عل اله من أنه لم يكن يعمد إلى ذلك لولا أمره عر وجل بالنظر إليهاء وهو مع ذلك 
يطلب منه أن يرفعه إلى الدرجة الأصح والأقضل من المعرفة؛ فيقول : "يي أَمرْت بالرجُوع إلى 
الآتارِمَارْجن ليك الأَتوَاروَهِدَاةِإاسْيْصَارٍ حت أَرْجعَ بك ِنْها كم دلت إِبِكَ 
مِنّْهَا مَصُونَ السّرٌ عَنِ ليها وَمَرْقُوعَ لخم َنِ الام عاد عَلَيِهَاة”". 

ولا يرتقي إلى هذه المعرفة إلا من عبد الله حق عبادته وتاب إليه كلما أخطأ. 


]1١ -[‏ ثم لينظر الإنسان إلى قطر السماء حين) ينه اله فيحيي به الأرض» إن ذلك 
مثل قريب على البعث يوم القيامة «وَكزََاءِنَألسَمكِ كه مُبكر # ينطوي على الخير والفضل» 
والبركة في اللغة تعني النياء والتكامل» وهو بالفعل فور ما ينزل الغيث يفجر خيرات الأرض» 
فإذا بها بعد أن كانت صحراء قاحلة تنفرش بحلة خضراء. 

<ِتَأنْبَتَنًا نبسَنَايوء جَنّتٍ وَحَبَّ أ َنْصِيدِ 4 والجنات هي الأشجار الكبيرة التي تدوم كالرمان 
والعنب. بينها حب الحصيد إشارة إلى الزروع التي يحصدها الإنسان كل عام ليزرع غيرها في 
الأعوام اللاحقة كالحنطة والشعير والذرة. 


9 وَالدَخَلَ بَاسِفت سفت 4 أي طويلة مرتفعة بسوقها اطع لِك » والطلع هو عروق 
اخ جوع الحو أما النضيد فهو المنظم وهو حال الطلع ما يجعله 


ونستفيد من الآيتين إن مجرد نزول المطر لا يكفي لخروج الجنان والحب والتخيل من 


(1) بحار الأنوار: ج96 ص 710 دعاء يوم عرفة. 


سورؤوك الآيات 80-1 خض 
الأرضء بل لابد من عناية إلهية في الأمر. فلو كانت الأرض التي بطل عليها الماء غير صالحة» 
أو كانت صا حة ولكن أهلها مشغولون عن زراعتهاء فهل كان ذلك يحوها إلى جنات وزروع؟ 
كلا.. فهي محتاجة إلى إنبات الله عزّ وجل لحا ب رحمتهء ليجد العباد رزقهم فيهاء ولتكون صاحة 


للسكن فيعمروها. 
َرَدْه د وَكحَِيناويدَةعَدِمًا 4 إنك ترى الأرض هامدة لاحراك فيها وقد هجرها 


الناس» فإذا بها بعد نزول الماء تحكي الحياة في كل جوانبهاء وبكل أشكالاء فبعد أن يؤّمن الناس 
رزقهم ينشطون لبناء مدينتهم وتوفير سائر مظاهر الحضارة فيها. 

ولعل هذا شاهد على أن الزراعة أصل كل حضارة» وهذه إحدى النظريات الحضارية 
حيث قالوا: إنها ناشئة من تراكم المحصولات الزراعية التي تتراكم الثروة بعد بيعها وتبدأ بها 
دورة الحضارة.. ولاريب أن حضارات عديدة في التاريخ نشأت بهذه الطريقة. 

أترى أن الذي أحبى البلاد بعد موتها يعجز عن إحيائنا بعد الموت؟! 

وَكَدكَ لدج 4 وني الروايات إشارات إلى إن الإنسان يتلاشى في التراب» ويبقى منه 
مقدار ذرة واحدة (خلية) حية تتعلق بها الروح في عالم البوزخ» فإذا أراد الله بعثه أمطر السماء 
أربعين صباحاء وجعل الأرض كرحم الأم» فتنمو فيه تلك الذرة» ولكن بصورة سريعة» فإذا 
بالأرض تنشق عن بشر سوي. وليس من عجب أن يحدث ذلك. فهذا هو الإنسان يبدأ حياته 
من نطفة صغيرة جدا تنطلق من صلب الآب إلى رحم الأم» وهكذا تبدأ حياة كل شنيء على 
وجه الأرض. فلننظر إلى كل بحية تحسيها ميةء ولكن حين تدقتها في التراب د تنشق عن زرع أو 

شجرة عظيمة. وإلى هذا التشابه تشير الآية الكريمة: #وأللة سنا لاض تبن 4 [نوح الا]ء 
ونحن مع ذلك نؤمن بقدرة الله على الخلق والبعث بعد ا موت بطرق لا تحصى عددا. 

وفي الخبر قال الصادق تفكلفة: دارا عر وججلَ أن ينعد بعَثَ الخَلقَ آمْطَرَ السّاء أَرْتَعِينَ 
صَبَاحا فَا معت الأَوْصَالُ وَتَبَت اللْحُوم »0. 


وقال علكئلاة ما سيل عَنٍْ ايت يَبْلَ جَسَده: « َنَىلايقى لة حم ولا عط لاطي 0 
لني خُلِقَ ونه مها لَا مب تَبْقَى في القَرِ مُستَدِرةَ حتّى يلق مِنّْهَا كها خُلِقَ أوّل 0 
]١5-1[‏ إن الآيات التي مضت كلها علاج لاستبعاد فكرة البعث من قبل الكفار. 


)١(‏ بحار الأنوار: ج7٠‏ ص”77. 
(1) من لا يحضره الفقيه: ج١ء‏ ص .19١‏ 


كفا الآيات 0-١‏ بشسلالقآذجة3 
حيث قالوا: «لدَا يورا مَِكَ يديد 14[ق: “1]. والآن بين القرآن بأن هذا الضلال م 
يكن جديدا في تاريخ البشرية» لأن الماضي ينطوي على أمثال كثيرة من تكذيب الأقوام السالفة. 


مدوم يرع 2 ف 


بت ملْهَرْهَم فح وَأمحبْ لزي 4 وهم أصحاب البئر التي رسوا نبيهم فيها بعد أن 
قتلوه عن عكرمة '. وقيل: الرس بثر قتل فيها صاحب ياسين (عن الضحاك)» وقيل هم قوم 
كانوا باليهامة على آبار لهم (عن قتادة)» وقيل: هم أصحاب الأخدود وقيل: كان سحق النساء 
في أصحاب الرس (عن أبي عبد الله عَفِكك)”""» والذي يبدو لي أنهم كانوا في الييامة والرس اسم 
البثر التي دفنوا فيها نبيهم بعد أن قتلوه. 
«وََوةُ4 وهم قوم صالح لكل و4 أي قوم هود تقل «وَرعوة ويل » 
وسمي أخاهم لأنه انتسب إليهم بالزواج والله العالم «وَأحْح ب الْأيكَة4 يعني قوم شعيب 
الذين اشتهرت حضارتهم بالزراعة والبساتين» والأيكة في العربية الأشجار المزدحمة التي 


مدعو وس 


تلتقي أغصانهاء وفيها تبني الحوام أعشاشها غالبا قمع © وهو رجل صالح ملك اليمن» 
إلا أن قومه كانوا فاسدين «كل كَدَبَالرْسْلَ عَنَوَِدٍ» لقد يادت حضاراتهم نتيجة تكذيبهم 
الححق» أولا يهدينا ذلك إلى تحقق الجزاء في الآخرة كيا تحقق في الدنياء وحق الشيء أي ثبت ومنه 
الاستحقاق. وهؤلاء ثبت عذابهم؛ وتحول من القدر إلى القضاءء ومن الوعيد إلى الفعل. 


]١[‏ ويستنكر الله على هؤلاء تكذيبهم بالبعث. وشكهم في قدرته تعالى فيقول: 

مالسل قالاوّلٍ 4 أي هل أعجزنا الخلق الأول من العدم عن أن نبعث الإنسان 
مرة أخرى؟ كلاء وفي الآية بيان إلى حقيقة تحل شبهة هؤلاء حول البعث» وهي أن القادر على 
الخلق من العدم أولى بالقدرة على جمع أشلاء البشر ونفخ الروح فيه مرة ثانية. وهذا دليل 
عقلي بصير على الرجعة للحسابء وإن كان كلا الأمرين سواء عند الله الذي لا يمسّه تَصَبٌ 
ولا لغوب. والقرآن يعبر عن هذه الفكرة في موضع آخر بصيغة ثانية» يقول تعا 1 
رسكن ةين فووا هحير يي (©) 


ال 


يها لذ انماما ول مد 


وفي تفسير هذه الآية سأل جابر بن يزيد أبا جعفر عكلاِ عنها قال: فيا جَابرءكأوِيلُ لِك 


أنَّلل عر وَجَلَ إِذا أفتى هذا الخَلقَ وَهَدًا العَاَوَآسْكَنَ هل اَن َه وَأهلَ المَار ار جد الله 


71١8 مجمع البيان» ج4؛ ص‎ )١( 


ودوك الآيات 1-.م م 


2 مع سو لود ير 


وه جه به سا وير د او و 


وَجَلَ نا حَلقَ هذا نا العا لاجد وكرى أ الع وجل لق بر 
اتوك َالَف آلف عار َف آنْفٍ ككم نت في آخر يلك المَوَالوَُويِكَ الآقيئين 0 


إن هذه الحقائق لا تخفى على عقل الإنسان» ولكن الجهل البشري وضلال الأفكار 
وهوى النفس كل ذلك يحجبه عنهاء فإذا به يشك في قدرة الله على الخلق ثانية بعد الموت. 

مِبِلمُرَفِ لمن حَلْقِ جَدِيرٍ 4 أي إن الأمر ملتبس عليهم فهم في حيرة وريبة» وسبب 
ذلك هو جهلهم بكيفية حدوث البعثء بَيدَ أن ذلك لا يعني استحالته» أترى لو كان يقال 
لشخص قبل ألف عام عن حديد يطير في الهواء (نعني بذلك الطائرات والصواريخ) هل كان 
يصدق؟ طبعا لا» ولكن لو قيل له تفصيل ذلك لعله كان يذعن أليس كذلك؟ وهذه من طبيعة 
الإنسان أنه ينكر الأشياء التي يقصر عن الاحاطة بتفصيلاتها. أما العقل المحض والبعيد عن 
المؤثرات» فهو لا ينكر الأشياء لمجرد انتفاء إحاطته بالتفاصيل» بل ينكرها ما دامت لا تصدق 
لانتفاء الأدلة عليها. والحال إن الأدلة قائمة على الرجوع للحساب. 


31 ومن ذلك ترى الكفار مرتكزين في أوحال الشك والريب من هذا الحق» فهم بين 
التصديق والتكذيب تتردد نفوسهم في الوسواس المنبعث من طبيعة البشرء كما من وساوس 
الشيطان الذي يسعى لإضلاله. 


سه يوم 6 


#وَلَمَدٌ حَلَقَنا آَلِإضَنَ © فلم نتركه سدىء لأنه مسؤول ومحاسب في الدنيا والآخرة» بل 
بقي تحت الرقابة الإلهية التي لا تقتصر على ظاهره من الكلام والفعل؛ وإنما تنفذ إلى أخفى 
وأبعد شيء عنده وهو حديثه مع نفسه. 


عد 
لوَََلُماوْْوسٌ بو سه 4 فخطرات القلب وهواجس النفس وأفكارها كلها مسجلة 
عند الله عرَّ وجلٌ» فربما قام يوما للصلاة فتردّدء هل يؤدّيها الآن أم بعد قليل فهذا مسجل لك أو 
عليك. يسجله الله الذي هو أقرب للإنسان حتى من نفسه. 


وَنحنُ أب نَل لْورِيدٍ © وهي الأوداج التي تربط الرأس بالجسد. إن الإنسان 
قد يندفع إلى تصرف أو فكرة ة ما بعوامل لا يدركهاء وقد يقوم بثىء ثم ينساهء ولكنه تعالى يحفظ 
كل صغيرة وكبيرة وكل ظاهر وباطن لكب أ لايل رق لايس 4 [طه: 07 والمتقون 


موعرع 2 كي قء 


يعون هذه الحقيقة بعمق (إِذَا ركٌيَ أَحَدٌ نهم حاف يا يقال لَه مول أن َم بتي من غَْرِي 


(1) بحار الأنوار: ج/ ص 04 


يفف الآيات 1١‏ -.م مسن الآ ج؟ 


ورَيٌّ عْلَمٌ بي مي بتفسي». ونجد في العلم الحديث الآن بحوثا عن آفاق العقل الباطن» 
وموضوعه دراسة القرارات والتصرفات التي تصدر من الإنسان لمعرفة أسبابها الخفية. 


1 لو إِذْيلوَ رياني يدن وعرالعَال ج45 وهذه الآية تفسيران: 


الأول: إن المقصود ب: طلْصّلِييَانِ4 ملك الحسنات وملك السيئات» وفي الخبر عن 
الرسول يَنقة انه قال: «كَايِبُ الحَسَتَاتٍ عَلَ يَمِنِ الرّجُلَ» وَكَاتِبُ الات عَلَ شماه 
وَصَاحِبٌ اليَنِ أِيرٌ عل صَاحِب الشَّالٍ فَإِذا عَِلَ حَسَةٌ بها صَاحِبُ | 1 
َمِل ةفل صَاِبُ ابن لصَاحب الشّهَلٍ دض سَبْعَ صَاعَاتٍ لَعَلَه ممح و يستَغْفِرة. 
وفي خبر آخر وإنّصَاحِبَ الشمَلٍ َه المت سَاعَاتٍ عَنِ الم الم المخطي أي 
المبيء فَإن ندم وَاسْتغَْرَ اله ينها لاه وَإِلَا كب وَاحِدَةه5. 2 

وني كتاب سعد السعود: «أنهما يأتيان المؤمن عند حضور صلاة الفجر فإذا هبطا صعد 
الملكان الموكلان بالليل وإذا غربت الشمس نزل إليه الملكان الموكلان بكتابة الليل ويصعدان 
الملكان الكاتبان بالنهار بديوانه إلى الله فلا يزال ذلك دأبهم إلى وقت حضور أجله فإذا حضر 
أجله قالا للرجل الصالح: جزاك الله من صاحب عدا خيرا فكم من عمل صالح أريتناه وكم 
من قول حسن استمعناه وكم من مجلس خير أحضرتنا فنحن اليوم على ما تحبه وشفعاء إلى 
ربك وإن كان عاصيا قالا: له جزاك الله من صاحب عن شر! فلقد كنت تؤذينا فكم من عمل 
سبع أريتناه وكم قول سبئ استمعناه ومن مجلس سوء أحضرتناه ونحن لك اليوم على ما تكره 
وشهيدان عند ريك06, 


الثاني: وقد يكون المعني بذلك النفس الأمارة بالسوء والأخرى اللوامة التي يضل 
الأولى منهما الشيطانء ويرشد الأخرى ملائكة اللهء ولعل وسوسة النفس وحديثها من ذلك. 
دف غكنة: 
١‏ يمره وهذًا يَرْجرْهُ الشيْطان يم بالَاصِي والَلَكُ يَْجِرهُحَذّْها وهُوَقَوْلُ الله 


20 


عَرْ وبل : «اعن اين وَعيالتال بد (70) ابلط من فول إلا لدي ري جني 004. 


5 0000 8 41 7 ا 5 53 
ما مِنْ قَلْب إلاولة دنَانِ عل إِْدَاهُمَا ملك مُرْشِدٌ وعَلّ الأُخرَى 
ب إل وله ادنان على إ 7 


2 
2 


191 نهج البلاغة: خطبة:‎ )١( 

(5) نور الثقلين: جه ص ١١1ء‏ تفسير الصافي: ج0 ص337. 
(1) بحار الأنوار: جه ص١7‏ 77 

(4) سعد السعود: ص 776 

(0) بحار الأنوار: ج 7 ص8 7١‏ 


سِورَوُه الآيات 80-١‏ الفضا 


في 0 

في الى عِنْدإسَاءَِه فََعَامَدُوا با 
ولزتخوا تاعارم بحي فَعَوِلَهُ أو هم بد 
ار وح ب بالطَاعةٍ له وا العَمَلٍ اطبللة 


1 والإنسان يبقى يتأرجح بين الاستجابة لنداء الحق (الفطرة والعقل والوحي 
وإمام الحق)» وبين الانصراف عن كل ذلك إلى نداء الباطل (النفس الأمارة والشيطان» وإمام 
الضلال)»؛ وهو في ذلك غير محاسب على أفكاره» ولكنه إذا حسم الصراع بين هذه القوى» 
والتردد في نفسه بالإرادة سجّل عليه موققه. 

«تَابْفِظُ ِكَل 4 خيرا كان أو شرا طِإِلَالدَيه رقي جَتيدٌ4 يكتب كل ما يصدر منه» 
ويضمُّه إلى كتابه الذي نا يتقرر مصيره على ضوء ما فيه فإما تغلب الحسنات السيئات فيتسلمّه 
بيميئه وتسوقه ملائكة الرحمة في زمرة المتقين إلى الجنة» وربما أخذ إلى النار قليلا ليطهرء وإما 
تغلب الأخرى فيأخذه بشهاله» وتسوقه ملاتكة العذاب إلى جهنم ليلبث فيها أحقابا أو بخلد ني 
0 م 0 سُْسَمُونًا 
مِمَافيهِ وي 20خ أعصنهأ ها يدا 
ماعيا اي ييه رك لََدَا 4 [الكهف: 4-4 غ]. 

3 بل إن الإنسان يخشى من الموت» ويحاول جهده الفرار من ساحته» ولكن متى 
كان مصيره في يده؛ أو كان قادرا على رد قضاء الله؟ كلاء إن سكرة الموت تأتيه فتذهله عما 
يحيط به كا تذهل سكرة الخمرة او ل د 
التي استغرقت أكثر مساعيه باءت جميعا بالفشل 9وَََتَ سَكره موت يللي لِك مَاشْتَ 
30 
ميد © 


1'] وحينما يموت الإنسان تبقى بينه وبين الجزاء الحقيقي مسافة البرزخ؛ فإذا كان 


(1) الكافي: جلاء ص 7717 
(؟) وسائل الشيعة: ج16ء ص59435. 


م الآيات 01م مس افاج 


يوم القيامة» أمر الله ملكا عظيها من ملاتكته يقال له إسرافيل بالنفخ في الصور فيحدث عندها 
صوت عظي مهيب يقوم الناس بسيبه من الأجداث بإذن الله عزِّ وجل: وَيُقِحَ في ألصُور 
َإِدَا هم من آلتّسََاثِ إل رَيَهِمْ ينِلوت > [يس: 19٠‏ وتلك النفخة إيذانا منه تعاى ببدم 
أعظم وأرهب محكمة في عالم الإنسان حيث تقف الإنسانية بكل أجيالها التي تعاقبت على هذه 
الأرض» تزدحم بهم آفاقهاء أحسنهم حالا يومئذ من وجد لقدميه موضعا ولنفسه متسعاء 
يسبحون في بحر من العرق الذي تنفصد به أبداتهم. وهناك تتقطع بينهم الأسباب والوشائج 
فيتبرأ الواحد من أقرب الخلق إليه. من ولده وزوجه وأمه وأبيه وأخيه. 

«مَنِْمَ في لصوو دَلِكَيدمألوِدِ 4 فمهها لقي الكفار والظالمون من جزاء كما هو حال 
الأقوام السالفة التي ذكرتهم الآيات )١5-17(‏ إلا أن الجزاء الحقيقي الذي يتوعدهم به الله 
يلقونه في الآخرة, التي تبدأ بنفخة إسرافيل تَقِكلادٍ في الصور. 


إسرافيل 
وني دعاء الامام زين العابدين تَقاذْ في الصلاة عن حملة العرش قال:. 'وَإِسْرَافِيلُ 


صَاحِبٌ الصّورء الشّاغِصٌ الَذِي بَِر مِنْكَ الإذْن وحُلُولَ لمر َه بالّفْحَةِ صَرْعَى 


رَهَائنٍ القيُور»”©. 
وقال رسول الله تقة: «حَلقٌ الله الصّورَ مِنْ ولو بَيِضَاء في صفَاءِ الرُجَاجة. كم قَالَ: 
ِلْعَرشٍ حُذٍ الصّور قَتعلّْ به. ثم قَالَ: كن. فكَانَ إِسْرَافِلَ» مره أن َأ : 
0 و دم اوه 2 5 و و ع و 1 2 
ب بعددٍ كل روح ج رَوحَانٍ وَسَطٍ الصور 
كوه كَاسْقِدَارَةٍ قَمَهُعَلَ دَِتَ الوب تَعَال: كَل 
وَكَليْكَ ل في معدم العرض قَأدْحَلَ ِجْلَهُالبنتى 


حت اعرش وَكَدمَ ابر وَلمْطرف مُنْذ حَلقهُ اله نظ تَى يوم بو00. 

1 فاذا جاء أمر الله لإسرافيل ونفخ في الصورء انبعث الناس من قبورهم وبدأ يوم 
القيامة» وهناك توضع الموازين امح وتخشع الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا من هول 
الموقف» وتأني كل نفس بمفردها منقطعة عن كل شيء سوى ما اكتسبت وسعت. كما يصف 
القرآن « وََهُمْ انيه يوم الْقِيمَةَ را 4 [مريم: 40]. نعم» هناك اثنان يشايعانه تنتتهي 
مهمة الأول عند إصدار الحكم المصيري بحقه وهو الشهيد الذي يدلي يافاداته أمام المحكمة 
)١(‏ بحار الأنوار: ج07 2717 

(1) بحار الأنوار: ج57 ص 551 


يقت الآيات 80-١‏ 3 


الإلهية بالحق إن لصالح الشخص أو عليه سواء كان ذلك الشهيد الملك الذي كتب أعماله؛ أو 
طرف آخر من البشر وسائر الخلق» أو كان عضوا منه أو جارحة» بينما تنتهي مهمة الآخر على 
باب الجنة إذا كان الشخص من الصا حين أو على باب جهنم إن كان من أصحاب السعيرء وهو 
السائق» وهذا الأخير ينتظر حكم الله في من يسوقهء فإما يزفه باللطف والترحاب إلى الجنة» 
وإما أن يسوقه بمقامع الحديد إلى النار. 


معت تَكُل تفن بََهَا سين 4 من الملائكة وَيية4 لقد بيّت النصوص الدينية أسهاء 
من هم الشهداء الذين يراققون كل نفس يوم الحساب؟ ونحن نذكر طائفة منهم: 

-١‏ القيادة الرسالية شاهد على الإنسانء قال تعالى: ظ لتنا أَسَلتَكَ سَنِهِدًا 
وَمَُيَما وَيَذبرًا 4 [الاحزاب: 48]. 

وقال: إن سنكي رَسُولا سهِدًا عَكَك جا اسلإ ون وَُولًا4 [المزمل: .]١١‏ 

وفال بحكي عن شهادة عيسى خلتئلة: بل وَقََُ كان مر حكيها (8) ون 

اماه < ين ب .“عند ايند تل وبيج ج فاع مات كه مي . وي 

هن أهْلٍ الكت إلا ليؤْمنبو- قبل موتو وَيوْمَآلِْيمَةِ يكو عَلَِجَ هيدا 4 [النساء: -١6‏ 
164]. 


وقال: « فَكيَكَ إدَا يمام نكل م سهد عا يك عَلَ ولاه هيدا » 
[الساء: .]4١‏ 


1- جوارح الإنسان وأعضاؤه تشهد, قال تعالى: « وَيَوم يك رُآعَدَاء أ إِلَألئَارٍ 
همون (3)حَوَةإدامَاعَموا بعلم سنعه باهم وَجلوذهم يماكف ينلد (5 
َالو مده لم سود عَنَا دالوأ أنطقنا مه ألِىةأنطق عل عو ءِوَهْو فكو ول مَرّو 

7_2 7 000 >3 
يله 2 9 2 أن يَشْسَدَ َك ممفك وله صرح ولا لود ولدن 
ظُتَنشآنَ أله لَايَمكك كتير مِمَانهَمَلوْنَ© [فصلت: .]17-١١‏ 
7 وقال في موضع آخر: « اليو كيم عَك قوسم وَتُكلِس يديم وَكَنهَدُ انلف 
يِمَاكَافأيَكِبُونَ © آيس: 10]. 

*- والكتاب هو الآخر شاهد علينا بها يحتويه من قيم ومفاهيم إلهية» قد تتفق معها 

مواقفنا وسلوكياتنا وأفكارنا وقد تخالفها. قال تعلل: « أَهمنكَانعلٍ يمن ريه وَكُْوهُ 


ملع له 


شاد مَنْهُ -يعني القرآن- وَمِن مَِِء كنب موسو إِمَامَا وَيَحَمَةٌ وليك مون يود * 
[هود: /11]. 


من الآيات ١‏ -.م نالوج 


سق > دغ اميد م 


؟- والملائكة يشهدون قال تعالى: # رسلا مُبَضَرِينَ وَمُنَذِرِ ص عل 
ْلَه به بعد اسل وَكنَ شد ع عي يا © لي أ كب أ 1 وَل 
يَعِلَمِة- وَالْملتيَكة د مَشَهَدُوتَ وَكقن ياه سَهِيدًا © [النساء : -1735]» كما أنهم يسجلون 
سعي الإنسان في كتابه. 


عمو عه لمر سر بع ع لس يمه 


قال تعال: ٍإِنَاححَنُ ني الوك وَيَسكَحبْ ما دمأ وَاقو ْول لوه أحْصددةُ 
فَإِمَارِميِينِ © [يس: .]1١‏ 


©- وتشهد على الإنسان كل لحظة من عمره؛ إذ ينطبع فيها أثر كل سعي وتفكير يقوم 
به» وربها مر عليه الزمان دون أن ينتفع منهء فهو يشهد عليه يوم القيامة بذلك أيضا :قال الامام 
علي تلكلاة: : مان َم ين عل ابن آم اَل لَه آكم أَنَايَومْجَدِيدٌ وأا عليِكَ عَنَيْكَ 
عَهدٌ قل فيّ حر واعمَلَ ف حرا هد لَك به يو ابا فنك لَنْ ني بَغْدَها ندا" 


1- وكذلك يشهد أولياء الله على غيرهم, لأنهم بأعمالههم الصاحة ميزان لأعمال الناس» 
وحجة يرفعها الله على الآخرين» فالمجاهدون حجة على المتقاعسين والقاعدين» والمهاجرون 
ال حاار إلى خر اما واقرار مر سلية عل اذكوين ودكلا 
يقول الله: «إن ينسم وح معد 0 مَسَ الوم مرح د 0 وَيَلْكَ الْدينَدُ م تُدَاولَهَا بين 
لتايس وَلِيعَمَ أنه 4 أ امنأ ويد تذخ يه واه ليث اللي 2 [آل عمران: 
]١16١‏ وقال في سبدة جع : ود نهدو في لوحي جهسادو. هو أي شك وَمَاجصَلَ كك 


3 


ف يمن لد كم إه هيم همي مد متك اللي من ل في كا س2 سول 


سَهِبرًا كوتو لبك 4 ل 
لا- وتبقى الشهادة العظمى لربنا الجبار الذي لا تخفى عليه خافية: ا 
جمِيمًا يبدو يهم ماعو حصنا هد وو لعل من ويد )آل أن لهب 


ا 


ف الات وما الأ اسورد يك ليولا لاخو دسم 


1 


دَق ين مَك ولاك إِلَّامْوَ ممه هيل مو 
يم 4 1 [المجادلة: 0]07-7 طقل أي مَيَء « [الانعام: 15]. 


وقال عزَّ من قائل: «إرك. هيل وك إن أله عل كل سي عسشَهِيةٌ4 [الحج: 
/1]. قال مؤكداهذوالشهاد بخاطب رسوله ولقة:( متكي ومين ران 
َلَاهَمَوَ من عَمَلٍ لاحك يوه ةا يطوو ميث عن فكو يقلو 
ف الارْضٍ دلا َمل وكا لصكَرمن َلك ولا كر إلا كِب مين 4 [يونس: 1 


(1) من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 8917. 


53108 


شورق الآيات 70-1١‏ اام 


31 وهؤلاء الشهود وذلك السائق كلهم حاضرون اليوم كحضور أية حقيقة أخرى 
في الواقع» إلا أن حجب الجهل والغفلة والشهوات» ومن ثم غياب بصيرة الايوان» تمنع الإنسان 
من الرؤية» فإذا ما تكشفت له الحقائق وبلغ عين اليقين في معرفتهاء هنالك يأتيه الخطاب من 
الله: 

ٍلَقَدَ كت فى عَدْلو من دا فَكَْا عنكَ نِطآل مسي لي ريد إن الحقائق التي 
كثيراً ما أنكرها المشركون تبدو هم يومئذ أوضح من الشمس في رابعة التهار. ولقد صدق 
الامام علي مَقِكَلادٍ إذ قال: : «النّاسٌ نيام قدا مائوا انعبهُوا»”» . أما المؤمنون الصادقون فقد تعرّفوا 
ا 0 َ 


بوك3 ل ا ل ار 2 
كذ شيف الفطاء عن بام وَفْجَل مهلي عَنْ 
ُحَاَهُ الشَّك عَنْ كُلُويمْ وَسَرَائِرهِمْ وَالْشَرَ 
ل ا 0 
في مَوْطِنٍ الكَافَةِ سرْيجُمْ وا نت بلإجوع إل رب الأبا اه ويف بالف لوج 


أَزْوًا 0 


روَاحَهم. 
وهذا اليقين ممكن لكل إنسان لو استشار عقله واتبّع هدى الربء إلا أن الغفلة -ومن 
ثم الاسترسال في الجهل والشهوات- كل ذلك يحجبه عن الايهان والمعرفة. 
1 ويوم القيامة يرفع الله كل الحجب فإذا بالحقائق واضحة كعين الشمس لايعتريها 
شك ولا ريب» ولكن هل تنفعه المعرفة شيئا؟.. كلا. فالكلمة حينها للشاهد الذي رافقه حظة 
بلحظة» ومصيره مرهون با أعدَّه وسجّله عليه وله» حيث يعرضه على الله. 


عو عه سمه م و 


« وَمَالَ فَرِسْهدهَدَامَالدَىَ يك أي معد بدقة وحق فهو يعتد به في الحساب. 


[70-14] وعندما توضع أعمال الإنسان في الميزان يصدر الله حكمه الحاسم في حقه. 


فإن ثقلت موازينه أدخل الجنة صالح البال راضي النفس» وإن خفت أمر الله السائق والشهيد 
أن يأخذانه إلى النار. 


)١(‏ بحار الأنوار: ج4 ص47 
(؟) بحارالأنوار: ج41 ص 19١‏ 


0 الآيات 1-.م مسف الشآجة 


جَهَكل كن كمارح عَنْيار» أنكر فضل الله. ولم يؤدٌ شكر نعرائه بعبادته والتسليم له 
ييه حاف .لزاه كلهال جا 


وهكذا يدخل النار كل مانع للخير» والخير كلمة واسعة تضم اليها الكثير من المفردات» 
فقد يكون الخير المال الذي ينعم به الله على الإنسان فلا يخرج منه الحقوق الواجبة» ولا ينفق منه 
على المحتاجين» وقد يكون الخير هو العلم الذي زكاته نشره بين الناس ولكن صاحبه لا يتحمل 
رسالته في الحياة» وهكذا يمتد ظل هذه إلى كثير من المفردات الأخرى. ولكن أهم معاني الخير 
القيادة الصالحة» وأي خير أعظم من قيادة يبتدي بها الإنسان السبيل الحق في مرافق الحياة 
المختلفة؟ وكم يكون الإنسان آثها حينها يحارب أولياء الله ويصد الناس عنهم؟. 


وفي اخبر عن علي بن إبراهيم قال: «وَا لخر وَكَابَةُأَمر امون طلتئلة وَحْقُوقٌ آل محمد« 
ولا شك ان محاربة العلماء والفقهاء والقادة الرساليين جزء لا يتجزأ من محاربة الرسول والأئمة 
يلاد بل هي محاربة الله وَل يقل عزَّ وجلّ: «مَنْ أهَانَ لي وَلِيا قد ارد بامحَاريَة و0؟ 
وهكذا يحاربه الذي ينال من سمعة أوليائه فيصنع حاجبا بين الناس وبينهم. 


ٍَتَنَ دمي رمعم 0 مرب » والمعتدي هو الذي يتجاوز الحدود والحقوقء أما المريب فهو 
الذي لا قناعة عنده بالقيم 3 ادّعى الايهان لأغراض خبيثة. 


1 ]كل هذه الصفات التي تستوجب جهنم (الكفران والعناد. ومنع الخير والاعتداء 
والارتياب) كلها مظاهر للشرك الخفي أو الظاهر. 


سه دوع إى » 


«أّد جَعَلَ مَأ إِلهَاءاكرَ» المشرك ليس الذي يعتقد بإله مع الله بل الذي يخضع 
لقيادة ل يأم بها له فالذي يرضى عملي با خاكم الظ أ بطيع أمره في محصية اله مش ركد وا 
لم يعتقد بأنه رب وإله. كيا أن من يطيع هواه فهو عابد له. وهو بذلك يستحق العذاب؛ وربنا 
يأمر الملكين بالقائه في جهنم. 

لقَِاُفالْمَدَاِالمَيِير» وا الإلقاء لا يكون إلا من الأعلى الى الأسفل؛ وإنما يفعل بأهل 

النار كذلك, لأن الله خخلق الإنسان في مرتبة عالية فضله بها على الكثير من خلقه فاذا أشرك 
به وانحرف عن الصراط بدأ سيرته التسافلية والإلقاء في جهنم من الأعلى إلى الأسفل هو تجل 
هذه الحقيقة التي تبيئنها سورة التين في قوله تعالى: لَْدحَلَقلإمكنَ في لسن توي (2) ند رده 
أَسْمَلٌ سَهِِينَ 4 [التين: 5-م], أما حينها يستمر على خط الفطرة ويتمسك بحبل الله المتمثل في 
)1١(‏ بحار الأنوار: ج4؟ ص17١1-‏ 
(1) الكافي: ج١1‏ ص4 14 


سك مين 


سِورةة الآيات 80-1 لخغرا 


رسالته وأوليائه؛ ويستزيد من عمل الصا حات فإنه ينطلق في مسيرة تصاعدية نحوالأعل» 
يتقرّب الى الله درجة بعد أخرى «كلآإكِتْبَ رار تيت (2) وَبَآ درك ماعن 090 
كلب تووم 50 يَعْبَد لفون 4 [المطففين: 11-14]. 

[7] وحيث يلقى المشرك في جهنم يظل يبوي إلى الأسفل مدة من الزمن حسب 
انحرافه وسيئاته الى أن يحل في مكانه المعد له بين يدي عذاب إِطي شديد, وهناك كما عند 
الحساب يلقى قرناءه عملا فيدور بينهم خصام شديد يلقي كل طرف فيه اللوم على الطرف 
الآخر محاولا بذلك التهرب من المسؤوية» فإذا بالذي جعل مع الله آلحة أخرى -وقد أمر به الى 
النار- يريد التخلص من عذابها بإلقاء مسؤولية انحرافه وضلاله على قرينه. 

« + هَل وس رينامآ لمم إنه كاذب في ادعائه بانني السبب في طغيانه» ثم يستدل 
قائلا: لوَلكنكَانَ فى صَكَلٍ بعر 4 ربا يكون للآخرين دور في انحراف مسيرة الإنسان ولكنه 
لا يعدو كونه مساعداء أما الدور الأكبر والسبب الحقيقي مرهون باختياره وإرادته للباطل دون 
الحق» فلأنه أساسا اختار الضلال تجد مساعي الآخرين والظروف المتجانسة مع اختياره موقعا 
مؤثرا في حياته. 

3 ثم إن التخاصم عند الله لا ينفعهم شيئا وذلك لا يلي: 


أولاً: إن المصير الذي صاروا اليه لم يكن مفاجتا ولا غامضا لحم. وكيف يكون كذلك 
وقد أقام الله الحجة البالغة عليهم» وأنذرهم من هذه العاقبة عبر كتبه ورسله؟ 


لَالَ لا عنْصِمُوا دي وقد مَدَّمَتُ لي بالود 4 وأنذرتكم من أن الشرك والضلال 
يستوجب العذاب الشديدء وضريت لكم المثل تلو المثل من حياة الأقوام السابقة (الآيات 
1 ار ارك ا 0 


آخر يقول تعالى: « نَمَو نالفو لمآ يفا فوج سأ حرا ياي مير (4)قالوأيقَ 


هَذجََننيَُدَاوطَْام لمن وم إن سر لاف صَك لِك رٍ(0) كلو لون مسقل 


ا 0 


1 اثانياً: إن لله سننا وقيها في هذه الحياة» جعلها حاكمة وجعلها الميزان في كل قضية» 
وعلى أساسها يكون حساب الناس ومصيرهم» وهي ثابتة لا تتغير. ومنها أن جزاء الكافر 
والمشرك النار» وجزاء المؤمن الجنة» ولا يمكن أن يكون العكس وإلا فما هي حكمة الحياة 
الدنياء وما هو دور النذر إذالم يجعل الله للثواب والعقاب نظاما محددا؟! 


كدان الآيات ١‏ - 0+ مسؤ_القاذج1 


ميكل ك4 ومن القول الثابت الذي تعنيه هذه الآبة ما جاء في سورة عل 
توق أقسم الشيطان أن يغوي العياد فردٌّ الله عليه: لقال فا لين و1 أكون (3) لدجم 00 
نك همسن يَمَكَمهم مهن 4 [آص: 10-14]. 


ثالناً: إن العدالة الإلمية تأبى ذلك؛ إذ كيف يستوي المحسن والمسيء ؟! أم كيف يصير 
الظالم إلى جانب المظلوم في الجنة دون أن يقتص من الأول وربما فات الأخير الثأر في الدنيا؟! 
أترى من العدالة أن يدخل الجنة المانع للخير والممنوع عنه؟! أو المعتدي والمعتدى عليه؟! أترى 
يدخل ابن ملجم (لعنه الله) الجنة مع الامام علي عَفيكَلادْ وقد فجع المسلمين بقتله؟! أم يدخل 
يزيد (لعنه الله) الجنة مع الحسين فيد وهو ابن خاتم الأنبياء» وسيد الأوصياء؛ وسيدة نساء 
وا ار سيو لوي : #ومة 
ا . عن واد سج ا را «َاليَقينِ 


ا 

0 
وتَطَولْتَ بالإنعام كر ماً: « أُفَمَنْكانَ مؤمًا كم نكا فَاسِفَا لاون 0004. 

1 رابعاً: وأخيرا يثير القرآن في أذهاننا بصورة غير مباشرة تساؤلا مهما وهو لماذا 
د ا ا 0 0 
«وما حسما والارْضَ وما يجا لَعِيتَ لَعِبِيتَ (5 لو ردم أ تدكا دنه من لد 

م ا 2 024 0 لوي ًّ 
إن طن َل () بل ََدتُ ليل ليلل يدم ذا هر َي ولج أ 
نُصِفُونَ4 [الانبياء: 18-15]؟! 

إذن ماهو هدف خلق النار؟ 

والجواب: واضح نجده في كثير من آيات القرآن ألا وهو مجازاة العاصين لله. كيا أن الجنة 
خلقت لاكرام المطيعين. 

مهو ول لهم هل أمتلاات يمول هَلْ يبن مزبدر 4 وهذه الآية وآيات أخرى في القرآن 

تفئد ما ذهب اليه البعض من أنه لا يوجد عذاب عند الله وعللُوا ذلك بأنه عزَّ وجل رؤوف 
خلق عباده ليرحمهم لا ليعذبهم» ومن هذا المنطلق راحوا يؤوّلون الآياتة التي جاءت بصدد 
التحذير والوعيد بأنها لمجرد التخويف حتى يطيع الناس ربهمء وإلا فهي لا واقع لها. 


186 البلدالأمين:‎ )١( 


سك ومين 


5 الآيات 40-81 نيا 


فذكر بالقرآن من يخاف وعيد 


< َرَت بآ 
وي "' حَفيظٍ 2 مَنْ خيى النمن بالغيب وجاء يقل ميب 
سالوكين لور ()َ تاتون ينهَا ونا مَرِيةٌ 10 
عَلْ نيحي (©)إدّفى دَِكَ لِسكَرَئ لمكن لد كلك أؤألق 
تنم وَهْوَ مهد © وَلَقَدْ حلفا أَلتَمْوَتٍ وَاليِسَ وبا 
َتنهُمًا فى سِكَةٍ يام وَمَا مَسَكَا ين لُموْبٍ 2097 كام عل مَا 
يوت وَسَهَح يد وََِ مل ألوع لشّنيس وَقلَ لوب 
© وَنَ الل سمه ولد رَالشجوو (2) وأشتيخ يوم باد لاد 
ين كان شيم (©) ينم يمون الصَبِحة بالق غَِكَ بنذ الموج 
9 إن عن ذي. يميت ولا اميد )ين تكد الأيِسُ 
عنم "كلك حَتْم لهك بود (2) عن ينا ين وآ 
أن وم بو ذفن م بحا ويد (4)2. 


)١(‏ أواب: من آب بمعنى رجعء أي كثير الرجوع إلى الله بالتوبة والتذكر. 

(1) فتقبوا: كأن دخولهم في البلاد تنقيب» لأنهم كانوا يفحصون عن مواضع الثروة والتزهة؛ كالمنقب الذي 
يخرق ويثقب الأرض طلباً للمال والكتز. 

(7) لغوب: تعب وإعياء. 

(5) سراعاً: أي مسرعين لما يصيبهم من الهول والوحشة. 


نك الآيات 40-81 مهه_القآنجة 
هدى من الآيات: 

لاتزال الآيات القرآنية تعالج العجب الذي اعترى الكفار من حديث البعث» وهي 
في هذا الدرس تصوّر لنا بعض مشاهد القيامة» لتكشف لنا جانبا من أسرار النشأة الأخرى 
التي لا وسيلة للتعرف إليها إلا من خلال القرآن» لكن الهدف الأهم من ذلك هذا اللون 
من الحديث هو التربية» ذلك أنه لو ترك الإنسان الحجب الشهوانية» والاجتماعية. والتربوية» 
والوراثية» لرأى الحقيقة بوضوح تامء لأن هذه الحجب والأغلال هي التي تمنع عقله من 
الانطلاق في آفاق الايهان والمعرفة. ولكن كيف يقتحم البشر هذه العقبات» وينفذ بعقله إلى 
ما وراءها من التقائق؟. 

إن ذلك لا يمكن إلا هرّة عنيفة 7 تنعرض ا نفسه. فتسقط عنها أستارها ومن شأن 
الآيات القرا: آنية بحديثها عن مشاهد القيامة السلبية والايجابية» وبالإسلوب البلاغي والنفسي 
الرائع أن تحدث هذه الهزة. 


إن مجرد سماع الإنسان حديث القيامة يكفي أن يبعثه نحو التفكير, وإذا فكر تفكيرا 
سليها اهتدى الى الحقيقة» ونضرب على هذه الفكرة مثلا فنقول: لو كان شسخص يسير باتجاه 
حفرة ني طريقه» فإن مخاطبته بكلمة انتبه وحدهاء حري بأن يرفع عنه الغفلة ويوقظ عقله 
وحواسه. فيكتشفها دون أن يحتاج الأمر الى بيان مفصل. وهكذا لو كنت في سيارة تسير بسرعة 
وقد غفل سائقها ني حين اعترضته سيارة أخرىء فإن رقع الغفلة عنه قد لا يحتاج إلا الى كلمة 
واحدة ليضغط على الفرامل. وهكذا القرآن يهز ضمير الإنسان لينتبه من غفلته» ويستثير عقله 
في مسيرة الحياة ليفكر فيهتدي للحق» لأن مشكلته الأساس أنه لا ينتفع بعقله. 

ثم إن القرآن جاء ليحقق هدفين هما : تزكية نفس الإنسان بهدايته الى الحق ودفعه للالتزام 
بف كل جوانب احيت كبا جاء ليزيده علا بالحقاق من حوله وفي نفسه خْول تكبف 
دمتعن رشلا : مهم يتوأ عل أبنو و ني وَيْعلمهُُ الكتب وَلَصْهَ ون كين بل لنى 
صَلَلِمِينٍ» [الجمعة: "]. لذلك فالآيات كلها تنتهي إلى أحد هذين الغدفين أو إليهما جميعا ني 
موضع واحدء ومن هنا ينبغي لنا أن نقرأها مرة للتعلم ومرة للاتعاظ. 


بينات من الآيات: 
1 ]إن الله لم يخلق ولاشبرا واحدا من النار عبثاء إنها ليتعذَّب فيه واحد من المجرمين» 
ولم يخلق الجنة إلا ليكرّم بها فريقا من عباده هم المتقون» وليس يفصل بين الجنة أو النار وبين 


7 سس مين 


سِورَةة الآيات 1 - 8غ عملم 


أي واحد منا إلا عمله؛ فإن شاء نقلته سكرة الموت الى غضب الله وعذابه» وإن صلح نقلته الى 
رضوان الله وثوابه. والإنسان حر في عمله فإما يختار الضلال أي الكفر والفساد ومنع الخير 
والاعتداء على الآخرين والارتياب في الحق فيكون مصيره النارء وإما يختار التقوى أي الأوبة 
الى الله وحفظ حدوده وأحكامهء وخشيته بالغيب» وتصفية القلب من الأدران بالانابة والتوبة 
فيكون مصيره الحنة. 

«وَأرِضَي لَه دين 4 ونتساءل كيف تزلف الجنة للمتقين؟ والجواب إن هذه الآية 
تفسيرين: 


الأول: إن الجنة بما فيها من نعيم ورضوان من الله منزلة رفيعة» ومهما سعى الإنسان 
وبالغ في عمل الصا حات فإنه لا يرتقي اليها بعمله وحده؛ وإنم| يقربه منها أو يقربها منه فضل 
لله ورحته» قال البي للق «وَالْذِي نَنْيِي ده مَامِنَ الس أَحَديَدْخُلُ اج عَمَلِو. قَانُوا: 
وََا أَنْتَ يَارَسُولَ الله؟ قَالَ عطة: وكا أن إلا أن مدن اهبر ةينه وَقل . وَوَضَعَ يده 
عَلَ َوْقِ رَأسهِ وَطَوَلَ يها صَوْتَه". 


وحين يدخل المؤمنون الجنة تتبيّن لهم هذه الحقيقة كم) أدركوها ببصيرة الوحي في الدنياء 
فهم يو نجاهم من العذاب يفضل الله ونه لا بسلهم عن حت كنا قَلُ فر مين 
مُنفِقِنَ (5) كر أنه علا وفنا عَذَابٌ أَلتَمُوم 150 إِنّا حكُنًا م 3 
أيه [الطور: الشكاةة 
الثاني: إن الجنة قمة سامقة لا يصلها الإنسان حتى يتّصف بما يجعله لاثقا لهاء فهي بعيدة 
كل البعد على الكافرين والعاصينء ولكنها أقرب ما تكون إلى المؤمنين والمطيعين» وإن الذي 
يقرّيها أو يبعّدها إنها هو مقدار عمل الإنسان وحمل صفاته الايانية التي نقرؤها في الآيات 
التالية. 


ه 2 


وهذا التفسير لا يتعارض مع التفسير السايق بل يلتقي معه ويتتهي إليه: فرحمة الله التي 
هي العامل الأساس والمباشر في الدخول الى الجنة» ولكنها لا تشمل أحدا بلا سبب» بل لابد 
أن يكون هو في مستوى استيعاب الرحمة. 

ولأن من عقد البشر النفسية استعجال النتائج فتراه يكفر بالآخرة ولا يسعى للجنة 
سعيها لأنها في نظره جزاء بعيد؛ فقد أكد القرآن على الجنة: «عَيرَيحِيرٍ 4. 


١١صاا/ج بحار الأنوار:‎ )١( 


4م الآيات 9*- مغ مهم القآج؟ 
11 ولكن ماهي الأعمال والصفات التي تقربنا الى الجنة؟ 


إن جميع الاعتبارات الشيئية تسقط يوم القيامة» وتبقى القيم والأعيال الصالحة هي 
الميزان. فلا يقرّب أحد من ربه لسائه العربي» ولا لونه الأبيض ولا نسبه الشريفه وإنا تنفعه 
الحقائق التالية: 

ألف: الإياب إلى اللهء والإياب يعني لغة: الرجعة» قال تعالى: 9إِنَّ 
وي »انب .]77-١‏ وقال حاكياً عن سليان تفكلة: 1101 
وَآَتُ © [ص: »]١9‏ ود تسمى التوبة أوية لأنها عودة الى الفطرة ة السليمة بعد الانحراف عنها 
قال تعال: « يَيِحْ علد يم فى نقوس:: إن توا ملحن ونم كاد وير طَفُوا ‏ 
[الاسراء: 15]. إن الناس كلهم خطاؤون ينحرفون عن ا حق إلى الباطل في حياتهم عنادا» 
أو بسبب الضغوط أو حتى من دون شعور ولكن المؤمن يتميّر عن الآخرين بأنه أولا لا 
يارس الانحراف عن جحود وعناد, وثانيا بأنه لا يستمر على الخطأ بل يسعى لتصحيحه 
وعلاجه في أقرب فرصة ممكنة» فإذا به يستغفر بعد الذنب» ويتتبه بعد الغفلة» ويستقيم بعد 
الانحراف؛ ويتذكر بعد الجهل» فكلم| أبعدته ذنوبه عن الله تقرب اليه بالتوبة» وكلما استغفلته 
طبيعته المركوزة في الجهل تعينها ضغوط الحياة تذكر بآيات الله واستعان بإرادة الإيهان على 
الإقلاع من الانحراف» فهو يبالغ في التوبة إلى ربه ويكررٌها حتى إلى الذنب الواحد؛ الذي 
يتوب عنه ثم يعود إليه ثانية وثالثة» دون أن يدع اليأس يسيطر عليه لإيرانه برحمة الله الواسعة 
اعد و م يه يا و اك ع 
<# قل يَنسبَادِى الَذِينَ أترَهوا لح نف ميهج لا فيطو نيأف َه لَه يمف لدوب جخِيماً 
إن َالَو أليحِمْ4 [الزمر: ”0 أو قوله عرّ وجل: «ومن يَشمَط ين يَحْمورَيه لَه 
لمآ 4 [الحمي: 65] ١‏ فالمؤمن يرى مجرد غفلته عن ربه ابتعادا عنه فيؤوب اليه مآباء فهو 
دائم الأو ب ودائم التسامي ودائم العروج إلى الله بتأنيب الذات. 


باء: : المحافظة على حدود الله؛ مناهجه وشرائعه في الحياة الفردية والاجتماعية بجميع 
أبعادهاء فإذا بك ترى الحق يتجلى في كل حركاته وسكتاته. فهر كما وصفه الامام علي تكله 
إذقال: ا ا 10 
إِلَ أَضْلِهِ مِضبَا 0 د 


سورقوك الآيات 71 - 8غ مم 
حَيْثُ كَانَّ َيِل" فلا يضيع لديه حكم سنة الله ولا حق لأحدء فعهد الله له بالاستقامة 
على الحق حفوظ يصدق مع الناس ولا يغش» ويرعى الامانة و.... «وَالحوِظُونَ دود أمَّدٌ 
وَصَث رَالْمُوْمنَ 4 [العوبة: 111]. 


إن المتقين يرون أنفسهم شهداء في تطبيق النظام الاسلامي» وحدود الشريعة المقدسة. 
لذلك فهم لا يعطون لأنفسهم الحق في تغيير الحدود الدينية بتبرير أنهم ثوار ومجاهدون. بل 
إنك تراهم يلتزمون قبل غيرهم بتفاصيل المناهج التي بينها لهم ربهم سبحانه» ولذلك فإن الله 
يعدهم برحمة منه واسعةء ويبدو أن القرآن يشير الى هذين الأساسين للتقوى بقوله سبحانه: 
َِمَدَامَا وود كر حَفي». 

1*"] وتسأل: متى يؤوب الإنسان إلى الله ويحفظ حدوده؟. 


والجواب: حينا يخشاه بالحق» وذلك أن الإنسان قد يظهر إمارات الخوف لأهداف 
ومصالح دنيوية يرومهاء إلا أنها لا واقع لحاء والخائف الصادق من الله هو الذي يخشاه حينما 
يكون بعيدا عن الأنظار, فإذا به وقد تبيأت له أسباب المعصية يقاوم شهوته ويتركها إييانا منه 
برقابة الله -في منأى عن أعين الناس- التي هي في نظره أهم من أية رقابة أخرى. 

١‏ تَنْحَشِىَ نَأل © والإسلام يسعى قبل كل شيء لزرع الوازع الديني -الخوف 
من الله- في نفوس أتباعه كضمانة للالتزام بأنظمته وأحكامه. ذلك أن أثر هذا الدافع أبلغ من 
سائر الروادع 9وََاة بقل ميب 4 وتشير كلمة 9وَبَةَ 4 إلى شرط الخنة الاستقامة على الحق 
حتى لقاء الله والمجيء له تعالى بقلب طاهر سليم. 

1 وإذا أحرز الإنسان هذه الصفات صار في زمرة المتقين الذين يدخلون الجنة بسلام 
<اْحُومَابسَكِدَِكَبمُكلُو 4 الإنسان في الدنيا لايصل الى ما يريد إلا بالجهد والتضحية ثم إن 
أجله تحدود فيها ما يجعل لذته بنعمها قصيرة على خلاف الجنة» فإن ما يحصل منها لا تعب فيه ولا 
لغوب ولا صراع ولا منافسة ولا يورث مرضا أو غصة: بينا الدنيا بعكس ذلك تماما (لا سلام 
فيها) بل هي قائمة على أساس الفساد فلا ينال المرء فيها نعمة إلا بترك أخرىء ولا يتمتع بلذة إلا 


لفدة 


وتسبب له منغصة:؛ ولا يستقبل يوما من عمره إلا بوداع يوم من أجله حتى قال الشاعر' 
زيادة المرء في دنياه نقصان وربحه غير محض الخير خسران 


.41/ نهج البلاغة: خطبة‎ )١( 
أبو الفنتح علي ين محمد البستي. المتوفى سنة » * 5ه راجع الذريعة: ج4: ص8؟17.‎ )1( 


مم الآيات 71- مع مسف قاذ ج3 


51 ؟] ومن الفوارق بين الدنيا والجنة» أن الإنسان مهما بلغ من التمكن والقدرة في الدنيا 
لايصل إلى كل أهدافه وأمانيه» بل يقصر عن تحقيق الكثير منهاء على عكس ما في الجنة التي 
ينحقق له فبها ما يريد بمجرد أن ينوي ذلك» بل يزيده الله من فضله ساعة بعد ساعة مما 
يا وَلْدَينَا م مَزيي مَزِيدٌ4: قال الإمام الصادق عَفكقة: :إن كرام في باد الع في كليو يوم 
000 را 


00 00 


دا اجتمعُوا جل 
َرِدَا 20 20 4 0 رُمُوسَكُمْ يس 
0 َقَمْتُ عَنْكُمُ الوق نك فََقُولُونَ ارَبُ وي عَيْء فصل م 

َعْطَيتنًا اج فقول ا رك بطاجيج الْؤْمن في كل مم 
بسَبِْينَ ضِغْفا مِثْلَ ما في يَدَيْهوَهُوَ وله #وادي 

131 ثم إن القرآن وضمن علاجه للكفر بقدرة الله على البعث؛ يدعو الكفار الى 
التفكر في آثار قدرته وهيمنته على الحياة من خلال قراءة التاريخ البشري المليء بالشواهد على 
ذلك» ليعلموا أن الحياة ليست عبثاء بل تسير وفق حكمة مقدرة» فالأقوام السابقة إن/أهلكوا 
لتكذيبهم بالحق. 

<ِرَكمْ آملَحكنا مّلَهُم ين رن هُمْ أ. سد منهم بظلمًا » وهذه سنة جارية في الحياة لا 
ينها في رلا جيهها ادر مها أن من قذرة رفنة إملخا سقانة و لا 42 
التي تفيد الاستفهام عن العدد؛ تنطويان على تأكيد بأن ما حدث في التاريخ ليس مفردة جرت 
من باب الصدفة؛ وإنما هي ظاهرة مستمرة تدل على سنة حاكمة تلتقي فيها تلك الشواهد. 
ويتضح فيها الفعل الإلهي المقصود. ثم إن بعض الأقوام وصلوا من القوة أكثر مما صار اليه 
المجتمع العربي يوم نزول القرآن» ولكن الله أهلكهم فهل يتصورون على أنهم قادرون على دفع 
الهلاك إذا حل بساحتهم. وامتزاج الضمائر والإشارات في هذه الآية بين أولئك وهؤلاء يحمل 
طياته إنذارا للمشركين باهلاكهم بطريقة أو بأخرى إذا ما حذوا حذو السابقين» ولن يجدوا 
حينئذ مخرجا ولا سبيلا الى النجاة. 


0 


و4 


توا في البِكَدِ هَلْ من يَيصٍ 4 والمحيص من حاص بحيصء وهو المكان الذي 
تحفره البطة لتضع فيه بيضهاء وقد سعت تلك الأقوام ليجدوا لأنفسهم مخرجا ولو بمقدار 


17 تفسير القمي: ج؟ ص178ء بحار الأنوار: ج48 ص5‎ )١( 


5330 


سِورقه: الآيات 71- هع وذكن 
المحيص فلم يقدرواء ووقع بهم العذاب. 


1"] وما في التاريخ من دروس وعبرآيات تستثير عقل الإنسان وتبديه الى الحق؛ ولكن 
بشرط أن يتجاوز الأغلال والأثقال التي تمنع النفس من التحليق في سماء الهداية والمعرفة» 
وتعيق العقل من العبور خلال الشواهد والآيات الى الحقائق. 

إنَّن دَّلِكَ أَزِكْرَئْ 4 تستتقذ البشر من الغفلة والضلال» وتعود إلى الحق الذي فطر 
عليه أن آيات الله سواء التي تتضمنها رسالته أو تلك التي تنجلى في نفس الإنسان وفي الآفاق» 
أو التي تجلت ولا زالت تتجلى في تاريخ البشرية» إنها كلها تشع بأمواج الهداية والتذكرةء ولكن 
من الذي تنفعه هذه الآيات فتكون له ذكرى في الحياة؟ إنيا صاحب القلب. 


9لِمَنْكانَّ لَهُ فك © يعني يعقل بهء والقلب هو جوهر النفس أو قطب الرحى منها 
ومجمع الإرادة والقرار الداخلي فهو محل التسليم للمعرفة بينها العقل هو قوة العلم ووسيلته» 
وإنما سميت النفس قلبا تقلبها من حال إلى حال؛ أو يسبب تقليب المعلومات سعيا وراء المعارف 
الجديدة إن جعل القلب هو العقل. 
وصاحب القلب هو الذي يقلّب الأمور بتفكيره ه على وجوهها المتعددة ليتبع أحسنها 
0 . يقول تعالى: ابن مضو مُونَ الْقَوْلَ ف مبَكَبمُونَ أحسكةء وليك ألَذِينَ 
هَدَدْهُم)' دهم أَه وك حم وو اليب 4 [الزمر: ولعل المقصود بأولي الألباب هم العلماء 
لذي ينتهون معان الأيات باستشارة عقوم عا نجد هم إشارة في قوله تل وَمَايمكم 
تَأْوِيلة: 0 لله وَاَلدسِحُونَ في ألما يُولُونَ امنا بوعل ين ند وين نا م لد ولوأ ا الأنببي 4 
[آل عمران : لاله قال الإمام الكاظم عكك2: يا حِنَامُ إن الل تَعَالَ يَقُول: في تابه إِنّ في ذلِكٌ 
لَذِكْرى لنْ كانّ لَهُ قَلَبٌ. جني عقلي* ولاويت أن مرت السببنة رأدة لندى ل 
اي ع 1 فهم أجلى مصاديق هذه الآية الكريمة ولا غرابة أن ية 
مير المؤمنين تقكلة: : لاون صوص في القرآن شاي اخْلَرُوا أَنْ تاي و 
في مك يقولُ اله عر وَجلَ: «وفونوا م الدده آنا 
لديا والآخر وَكَالَ الله تَعَال: لان موون ينم أن مد َه عل طَ 
وَكَالَ: ج دلاو الو :4 وكا دالو ونا لمحن يَقُولُ الله عر رَدَجَلَّ: (وَإنّ 
نَّ َنّهلَمألُِنِنَ 4 وناو لقب . يَقُولُ الله عَرَّ وَجَلّ: « إِنَّفى َك َِحكَرَئ لكان لم 
َلك 02:4 


١6ص‎ ١ج الكافي:‎ )١( 
747 بحار الأنوار: ج 77ص‎ )١( 


ا الآيات 10-71 م قاذ ج31 


وإذا لم يكن الإنسان عالما يستطيع التذكر والاهتداء الى الحق بنفسه» فإنه يجد سبيلا الى 
ذلك بالاستماع الى آيات الله واتباع أثمة الحق والهدى والعلماء الصالحين «أؤ أل تمع وَهْوَ 
سَهيدٌ 4 إن المشكلة الحقيقية للانسان الذي لايهتدي ليست عدم وجود القلب أو السمع؛ وإنما 

توظيفه حماء كما جوارحه وإمكاناته الأخرى في الأمور السافلة أو التافهة. يقول تعالى: «وَلَقَدْ 

نيجهت حكزيرا يب لل والإن لي لوب لا يْفهُون يا وَل م لا يرود با وَل 
06 امون يبا وك الاش بل هم أصَلَّ ولك مم لوت > [الأعراف: 178]. 

ولوجود هذه المشكلة يشرط القرآن على الإنسان شرطين حتى ينتفع بسمعه من كلام 
الآخرين وتجاربهم من آيات الذكر. 

أولاً: أن يوظف سمعه ؤِألَىّ التمع 4. 

ثانياً: أن لا يكون السمع بذاته هدفا فيقف الواحد عند الحروف أو عند حدود العلم» 
بل يَعُدُ السمع وسيلة الى هدف هو العمل بالحق» والحروف والعلم طريقا الى الموعظة. 
وبكلمة؛ لابد أن يكون مسؤولا «سَّهيدٌ » على ما يصله من العلمء قال تعالى: « كيم 
لت مثو أويموا أله ورسولك ولا لوسر كتمطوة (2) ولا موا ازيرت 
عناوم تنود (©) * إن رنوت ند أو لسع كر الذي لاينقَونَ » 
[الأنفال: ١7-7؟],‏ 


وقال مبيّنا هدف السمع ويعض الجوارح َه سكم دا ب : هيك لا 
علوت عَبا وَل لك المع والأبْصدر والأفيدة للك نتكرويت» (الفحل: 
]. ويضرب القرآن مثلا للمستمع الشهيد من واقع المؤمنين الذين يذكرون الله على كل 
حال وني كل حين فيقول حاكيا عنهم: 9 رَبْنَاإَِنَا معنا اويا ياو ليم اممو 
ريك امنا 4 [آل عمران: “151]. إن السمع الذي لا يملك صاحبه الاستعداد لتحمل 
مسؤوليته لاينفع شيئّاء وماذا يستفيد من سماع الحق ذلك الإنسان الذي يتهرب من مسؤوليته 
بالتكبر أو التبرير أو الاستهزاء: «ويل لقنل ير :)يمع لكايه نل علد مب مدتيرا 
علد ل مها مر صا ألم (5) وَإِذَا م من لاطبا ها هوا لِك لحم ذا تير » 
[اللحاثية: /4-1]. وتجارب التاريخ البشري تحملنا مسؤولية الإيمان بالله فإذا لم يتجاوز سباع 
هذه التجارب إلى الإيهان فيا قيمة سماعنا لها؟ 


[4"] وكا تتجللى آيات قدرة الله في التاريخ البشري بصورة إهلاك الأقوام المكذبة: 
فإنها تتجلى في الطبيعة يصورة أخرى تتجسد في الخلق والابداع والتفكر في تلك الآيات تفكيرا 


سِورَوُوت الآيات 171- 6غ أطدادا 


عميقا (بالقلب السليم والسمع الشهيد) كفيل بأن يجعل فكرة البعث فكرة واقعية» ويدفع 
الإنسان للتصديق بالرجوع بعد الموت فلا تصبح الفكرة عندها أمرا شاذا (عجيبا)؛ ولا البعث 
مستحيلا (بعيدا) كى) يعتقد الكافرون. 


دعنا ننظر نظرة عميقة الى الطبيعة من حولناء ولتركز الفكر في خلق الأرض التي تقلناء 
والسماء الواسعة التي تظلناء ولنتساءل: أيها أعظمء هل خلقهما أم خلق الإنسان هذا الذي 
لا يكاد يبين بالقياس إليها؟! لا ريب أنها أعظم خلقا وأعقد « لَسَلْقُألسَمئوتٍ وَالْرضٍ 
كبر منْسَلْقٍ لاس وَلكنَ حك لياس لا يمون > [المؤمن: 017]» ومع ذلك فإن 
خلقهم| وما بينههما تم في ستة أيام» ولم يكن مضنيا. 

وَلَقَدْ خَلَقَا أَلسَموتٍ وَالْأَرْضَ وَما يَتَْهُمَا فى سِتَةِ أََّاوِ © ولعلنا نتساءل لماذا 

لم يتم الله ذلك الخلق في مدة أقل؟ وربما يذهب بعضنا الى القول يأنه كان يتعب فيستريح؛ كلا. 
«وْمَا مَسََمًا بين لَمُوب 4 إن الله قادر على خلق كل شيء في مدة يتلاشى فيها الحساب الزمني» 
وإنها جعل الخلق في ستة أيام لحكمة يعلمهاء أنه أراد بيان حقيقة مهمة لناء وهي أن كل شيء 
في الحياة لم يخلق كاملا منذ أول لحظة» وإنه) هو يسير نحو التكامل» وحتى أنت أيها الإنسان في 
مسيرة البناء الذاتي أو الحضاري يتبغي لك التحرك نحو الأسمى. 

ومادام الله خلق السراوات والأرض وما بينهها في هذه المدة ومن دون أن يمّسه شيء 
من التعب أو التكلف. فهل يصعب عليه بعثنا يوم القيامة؟ وما نحن قياساً لذلك الخلق حتى 
يصعب على مبتدعه خلقنا مرة أخرى ؟! مامد َأ ألتمة بتها (8) رمم سَتْكهَا وها 
(3) ومس هامح مضنها )ولاس بعد حَِكَ حنهآ (©) لج ينها مها وَمَرْعَنهَا (5) 
وََْبَالَ أربسنها )متم مك4 ثم مباشرة يحدثنا عن يوم القيامة فيقول: لقَّدًا 
َأ تلاق البرك 4 [النازعات: 5-137 ]4 والصلة المختصة بين الحديث عن آيات الطبيعة 
وعظمتهاء والحديث عن يوم القيامة لإثبات فكرة البعث من خلال تلك الآيات والعظمة صلة 
صميمة تتجلى في كل آيات القرآن. 

١٠ 1‏ 4] ويكاد قلب المؤمن يتفطر من تكذيب الكفار بحقيقة البعث والجزاء التي 
يتلمسهما المؤمن وراء كل ظاهرة وني كل أفق وفي كل لحظة من حياته؛ الأمر الذي قد يستدعي 

ٍتَأصيرَ عل مَايَصُلُوَ » ونجد في موضع من القرآن توجيها مشابها من قبل الله 
للرسول ته وللمؤمنين» يقول تعالى: «وَأصْير عل مَايعُولُونَ وأَهجْرَهُم هجر جلا » 


كن الآيات #1- مغ ميشه _الأآجة 
[المزمل: .]٠١‏ ولابد للانسان حتى يقاوم مختلف الضغوط المضادة للحق من الاتصال بالله 
بالصلاة والعبادة» ليتعرف إلى ربه أكثر فينزهه عن الأباطيل» وليستمد منه العون والتوكل لذلك 
يقول تعالى هنا : وسح يحم ويك 4» وهكذا يقول ف عن عر و 
١‏ أَقِو ألصَّلَرةَ دوك مين إل عَمَق الل و 
ومن ل متَهَجَذ يه ئفله أك عمق يع ريك مكنا نطو 29 قل رب أن 
مُدَْلَ صِذْقٍ وَلْخِْجي مخرَجَ صذق وَلَجْعل ف من لَدنكَ سُلْطنمًا سيا 4 [الإسراء: 1/2 ,]4٠‏ 
إن هذا التأكيد على الاتصال بالله بالصلاة وبالقرآن وبالدعاء في حال تعرض الإنسان المؤمن 
للضغوط المضادة هو تعبير بصورة أخرى عما تنطوي عليه هذه الآية من سورة (ق). 

ولأن القرآن يفسر بعضه بعضا فاننا نجد تفسيرا للعلاقة بين الصبر والصلاة ودورهما 
في مقاومة الضغوط في قوله تعالى: «وَآسَيِّيا صر وَصَلو ويا لَكِرَة الام كيين » 
[البقرة: © 4]. وقي هذه السورة يدعو الله نبيه ومن خلال ذلك المؤمنين عبر الزمن والأجيال الى 
الاتصال به بالصلاة وفي مرات عديدة كل يوم. 


ٍبلَ لع ألشَّمِيس » يعني بين الطلوعين طلوع الفجر وطلوع الشمسء وتسبيح 
الله يكون بالذكر وبالصلاة وبالقرآن» وهنا تأكيدات عديدة في النصوص الاسلامية عل 


ضرورة استثمار هذه الفترة بالاتصال بالله» قال تعالى: 2 أقَر 2 ِدَلُوكِ آلشَّمين إل عَسَقٍ 


أل وَهْرْمانَ الْفَجْرَِدَفْمانَالْتَج رك مَقَهُودًا © [الإسراء: 0/4]. 
وقال النبي الأغظم جتلقة: هما عبت الَرْضُ إِلِ ريا عر وجل مجه ين ألا 
ِنْ دم حَرَامٍ يفك َيه أ سال ِن ىأو الله قبل طلوعٍ الشّمْس»90. 


: وقال أمير المؤمنين تليكلة: ووَاطْلُوا الررْقَ فيا بن طُلُوع القَجْرِ و لل لوم الشّمْسِ 
َإنُ أشرَحٌ ني طَلَبٍ الرّْقٍ منَ الضَّرْبٍ في الأَرْضٍ وهِي السّاعَةُ عَهُ التي يُقَسُمُ الله فيها ارق 525 
ننه 


5 وسئل الصادق مَلِيِدٍ عن الآية فقال: ُو ين ُضبح وحن يي عَفْرَ عاتن 
إَِ ة إلا لهوَحْدَهُ لا ربك لَه له الأ وَلَهُالحَند بي وَيعِبتُ» وَيُمِيتُ وَيِي» وَهُوَ على 


اع © 


- د 


.7١ من لا يحضره الفقيه: ج4 ص‎ )١( 
وسائل الشيعة: ج/ا ص "ل.‎ )5( 
714 (؟) بحار الأنوار: جة/اص‎ 


سَورووك الآيات 1 - مغ دكا 


وهكذا ينبغي أن يفتتح الإنسان المؤمن يومه الجديد بالذكر والصلاة والقرآن» يستمد 
من كل ذلك زخما روحيا يزيده نشاطا في عمله. وإرادة يتحدّى بها شبهات الكفار وأضاليلهم» 
وكل الضغوط التي يواجهها في حياته اليومية؛ ولأن الإنسان قد يتعرض لتحدي الضغوط» 
وربها ضعف أمامها أكثر من مرة في اليوم الواحدء لذلك تأتي الدعوة اليه في طرفي النهار وطرفي 
الليل. 

ا » الظهر والعصر وت الل فَسَيَحَهُ © يعني أوله حيث صلاة المغرب 
والعشاء 9وَآد ب رَألشُجُودِ « يعني النافلة التي د تعقب صلاة المغرب «(الأربع أو الغفيلة) قال 
الإمام الرضا عَفكّي2: « أرْبعُ رَكَعَاتِ بَعْد قبع" وعن زرارة قلت: : رار الشجور أَلشُجُور 4؟. 
قَالَ- -الإمام الصادق تكد -: «رَكْعَمَانِبَْدَ الف بٍ©. 


[45-41] وبالإضافة إلى الصبر والتسبيح ينبغي للمؤمن لكي يقاوم تحديات الأعداء 
أن يفكر في الآخرة وفي المصير الذي يتتهون إليه في الدنيا حيتما يظهر امو إن بدولة الحق 
م وَأَسْتوعْ يوم يد ألتكم ين تكن قرم (2) َم تت الع بحن كلك َم ايع > 
بن أبراهيم «لاتفه: : اينَادِي مَُادٍ من السّمَاءِ باشم القَئِمٍ وَاسْمٍ أبيده. وعن الصيحة 
قال: «صَيْحَة القَائِمُ مِنْ السَّماءِ ”" إن العاقبة السوء التي تتنظر أعداء الرسالة تكون في الآخرة 
سجادة ن لزان العذات الاغي» ولكتها صمل تي في الى الى يتور با دز أ 

وكما أن دولة القائم (عج) هي تل أصغر لعذاب الآخرة على الظلمة: فإن دولة الحق 
اي ا بر لوو سج للبم 0 


سيا ولاه ير عزوت( ودين طلا من ف 21 أكْره لان 4 [الطور: 8- 
يدك لعل كله لخروج فيال التي نحن بصدد تفسيرها تعني -بالإضافة إلى الخروج إلى 
البعث- خروج دولة الحق. 

[1؟] ثم يعود السياق الى تأكيد الحقيقة التي يُكَذَّبٍ بها الكافرون فكانت سيبا 
لانحرافات بعيدة أخرى في حياتهم» وهي البعث بعد الموت» وقد تقدمت الاشارة اليها في 
قوله تعالى» حاكيا عن الكفار: ٍإدَاِمَا رقنا لِك رََريوِيدٌ 4 [ق: 7 


)١(‏ تفسير القمي: ج7 ص751. 
)١(‏ الكافي: ج7؟ ص 45. 
(؟) تفسير القمي: ج؟ ص8١١.‏ 


نضا الآيات 1*- مغ مسؤ_القتجة 


عع 4 َس 5 الت أ 


«إِنَا تن ّي وَيُيتٌ وَإليَِا ألْمَصِيْرٌ © بلى؛ قد تكون هناك أسباب طبيعية ظاهرية 
للحياة والموت» ولكن الواقع الذي يغيب عن أذهاننا أنهها والبعث بيد الله» وهذه الحقائق 
الثلاث (الحياة والموت والبعث) تثبت بعضها بعضا. ولو أن الكافرين تفكروا في وجودهم 
وحيات تهم لاهتدوا الى أن الله هوالذي أوجدهم وأنه الذي يميتهم وأنهم يبعثون؛ وليس كما 
زعموا: :١‏ «وقلأمامن لاج يرث رضنا يي لَا اده وما قم لِك نعل إن مله 
يطو 4 [الجائية: 4 1]. 

1 إن مشكلة الإنسان العميقة التي تجعله يكفر بالبعث أو يشك في الآخرة. هي 
شكه في قدرة الله بسبب نظرته المحدودة الى الحياة» فإذا به يستبعد كما في هذه السورة أن يرجع 
الإنسان سويا بعد تحوله الى تراب أو رميم من العظام لذلك يؤكد الله يسر الأمر عليه فيقول: 
«بَنم َتَّقٌ الْأَرسُ عن يرَاعَادَلِكَ حَدَرٌ طِكِمًا يديك 4 كما تشقق عن الفطر والنبات» 
ولكن العملية تتم في فترة زمنية وجيزة جداء فإذا بالناس جميعا وقوف ينظرون» وهذه من 
أصعب الساعات عل البشر قال الامام علي بن الحسين بق «َسٌَ سَاعَاتٍ ابن نكم دم ثلاث 
سَاعَاتِ» الَاهةُ ّي يما نُ يها مَلَكَ الموتِ» وَالسَاعَة الي يَقُومُ فيا من كير وَالسَاعةُ ّي 
يتقف فبها يَْنَ َي الله عر وجل . للد 

وقال أمير المؤمنين الماع علي : «لا2 
بضَبعوا" يق يَقُولآن: أَجِبْ رب العزة 0 


61 ] ويختم الله السورة بالتأكيد للنبي -ولكل داعية الى الحق- بأنه ليس مسؤولا عن 
الئاس وليس عليه أن يجير الناس على قبول الحق» وإنها مسؤوليته تتلخص في تبليغ رسالته 
اليهم أما الحساب الفصل فهو عند الله الذي هو أحرص على رسالته» وأعلم بمواقف الناس 
تجاهها. 


< هيما وي وَمَآ لت عَلِهم يارد ءا من يخَاتْ وَعِيِدٍ © وما هي 
قيمة الإيمان الذي لا يأتي عن قناعة راسخة بضرورته؟ إنه لا ينقع صاحبهء ولا يخدم الرسالة» 
وني هذه الآية بيان لجانب من الحرية في دين الله. 


َاَْشَقُ الآَرَضُ عَنْ أَحَدِيَوْمَ القبامة إلا وَملَكَانٍ دان 


(1) بحار الأنوار: ج4/اص1717. 

(1) قال الفيروزآبادي: الضبع: العضد كلها أو وسطها بلحمهاء أو الإبط أو مابين الإبط إلى تصف العضد 
من أعلاء. 

(*) بحار الأنوار: ج/اص5 ١٠١‏ 


طق سِوَرَةٌ الذرييات ( سور الذاريات 4# 


# علد آياتها: 5١‏ 
* ترنيبها النزولي: /17". 
* ترتيبها في المصحف: .81١‏ 


* نزلت بعد سورة الأحقاف. 


ب 2 اس 
فضرلصُورة 
عن أبي عبد الله ميلا قال: من قَرَأسُورَةٌ والذَارِياتِ في يَوْمِهِ أو في يلي ْلَحَ الله 

عست وأنَاةيرِرْقٍوَايِع َوه في َه ِراج يزكر إل يوم القتامة». 
(ثواب الأعمال: ص6١١)‏ 


يٍِ 


وم 


الإطار العام 


3 
لماذا خلق الله مخلوقاته؟ 
مثلا تذرو الأعاصير الحطام ذرواً» ومثلما تحمل السحب وقْر الغيث إلى الأرض 


العطشى؛ ومثلما تجري السفن الثقيلة في البحر سيرًء و كيا يقسم ملائكة الله أرزاق العباد أمرأًء 
كذلك وعد الله صدق حقاً حقاً. متى؟ في يوم الجزاء الذي لا ريب فيه.(الآيات: )5-١‏ 


هكذا تتتظم آيات سورة الذاريات حول محور المسؤولية التي يهدينا إليها التدبير القائم 
في الخليقة» وأن كل شيء حُلق بقدره وإلى أجل» ولحكمة بالغة. . أفيترك هذا الإنسان الذي 
شُخّْرت له الأشياء سدىّ؟ أو يمكن أن يكون خلقه عبثاً بلا حكمة ولا هدف؟ 


كلا؛ قَسَماً بالسماء المتنظمة كحلقات الدرع المتينة؛ إن الرسالة حق» وإتها اختلفوا فيها 
أو انحرفوا عنها لأنهم خراصونء إن يتبعون إلا ظناًء ولم يأخذوا الأمور بجد. بل تغمرهم 
أمواج الأماني» ساهين عما يتنظرهمء ويسألون باستهزاء : متى يأتي الجزاء؟ هل يدرو ن أيّان يوم 
الجزاء؟ عندما يُعرضون على النار عرضاًء وقبل أن يلقوا فيها يقال لمم: «ذُوقوا ننس مدا 
لِىكُمٌ بو مَنتسُْونَ 4 (الآيات: لا 01 

أوليس هذا الجزاء الحق كان لإيقاظ الإنسان من سباتهء وإنقاذه من غمرات السهو؟ 
بى؛ وفي الجانب الآخر انظر إلى المتقين الذين آمنوا بالجزاءء فتجنبوا النار وما يجرهم إليها في 
الدنياء أين تراهم اليوم؟ إنهم في جنات وعيون» وكيا أحسنوا في الدنيا بالعطاء تراهم اليوم 
يأخذون عطاءهم من ربهم. 

أي عمل عظيم قاموا به فبلغوا هذه الدرجات العلى؟. 


كانوا قليلاً من الليل ما بيجعون تبتلا إلى الله تعالى» وبالأسحار هم يستغفرون تطهراً 
من الذنوب وتطلعاً إلى المغفرة والرضوان» وقد وضعوا على أنفسهم في أمواهم حقاً مفروضاً 


7 مهد الهاج 
للسائل والمحروم؛ غير الواجبات التي ُرضت عليهم, إحساناً وفضلاً (الآيات: 14-18). 

أفلا يكفي ذلك باعثاً للصالحات» وداعياً إلى المكرمات؟ أفلا يكفينا سهواً وغفلة 
وهزلاً؟ 

وإذا نظرت إلى الأرض كيف مُهّدت للحياة» وإلى النفس كيف انطوت على عام كبير 
اختصرت آيات الخليقة في كل خلية منهاء وإلى السماء كيف يتنزل منها رزق الله وما وعده 
الداعين من فضله؛ لعرفت أنه الحق كما أنك لاترتاب في نطقك (الآيات: 0717-1١‏ 

ويضرب القرآن مثلاً من ضيف النبي إبراهيم عَفِكَلادَ المكرمين» كيف بشروه بغلام 
عليم لأنه أطاع الله تعالى» وحملوا العذاب إلى قوم النبي لوط مَقَِلة لأنهم كذبوه؛ أوليس ذلك 
دليلاً على أن وعد الله صادق» وأن الدين لواقع» وأن الرسالة حق لا يحتمل السهو واللهو 
والسخرية؟ 

كيا أن استجابة الدعاء لامرأة إبراهيم العجوز العقيم لشاهد صدق على تدبير الله 
للخلق» وأن وعده لصادق عندما أمرنا بالدعاء ضمن الإجابة (الآيات: 4 1-/79). 

و يقص السياق عاقبة فرعون الذي كذب برسالة النبي موسى تَهِكادْ الذي جاءه 
بسلطان مبين» فأخذه الله -وجنوده- فألقاه في اليم غير مأسوف عليه (الآيات: ١-7‏ 4): 
كذلك يشير إلى قصة عاد الذين أرسل عليهم ريحاً مدمرة» وقصة ثمود الذين أخذتهم الصيحة» 
وقصة قوم نوح مَلِداٌ الذين لفهم الطوفانء كل أولئك الذينفسقوا عن أمر الله فدمر عليهم؛ 
فهل هذا سهو أم هزل؟ (الآيات: 47-41). 

كلا؛ ما خلق الله السماوات والأرض إلا بالحق والحكمة. 

تعالوا ننظر إلى السماء التي بناها الله بقوة وإنه لموسعهاء وإلى الأرض فرشها برحمته» 
وخلق من كل شيء زوجينء لعلنا نذكر وحدته وحسن تأليفه وتدبيره. 

عل أيْة بصيرة تشهد كل هذه الحقائق؟ أو ليس على أنه سبحانه المدبر والسلطان المهيمن؟ 
ألانفر إليه لتأمن في كهفه من عواصف الفتن. وقواصف العذابء سالمين من فتنة الشركاء والأنداد 
الذين ينهبون في الدنيا حقوقنا ويقودوننا في الآخرة إلى سواء الجحيم؟ (الآيات: /01-41) 

من أجل هذا جاء الرسول وجاءت ساتر الرسالات. ولكن الناس تمردوا وقالواعن كل 
واحد منهم أنه شاعر أو مجنون» فهل تواصوا بذلك أم هم قوم طاغون؟ (الآيات: 7ه-"01). 


مر اللاهات بوم 
ذرهم في غيهم غير ملوم عليهم» وتوجه للقاء المؤمنين فذكّرهمء إن الذكرى 
تنفعهم. (الآيات: 06-6). 

و كذلك جاء الرسل لتحرير الإنسان من نير العبودية الشركية إلى رحاب عبودية الرب 
الواحدء وإنها لحكمة خخلق الجن والإنسء فيا خلقهم الله ليربح عليهم أو يعطوه شيئاًء تعالى الله 
ذو القوة المتين أن يصل إليه نفع من عباده أنى كان صغيرا (الآيات: كممه). 

إذن؛ فما هي عاقبة هؤلاء الظالمين والكافرين؟ دعهم يستعجلون العذاب. فإن نصيبهم 
منه مضمون وإنهم لمعذبون مثل سلفهم الغابر» وإن لحم الويل في يوم المعاد عندما يحيق بهم ما 
استهزؤوا به. 


وهكذا تختم السورة ب| يبدو أنه حور السورة الأساس؛ أي حكمة خلق الله للإنس 
والجن المتمثلة في عبادته (الآيات: 964-:5). 


سِوَيةالذيت الآيات 14-١‏ لطا 


يسألون أيان يوم الدين؟ 


وار 31 نت 7" رو 110 2 ليت 
تا © قيب 001 إن ينه سَيد ©) يذ يدخ 
اسه َال كلك 710 تي ول مل ُلِنٍ )يفك 0 
وك :)ميل لد يشو "() اَم فر ساموت يي 
أبن يحم لين () يوم مم عل رمو (5) رفوأ ينقد كذا 
ىكم يو تتتجة © إن ال فى بت ومو يزيت 
مآ ته وميا يب كا مل كيك ميد (5) كنا قا ينبي ما 
"07 تالاسر "م ه27 كن زوع عذ ليل 


لتر (408. 


)١(‏ الذاريات: هي الرياح التي تذروا التراب وغيرها. 

(؟) فالحاملات وقراً: الأشياء التي تحمل حملا ثقيلا سواءاً كانت تلك الحاملات التي تحمل الأمطار أو 
السفن التي تحمل الإنسان وغيره أو نحوهماء تسير يسبب الذاريات. 

() فالجاريات: أي السفن أو السحب. 

(5) فالمقسمات أمراً: هم الملائكة التي خلقها الله وجعلها تقسم أمور الكون. 

(5) الحبك: أي الطرائق والطرق الحسنة. 

)١(‏ يؤفك: يصرّف. 

(9) الخراصون : الخرّاص الذي يخْمّن بدون نعلم. 

(4) ما يهجعون: الهجوع النوم» أي قليلًا من الليل ينامون» ف 9مَا زائدة» أو المراد قليلًا من الليل لا 
ينامون ف لما 6 نافية. 

(4) بالأسحار: السحر هو الثلث الأخير من الليل. 


ملك الآيات ١1‏ -14 مسؤ_لفآذج1 
هدى من الآيات: 


في سورة الذاريات المكية التي تحتوي على ستين آية مباركة نقرأ قول الله سبحانه وتعالى 
في الآية السادسة بعد الخمسين : لوم حَلَقَتٌ لنَ ولاس إلا دونو 4. وكيا سبق أن نرّهنا 
إلى أن بعض الآيات القرآنية تعد حورا للسياق القرآني في السورة» وربها تكون الآية الواحدة 
في السورة مفتاحا لفهم السورة ب بأكملهاء والآية (المحور) التي جاءت السورة من أجلها ومن 
أجل تكريس مفهومها ومضمونهاء ا مثلا آية الشورى في سورة الشورى أوآية النور في سورة 
النور وآية الحديد في سورة الحديد أو ما أشبه. 


دع ع +5 ع لمع 


ولعل الآبة الكريمة: «وَمَاحَلَفَتٌ لل لان إلا يمدو » هي الآية (المحور) في 
سورة الذاريات» حيث تبعثنا -نحن البشر- إلى التوجه بكليتنا لرب العالمين» والتخلص من 
الأثقال المادية والأصر النفسية والأغلال الاجتماعية» وفارين إليه من ذنوبنا وجهالتناء هاريين 
إلى قوته وقدرته من الضعف والعجز اللذين نرتكس فيها ارتكاسا. 

وإن عبادة الله تعني التحرر من كل عبودية أخرى؛ من عبودية ا هوى والشهوة والمال 
والسلطة» والتقاليد والأعراف» نما يمنح الإنسان الكرامة التامة» وآنئذ يرتفع إلى مستوى 
املق الك ود و جل 10م االو و 0 
العزة سبحانه أنه يقول ا 
يا ابن آم آنا حي لا أَمُوتُ أل نُك أَجْعَلكَ حياً ا موت اينم أل يليه 
كن تيكُوُ طني فيا متك أَجْعَلْك تقول لِلشيئءِ: كن يكُوم00 

إنه آنئذ يكون خليفة الله ليس في الأرض فقط بل في الطبيعة أيضاء ففى الحديث عن 
الإمام جعفر بن محمد الصادق بلكل أنه قال: «مَنْ تحاف الله أحَافَ الله مِنهُ كل شي 


بينما يكون العكس حين) يعبد غير الله حيث يصبح ضعيفا حقيرا أمامه لا يملك من 
حول أو قوة : «ومَنْ ل يخَفٍ الله أَحَاقهٌ اللهِنْ كل طيْء©. 


بينات من الآيات: 
4-3] تبدأ سورة الذاريات بآيات تشير إلى ما في الكون من مظاهر قدرة الله وتجليات 
)1١(‏ بحار الأنوار: ج٠4‏ ص 787/4 


(؟) الكافي: ج7 ص24. 
() وسائل الشيعة: ج6١‏ ص54١71-‏ 


سور اللبيت الآيات 1١ 14-١‏ 


تدبيره: فهذه الدورة الحياتية التي تبدأ بالرياح تذرو البذور وتنشرها لتتلاقح: ثم تحمل السحب 
الثقيلة بالغيث وتجري في السماء بيسرء بالرغم من الوقر الذي تحمله؛ ثم يقسمها الله حسب 
مساحات الأرض بتقدير حكيم تفيض على السهول والروابي والجبال وعلى الأراضي البعيدة 
كما القريبة. 

وعشرات الألوف من السنن والأنظمة تتولى تدبير هذه الدورة النباتية التي ينهض كل 
عامل فيها بدوره المرسوم؛ وتتكامل العوامل حتى تبني حياة زاخرة بالخير والبركة. 

أوّلّيس في ذلك عيرة تهدينا إلى ما وراءها من تقدير وتدبير» وأن الإنسان الذي تخدمه 
هذه المنظومة المتكاملة من العوامل لا يمكن أن يخلق عبثا أو يترك سدى. إنه هو الآخر جاء 
لحكمة بالغة» ويذهب وفق سنة نافذة» وتحكمه سنة الجزاء العادل. 

هكذا تتواصل آيات الكتاب المبين ببلاغة معجزة وفي أيمان متلاحقة لتبصرنا بأن الوعيد 
حق والجزاء واقع لا ريب فيهء وهذه من أبرز غايات القسم في آيات الذكر الذي سوف نجده 
بتكرار في فواتح السور الآنية» وسوف نذكر -كما ذكرنا مرارا- بغاياته المتنوعة. 

«وَالذَِّتِ دروا 4 إنها الرياح التي تنشر الغبار والأوراق والبذور. ما أقدرها من قوة» 
وما أعظم تدبير من سخَّرها لبث البذور في الفلوات والمفازات المتباعدة.. 

تفكر ماذا لو سكنت الريحء ولم تكن هذه العواصف الموج والأعاصير الرهيبة» كيف 
كانت تنتشر في الأرض بذور النباتات الطبيعية التي تكمل كل واحدة منها الأخرى؛ وهي 
جميعا ضرورة قصوى في دورات الحياة النباتية والحيوانية. 

إننا نمر خلال أراضى شاسعة ونجد آثار الحياة في بقعة بقعة وقيعة قيعة» ولا نعرف ما 
وراءها من أسرار ذرو النباتات وتلاقحهاء وما في كل واحدة من دور عظيم في منظومة الحياة 
المتكاملة» ولو فكرنا وعلمنا لما وسعنا إلا أن نبتف مسبحين: الله أكبر ‏ 

ا« فَآكّت قرا 4 بعدما تستقر البذور في رحم الأرض تجري الرياح إلى مراكز السحب 
فوق البحار والمحيطات وتحمل كتل الماء الثقيلة بعيدا عن مجال تكونها لتسقي الأرض من أعلى 
فلا يبقى موقع جافاء ويفيض موقع آخر فيضانا مضرا. من الذي قدّر أمر هذه السحب ومواقع 
سقياها. أوليس المدبر الحكيم؟ 

« رتم4 هذه السحب تجري بيسرء ثم تجطل فتمتلئ الروافد والأجرء وتجري 
فوقها السفن بيسر لتصبح أفضل وسيلة لتبادل البضائع بين الأمم منذ أن خلق الله الإنسان 


1 الآيات 14-١‏ مسْؤ اللآج؟ 
وحتى اليوم. 


<تَُلْمعيست م4 إنهم الملائكة الذين يشرفون بأمر الله على تدبير هذه العوامل الحياتية. 
جاء في الحديث أن ابن الكوّاء (وكان خارجيا) سأل أمير المؤمنين عَفئلاة عن (وَلذريت دروا 4؟ 
قال طايعلا : لياح وعن: « قحلت وفوا 4 فقال تلكلاة: السّحَابُء وعن: « فلكت م » 
فقال مَلِكَلد: اسفن وعن: طمَالْمَعَيَْتٍ أمرا 4 فقال تإكل: اللديكة. 

1] إذا كان معنى القسم في كلامنا -نحن البشر- اتصال موضوعة بأخرى بصورة 
اعتيادية فإن معناه في كلام الرب اتصاها بالحق. أرأيت لو قلت: وعمري إنني صادق. ماذا 
يكون معتاه؟ أوَلّيس معناه أنك ربطت صدقك بعمرك» وزعمت أنهها موضوعتان متصلتان 
حتى لو فقدت إحداهما (صدقك) كانت الثانية (عمرك) مفقودة هي الأخرى؟. 

وقد لا تكون الموضوعتان متصلتين ببعضهها في الواقع بل في اعتبارك أو تقديرك فقط. 

بينها إذا جاء القسم في كلام ربنا فإن اتصاله بها أقسم له حق وواقع لا ريب فيه فإذا قرأنا 
في القرآن الكريم: «وألن ليون (2) وَطور ينين () وهدًا لبر الذيين» [التين: ١-"م],‏ 
وتلونا بعدها: طلْمَدسَلقَالانكنَ ي: أحسن توي © [التين: 5]. فإن معنى ذلك أن هناك اتصالا 
واقعيا بين خلقة الإنسان في أحسن تقويم وبين ما سبق من التين والزيتون (اللذين ببيا طعامه): 
وطور سينين (الذي يحمي البلاد من الأعاصير والأعداء» ويوفر الكثير من عوامل الحضارة) 
والبلد الأمين (الذي يزرع السكينة في نفوس الناس) بين كل ذلك وقوام خلق الإنسان. 

كذلك في هذا السياق حينما أقسم الله بالرياح التي تذروء والسحب التي تسقي؛ والسفن 
التي تجري. والملائكة الذين يقسمون أمراء فإن هناك ربطا بينهما وبين الحقيقة التالية: 

لِإِناوْسو مين » 

أولاً: لأن رب السماء المدبر لهذه القوى العظيمة لا يخلف وعده. وهل يخلف وعده 
إلا العاجزء» وهل لنا أن نتصور شيئا من العجز في مقام ربنا القوي القاهر المقدر الذي حمل 
الرياح العاصفة هذه المقادير العظيمة من الماء» وساقها من فوقنا إلى حيث شاء من الأرض الميئة 
فأحياها؟ كلا.. إنه صادق الوعيد» وحق لنا أن تخشاه قبل أن يحل بأرضنا الدمار والبوار. 


ثانياً: إن كل تلك القوى المحيطة بنا تؤدي دورها حسب تقدير العزيز العليم؛ فكيف لا 
يخضع الإنسان لذلك التقدير؟ كيف ترك يتبع هواه؟ ولماذا جاءته النذر من بين يديه ومن خلفه 


(1) بحارالأنوار: ج57. ص 1560 


سو ٌالنيت الآيات 1١94-١‏ 1 


يحذرونه من عذاب شديد؟ بلى» إنه لم يترك إلى الأبد. إنما ليوم الفصل حيث ينتظره الوعيد 
الصادق. دعنا إذن نحذر الآخرة» ونتقي ما يعرضنا فيها للعذاب» هكذا تتصل حقائق القسم 
السابقة بحقيقة الوعيد الذي أنذر به البشر. 


1 مٍاوَنَلتينَو» الدين: (ذلك الجزاء الأوفى الذي بشرنا به لو اتقينا الرب) حق» 
ويقع في ميعاده المحدد. 


قالوا: الدين هو الجزاء» وإن يوم الدين هو يوم الجزاء» وإذا فالدين -حسب هذا الرأي- 
يقع في الآخرة. ولكن الأمثال التي يضربها القرآن فيما يأتي من واقع التاريخ البشري في الدنيا 
لا تخص بالآخرة» وحتى كلمة الدين عامة تشمل الدنياء بل» الجزاء الأوفى في الحياة الأخرى 
أما الدنيا فالجزاء فيها محدود. 

إن تقدير الله حكيمء وتقسيم الملائكة الأمر يجري وفق ذلك التقدير» فكيف لا يتصل 
بسلوك البشر وما يختاره لنفسه من خير وشر. 


الأمنة والمخوف. التقدم والتخلفء الغنى والفقرء الصحة والمرضء الوفرة والجدب؛ كل 
ذلك بخضع لتقدير الرب الحكيم» ولعل وعي هذه الحقيقة يفتح أبواب المعرفة أمام الإنسان» 
ويعطيه مفك ألغاز الخليقة من حوله» ويضعه على المنهج السليم في بحثه عن العلل والأسباب. 
إنه باختصار سبيله نحو الحضارة. أليس التخلف ناشثا من الفصل بين سلوك الإنسان وواقعه» 
إذا فإن الخلاص منه يكون بمعرفة اتصاهما ببعضهها اتصال العلة بالمعلول. 


أكثر الناس يجهلون أو يغفلون عن هذه الحقيقة أن ظواهر الطبيعة وأحدثها تخضع لتقدير 
حكيم» وأن سلوك كل واحد من أبناء البشر يؤثر -بقدره- في هذه الظواهر» لذلك فهم يتمنون 
تحسن حياتهم» ولكن دون أن يسعوا إلى ذلك بتحسين سلوكهمء والقرآن لا ينفك عن تأكيد 
هذه الحقيقة لعلنا نبلغ أهدافنا بأقصر السبل وآمنها ألا وإنه إصلاح الذات لإصلاح الحياة. 

[] ثم يقسم الرب تبارك وتعالى بالسماء التي أحكمت إحكاماء التي تشبه الدروع 
المحبوكة؛ المتصلة حلقاتها مع بعضها بمتانة وقوة. 

لولمه دَاتٍ لَلبّْكِ 4 لعل القرآن الحكيم يشّبه السماء بالدرع» وعندئذ يعطي لها هذا 
التشبيه صفات ثلاث: 

الأولى: أنها قوية متينة كما الدرع. 

الثانية: أنبا تحفظ الأرض من النيازك والغازات السامة. 


1 الآيات 14-1 مس _الوآنج؟ 
الثالثة: أن كراتها شبيهة بحلقات الدرع فهي متنائرة ولكنها ترتبط مع بعضها البعض 
برباط وثيق. إن الإنسان يزعم بادئ النظر أن لا صلة للشمس بالأرض وللأرض بالقمر أو أنه 
لا علاقة بين أجرام المنظومات الشمسية ومنظومات المجرات» كلا.. هناك ما يشبه غلالة من 
الجاذبية تربط بين جميع الكرات والمنظومات والمجرات كما تتصل حلقات الدرع تماما.. 
[] إن التفاعل بين أجرام السماء وأجزاء الأرض لا بد أن ينعكس على التكامل بين 


معارف الإنسان. أوَلِيس العلم مرآة صافية لا في الواقعء فلماذا التناقض والاختلاف عند 
البشر؟ لماذا هذه الآراء المتباينة؟ وهذا الحشد الكبير من النظريات التي لا تستقر على أساس؟ 
أليس ذلك دليلا على مدى جهل البشر» فلماذا التعصب لآرائه في مواجهة بصائر الوحي؟ 

انظر إلى أقوالهم في الوحي ذاته. إنهم لا يذرون كيف يبرّرون كفرهم بهذه الحقيقة التي 
تكاد تفرض نفسها عليهم فرضا! تراهم يقولون حينا: إنه شاعر وحينا يقولون: بل هو مجنون: 
ويزعمون حينا بأنه مفتر كذاب! 

ٍَإِدَم لنى ول ملف > قالوا: المراد أنهم اختلفوا في قضية الوحي أو الحشر أو الرسالة 
أو الولاية» فيكون المعنى: إنكم أمام قول (الوحي) قد اختلف فيه. فياذا يكون موقفكم هل 
تنكرونه كا كفر به الآخرونء أم تسلّمون له كا قبله المؤمنون؟ 

[] وهذا القول المتمثل في الوحي الإخي تسنده الحجج البالغة» وإنا يكفر به الذين 
تبعدهم ضلالات الشيطان عنه. 

يدك نهم ك4 أما من لا يتعرّض للتضليل الشيطاني وكذبه ودجله وأنواع إفكه 
فإنه لا ينصرف عنه؛ لأنه حق لا ريب فيه. 

٠١1‏ والذي يؤفك عن الحقيقة تحيط به الظنون والتصورات. أرأيت الذي لا يعرف 
وزن التمر على النخل فيطفق بالتخريص كذلك يخرّص المنحرفون في فهم حقائق الخلق.. ويا 
ويلهم كيف يفسرون بأذهانهم القاصرة ومعارفهم المحدودة قضايا الخليقة اللطيفة والغائ 5 

ٍملَ لسوت 4 إنها لنته الأبدية التي تلاحقهم» وأي جريمة أكبر من ترك العلم إلى 
الجهل» واليقين إلى الظن» والوحي إلى التخرصء وهل ابتلي الإنسان بمصببة أكبر من الضلالة» 
وفتنة أشد من الجهالة؟ 


ولعل الآية تشمل كل أنواع التخريص والقول بغير علم أنّى كان. 


سِوَرةٌالذلهت الآيات 14-١‏ 6 


وقالوا في معنى الآية: إنها يعار بالقيل والفناء»”"©» لأن فائدة وجود الإنسان علمه فإذا 
ترك علمه كان الموت أولى له. وقالوا تعني: «اللعنة والطرد من رحمة الله؟. 


7 أرأيت الذي تغمره أماج لء؟ هل يقدر عل أذ بيصر شين أو قرر أمرا؟ كذلك 
الذين تحيط بهم أمواج الخيالات والتخرصات ساهون عن الحقائق. 

ادن مف عََرسَاهُوتَ » إذا تحلص فكرة من دعايات أبواق الشيطان أحاطت 
به موجة من إثارة الشهواتء وإذا انحسرت عنه الأماني الخادعة طغت عليه موجات القلق 
والاضطراب والخشية من المستقبلء وهكذا تغمره أمواج ال مواجس غمرة بعد غمرة حتى 
الموت. 

3] وبسبب تلاحق غمرات الهواجس والظنون على أفئدتهم يسهون عن حقيقة الموت 
وواقع الحسابء ولا ينفكون يبعدونه عن أذهانهم» ويتساءلون: متى هو؟ 

<يسلونَ أبن يوم ألدين و6 إنهم يستبعدونه أو يستهزئون بهء وبالتالي لا يأخذونه مأخذ 
الجدء ربا لأخهم غرقوا في الأفكار الساهية. 


وإنه آت لا ريب فيه» وما دام الأمر كذلك فعلينا !! عداد له لأنه رهيب . أوليس 
الذي يمتطي صهوة الزمن يسار به وإن كان واقفا؟ أوليس دوك مُتوَفّعٍآتِ وكل آتٍ قَرِيبٌ 
دَانِ»”" كبا يقول أمير المؤمنين تقككلة ؟ . 

وماذا يستعجلون من يوم الدين» هل يستعجلون منه اللهيب الذي يحرق أبدانهم؟ 

يوم م عل ألا يعت 4 ىا يعرض الذهب على النار» ويبدو أن الكفار يعرضون في 

البدء على جهنم ثم يلقن فيهاء ولعل ذلك لكي يقرأ عليهم حكم خلودهم في الثار وسبب 
ذلك كما يتلى على المحكوم بالإعدام الحكم وحيثياته قبل تنفيذه. 

1 في تلك اللحظة الرهيبة يبلغون الجواب عن سؤاهم الذي اقترن بالسخرية؛ 
ويكون الجواب بالطبع مطابقا للسؤال: 

9ذُوَقُوا تك 4 هذه هي النار التي كتتم بها تستهزئون. إنها الفتئة التي تمئلت في الدنيا 
في صورة أوامر ونواهي وواجبات ومحرمات. إنها اليوم ظهرت على واقعها نارا متفجرة. 


. 47509 راجع الكشاف للزمخشري: ج5» ص6١ جامع الجوامع للطبرسي: ج17 ص‎ )١( 
.1١7 نهج البلاغة: تخطبة:‎ )1( 


44 الآيات 14-19 بم الوا جه 


«هدا الى كُمٌ بيه صَتََيونَ 4 من هذا الجواب نعرف طبيعة سؤالم: وأنه كان مليئا 
بالسخرية والأفكار. 


[16] في جانب آخر من الصورة نجد المتقين الذين حفظوا أنفسهم من أسباب الاحتراق 
بالنارء نجدهم في جنات وعيون إن ميقي فى تت وَعُبونٍ © لكل جنة نعيمهاء ولكل عين 
شراب معلوم» وهم يسيحؤن فيها يتلذذون بم) تشتهيه أنفسهم. 

7 طاَليذينَ مآ ماهم وي 4 كما أخذوا في الدنيا بتعاليم رهم مسلّمِين ها يأخذون 
اليوم ثوابه العظيم. 

وقالوا: الأخذ هنا بمعنى التملك. كأن نقول: فلان أخذ البلاد» فالجنة ليست بحكم 
المؤقت بل ملكهم الدائم. 

وقالوا: صيغة الكلمة (آخذين) تدل على استمرار أخذهم به لأن نعم الجنة لا يمكن 
أخذها مرة واحدة لأنها لا نهاية لها. 

وقالوا: الأخذ يكون برضا وقبول» فهم راضون بنعيم الجنة أي رضى. 

والكلمة ا يبدو تحتمل كل هذه ال معان وأكثر. هذا الأخذ كان في مقابل عطائهم» 
إنهم في الدنيا قبل الآخرة كانوا محسنين 9إتّم كانوأ مَك مين فإحسانهم على أنفسهم 
بالطاعات» وعلى الناس بالإنفاق والصدقات. كان ثمن أخذهم ثواب الله العظيم. 

[1] سعي المتقين في النهار بهدف الإحسانء أما إذا آووا إلى مساكتهم اتخذوها محرابا 
للعبادة وفرصة للتهجدء فتراهم صافين أقدامهم يجأرون إلى ربهم» تكاد أرواحهم الطاهرة 
تفارق أبدانهم شوقا إلى الله وفرقا من عذابه. 

إن معرفتهم بربهم وتطلعهم إلى القربى منه لا تدع أجسادهم تستريح إلى الفراش» وهل 
يستريح من يطلب أمرا عظيهما. وإن خشيتهم من غضب ربهم وشديد عذابه تقض مضاجعهم 
فتتجافى جنوبهم عنها. أرأيت الذي حكم عليه بالإعدام غدا كيف ينام ليلته؟ 

<كَدُا لا ِنَايلِمَا يجن »4 قالوا: المجع النوم ليلاء ولعل الكلمة توحي بثلاثة 
ظلال حسب ما جاء في اللغة من مفرداتها: 

الأول: عدم السكون التام في النوم» ويسبب تعلق قلوب المتقين بالآخرة لا تسكن تماما 
في الليل بل تسكن جوارحهم دون جوانحهمء ومنه التهجاع النومة الخفيفة. 


سُوَرةٌالذلهات الآيات 19-١‏ 1 
الثاني: النوم في أول الليل دون آخره. قالوا: الحجعة: النومة الخفيفة من أول الليل. 


الثالث: النوم المتقطع في بعض الليل. قالوا: ا هجع من الليل: الطائفة منه» ويقال: زارني 
بعد جع من الليل"©. 

والآية بظاهرها على أن نومهم ني كل ليلة قليل حسبما تدل على ذلك آيات أخرى 
كقوله سبحانه: وٍالْيَلَلَاقيَا4 [المزمل: 7]» وقوله: لومس اللٍ تَأَْجُذ لَه وَسَيِْحَهُ لبا 
طَوِيلًا4 [الإنسان: 17]. وقوله: < آَمَّنْهْوَقَيِتُ اناه 200000 الآ 4 
[الزمر: 8]. 


وللآية تفسير آخر: أن هؤلاء م يكونوا يتركون قيام الليل إلا قليلاء وجاءت به الروايات 
فقد أثر عن محمد بن مسلم أنه سأل الإمام الصادق تق عن قول الله عزِّ وجل :< كنا يلا 
مَنَازّلِمَايبَجَمُونَ» قَال: «كانُو َّال تقُوحجمْ لَايقُومُونَ فيها»”". 


ولا يتناف التفسيران فهم يقومون كل اللياني إلا قليلاء وإذا قاموا إلى الصلاة لا ينامون 
إلا قليلا. وقد تواترت النصوص الدينية في التحريض على قيام الليل والتبتل إلى الله في رحم 
الظلام حيث تسكن النفوسء وتنام العيون» وتتساقط الحجب بين العبد وربه ويخلو الحبيب 
بحبيبه.. ويخيل لمن يتلوها أن قيام الليل واجب كسائر الفرائض. 

اجاء في الحديث عن الإمام الصادق لل أنه قال لسليران الديلمي: يا سْلَيَانُ كلاد 
يم الَْلٍ قن لبون مَنْ رع قِيام الَيْلٍ)0©. 

وعنه تفككلاة الس من حي إلا يوق في كل أَوْ مِرَاراَِنْقَامَ كان ذلِكَ 

انالك ال فأ أولايرى أذ لإ قم وحن يك من (قام اليل) َم 

وغ هو مُتحد مُتخَثْرٌ تُقيل كسلان 0 


وعنه فت : «وإن لَأَمقْتُ الرَجُلَ قد قرا لمآ كم يَستَقَظ مِنَاللَْلٍ فَلَايَُومُ حَنَى دا 
كان عِنْدَ الصّبْح قَام يباه بصَلَايهه. 


41/4-91/7 ص‎ ١ انظر المعجم الوسيط: ج‎ )١( 
1 (؟) وسائل الشيعة‎ 

(”) المصدر السابق: ص 159. 

(4) من لا يحضره الفقيه: ج١‏ ص58 

(05) المصدر السابق: ص574. 


14 الآيات 14-١‏ مرسمؤ_الؤتجة 


ولماذا نجد البعض يوق لقيام الليل بينا لا يوفق غيره؟ تجيب النصوص الدينية أن 
ذنوب النهار تقيد الرجل عن ذلك» وبالذات الكذب والغيبة. يأقي رجل إلى أمير المؤمنين بن أبي 
طالب ليلد يقول: إن قد حرمت الصلاة بالليل فقال: «أنْتَ رَجُلٌ قَدْ فَبَدَنكَ دُنُوبكَ0. 

وفي حديث مأثور عن الإمام الصادق عَفِيكاة أنه قال: وإنَّ الّجُلَّليَكْذِبُ الكَذِبَة بحرم 
با صَلَة ليل قدا حرم صَكَد اليل رع يها الوق أما إذا قرر الرجل القيام بالليل تائياً 
إلى الل قإن الله سبحانه يغفر بذلك ذنوبه التي اقترفها بالنهارء هكذا يقول الإمام الصادق 
لذ في ما روي عنه: اصَلَاُ المؤْمنٍ بالليْلٍ تَلْعبُ يا َمِل مِنْ كُنْبٍ بالتّهار". ومثلما 
تتساقط الذنوب عن المتهجد بالليل فإن الأمراض تطرد من جسده. جاء في الحديث عن الإمام 
الصادق طلتئة: «عَلكُمْ ِصَكَاٍ الَِّلٍ ها سن ََكُمْ وأدَبُ الصَّاخِِينَ قبِلَكُمْ ومَطرَدَةٌ الذّاءِ 
عَنْ أَجْسَاوِكُهي». لٍِ 


كذلك تجلب صلاة الليل الرزق» حتى جاء ني النص المأثور عن الإمام الصادق تهكلة: 
ج51 ل 2ه ص وروا # كم مو ب "شأ سمس تمه عم م يك كم # م 
«كذّبَ مَن رَعمْ أله مُصَلٍّ بالل ديجو بالا إن اله باَك وَعَالَ صَمّنَ صَكَاة اليل فوت 
التهَارِه"”. كي أن قيام الليل يزيد من شرف المؤمنء جاء في الحدديث المروي عن رسول الله 
َه عن جبرائيل أنه قال: «كَرَف المْؤْمِن صَلَايهُ باللّيْل وعِرَه كفب الأدّى عر النّاس 2006 

5 عن جبرائيل أنه قال: «شرّف المؤْمِنٍ صَلَائةُ ليل وعِزةٌ كف الأذّى عَنٍ النّاس9©. 


ونختم حديثنا عن صلاة الليل ب يث رائع عن علٍِ بن محمد النوفلي عن أحد الأثمة 

570 المَثلَ ََقُ 2 ذ ا عر العا تمن عسي 55 دكه كوه رك ل ٠‏ وود 

لللتلاد: «إن الع ليقوم ني اليل قيميل به اس يَحِينا وشلا وقد وَقَمَ ذقنة عَلى صَدْرِهِ مر 

التعَال أَبَات الما نيح لكاروا لل عندي مَامْصِية في لتقب إ باك 

رض عَلَبه رَاجياً ّي لَِلَاثِ خِصَالٍ: دلب أغِْرهُ لَك أو توي أَجَندُا لك أو رذق أزيدة في 
اشْهِدُوا ملائكتي أي قَذ يَنتهُنٌَ له 

[1] تتجاذب الإنسان قوى الخير وقوى الشر مما يجعله في صراع دائم لا ينفك عنه 

حتى لقاء ربه» ولا ينجو أي إنسان -أنى كان قوي الإيهان نافذ البصيرة- من السقوط في 

وهدة الذنوب ولكن المهم هو القيام بعد السقوطه فبينها نجد أكثر الناس يسترسلون مع 


.50١0صا7ج الكافي:‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: ج7 ص177. 
(9) الكافي: جا ص777. 

(4) من لا يحضره الفقيه: ج31 ص 4/7. 
(0) المصدر السابق: ص 40/4. 

(3) المصدر السابق: ص .97/١‏ 

() وسائل الشيعة: ج48 ص١5١‏ 


سور الذيت الآيات 14-١‏ 14 


الضغوط حتى تبديهم إلى سواء الجحيم فإن الصالحين يعودون إلى نقائهم كلما دنستهم المخطاياء 
ويتطهرون بالتوبة إلى ربهم الغفور.. وهؤلاء هم أصحاب الجنة. 

ٍوَرلْاسَارِ م يستَفِرود4 وعند السّحر يكون العالم المحيط بالإنسان في سبات عميق» 
حتى الذين أسهرهم المرض أو اللعب أو ما أشبه يخلدون إلى السكونء والإنسان بدوره 
يعيش السكون في داخله. تتراجع شهواته» وتهدأ أعصابه» وتقل هواجسه ووساوسه؛ ويعود 
إلى نفسهء وتكون الفرصة مواتية لحراجعة حساباته ومحاكمة أعماله وأقواله في محكمة عقله, 
ووجدانه وهنالك تتجدى له أسماء ربهء ويجد كأن خالقه القاهر فوقه البصير به والأقرب إليه 
من حبل الوريد يحاسبه: لماذا ابتعدت عني عبدي؟ أو أكن نَعْمَ الرب لكء فلاذا كنت بئس 
العبد؟ هل غيرت معك عادة الإحسان فأشركت بي وخضعت لعبادي من دوني؟ 

وكم هي رائعة يقظة الضمير بعد السبات» وانتفاضة الإرادة بعد الخوار؟! الله ما 
أحلى العودة إلى دار الأنس بعد الغربة في نفق العصيان, ما ألذ حكاية الاعتراف بعد الطيش 
والتمرد! 

من هنا كانت نفوس المتقين تنطلع إلى تلك الساعة المتقدة حبا وشوقا وقريا. ألم تسمع 
رواية الرسول َي أنه قال: «الرّكْعتَانٍ في جَوْفٍ اللَيْلٍ أَحَبٌ إل مِنَ الدنيَا وما يها ". 

أو سمعت الإمام زين العابدين علي بن الحسين تَفيٌِ يسأل: ما بال المتهجدين من 
أحسن الناس وجها؟ فقال: «لأتجُمْ حَلوَا الله َكَسَاهُم امن تُورو". 

وكل واحد منا بحاجة إلى الاستغفار لكي لا تتراكم فوق قلبه أدران الخطايا والغفلة 
فيقسو وينغلق ويصبح غلفا لا يرجى له علاج.. ولكي لا يفاجئه الأجل فتضيع عنه فرصة 
التوبة إلى الأبد. 

ولا بد أن نسعى لفرز العمل الصالح عن السيئات بالاستغفار حتى لا يختلط علينا الحق 
والباطل» وذلك بأن نحدد بالضيط طبيعة العمل الذي قمنا به» ولا نخضع لتزيين الشيطان أو 
تسويل النفس الأمارة بالسوءء فنبرر كل ما قمنا به» ونلبسه ثوب الشرعية بتحريف نصوص 
الدين حسب أهوائناء فتكون -لا سمح الله- من اتخذ له هواه. 


إن المؤمن ينهم نفسه أبداء ويستجلي قيم الحق وموازين الشرع حتى يقيس بها أعماله» 


١8 وسائل الشيعة: ج4 ص7‎ )1١ 
.١5اص (؟) وسائل الشيعة: ج4‎ 


5 الآيات 14-١‏ مهم اللآج؟ 
فإذا اشتبهت عليه قضية سعى إلى معرفة الحق بمراجعة الفقه والسؤال من أهل الذكر. 


أما الذين يستغفرون لذنوب مجهولة» بينما يوررون ذنويهم التي بمارصوتها يومياء فإنهم لا 
يتطهرون بالتوبة بل يزيدهم الإصرار على تلك الذنوب قسوة في القلب وضلالة في الفكر. 


وإذا اغتابوا مسلما كمّروه لييرّروا ذنبهمء فهل ينفع مثل هؤلاء الاستغفار؟ وإذا أكلوا 
أموال الناس بالباطل زعموا أنهم مضطرون إلى ذلك؛ ولا اضطرار عندهم غير حب الراحة؛ 
فهل تنفعهم التوبة شيئا؟. 

وإذا خضعوا للسلاطين تشيّنوا ببعض النصوص المتشابية» وتركوا المحكم من آيات 
الجهاد في سبيل الله والكفر بالطاغوت. وإذا غشوا وكذبوا واحتكروا وأكلوا الربا عَدُُوا ذلك 
تجارة وشطارة ونجاحا وفائدة رابحةء وهكذا.. 

كلا.. الحلال عند الله لا يصبح حراما بأعذار واهية» والحرام لا يضحى حلالا.. 
والاستغفار ينفع الفقهاء ومن اتبعهم تمن يلتزم بمقاييس الكتاب وموازين الشرع تماما. نسأل 
الله أن يجعلنا جميعا منهم. 


3 لنفاذ بصائرهم يعلم المتقون أن حب الدنيا رأس كل خطيئة» فيسعون لتزكية 
أنفسهم منه بالإنفاق المنظم الذي يفرضونه على أنفسهم أكثر من الحقوق الشرعية؛ فالواحد 
منهم يجعل ثلث أمواله التي يغنمها لله» والآخر ربعه» وهكذا حسب ظروفهم المعيشية. 

َف نولم نَل وو 4 والسائل هو الذي يسكب ماء وجهه أمامك فلا 
تحرمه من عطائك مهما كان قليلاء فقد جاء في الحديث المروي عن رسول الله ينطقفة: دلا 
تَقْطَعُوا عَلَ السَّائْل مَسْلتَُ كَلَوْلَا آنَّ الس الَسَاكِينَ يَكْذِبُونَ ما فلح َنْ رَدُهغ0". 

وروي عن الإمام الباقر مقكلة: «لَوْ يَمْلَمُ السَائِلُ ما في الَسالَةِ ما سَأَلَ أَحَدٌ أحدأ ولوْ 
يَمْلَم المنطي ما في العَطِبة مَارَدٌأحَدٌ أحَدأ". 

أما المحرم فهو الذي ضاقت عليه مذاهب الاكتساب» فكلما سعى لم يقدر على تأمين 
معاشه؛ ويسمى بالمحارف» جاء في حديث مأثور عن الإمام الباقر عَتِكْلاد: «الحْرُومٌ الرجْلُ 
الذي لَيْسَ بِعقَلِهِ َأسٌ ولَيُبْسَط لَه في الرّزْقَ وهُوَّ ححَارَفُ5. 


.١6ص الكافي: ج؟‎ )١( 
.”١ الكافي: ج4 ص‎ )1( 
5٠٠ الكافي: ج7 ص‎ )9( 


سو اإذليت الآيات 14-١‏ دلق 
قالوا: المحارف الذي لايتيسّر له مكسبه» قال: رجل محارف (بفتح الراء» أي محدود 
محروم؛ وهو خلاف قولك: مبارك”". 
ويبدو أن المحروم هو الذي حرم رزقه؛ سواء يسبب جائحة» كيا جاء في الآية حكاية 


2 


عن أهل الحنة التي احترقت: يلت حرومُون4 [الواقعة: 717]» أو بسبب إدبار الحياة عنه» وقلة 
حظه في المكسب. 

ويبقى سؤال: ما هذا الحق الذي في أموال المتقين» هل هو الزكاة المفروضة كما قال 
البعض أم أنه حق آخر؟ 

يبدو أنه حق غير الحقوق الشرعية؛ لأنها مفروضة على أموال كل الناس دون المتقين 


صَلَه إن كم في 
ار الرْكَاةٍ قَقَالَ سُبْحَانَ الله أ ما 
تمع لله عر وجل يول في كتابه: (وَال ف فوم نموم (9) لِسَالِ ورور 4 قَال: 
قُلْتُ: ما الل الوم في يذخو لذي + يمل ليل في تاد ُخطيوفى ]زفي 


ادع أو في الشَهر كَل أذ كثر عبر هدوم عليده". 


58 ص‎ ١1١ تفسير القرطبي: ج‎ )١( 
.8١ وسائل الشيعة: ج 4 ص‎ )1( 


يك الآيات 55-1١‏ ممم اللانج؟ 


وفي السماء رزفكم وما توعدون 


«م ف لاض مسترت )ون شيك للك يرن (© 
َف أل يففوومَا ودود (5) ورت لتم والاضٍ بندلَحديفلَ 
مآ أتك ع تياثرتة (©) مَل نك حَدبثُ سَيِفِ مم الشكريت 0 
إذ َوه الوأ سكم َال سك َي كو (80) وا “لك أملر. 
َه جل سوب (2) قرط لتم كَالَ ألا أو (0) تابس ١‏ 
مت ينيقة الوأ لا َف وَِتَرُوهُ بكي عي (©) بدي انرأ 
فى صَرََّ" فَصَكنتَ وبحهه0 وما عور عَم (5) فَالوا كد مال 
يك نَمو الصكم اليد ()* 16 تاعتلنط أي الزيوة 
© لازنا نستان ير رين 2 ارُسِلَعَم جَرتنلي و( 
اوها ها تجن انلدي (2) وبرت هآ َال للد امون 
لاب الأللم (©) وف موسو إذ لزسلكة رك عون لطن ميو( 
فول ”وال سجر ون © كتذتة فته مبذقئ في الي 


(1) فراغ: ذهب إبراهيم تلظ بتسلل وخفية لأن يحضر لهم طعاماًء فإن من أدب الضيافة أن يتسلل الضيف 
لإحضار الطعام والتسلل لأجل أن لا يمنعه الضيف عن الإحضار. 

(؟) فأوجس: أضمر في نفسه. 

(؟) صرة: صياح شديد من الصرير بمعنى الصوت. 

(4) فصكت: لطمت. 

(6) مسومة: معلّمة. 

(1) بركنه: الركن الجانب الذي يعتمد عليه؛ وفرعون كان يعتمد على جنوده وملكه. 


سور الثليت الآيات 825-7١‏ 1 


فلم ”20 قف عو َوسلَنا كوم أرب اح التهم”(0 دمن 

ترب مود يِل لم تمواق 
جين (59) هَمَتوَأحَن أمْرِرَيمَ كأ ةبر يَظُرَود 89 
فنا استطدهُوأ من يام وَمَاكَانُوأ صرت (2) وَقنم وج ثيح ين يل اتيم 
مكَانوا فوم مسقن 


هدى من الآيات: 


مثلما تتصل حقائق السماء واللأرض با في بدنكء لا بد أن تنواصل من خلالها وآياتها وما 
في عقلك من وعيء ويبدو أن الموقنين وحدهم يبصرون آيات الله في الأرضء وفي النفس وفي 
السماء التي قدر الله فيها الرزق» وجعل فيها ما نتطلع إليه من فضله وما نحذر من نقماته.. وفي 
قصة ضيف إبراهيم تصديق ذلك» فقد جاؤوه بالبشرى (حيث رُْقٌ من عجوز عقيم غلاما 
عليما هو إسحاق»؛ وأرسلوا إلى قوم لوط المجرمين بالعذاب متمثلا في حجارة من طين قد 
هيئت لأولئك المسرفين (الشاذين جنسيا). 

وكان العذاب مقدرا بحكمة بالغة» فلم يشمل بيتا واحدا كان فيه مسلمون وهم آل 
لبو ا ل ملو ا ا و ية لكي يكونا آية 

بين لمن يخشى العذاب (أما قساة القلب فإنهم لن يستفيدوا من هذه الآية). 


وقصة فرعون هي الأخرى عبرة لمن يعتير حيث أرسل الله إليه موسى بحجة بالغة 
ولكنه تولى بكل وجوده وقواه (حتى إنه لم يعرف كيف يفسر كفره) فقال: هذا ساحر أو مجنون» 
فأخذه الله وجنوده بقوته» ولبذهم في البحر بذنوبهم. 

ومأساة عاد كانت أيضا عبرة مهمة حيث أرسل الله عليهم الريح العقيم التي أنت على 
كل آثار الحياة في بلادهم (بم| كفروا بنعمة الله وكذبوا رسله). 


وكذلك فعل بثمود الذين عتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة (نار فيها عذاب)» 


)1١(‏ مليم: آتٍ يما يُلام عليه. 

(؟) الريح العقيم: سميت عقيماً لعقمها من الرحمة ولأنها لا تلد خيراً. 

(7) كالرميم : الرميم هو ما تفتت من حجر أو بناء أو غيرهماء وقيل كالشيء الهالك البالي وهو نبات الأرض 
إذا يس وديسء وقيل هو العظم البالي السحيق 

(4) فعتوا : أي خرجوا عن أمر ربهم ترفعاً عته واستكياراً. 


55 الآيات 83-7٠١‏ مهم الج 
وبالرغم من أنهم كانوا يتنظرونه لم يقدروا على الدفاع» وهم ينصرهم أحدء وما كان يمكن 
نصرهم أبدا. 

وبعد أن يشير السياق إلى قصة نوح يختم الدرس الذي نستوحي منه سنة الجزاء في 
الخلق» وأنها لا تختص بقوم ولا بذنب» فكل فس وجريمة وإسراف يلقى جزاءه: وهذا الجزاء 
دليل هيمنة الرب وعدالته وقدرته. وكل ذلك بهدينا إلى الجزاء الأكبر في الآخرة. 


بينات من الآيات: 


[] لو اطلعت ضحى من فوق ربوة على مروج خضراءء تحيط بها أشجار مثمرة» 
وعلى اليمين منها ابتسم لك حقل من ورود متنوعة» لا بد أن جمال المنظر يشغلك عن تذكر 
الحقيقة التالية: أنه لولا ضياء الشّمس الذي يتعكس على الطبيعة لا ما ظهرت هذه الألوان 
الجذابة عليها. أليس كذلك؟ 


وإذا تذكرت هذه الحقيقة عرفت آنئذ أن كل ورقة زاهية من هذه الورود وكل نبتة 
خضراء رائعة في تلك المروج علامة واضحة على وجود ضياء الشمس. 
أصحاب البصائر يتذكرون هذه الحقيقة» وينفذون بعقوهم إلى غيب الواقع المشهود 


| يتصل بخالق الطيعةء ويعرفون أن كل شيء في الحيق َي ظاهرة خالقها العف كها أن 
انعكاسات النور شاهدة على وجود مصدره (الشمس)» وتعالى الله عن الأمثال. 

ومن هنا كانت آيات الله في الأرض تتجلى للمؤمنين بصورة أببى وأسنى» أما غيرهم 
فإن جمال المظهر يشغلهم عن ينبوع النور والجمال والبهاءء لأن نظرتهم قاصرة» وهمتهم محدودة» 
فلا تتجاوز الحقائق الجزئية والذاتية. 

طوف الْاَْضٍ َإَسيموقبِنَ 4 المنهج القرآني الذي يكشف حجب العناد والريب والغفلة 
عن بصائر الناس» ويجعلهم يتفكرون في غيب السماوات والأرض.ء ولا ينظرون فقط إلى ظاهر 
الحياة الدنياء بل يجعلون كل ظاهرة جسرا إلى غيبهاء وكل حدث نافذة إلى رحاب الحقيقة 
الأكبر منه. 

بلء هذا المنهج القرآني المعجز يصل الإنسان بالخليقة عبر جسر الإيهان» حتى ليصبح 
كل شيء من حوله ناطقا يناجيه بسر الكائنات» ويتناجى هو معه بلغة العارفين. 


إن حقائق الخلقء من حجر وشجر وأحياء.. من سحب تليّد السماء» وغيث يسقي 


سو الذلهات الآيات 43-7١‏ 460 


الأرضء وعواصف ورعد وبرق.. من أمواج البحر» وشعاع الشمسء ونور القمر: إنها جميعا 
في وعي المؤمنين تجليات لأساء الله» ومنافذ إلى غيب قدرته وحكمته.. رحمته وعزته.. جماله 
وجلاله.. فلا ينظرون إلى شىء إلا من خلال هذه الرؤية» مما يجعله مسبحا بحمد ربه؛ ناطقا 
بآياته» داعيا إليه» يبث في روعهم حكمة الحياة» ويعكس جمالها وجلاغاء وييديهم إلى سرها 
العظيم. 

فهم إذا نظروا إلى الأرض وحجم هذه الكرة الوحيدة التي تحتضن الحياة فيها نعرف 
من الكّرات يتساءلون: ما الذي قدَّر حجمهاء وطبيعة حركتها حول نفسها وحول الشمس» 
والمسافة المحددة التى تفصلها عنها.. حتى لو أنها اقتريت أو ابتعدت تباطأت أو تعجلت ذا 
أمكن نشوء الحياة فيها أبدا؟. 

القد روعي متنهى الدقة في تنظيم العوامل الطبيعية فلو تضخمت القشرة الخارجية 
للكرة الأرضية أكثر ما كانت عليه عشر مرات لا نعدم الأوكسجين الذي هو المادة الأصلية 
للحياة» ولو أن أعماق البحار كانت أكثر عمقا ما هي عليه قليلا أو كثيراء لانجذب جميع 
الأوكسجين والكاربون من سطح الأرض ولم يعد أي إمكان حياة النبات أو الحيوان على 
سطح الأرض! 

... لو أن هذا الغلاف الذي يحيط بالأرض من الحواء كان رقيقا لخرقته الشهب الثواقب 
التي تأتي كل يوم بنحو عدة ملايين فتصيب الأرض حيث ما وقعت. إلا أن هذا الغلاف الجوي 
يمنعها لكثافته فتتلاشى وتحترق عنده فلا تصل إلى الأرض. ولو أن الشهب الثواقب خفت 
سرعتها لما احترقت عند اصطدامها با حواء ولوقعت على الأرض ودمرت الكثير. ويقول في 
مكان آخر أن نسبة الأوكسجين في الهواء هي إحدى وعشرين بالمائة فحسبء فلو كانت هذه 
النسبة خمسين بالمائة لاحترق به كل ما من شأنه الإشتعال في هذا العالم. . ولو وصلت شظية 
صغرى من النار إلى شجرة في غابة لاحترقت الغابة جمعاء»!20. 

أليست شاهدة على حكمة المدبر سيحانه؟. 


3 وإذا عدت إلى نفسك التي هي خلاصة مباركة لكل ذلك العالم الكبير الواسع» 
فإنك تجد آفاقا من العلم لا تحد. وشواهد لا تحصى على حسن التدبير لخالقها الرحمن» ولكننا 
بحاجة إلى بصيرة نافذة لكي لا تحجبنا حاجات الجسم العاجلة المحدودة عن الغور في أعماقها 
الزاخرة بالمعرفة والحب والأحا سيس الزاكية. 


)١(‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج71 ص 2817 يتصرف 


لمث الآيات 53-7٠١‏ مَسُْم_الايجة 


«َؤ َك ها يرون 4 كيف لا نبصر ما في أقرب الأشياء إليناء وهل يستحق 
الإكرام من يغفل عن آيات الله في ضميره ووجدانه.. في عواطفه الخيرة.. في إرادته الماضية.. في 
عقله الوقاد.. في تركيبة عينه وأذنه.. في أعصاب دماغه.. في حلقه وما أطبقت عليه شفتاه من 
لسانه ذي الوظائف المتعددة» إلى أضراسه وأسنانه؛ إلى حلقه وبلعومه؟. 


دعنا نتفكر قليلا: «إن الإنسان أعجوبة عالم الوجود وما هو في العالم الأكبر موجود في 
عالم الإنسان الأصغر أيضاء بل في الإنسان عجائب لا توجد ني أي مكان من العالم! والعجب 
أن هذا الإنسان على عظمته وعقله وعلمه وهذا الابتداع والابتكار والصنع العجيب كان أول 
يومه على صورة نطفة صغرى لا قيمة هها!! لكن ما أن استقرت في الرحم حتى تكاملت بسرعة 
وتبدلت يوما بعد يوم ولحظة بعد أخرى فإذا هذه النطفة التي لا قيمة لها تغدو إنسانا كاملا 
سويا ! خلية واحدة التي هي أصغر جزء في بدن الإنسان تشكل بناية ضخمة متداخلة عجيبة 
فهي على حد تعبير بعض العلاء تعادل (مدينة صناعية)206. 

ولكن أين تلك البصيرة التي تنفذ إلى أعماق وجود الإنسان لعلها تهتدي إلى بعض آيات 
الله العظيمة.. وتؤمن بالبعث من بعد ا موت من خلال الإيهان بقدرة الله وحكمته؟ 

1 وبعد ذكر الأرض وآياتهاء والإنسان وما فيه من تجليات القدرة؛ يذكرنا السياق 
بالسماء وآياتهاء وكيف يرزقنا الله منهاء فهذا الغيث ألا ترى كيف يتنزل من السماء برزق مبارك» 
وهذه الأشعة التي تبث إلينا من الشمس والنجوم وما فيها من فوائد عظيمة نعرف بعضها 
ونجهل الكثير؟ كلها آيات التدبير الدقيق. أفلا نتذكر؟ 

وف لتك فووا ْعدُويَ 4 وفي السياء تلك الإمكانات المستقيلية التي يهدينا الرب 
إليها ففيها من البركات أضعاف ما ننتفع به حاليا كا فيها من النقمات ما ينبغي اتقاؤها بالعمل 
الصالح» ويبدو أن الآيات التالية تأويل هذه الكلمة» حيث إن ربنا سبحانه قد وعد -ووغدٌه 
الصدق- إبراهيم بأن يرزقه ذرية كا أوعد قوم لوط بالعذاب فجاءته الملائكة بها جميعا. 

وقال البعض: معنى 9وَمَا تُوْعَدُويَ © الجنة جعلها الله في السهاء. ولعل هذا صحيح في 
بعض رياض الجنة أما الجنة جميعا فعرضها كعرض السماوات والله العالم. 


وفي الآية تفسير آخر: هو أن الله قد قدّر عنده في السماء (الجهة الأعلى) كل أرزاق العباد 
فلماذا الحرص والتكالب؟. 1 


.40 الأمثل في تفسير كتاب الله المتزل: ج /1١ء ص‎ )١( 


سو الذليت الآيات 531-7٠١‏ ع 


بلى» السعي واجب ولكن الفرق كبير بين السعي وراء الرزق بل وحتى الكد والكدح 
من أجله وبين التهالك عليه (الذوبان في بوتقته) حتى لا يكون لدى المرء هم سواه» فتمسخ 
شخصيته. وتختصر إنسانيته في آلة اقتصادية» كلا. . إن للإنسان تطلعات سامية وإنما الرزق 
وسيلة البلوغ إليها فقط. لذلك جاء ني الحديث المأثور عن الني عقي أنه قال: «الرّرْقَ لا 
يسُوقُهُ حِرْصٌ ريص وَلَايَرْكهُ كرَاِيةٌ كاره20. 


بل إننا نجد أن الرزق يرتبط يجوانب عديدة من حياة الإنسان منها السعي والكدح. 
فمن ألغى سائر جوانب حياته واختصر نفسه في البحث عن الطعام لم يوفق فيه كيف؟ 

أليست الأمة الجاهلية المفككة التي لا تهتم بالسياسة ولا تعي التطورات الكبرى في 
العالم ولا تتكامل عواطفها أدبيا وفنيا هذه أمة متخلفة» وهل نصيب الأمة المتخلفة غير الفقر 
والمسكنة حتى لو واصل أبناؤها الليل والنهار في طلب الرزق؟ 

وكما في الأمة كذلك في الفرد فمن تدانت عزيمته وهمئّه. وضاق أفق علمه ووعيه 
وساءت أخلاقه وآدابه» لم ينفعه اجتهاده في طلب الرزق» بين! الآخر الذي تسامت همنّه وازداد 
علمه ووعيه» وحسنت أخلاقه وآدابه اكتفى بقليل من الجهد المركزء وحصل على الكثير من 
المكاسب أليس كذلك؟ من هنا جاء في الحديث المأثور عن الإمام الصادق تَقكئلة: «والَذِي 
بعد َك عَذي بطق لاوجل للد لذ ووو الكو تْلُ هل 
َذْر الو وِنَّ الصَبْ ب نل عل در شالباي" وقال تلهة: «كف الى وََِةُ لحب 
يربدَانٍ في الرَزْقَغ”"» وروي عن الرسول عَنفيه أنه قال: التَوْحِيدُ يضف الدّينِ واسْتنزِنُوا 
الرّزْقَ بِالصّدَقَةة”'» وأخطر ما في التهالك على طلب الدنيا أنه يشغلك عن ذكر الله» والتسامي 
إلى قربه» والنظر إلى آيات قدرته في نفسك والخليقة» والاجتهاد في طلب الآخرة التي هي دار 
مقرك. 


وكلمة أخيرة و لما د ل ا 


ع وجل كل تكا؟ 
قَالَ تكرية: بل قَالَ: 1 ا ا 2 
)١(‏ الكافي: ج؟ ص97. 

(1) بحار الأنوار: ج”/ا ص ٠٠‏ 7. 

(؟) التوحيد: ص54909. 

(4) وسائل الشيعة: ج4 ص١‏ ل/ا. 


1 الآيات 43-7١‏ مس اللاذج1 


مس لدعت عار + م ابراه قي 95 ات ع : 
وما نوحدُوتَ » قَمِنْ أَيْنَيُطْلَبُ الرّْقُ إلَامِنْ مَوْضِعِه ومَوْضِعٌ الرَرْقِ وما وَعَدَ الله عَرَّ وج 


السّيَاوو20, 


1 أقرب الأشياء إليك نفسكء وتتجلى النفس لذاتها حين تفكرء وأعظم لحظات 
التفكر هي عندما تنطق» وإذا قال بعضهم: أنا أفكر فإذا أنا موجود. وقال آخر: الإنسان حيوان 
ناطق فلأن التفكر حالة يقظة النفس لذاتهاء أما النطق فهو ذروة هذه اليقظة. وقد يشك العقل 
في معطيات الحواس لأن بعض أحاسيس الأذن طنين الدم من داخل البدن» والبصر قد يزيغ 
واليد قد تصاب بالبرد دون سبب خخارجي. أما النطق فلا يشك العقل فيه لأنه من أعظم آيات 
الله في البدن» ومن أصعب الفعاليات عند البشرء حيث يشترك فيه الجسم والروح معا. إنه قمة 
الوعي عند الإنسان, لا يشك فيه أحد حتى المثاليون والسوفسطائيون يزعمون بأنهم على يقين 
من أنهم ينطقون» وعلى ثقة بها يقولون. 

من هنا يحلف القرآن يمينا برب السماء أن وعد الله حقء وأن البعث والنشور حق» ى) 
أن نطق الإنسان حق عند نفسه. 

ٍخْورٍ لتك والْأْضٍ نه لَحنَودْلَ مَآ نِمو 4 وحين يكون القسم برب السهاء 
والأرض يكون أقرب إلى وعينا -نحن البشر- لأننا نعرف شيئا من ضخامة السماء والأرض» 
فلا بد أن نهتدي بذلك إلى بعض جوانب قدرة الرب وتدبيره إذا عرفنا أنه -سبحانه- هو رب 
السماء والأرض. ثم يكون التأكيد بالغا حيث يضاف إلى القسم أن ولام التأكيد» ويشتد التأكيد 
بأن يضرب له مثل الحق بحالة النطق. 

وقال البعض: إن النطق هو سمة أساسية في حضارة الإنسان» فمن دونه كيف كانت 
التجارب تنتقل من شخص لآخرء ومن جيل خيل ناشئ. 

وقالوا: إن القسم هو على ضمان الرزق وعلى استجابة الدعاء اللذين ذكرا في الآية 
السابقة» ويبدوني أنه على كل الحقائق التي تواصلت في الآيات السابقة وأبرزها حقيقة الجزاء 
في الدنيا والآخرة. 

[؛ ؟] وهذا مثل ظاهر لما في السياء من رزق ومن وعد مستوحى من قصة إبراهيم 
الخليل مَلِكادَ حينم| جاءته الملائكة يبشرونه باستجابة دعائه في نفسه (بغلام) وني قوم لوط 
(بإهلاك الكافرين). 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: ج١1‏ ص ه7875 


سورالذليتت الآيات 53-1٠١‏ للق 


إن استجابة الدعاء في الذرية التي نزلت بها الملائكة كانت أعظم نعمة ينزها الله على 
بشر» فلقد وهب الله له غلاما زكيا يرفع اسمهء ويصبح امتدادا لرسالته ىا أن الوعد بإهلاك 
قوم لوط كان أعظم ما ينتظره الرسول بعد أن يكمل رسالته. 


مَل أَنَكَ حَدِيثُ صَيفِإِبهِمَ 4 ان الضيافة كانت جانبا مهاً من ثقافة العرب» وكانت 
للضيف مكانة خاصة عندهم» ولعله لذلك يتخذه القرآن وسيلة لبيان الحقائق التاريخية» ويقول 
عن ضيوف إبراهيم: <الْتَيِي > لقد أكرمهم إبراهيم بضيافته وخدمته هم. 


0 طإذ علو عي عقاو سلما َال 41 حينا دخلوا عليه قالوا: «مكنا 4 فرد 
سلامهم قائلا: 9سَلَمْ 4 وكأتهم استأذنوه فأذن لهم. ولكنه لم يعرفهمء فقال لحم: أنا لاأعرفكم 
أو أسرّه في نفسه 9هَوم سكو 4 حيث نظر إليهم فعرف بأنهم ليسوا من أهل بلده؛ ولعل 
صورهم لم تكن مطابقة مع صور البشرء إنها كانوا يشبهون البشر فقط. 

1 بعد ذلك جلسواء فتسللّ نبي الله الكريم إلى أهله: لقاع املو 4 أي ذهب 
بخفية. وهذه من الآداب التي تتعلق بإكرام الضيفء إذا ليس من اللائق أن يقول المضيف 
لضيفه: أتأكل كذاء أو ماذا تشرب؟ 


تب سِجَلٍ سَمِنِ 4 جلب لهم عجلا قد شوي على النار» ولعله فعل ذلك بالرغم من 
قلة عدد الضيوف (” أو ؛ أو على الأكثر 4) لمزيد من الإكرام, أو لأنهم كانوا ضخاماء أو لكي 
يطعم بفاضل طعامهم سائر المساكين» وهذا كان ولا يزال من سئن الكرماء. 


سر 


1 لقره لم 4 ودعاهم إلى الطعام» فلم ير أيديهم تصل إلى العجل لمَالَ ألا 
توت 4. 
لوكس بهم يقة 4 ولعل السبب في إحساسه بالخوف منهم أنه كان من عادة 


من يضمر شْرَاً ألا يأكل من بيت عدوه حتى لا يتصف بالغدر. وهكذا قالوا: من لم يأكل 
طعامك لم يحفظ ذمامك. 


<تالوأ امَف » وما لبثوا أن بشّروه بتحقق أمنيته التي كادت تخيب لكبر سته. وقد 
جاءت البشارة بعد الخوف ليكون أبلغ أثرا وأحلل 


0 


وَيَشَّرُوه شل علِيوِ4 ويبدو أن الغلام ليس مجرد الذكر من الأولاد -حسب بعض 
علماء اللغة- بل: «يلحظ في المادة معنى أخص من النشاط لما هو أصل الحياة» فيقال: غلم 
كفرح: هاج شهوة» والغلمة: شهوة الضرابء ومن هذا يطلق الغلام على الفتى الذكر الطّار 


يق الآيات 51-7٠١‏ مرسؤ_الاوج؟ 
الشاربء لاكتمال حيويتهة20. 

وإذا صح هذا التفسير فقد بشّرته الملائكة بولد ذكرء يرعاه الرب حتى يبلغ أشدهء ولعل 
وصفه ب لطِيِ» يدل على ذلك إذ من المعروف أن الغلام لم يولد عليماء بل نا حتى أضحى 
كذلك عندما أصبح غلاما. يا لها من بشارة كبرى لمن بلغ من العمر عتياء وحسب التوراة» 
وبعض المفسرين: (كان قد جاوزت سنه المئة» أما زوجته سارة فقد بلغت التسعين»7. 

إنه قد قضى عمرا ممتداء يدعو إلى ربه ولم يؤمن به إلا قليلء والآن حيث يكاد يودع الحياة 
لا يفكر إلا في من يحمل مشعل الدعوة» ويحقق آمال داعية التوحيد الكبير الذي كاد يكون 
وحيدا في عالم كان يغوص في دنس الشركء وظلام الجاهلية. 

يا لها من بشارة عظيمة: أن يستجيب الرب لعبده رأفة به. وتخليدا لذكره في الآخرين» 
فيرزقه ولدا يرعاه حتى يصبح غلاما ويعلمه حتى يضحى عليما. 

[] وسمعت زوجته (سارة) بهذه البشارة» ربما لقريها من الضيوف حيث كانت 
تخدمهم. أو لأنها جاءت إليهم فأخبرت بها لفقت انرا فى سَرَّ4 تصيح صياحا يشبه 
صوت الريح لما أصابها من فرحة مزيجة بالعجب!! لقَصَكْلتَ وَبحْهَهَا 4 أي ضربته -عل عادة 
النساء العجائز عند مواجهتهن لموقف لا يحتملنه- وعبرت عن عمق تعجبها من هذه البشارة 


العظيمة وباك عمد ع4 فهل ألد وأنا عجوز يائس؟! بل كيف ألد وأنا امرأة عقيمة؛ ولم 
أنجب في شبابي؟! 


"] لتَالوأ دك مَل ريلف » نعمء هكذا قال الله القديرء فرزق» ولأنه أراد إثبات 
هذه الحقيقة أنه وهب عجوزا عقي غلاما عليها. 


210 


لَإِتَه مُوَا لمكم آلْمَلِيمٌ 4 ول يذكر القرآن شيئا عن رد فعل إبراهيم َكلذ لماذا؟ ربا 
لأن إنجاب رجل كبير في مثل سنه ممكن وإن كان بعيداً بعكس امرأة عقيم في مثل عمرهاء 
والدليل على ذلك أن إبراهيم عَلِكْلاد تزوج بهاجر فأنجبت له إسماعيل مَليكلة. والمعروف أن 
الولد كان (إسحاق) وتدل على ذلك الآية المباركة: « وَيَشَرْيَهُ إِسَحَقَ بَيَائَنَأصَدِدِسِيتَ » 
[الصافات: .]١١7‏ وهذه الحادثة توحي بيصائر ثلاث: 


أولاً: أن الله قادر على تغيير ما نعرفه من السنن بقضائه النافذ» وحككمه الذي يرد. 


)١(‏ معجم ألفاظ القرآن الكريم الصادر عن مجمع البيان العلمي: ج 7 ص 7/اا. 
(7) تفسير القرطبي: ج7١‏ ص47 


سور الللهت الآيات 53-7٠١‏ لفق 
ثانياً: أنه يستجيب دعاء من دعاه بفضله وبوسائل غير معروفة لديناء وعلينا ألا نقنط 


من رحمته في أشد حالات الأزمة» وألاانحرص على الدنيا خشية المستقبل فهو الرزاق ذو القوة 
المنين. 


عن الإمام زين العابدين عل قال: «رَجْتُ جْتُ حَنَّى 


ا الخ ةلاكول كَالَ: قل از 6 00 


اهِرّ. أو قَالَ: كَاورٌ. قُلْتُ: مَاعَلَ هذا أَحْرَّنُ وإِنَهُ اكه تقول «قَقَالَ: هم حُزْنُكَ؟. 


قُلتُ: : يا نحو حو ين فك لبن الزبثر ونا فه لش . أ قَالَ: : مسَحِلكَء مَل اع بنَ 


يَْفهِ؟قُلْتُ: لا كال كل هل رت أعاسأل لل يشه؟ فلي لاف ا ب عَني)00. 


ثالثاً: أن كل ذلك دليل يهدينا إلى البعث بعد الموت. أليست العقبة الرئيسة عند الكفار به 
هي جهلهم بقدرة الله على إحياء الموتى» أو خرق الأنظمة السائدة على الخليقة» فهذه القتصص 
تزيل عنهم هذه العقبة» مما يمهد الطريق أمامهم للإيهان بالآخرة. 

اللفيةا بشارة إبراهيم سعد بالغلام العليم جانب من وعد الله أما الآخر فهو عذاب 
الاستئصال الذي صب على قوم لوط. وحين عرف إبراهيم الملائكة سأهم عن الأمر العظيع 
الذي نزلوا من أجله» إذ حسب نص مأثور عن الإمام الصادق تطكةة: (إنَّ لله عر وجل يَعَتّ 
أَرْبمة لاك ني إِهْلَاكِ َوْمِ ُوطٍ جَْرتِيلَ ومِيكائيلَ وإِسْرَافِيلَ وكرُوييلَ»”". ومثل هؤلاء لا 
ينزلون إلا لخطب جلل «# فَلمَاحَلتج أي ألتَنَ4 لا بد أنكم تقومون بعمل عظيم 


في الأرض فيا هو؟ 
-7] ط َالو نا لزي ]ةل ور يرن )ليم حجَاكمنطِي نِ4. 
ونتساءل: 


أولاً: ما هو هذا الطين؟. هل هو ذلك الطوب الذي بنيت به مدينتهم ياعتبار أن المدينة 
قد ارتفعت ثم هبطت مرة أخرى ساعة تدميرهم؟ أم هو حمم بركان تفجر عليهم فشبهت 


5717” الكافي: ج7 ص‎ )١( 
. الكافي: جه ص04‎ )( 


فق الآيات 5-7٠١‏ مد _الاناجة 


بالطين؟ أم أصل الحجارة التي أهلكوا بها كانت من الطين؟. لا ندري بالضبطه ولكن الظاهر 
من الآية أنه ذات (السجيل) التي جاءت في آية أخرىء والتي قالوا: أنها معربة فارسية وأصلها 
(سنك كل) أي ححجارة من الطين» والأقرب أنها قطعات من طين متصلب ومتحجر. 

ثانياً: ماذا كانت جريمتهم التي استحقوا بها ذلك العذاب الشديد؟ يبدو أنهم كانوا قد 
تدرجوا في عدة مراحل؛ حتى بلغوا الدرك الأسفل» الذي مثل في الشذوذ المي أما غيره 
نقد جاء في الرواية أن رسول الله تيه سأل جبرنيل كيف كان مهلك قوم لوط؟ فقال تفة: 
«إِنَّ َم ُوطٍ كانوا هل ة قََْةِ لَايتتَظمُونَ مِنَ المَائْط وَل يتطَهَرُونَ مِنَ الجَنَابةِبُخَلَاء أَشِحَاءَ ءَعَلَ 
الطّعامة". 


"] وأن هذا الهبوط المستمر كان بسبب إسرافهم المقيت «مُسَوَمَةدَوَيْكَ للْضَرفِنَ 4 
يبدو من هذه الآبة أن الإسراف ينتهي بالإنسان إلى الجريمة؛ فهو يسرف حتى يستوعب حقه» 
فيبادر على الاعتداء على حقوق الآخرين» وفي الكلمة المشهورة المأثورة عن الإمام كل 0 
جاع فق لاي مي ب َنيٌ”" لان من يأكل أكثر من حقه يأكل -بشكل طبيعي- حقوق 
ل ا ا 
باسم واحد منهم. فلم تكن تطيش هنا وهناك؛ لأنها كانت مسجلة ياأسمه وحسب جريمته 


[17-7] وكيا كانت مسومة باسم المجرمين كانت بعيدة عن المؤمنين الذين أخرجوا 
من تلك البلاد <«فأعرنا نيلي 4 ولكن من كان فيها من المؤمنن؟ «قا22] 
هِهَاعي ريت منَالْمْسِيينَ 4 أي بيت لوط نكلة. 

[] وبعد أن خرجوا من تلك القرى» أرسل الله الحجارة المسومة» فأهلكتهم. 

أين كانت قرى قوم لوط؟ يقال أنها واقعة اليوم في الأردن؛ على مقربة من البحر الميت» 
وأنها كانت تسمى ب: (سدوم)» وأنها هي المؤتفكات أي القرى المثقلبة. 

ويقال أن إبراهيم تيكل الذي بعث لوطا إلى تلك القرى ليدعوهم إلى ريم كان يسكن 
في مدينة (حبرون) قريباً من (سدوم) وقد شاهد آثار العذاب حين نزل عليها. 

ويزعم البعض: أن بعض الآثار قد ظهرت في قاع البحر الميت» مما يدل على أنه يغطي 
قرى قوم لوطتَقِكلا ولاريب أن تلك المناطق تشهد بذلك العذاب الرهيبء الذي نزل بأولئك 


(1) تفسير العياشي: ج؟ ص161ء بحار الأنوار: ج7١‏ ص 151 
)١(‏ نهج البلاغة: ص ”0177 


سور لثريأت الآيات 41-7١‏ فق 
المجرمين: بيد أن هذه الآثار كثيرة في أرضناء وأن عبرها كافية للإنسان ليرتدع عن غيه بيد أن 
أكثر الناس في غفلة منهاء وإنما يتعظ بها الخائفون من عذاب الله 

«وَركَاضِيآءَايَةٌ 4 علامة بيئة بها وقع فيهاء قيل: أنا آثارهم في القرية الخرية؛ وقال 
البعض: : أنها الحجارة المسومة» ويظهر من حديث مأثور عن النبي تق عن جبرائيل طقكئلذ 
أن الآية بيت لوط حيث قال وهو يروى كيف دمر بأمر الله تلك القرى: «وَإنُ نُووِيثٌ 58 
اعرش ا طلم المَجُْيَا جَبلُ حقٌ لقُن لله بحم حَذَابٍ قوم ُو خبط إِلَ ؟ 
ُوطٍ وما حَوَتْ فَافلََْا من تحت سَبْع أَوضِينَذ نم اعوج > إِلَ السّماء كأَوِْفْهَا حَتَى ينيك أَمرّ 
لجار في كلها ودع مِنّْها ةببد مِنْ مَنزْلٍ لوط حِبرةٌ لسار 06 

حقا : إنها آية بيّنة أن تدمر كل تلك القرى شرّ تدمير ويبقى بينهما بيت واحد عُبِدٌ الله 
فيه سالما. أوَلاً يبدينا ذلك إلى الدّمار لم يكن يسبب زلزال طبيعي» » بل عذابا مقدرا لجرائم 
ارتكبوها؟ 

مَِيَدِنَيحَامُوتَ لمَدَابَآلالِمَ 4 أما الغافلون فهم لن ينتفعوا من مثل هذه الآية. 

وهذه القصة تذكرنا بسنة الجزاء» وأن الله لم يخلقنا عبثاء وأنه سوف يحاسبنا ليجازينا إن 
خيرا فخير وإن شرّاً فشر 

1 ومثل آخر يبدينا إلى حقيقة المسؤولية والجزاء أيضا نقرؤه في قصة فرعون التي 
بقيت هي الأخرى آية بين للناس. 


ع اع 


« وف مُوسح إذ أَرْسَلئه ِل وْعوْنَ مسُلْطنٍ مُبِينٍ4 لقد أرسل الله موسى إلى طاغوت 
عصره فرعون. وزوّده بسلطان مبين يتمثل في كلمة الحق والعصا واليد البيضاء. 


[4"] ولكن ماذا كان جواب فرعون؟ 


١‏ ع4 كذب بموسى وسلطانه بكل وجوده وقواه سواء قوة جسده أو قوة 
جيشه لوَدَالَ سح أوَيحيوةٌ > لقد حار كيف يفسر حقيقة الرسالة إذا أنكرهاء فإذا كان صاحبه 
ساحرا يبحث عن مال ومقام فلماذا يتحدّى سلطانه؟ اذا لا يخضع له كيا فعل سائر السحرة؟ 
وإذا كان مجنونا فيا هذه الحجة البالغة لديه والسلطان المبين؟ ما هذه المعاجز التي تتوالى على 
يديه؟. 


(1) بحار الأنوار: ج7١‏ ص 107ء تفسير العياشي: ج١١‏ ص/7ا18 


1 الآيات 13-17٠١‏ ميهد _اللانج5 
وهذا الترديد شائع عند كل الذين يكفرون باحق ويعاندون أمام الحجج البالغة ذلك 
أن الحق يفرض نفسه على الساحة حتى لا يكاد أحد يقدر على التهرب منه. 

٠1‏ 4] انظر إلى عاقبة أمرهمء لقد أخذهم الله بقوته فلم يقدروا على الفرار من جزائه 
العادل بمثل ما تهربوا من الحق الذي دعاهم إليه: ثم ألقاهم في البحر كما ينبذ شيء يسير لا وزن 
له ولا قيمة تمده يَُوْبِ ته ف ألم © ولايلام غيره. أفلم ينذره الله وأتم الحجة عليه 
فلم تنفعه شيئا؟ وَهْرَمُلِيمٌ 4 تلاحقه لعنة الله والملائكة والناس إلى يوم القيامة. 

1 وإذا تكررّت صورة أخذ الطغاة والمجرمين فإن السئة واحدة» وتلك السنة تصبح 
عبرة لمن شاء أن يعتبرء ففي أرض الأحقاف الواقعة -حسب المفسرين- بين حضرموت وعمان 
كانت قبائل عاد تطغى وتفسد وتبطش بالناس كما الجبارون, وجاءهم النذير فلم يستجيبوا له» 
فأرسل الله عليهم الريح لا لكي تلقح ثمارهم أو تحمل الغيث إلى أرضهم العطشى؛ بل لكي 
تبيد ما أنت عليه من زرع وضرع وإنسان وأثاث وبناء حتى لا تخلف وراءها شيئا فهي عقيم. 

«دَف عاذ أََُلاعَلمْألريحَآلمَقِيم 4 وقالوا في معنى العقيم: أنه الذي لا يتنج غيثا ولا 
لقاحا. ولعل العقيم هو الذي لا يذر شيثا بعده فتكون الآية التالية تفسيرا له. 

3 ويبدو أن الإعصار كان نارا وس وهكذا لم يدع شيئا قائما على حاله بل أباد 
الأرض وما عليها وجعلها رميها. 


لا مَالتَْص عَحَءِ أ عل َاملَتهكَيميٍ 4 قالوا: من الرمة العظم البالي» والرمة الحبل 
البالي» والرم ما يقع على الأرض من التبن» وقال البعض: الرميم الرماد» وقال آخر: إنه الذي 
ديس من يابس النبات. إنه التراب المدقوق؛ وقال ابن عباس: «كالشيء الحالك البالية20. 

ويبدولي أن الكلمة توحي بانعدام الشيء» فإذا كان البناء يتهدم, وإذا كان العظم أصبح 
مهشماء والخبل بالياء والتراب رمادا لا حياة فيه.. وإذا صح هذا التفسير فإن تلك الأرض لا 
تصلح لإعادة الحياة فيها أبداء وهذا عاقبة طغيانهم وتحديهم لرسالات ربهم. 

[55-47] ومن جنوب الجزيرة العربية إلى شم لها حيث سكنت قبائل ثمود في منطقة 
(حجر) نقرأ ذات القصة» ونجد العبرة ذاتها» وتنجلى حقيقة المسؤولية والجزاء. 

لقد كفروا بالرسالات» وتمردوا على رسولهمء وعقروا الناقة» فأمهلوا ثلاثة أيام» فلم 
يقدروا على الفرار» ولا نصرهم ما أشركوا به ولا نفعتهم الحيلة» بل دمروا بالصاعقة شر 


554 بحار الأنوار: ج١١ء ص‎ )١( 


سوه اللليات الآيات 23-7٠١‏ فق 


تدمير.. وهكذا كانت في ثمود آية بينة. 


ا قد 11ت يقث ) 


«وف تود إذْقِلَ لح تمسق ين > قالوا: أنها الأيام الثلاثة التي أمهلوا فيها. ولعل 
المراد الفرصة التي سنحت لهم في الحياة الدنياء والحرية المحدودة التي منحوا ليبتلي الله إرادتهمء 
ولكنهم خالفوا رسوله واستكبروا 9 مَمَتَوَأعَنَ أَمْرِرَيَمَ 4» وعقروا الناقة التي كانت آية 
مبصرة هم لقَأحَدَتّهُمْ آلصَدعِعَةٌ 4 بعد ثلاثة أيام #وهم ينظرونَ 4. 


1 وبالرغم من أن الصاعقة نزلت بهم بعد أن أنذروا بهاء وعلموا بوقوعهاء ونظروا 
إليها بالعين المجردة» فإنهم لم يقدروا على مقاومتها أو الفرار منها «هَاأسَتَطدمُوا من يام وما 
كَانوأمُسْتَصِرينَ © فلا قدروا على مقاومتها بأنفسهمء ولا كان يقدر أحد على نصرهم. 


3 العذاب الذي توالى على المجرمين في الدنيا نذير لنا بأن عذاب الله واقع» وأن 
الجزاء حق لا ريب فيه وأنه لا أحد يستطيع أن يجرب من مصيره الذي يرسمه بعمله. 


3 


« وَََْنْج ينل 4 كذبوايآيات الله فأخذهم بالطوفان ول تبق منهم إلا العبرة لإ 
فصي جد اوسا رت فنا 
التي لن تجد لها تبديلا. 


كع 


هدى من الآيات: 


الآيات /اغ - > دم اهازج 


وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 


« والئهة ينها يئر" وإ لنوسنرة (2) وَالْايْضَ مهتا 
نمم لْميهِدُود (8) ومن حَكُلٍ عَيْء سَلذَا رَوسَينٍ لعلّي َدكرونَ 
© مراك أن إن لكزينة جيم (2):ل موأ مع أ لها 
كر إن لكثر ين ترك ميد (2) كيك مآ أن الي ين يهم ين 
يسول إلا لوأ لير أو يحون( أتواصوأ يد" بل هم مم اعون (2) 
ولعت َمَآأَتَ يلوم (2) ود ين لو نَمَعٌ المؤبييرت 
©) وَمَا علدت لوادت إلا دود (2)ما أب ينهم من ون 
مآد أن يمهو (2) إن لَه وُذ لفو البييث (2) ون 
ِلَب طلمأ )”تل و ايوم كلا كنيو (2) ربل دين 
هراس يَوْمهمْ اد بُوصَدُود 40. 


إذا كان محور سورة (الذاريات) أن الهدف الأسامي من خلقه الجن والإنس هو عبادة 
الله فإن خاتمة السورة تبئّن ذلك بعد أن تمهد له بتوجيهنا: إلى السماء كيف بناها ربنا بقوة» ولا 
يزال يوسعهاء وإلى الأرض كيف فرشهاء ومهدها لنا أفضل تمهيد» وإلى سنة الزوجية في كل 
شيء مخلوق» تذكرنا بالخالق الغني المقتدر. 


ثم يأمرنا بالاستعاذة بالله والفرار إليه من ضعفناء وعجزناء وشرور أنفسناء وشرور 


)1١(‏ بأيد: بقوة من آد يئيد. 
(1) ذنوبً: نصيباً من العذاب» وأصل الذنوب الدلو المملوء وجيء به للإشارة إلى كثرة ذنويهم. 


سِوَرةالثريت الآيات لاغ - 30 يفا 
العالم المحيط بنا 


ولكي لا نستسلم للضغوط يذكرنا: أن الرسول نذير مبين من عند الله» وأنه يحذر من 
مغبة الشرك بالله» والكفر بالرسالة» واتهام الرسول بأنه ساحر أو مجنون كا فعل الغابرون جميعا. 
حتى لكأنهم تواصوا بذلك بينها الحقيقة أنهم جميعا كانوا قوما طاغينء فإذا تولى عنهم الرسول 
لا يكون ملوما لأنهم جحدوا بالرسالة ولكن يجب الاستمرار في رعاية المؤمنين بالتذكرة لأنها 

وبعد هذا التمهيد الذي فيه تذكرة بآيات الله في الخليقة» وتبصرة بدور الرسول في 
الإنذار والبلاغ فقط فيما يتصل بالكفارء ودور التذكرة فيها يتعلق بالمؤمنين. ٠.‏ ذكرنا الله بأهم 
غاية في الخلق وقال: ١‏ وَمَاخَلئَتُ لْلْنَّ والادن إلا يبون »> وحقيقة العبادة التسليم لله 
وتبيئة النفس لاستقبال نور معرفته» وتطهيرها من دنس الشرك والفواحش الباطنة؛ ثم العمل 
بكتابه. 


وعبادة الله دليل رحمته» وهكذا كان الخلق بهدف التفضل على المخلوقين» ولا تصل أية 
فائدة من خلقه إليه» فهو لا يريد منهم رزقا ولا طعاماء بل هو الرزاق الذي يخمرهم بنعمه. 
وهو ذو القوة الدائمة التي لا تزول فلا يحتاج إلى نصرهم. 

وني الخاتمة يجذر ربنا الظالمين بأن نصيبهم من العذاب مضمون لهمء فلا يستعجلوه: كما 
يحذر الكفار من ويلات اليوم الموعود. 
بينات من الآيات: 

31 هل نظرت إلى السماء في ليلة صافية.. هل حاولت مرة إحصاء نجومها؟ لاريب 
الا ات اا ا يا ل نري تلت ولاح جره الل الفا لامي 
وإذا علمنا أن كل مجموعة نجوم تشكل مجرة واحدة» فلا بد أن نذهل فعلا ما اكتشفه العلم من 
عدد نسبي لعدد المجرات التي تبلغ المليارات. . فهل يأتي يوم يستطيع الإنسان أن يحصي نجوم 
السماء علما بأن ضخامة نجمة واحدة منها قد تبلغ حدا لو ألقي كوكبنا الأرضي فيها لضاع ى] 
تضيع حبة الرمل في الصحراء. 

أي قوة بَنّثْ هذه السماء؟! « وَألَمَه بَيََهَا 4 والأيدي هي القوة» ولعل كلمة البناء 
يح بالتتريج ذا خاق ولخاية فيد والعضلة بن جزء وجزء افا نزي» وكل ذلك مرحي في 

أمر السماء. ونا لموبيعود ِنّ4 ذهب المفسرون مذاهب شتى في معنى هذه الكلمة» فقد قال ابن 


124 الآيات 59 - 0 مرؤ_الون جه 
عباس أن معناها: «إنا لقادرون»» وقيل: «وإنا لذو سعة»» وقيل: «وإنا لموسعون الرزق على 
خلقنا» وقال الضحاك: «أغنيناكم دليله: «عَرْلْوْسِعْقدَرَه 4 [البقرة: 4]175» وقيل: اجعلنا 
بينها وبين الأرض سعة»20©. 

ولعل هذا الاختلاف دليل صعوبة استيعاب ظاهر الآية في تلك البيئة العلمية التي كادت 
لا تعترف إلا بالأرض وما فوقها من أجرام علوية محدودة» وإنا لنجد مثل هذا الاختلاف في 
كثير من الآيات التي هدي إلى حقيقة علمية كانت غامضة في تلك الأيام. 

علما بأن المعنى الظاهر للآية هو: أن ربنا المقتدر يوسع بناء السماء دائماء وهذا ينسجم 
مع الحقائق العلمية التالية: 

-١‏ أن الأرض وسائر الكرات تمتص المواد الأثيرية المبثوثة في الفضاء. ىا لو كانت 
أجهزة تنظيف عملاقة تكنس الفضاء مما يسمح ها بالنمو دائيا» وقد قالوا: أن حجم المواد 
المبثوثة في الفضاء هو بحجم الأجرام الموجودة الآن. أي إنها كافية لتكون المادة الأولية لخلق 
أجرام جديدة بعدد وبفخامة الأجرام الموجودة وربما أكثر. 

؟- أن السماء في حالة امتداد دائم وكأنها كانت في يوم ما كرة واحدة» وحدث فيها 
انفجار عظيم قبل (10) مليار سنة ثم بدأت تتمدد» وتتسع الفجوة بين أجرامها بصورة منتظمة 
وسريعة» وكا يقول جورج جاموف: دإن فضاء العالم المتشكل من ملياردات المجرات في حالة 
انبساط سريعة » والحقيقة هي أن عالمنا ليس في حالة من السكون » بل انبساطه مقطوع به.. 
والإذعان إلى أن عالمنا منبسط بهئ المفتاح لخزينة أسرار معرفة العالم لأنه إذا كان العالم الآن في 
حالة الانبساط فيلزم أن يكون في زمان ما في حالة انقباض شديد»7. 

وقد حدّد بعضهم سرعة انبساط الأجرام» وتباعدها عن بعضها ب (17) ألف كيلو متر 
في الثانية الواحدة©. 


والعجيب أنها كلما ابتعدت عن بعضها ازدادت سرعتها كما قالوا. 


إلى أي مدى ستظل السماء تنبسط وتمتد وتتباعد أجرامها وأين ستقف وما هي عاقبة 
مرها؟. 


07 القرطبي: ج77١ ص‎ )١( 
(؟) تفسير الأمثل: ج 17 ص 177ء نقلّا عن كتاب: بداية العالم ونهايته لمؤلفه: تجان ألدرء ص4 /9-/ا/.‎ 
.5 5 ٠0-17/84ص نقَلًا عن كتاب: حدود التجومء فرد هوبل»‎ »17١ تفسير الأمثل: ج١1 ص‎ )6( 


سورّة اللريات الآيات لاغ - 5٠‏ 2149 


علم ذلك كله عند الله. إلا أن هذا التوسخ العظيم لا يجري دونه تدبير وهيمئة من لدن 
سلطان العالم الذي يحظ توازنه» ويدبر أموره (سبحانه). 

- يرى بعض علماء الفضاء: أن هناك أجراما سماوية تتكون مع الزمن» وقد اكتشفوا في 
بعض زوايا هذا الفضاء الرحيب ما يبدو عندهم بدايات تكون الشموس التي تبدو أكثر لمعانا 
من الشموس الموجودة بكثير. 

إن ألغاز السماوات لا تزال كثيرة ولعل الإنسان يحل المزيد منها كلما تقدم في صنع أدوات 
جديدة لتصوير أجرام السماء» وتحليل الأشعة التي تصل منهاء وربما يعي الإنسان يومئذ أبعاد 
هذه الآية وأمثالها بصورة أفضل. 

5- ويقول الأستاذ بيار روسوء في كتابه المؤلف عام 1477م (من الذرة إلى النجم): 
«إن المجرات تقع في تسلسل النظام الفلكي فوق النجومء فالمجرة مجتمع يتألف من مئات 
ملايين» أو مئات مليارات النجوم. أو قل بالأصح: عددا لا يمكن أن يحصى حتى بأضخم 
وأدق الكمبيوترات من النجوم. 

والمجرة التي نحن جزء منها تحتوي على مالا يقل عن مثتي مليار نجم؛ يضاف إليها كتلة 
من المادة المبعثرة بين النجوم تتراوح بين /1"٠‏ و٠‏ 5/ من الكتلة العامة. 

ونكتفي هنا بالقول: إن عدد المجرات لا يحصى كا يبدو ذلك في الصور الفوتوغرافية 
المأخوذة بواسطة المقاريب الكبرى». 

ثم يتحدث عن تكون النجوم من الغيوم (أي المواد ما بين النجوم): «ووجود غيوم من 
المادة الكونية يحمل على الاعتقاد بأن النجوم خرجت من الغيوم عند تكثفها تصبح نجوماء 
وليست هذه الظاهرة مجرد افتراض لأن الفلكيين عثروا في السماء على تحول من هذا النوع تم 
خلال سنوات معدودة». 

أما الآن فيا يجب أن نحفظه من هذه النظرة السريعة على العالم المجري أمرين: 

الأول: هو أن النجوم لم تكن موجودة مند الأزل لكنها نشأت عن المادة الكونية في 
أوقات معينة. 

الثاني: أنها لم تتكون جميعها في آن واحدء وأنها تتابع تكونها في أيامنا هذه ويعتقد الثقاة 
من علماء الفلك: أن عمر النجوم يدور حول ١6‏ مليار سنة. 


0-3 الآيات لاع - 1< مهد اهاوج 

وإذا حددنا عمر المجرة بخمسة عشر مليار سنة» فلا يعني ذلك أن عمر الكون محتوم 
جهاء ونحن نعلم الآن أن المادة تتحول بلا انقطاع إلى طاقة (وبتعبير أصح إلى إشعاع) وفي داخل 
الظاهرات ا هائلة العاصفة في الآفاق الفضائية تعيد هذه الطاقة تكوين المادة بدون انقطاعء وإن 
كان سياق إعادة الخلق هذا في غاية البطء. 

[44] كيف مهد الله الأرض لحياة البشرء كيف تحطمت الصخور التي تكونت أصلا 
منها حتى أضحت ترابا مرناء يصنع منه المساكن» ويشق فيه الطرقء ويزرع فيه ما يشاء؟ ولو 
كانت صلبة كصخور كوكب الزهرة أو رخوة كتراب القمر هل كنا نرتاح عليهاء وكيف أودع 
في ضميرها ما نحتاج ليها من مواد تخصب زراعتتناء وتطهر أجواءنا وتمتص ما يضر بنا؟! 

ٍوَالارْضَ ورَسْمَهَا َم الْمهِدُوتَ 4 بىءيا ربنا! أنت نعم الممهد والمهبئ للأرض لعيشنا 

15441 وبين السماء التي هي آية قدرة الله والأرض التي هي آية رحمة الله نجد الأحياء 
والنباتات والأشياء التي جعلها الله يكمل بعضها بعضا. فإذا كانت الأرض تكمل الشمس» 
ويكملها القمرء فإن البحر يكمل فوائد البرء وهكذا السهل والجبل» والإنسان وسائر الأحياء» 
وكل أنواع النبات يكمل بعضها بعضا كا يكمل سائر المخلوقات. 

«ومن حكُل سَىَءِ حَلذنا رومن 4 وتتجلى هذه الزوجية في أروع صورها بين الذكر 
والأنئى» التي نراها في الإنسان والحيوان والنباتات» بل في كل شيء تخلوق حتى الذرة المتناهية في 
الصغر تجد فيها الجانب المنفي (المتمثل في الإلكترون) والجانب المثبت (المتمثل في البروتون). 

وهذا التكامل عنوان الحاجة المشتركة بين المخلوقات التي هي بدورها تهدينا إلى 

ألف: الحاجة بذاتها نعمة» والتحسّس بها وقود التحرك» وإشباعها لذة الوجود فلو 
افترضنا حياة بلا حاجة إلى الطعام والشراب والراحة والجنس فهل كانت لدينا رغبة فيها. 
إنها أخت الموت؛ وكلا ازدادت؛ واشتدت» وتنوعت الحاجة ازدادت وتنوعت واشتدت 
اللذة في قضائها.. أليس الشبع بعد الجوع» والأمن بعد الخوف» والتكاح عند الشبق أشد لذة 
وأعظم؟! 

باء: التكامل وبخاصة بين الزوجين دليلنا إلى ربناء لأن كل شيء يحتاج إلى غيره» فلا 
يتصور فيه الاستقلال والألوهية لشهادة كل محتاج أنه فقير محدود ومدبر» وأن له ربا غنياء 


سوَرةالذلهت الآيات /اع - 5٠١‏ لفق 
واسعا مديراء 
ثم إن تدبير التكامل» وتأليف التزاوجء وتنظيم شؤوتها دليل إلى المدبر المنظم سبحانه. 


وهو في الوقت ذاته شاهد على أن المدبر غير محتاج» وأنه غير محدوده وأنه لا ند له ولا 
نظير. جاء في الحديث عن الإمام الرضا عط : ابتَشِْيره جره المشَاِرَ عرف أَنْلَامَدْ عَشْعَرَلهُ جره 
وار اف كا ْله وبمضَائيه بالا رف أذا لاد له فيان اليا 
عُرِفَ أن لا لَه ضَاد الخو بالظَمَةٍ اليس بالبَلٍ وا بال والصّرْة بالوُورِمَُلُف 
تاها مقي كياج له ويفا عل مقف لها ع ؛* مَُلّفهَا ودَلِكَ ْله 


عالَ: (وين حكل تكنو كبر وي لم ألا 
ولَابَمْدَ َه عاد توق توْقِتها أن لَاوَفْتَ لِوَفيهَا حب يَمْضَهًا 


عَنْ بَعْضٍ له 

ملعَلَْندَكروْنَ4 فتزدادون معرفة بالثه كلما أحسستم بالحاجة» وكليا قضيت لكم. حا 
إن معرفة الله هي الهدف الأسمى خلقة العالم. أوَلّيست المعرفة هي السبيل إلى التقرب إلى الله» 
والأنس بمناجاته» والفلاح بذكره. 


1 ولكن كيف نتسامى إلى الله وقد أحاطت بنا عوامل النقص والعجزء فمن نفس 
أمارة بالسوء تسوّل لنا الذنوب وتسوفنا التوية» إلى شيطان يغوينا يزين لنا الموبقات» ويملاا 
أفئدتنا بالتمنيات والوساوس والظنونء وإلى طغاة الأرض الذين يضيّقون علينا مذاهب الحياة 
حتى نسلم لهم أمورناء ونشركهم في ديننا ودنياناء وإلى مجتمع فاسدء وتربية مفسدة» وثقافة 
ضالة.. و.. و.. كل هذه العوامل تهبط بنا إلى واد سحيق. فكيف نتسامى إل الله» ونحرز 
الفلاح؟! 

القرآن الكريم يجيب عن ذلك: « مد وَل َه > استعيذوا به من كل شر تذكروه؛ ناجوه» 
واعتمدوا مناهجه التي أوحى بهاء أطيعوا من أمركم بطاعته» والوا من أمركم بولايته. 

والأدعية المأثورة عن أهل بيت الرسول وتلق زاخرة بمعاني الاستعاذة بالله. والالتجاء 
إليهء والفرار من سخطه : واليك بعضا منها: «الحَمْدُ لله وَا كد حََهُ ك مث علدا كدر 
آمو وين كر شي. ل( كَدمَارَه لشي 


مارة إلشي الماممترق « وََعُود ب به ومن رشان 
به من نْ كُلّ جب مار قَاجرٍ وَسُلْطَانٍ جَايْنِ وَعَدُوٌ قار 0 لله 
هُمْ العَالِبُون وَاجْمَلِْي مِنْ حَرْبكَ» قإِنَّ حرَْكَ هُمْ م المفِْحُونَ 


)١(‏ الكافي: ج١‏ ص778 


فرق الآيات /اغ - >٠١‏ سدم _اللآج؟ 


َاجْعَلني ين وليك قإِنَأولياءك لا حول عَهِم اهم يروت 0:4. 
ونحن نَِرٌ إلى الله ونستعيذ به ليس فقط من تلك العوامل؛ بل أيضا من سخطه وعذابه 
0000 5و 4 عضاو كاد "يناك 
كا نقرأ في دعاء سيد النبيين محمد ع ١«أَعُودُ‏ ينور وَجْهِكَ الذي أَضَاءَنْ لَه السَّيَاوَاتُ 
وَالأَرَضُونَ» وَتكَشَفَثْ لَهُ الظلات» وَصَلَحَ له أ الآولينَ وَالآحِرِينَ ِنْ مُجَاءِ ميلد 


َم ويل افك ومن زول يضميك»". 


حَائِفٌ وبكٌ مُسْتَجِيدٌ 


أغْدَائي أَهُود عوك مِنْ عِقَابكَ 


إن لكْرمِنهُ تيه 4 وهكذا فالإنسان بين خطرين: أحدهما يسير وسريع الانقضاءء 
والآخر عظيم دائم فلينظر لنفسه كيف يختار؟ فلو استسلم للضغوطه وأشرك بالله فإنه يتتجنب 
الخطر اليسير» ويحيق به الخطر الأكبر بينها لو قر إلى الله واستجار بذمامه المنيع فإنه ليس فقط 
يتجنب الخطر العظيم المتمثل في غضب الله الجبارء وعظيم عذابه» بل يغيثه الرب وينقذه من 
الخطر الآخر. 

1 وهكذا بعث الله النذير المبين ليدعوهم إلى نفسه» وليحذرهم من عاقبة التمرد 
عليه» والإشراك به «وَايجْملُوا مم أ إلا > فإنه لا ينقذكم من أخطار الدنياء ويسبب لكم 
غضب الرب وعذابه ماخر إن لَكْرينَه ِب مين © وكم تكون خسارة الإنسان كبيرة» 
وندمه عظينا حينها تصم أذنه عن هذا النذير المبين. 


1011 ما الذي جعل البشر يكفرون بهذا النذير المبين» ويخسرون أنفسهم وإلى الأبد؟. 
إنه الطغيان الذي انطوت عليه أنفسهم» إنها الذاتية المقيتة» لذلك تراهم يتهمون النذير 


بتهم متناقضة لكي يبروا كفرهم به «كََِكَ مآ أن ات ين قبلهم ين رول إلا الوأ لير أو 


نون 4 
1 كانت تلك تهمة هدفها الطغيان والكفر» يكررها كل الكفار على امتداد التاريخ» 
)١(‏ البلد الأمين» ص”177. 


زفق بحا الأتوار: ج45» ص28 
(؟) تهذيب الأحكام: ج03 ص186] 


سي الذرهت الآيات لاع - 3٠‏ ارفيق 


حتى ليخيل للإنسان أن بعضهم يوحي لبعض بذلك؛ بيد أن الحقيقة اشتراكهم جميعا في تلك 
النفسية الطاغية التي تفرز مثل هذه التهم. 

< أَتَوَاسَوادء بلَهُمَ مَرْمْطَاغُوتَ © إن الهم ذاتها التي افتراها قوم نوح قبل ألوف السنين 
على نبي الله العظيم كلاد نجدها اليوم مثلا على ألسنة الذين يخالفون الدعاة إلى الله المنذرين 
الناس عذابه» ذلك أن أشياء كثيرة تتغير في حياة البشر إلا أنها لا تمس جوهر وجوده. والغرائز 
التي تنطوي عليها نفسه. 

وهكذا ينبغي ألا ننزلق -نحن الذين نتلو آيات القرآن- في هذا الوادي فكلما دعانا إلى 
الخير داع» أو أنذرنا عن الشر منذر اتهمناه في عقله أو في نيته. 

ولعل أخطر شر يجب أن نفر منه إلى الثه» ونجأر إليه ليخلّصنا منه هو هذا الطغيان الذي 
تنطوي عليه أنفسنا (أعاذنا الله من شرورها). 


[] وحين يبل الرسول قومه الإنذار تنم الحجة عليهم؛ وتتتهي عندئذ مسؤوليته» 
فلا يظن أحد أن الرسول يكون وكيلا عنه؛ ومسؤولا عن هدايته بطريقة أو بأخرى. كلا.. إنه 
لايلام على كفرهم بعد الإنذار اليين طفَوَلََتَُمَآأَتَ ملو 4. 

041] بلى» المؤمنون يظلون موضع رعاية وعناية من لدن دسو الله الذي لا يني 
يذكرهم بربهم. لأنهم يستفيدون من الذكرى « وَدَكْرٌ إن لوي لد َمَع مؤي 64 


وقد روي عن أمير المؤمنين تطيكلةة أنه قال: '«لَماتَرَلَ: 00 


أَحَدٌ نا إلا بن بالك جين قبل لبي طوَلْحتهُم 4 كلها مك: 20120 
تمع النؤينيرت > طَابَتْ فسا 


7 الخلق والعبادة وردا في القرآن في نسقين من القاهيع: نستي لبيان مقام الألرهية 
والاستحقاق للعبادة مثل قوله تعالى: ولك لهذ رفم لاك إلا هو كَينقُ مكل 
> كر ل 20 


تَىَْْو فأعبدوه وهو عل كر نو وَصكيلٌ 4 [الأنعام: , والآخر لبيان غاية الخلقى] 
هذه الآية الشريفة. فا الخلق وما هي الغاية؟ 

الخلق وهو الإبدا اع أو الفعل لهذا المخلوق مما يشير بوضوح إلى حقيقة المخلوقية وما 

عه م أ حن قا بالارادة لقي ومنها حقيقة حقيقة الفقر والتقص #8 يكيب لاس أسُمٌ 


الْفَعَرَة إل ام وَأعَهُ مالم نالْحَمِِدٌ 4 [قاطر: 5 وهذا النقص ليس منافياً للتكامل حيث 


35 نور الثقلين: ج ه ص‎ )١( 


وق الآيات /ا5 - +٠١‏ مشث_الآج؟ 
إن الرب هو الغني الحميد: وحيث إنه تعالى خلقه لغاية جليلة. 

ما هي الغاية الأسمى خلق الجن والإنس؟ الخليقة سخّرت للإنسان» الشمس والقمر: 
والسحاب والرياح» والسهل والجبلء والأنعام والطيور والأساك و... كلها مسخرات 
للإنسان. أو لا نتفكر هل الممكن أن تكون خلقة البشر يلا هدف؟ 

كل شيء يخدم هدفاء بل لكل جزيئة من جزيئات وجود كل شيء غاية. أفيمكن ألا 
تكون لوجود الإنسان -سيد مخلوقات كوكينا- أية غاية؟! 

أو يتخذ رب السهاوات والأرض من الخلق لعبا -سبحانه - وهو الغني الحميد والعليم 
الحكيم؟! 

تعالوا إذا نتفكر: هل خلق أي عضو من أعضاء أجسادنا عبثاء حتى ولو كانت قطعة من 
المصران. أو غدة صغيرة» أو حتى خلية واحدة» وإذا كان الجواب بالنفي حسب كل معلومات 
الطب والفسلجة» فكيف يكون محمل خلق الإنسان بلا هدف؟1 

فا هو الهدف إذن؟ 

أو يكفي أن نجعل الهدف الطعام والشراب. دعنا نستنطق عقولناء ووجدان قلوبنا؟! أو 
تقتنع من أنفسنا أن نأكل ونشرب ونتمتع. أو لأنا نجد فراغا كبيرا لا بد أن نملاه يغير اللذات 
العاجلة. 

إننا نسعى جميعا نحو العلم والفضيلة» ونعطي لما قيمة أسمى من قيمة الثروة والقوة» 
ونتساءل: ما هي أعلى درجات العلم؟ أوَلّيست معرفة الله الذي نعرف به حقيقة أنفسناء 
والواقع المحيط بنا. فمن دون معرفة الله تبقى كل الأسئلة حائرة. 

كذلك أسمى درجات الفضيلة تقوى الله وابتغاء مرضاته. والقرب منه. 

وتتلخص معرفة الله وتقواه في كلمة العبادة» التي يجعلها القرآن الكريم غاية خلقة البشر 
فيقول: ط وَمَا حلت لِلَنَّ والإنس إلا يدوي 4 فيا هي العبادة؟. 

قالوا: «أصل العبودية الخضوع والذلء والتعبيد: التذليل» يقال: طريق معبد»”"'» ويبدو 
لي أن أصل معنى العبودية ليس التذلل والخضوع -كم قالوا- بالرغم من أن ذلك من لوازمهاء 
بل صلاح الشيء بحيث يكون مهيأ للاستفادة أو بتعبير آخر: عدم وجود ما يمنع الانتفاع منه» 


07 تفسير القرطبي: ج 11 ص‎ )١( 


سور لذليت الآيات /اغ - 5١‏ يار 


ولذلك قيل سفينة معبدة وإنها سمي الطريق معبدا لأنه خال من الثغرات والعثرات» وإلا فإن 
كل الطرق وكل الأراضي خاضعة وذليلة» فلماذا لا تسمى بالمعبدة؟ وإنها سمي الرقيق عبدا 
لأنه لا يمتنع عن طاعة مولاه وهكذا يكون أصل الكلمة الطاعة والتسليم. 

فها معنى عبادة الله وما هي أبعادها؟ هنالك حقائق لا بد أن نعرفها لكي نعرف شيئا عن 
عبادة الله: 


أولاً: إن ما سوى الله تعالى هو خلق» وهم وأنا سواء في حقيقة المخلوقية ومضيار 
العبودية؛ فأولئك الذين يخضعون لغير الله» ويتخذون أهواءهم لهم من دون الله أو يعبدون 
الطغاة والمترفين» أو يقدسون التراث والتقاليد إنهم بعيدون عن هدف الخلق؛ لأن عبادة الله 
وو ا لدي او سبلن 
2 م م ا 1 [الكهف: ؟١٠].‏ وقال 
: ولاش ا يست لوعي من حلو لو ل كمي التمل لضن 
ركه إلا م وأ لإقكت 4 [فاطر: ؟]. وجاء في الحديث الأود عن الإمام الصادق 
نكن : قل وج ابن عن 8ه عل أض حا َقَالَ: آيجا الئاس إِنَّ الله جل ذِكْرَه ما 
حَلقَ اذا ُو بدو ددا عَبَدُوهٌ ايه عَنْعِبَادَمَا وا وَاهُ. فَقَالَ لَهُ 
رَجُلٌ :يان وول الث بن أنْتَ وَأمي فنا مغر َداله؟ َال نجكد: مره هل كل رَمَانٍإِمَامَهُمْ 
الذي بحب عَلَِهِمْ طَاعتة)0". 


وحسب هذا الحديث يكون تحرر الإنسان عن عبادة غير الله الغاية الأسمى للخلق» 
كذلك نجد توحيد الله المحور الرئيسي لكل سور الذكر وآياته. 

ثانياً: إن عبادة الله لا تتم إلا بمعرفته» وإن معرفته لا تكتمل إلا بعبادته» لأن في معرفته 
التزلف إليه» والتقرب من رضاه. إن التقرب إليه تعالى اتخاذ الوسيلة إلى مرضاته بأسيائه 
الحسنى وين و الأسماة لس فأدعوة يها دنا لبن نورت ف أسمليد” و3 سَيجَرونَ مَاكاوأ 
م 4 [الأعراف: < يَتأَيها ألَدِيح ءَامَنُوااتَهُوا هه وَابتَمُ مما ليه الْوسِيكة 
وَجَهِدُوا ف سبلو لَص تفلو و بت » [المائدة: 75]» والتي هي معاني الكمال التي 
لو تلت في الإنسان بّعِث مكاناً حموداً. فالعالم أقرب إلى ربه نما يحتَى الله من عبَايو 
التلكزً» [فاطر: 114 والمؤمن المقتدر خير من الضعيف 9وَعِدُوا لهم َاأسْعَطمميّن 
فو وص ربا ألْخيَلٍ تيوت يه عَذُوٌ َه وذو عدو وَمَلَرنَ من ذونهة لا تلموتهُم 
َه يحلَمهُم وَمَا نفو من طَىْ ف سل أله وف لتك وشم لا تظ اموت » 1 


(1) بحار الأنوار: ج60 ص؟517. 


فرق الآيات لاغ - +٠‏ شم الشاج؟ 
6١‏ والعدل والأمن وسيلة التقدم لان امنأ وَكَديِوَأ ميتدتهم يطل وكيك 4غ الات 
وَهُم ُهَمَدُونَ 4 [الأنعام: 417] وهكذا. 
ولذلك جعلت معرفة الله أو معرفة آياته هدفا من أهداف المخلق حسب ما قرأنا في النص 
ا لح ل وفنا وي جر 6 شو ع دكا م 
السابق ونقرؤه في قوله سبحانه: «ألَألِعحَلقَ سح موت ومن الّض ينكين 


َيل الاقم بين 
تلو نمه َك كل ىو طون هه قد عاط حل ع لما 4 [الطلاق: 17]. 

ولكن كيف يمكن بلوغ كال المعرقة الإلية» من دون التسليم له وطاعته وعبادته. إن 
التسليم لله ولسننه وهو أحد أبعاد العبادة إذ خلق الله الأشياء بقدر «إتَاعلض حَتسر» 
[القمر: 144 و لما حَلَ مأوت لاض وما يبآ إلا يلحي ول مس وإ كندا ين 
4 بلق نيهم لَكَفْرود 4 [الروم: 8]» وهكذا يهدي الله خلقه للوثام مع السنن لقَالٌ 
عط كل َه مهد 4 [طه: »]0٠‏ نعم هذا الإنسان له فسحة من الاختيار 
والتسليم هو طريقه الحداية لمعرفة السبيل إلى الله والانسسجام مع المسيرة الكونية علي بأن معرفته 
لا تكون إلا به» وكيف يكون غيره دالا عليه» وبنوره أشرقت السماوات والأرضء أو يكون 
لغيره من الظهور ما ليس له حتى يكون هو المظهر له سبحانه؟! 


وهو لا يمنح معرفته إلا لمن سلم له. وعبده وحده. وهكذا تكون العبادة هدفا للخلق 
لأنها السبيل إلى المعرفة. 

ثالثاً: هل يمكن أن يبل الإنسان الفلاح في الدنيا والآخرة من دون شريعة واضحة يسير 
عليهاء وهل يمكن تطبيق الشريعة بغير الإيهان بالله» والتسليم لأوامرهء وهل يمكن تطهير 
القلب من أدرانه» وتحريره من أغلاله بغير معرفة الله؛ التي تجعل النفوس في رحاب قدسه 
بعيدة عن الأنانية والشحء والغضبء وثائرة الشهوات؟! كلا.. إن معرفة الله والتسليم له هما 
السبيل إلى طرد جنود الشيطان من القلب» وتنظيفه من وساوسه. وظنونه؛ وأمانيه» وتخلقه 
بأخلاق الرب» وتأديبه بآدابه السامية من الكرم. والإيثاره والإحسانء والتقوى» وحب الخير 
وأهله. لذلك نجد في آيات الذكر ما يوحي بأن هدف الخلق هو.الخلق الرفيع. لنقرأ الآيات 
التالية: 


في تسع آيات قرآنية جعل الله الشكر هدفاً لنعمة الخلق أو سائر النعم كقوله سبحانه: 
- «اوَلَلكْ َعم وَالأتصدرَ وَالْأَفددَه للك تكبو 4 [التحل:/]. 
- للِتجىَ الك فد ,أتر. وََِوي نطو ولخ تتَدوْنَ 4 [الجائية: .]1١‏ 


سِوَرةالذليت الآيات /اغ - 5٠‏ فضا 
كما جعلت التذكرة غاية الخلق في قوله سبحانه في هذه السورة: 
- «وّين كل مي حَلَذَا روبق علوت دكونَ4 [الذاريات: 44]. 
وهكذا جعل التعقّل هدفا في قوله سبحانه: 
- «وَلتبَلَئوًا لملا مَيَّوَلمَلَسكُج تََقِلُورت 4 [غافر: 117]. 
كما جعل الابتلاء هدفا أساسيا للخلق في آياته عديدة كقوله سبحانه: 
- «الّع حَككَ الو تويبو أن سا4 [الملك: ؟]. 
والامتحان بدوره سبيل لتكامل الإنسان» وتطهيره من الجوانب السلبية فيه. 


التكامل.. الهدف الأسمى 


من خلال البصائر التي ذكرت نعرف: أن تسامي الإنسان في معارج القرب -المعنوي- 
من الله سبحانه هو الهدف الأسمى خلقه. ويتمثل ذلك في تحريره من نير العبوديات» وتطهير قلبه 
من غل الهوى والشهواتء وتساميه في مدارج المعرفة بالله سبحانه؛ والتقرب إليه بالصالحات. 

وإذا تسامى الإنسان إلى حيث القرب من الله فإن رضوان الله وغفرانه ورحماته وسائر 
نعوائه وآلائه يكون كل ذلك قد سبقته هناك لتشمله» ومن هو أولى من الله بأن يقري عبده الذي 
حل بجنابه ضيفاء ومن هنا جعلت الرحمة هدفا للخلق في آية كريمة حيث يقول سبحانه :ول 
سه رَيْكَ سَعَلَ النّاسَ مد مه واجدة لاون تلفي 097 إلَامن رّحمَ ربك وَلِدَِكَ حَلفَهُرٌ 4 
[هود: 114-114]. 


1 ولكن الغاية التي نتحدث عنها ليست بمعنى العلة التي لدينا فنحن إذا فعلنا 
شيئا فلا بد من علة تدفعنا إليه» وغاية نسعى إليها. فالعطش علة الشرب. والجوع علة الأكل» 
والرقة علة العطف» » أما الإرواء والشبع والإحسان فهي أهداف وغايات. وتعالى الله عن أن 
يكون لفعله سبب ويدقعه؛ وعلة تجأرهء وتجيره. إنه الخني الحميف عطاؤه محض رحة منه. 
وفضله حض إرادة» لا ييرمه الحاح الملحين» وكيا جاء في الدعاء: (إييّي مَقَدّسَ رم أَنْ تَكُونَ 


0-2 


التفعٌ مِنْكَ فَكَيِفَ 


ِلك كف يون له لني نينت الي بذك أَْصِل يك 
لَانَكُونُ نُ غَنيا عي 000. 


)١(‏ بحارالأنوار: ج46: ص177» باب: 7- أعمال صوص يوم عرقة وليلتها. 


لاي الآيات اع - 3٠‏ مزسطؤ_الؤآج؟ 


وإن اللام الذي جيء بها في سياق بيان الهدف من الخلق ظلِيَعبدُون © ليس بمعنى: 
أن الله سبحانه سعى نحو هذه الغاية بهذه الوسيلة -وهو الغني بذاته- وإنما بمعنى: أنه قدر 
وقغضى ليكون ذلك وسيلتنا إليه» وطريق سعينا ابتغاء مرضاته» ومدارج كمالنا في وجودناء كما 
أن الطهارة غاية الوضوء؛ وذكر الله هدف الصلاة» والتقوى نتيجة الصيام؛ فإن العبادة غاية 
الخلق ومحتوى ما أمر الإسلام به من واجبات 

ولعله لذلك أكد ربنا على أنه غني بذاته عن خلقه» وعن أي فعل يمارسونه فقال سبحانه: 
لمآ أيهم من زَنقوَمَاأَُِ أن يُعِمُون 4 فلا يتصور أي فائدة تصل إلى الله -سبحانه- من 
خلال خلقه. 

ويبدو أن الفارق بين الرزق والإطعام هو أن الرزق يستمرء بينها قد يكون الطعام مرة 
واحدة» وقد لوحظ في كل منهما معنى الاستفادة والمنفعة» وكأن المرزوق يعتمد في بقائه على 
الرزق أو الطعام الذي هو مفردة من مفردات الرزق- 

[3] وكيف يحتاج إلى الرزق من يعتمد عليه الخلائق جميعا في حياتهم» فلولا دوام 
فضله؛ وتواتر نعمه» وتواصل رزقه لم يبق شيء مخلوق. 

ٍإِذَلََه َرَت 4 والرزاق لايكون مرزوقا لمُيّةَألْستِينُ4 فلا ضعف فيه حتى 
يحتاج إلى الطعام ولا نقص حتى يحتاج إلى إتمام» وقوته ليست عرضية بل هو متين شديده فهو 
سبحانه لا يغلب ولا تلحقه مشقة في أفعاله أو رهق. 


وربها تدل الآية على أن رزق الله -سبحانه- يتوالى على عباده بعبادتهم» وكذلك قال 
ربنا سبحانه على لسان نبيه الكريم نوح تكلة: ظعَقُ أستفْفر اريك إتشكات خَنَ (0) 
يي لألتمة عبد موا () ويد مول وي ومسل لَك تومل لكك 4 [نوح: 
لحطف 

1 ولتبقى مصائر الغابرين عبرة للأجيالء ولا بد أن نعرف أنها خاضعة لسنة إهية 
لا تتبدل ولا تتغير فلقد أهلك الظالمين لظلمهمء وسوف يبلك من سار على دريهم عاجلا أو 
آجلا 9 مَإِنَلِلَذِينَ ظَلْموا وبا مَل دوب حم قلا يسْتَحلُونٍ 4 وما لهم يستعجلون الله ورسوله 
في عذاب يصيبهم» تقدم أو تأخر وهل يستعجل أحد هلاكه؟! 

قالوا: الذنوب: الفرس ذو الذنب الطويل» وسمي به الدلو الكبير الذي يربط في خجايته 
الحبل لتسهيل عملية التفريغ» ويبدو أن العرب كانوا يتعاونون في نزح مثل هذا الدلو على أن 


سور الللت الآيات لاغ - 5٠‏ أخرق 
يكون كل ذنوب لطائفة منهم وأنشدوا: 
ها ذنوب ولكم ذنوب فإن أبيتم فلكم قليب 

وهكذا استخدمت الكلمة بمعنى النصيبء ولعله النصيب الذي يشترك فيه طائفة من 
الناس» فيكون معنى الآية: أن لهم نصيبيا من الذنوب يصيبهم بعد نصيب السابقين. أي أن لهم 
دورهم فلينتظروا ولا يستعجلواء ى) أن لكل قوم دورهم في تقسيم الماء ذنوبا لهؤلاء وذنوبا 
لأولئك على الترتيب. 

وقال بعضهم: «باعتبار أن الذنوب هو في الأصل الدلو الذي يصب فإن العذاب يُصَبٌ 
عليهم صَبَاًه. 

ويبقى سؤال: لماذا استخدمت كلمة الظلم فيهم مع أنهم كانوا كافرين؟ يبدو أن الظلم 
أعمٌ من الكفر والشرك؛ يشملهماء ويتسع لغيرهما فيكون المعنى: أن عاقبة الظلم سواء كان 
بدرجة الكفر والشرك أو أقل منهما وخيمة» تستنزل النقمة على صاحبه. 

71 مما الكفار فلهم الويل في يوم الوعيد الصادقء الذي أنذروا به في فاتحة السورة. 

<مَريلُ إن حكَدَروا من يَْمِهمْ لد يُوِحَدُونَ 4 إنهم هالكون في ذلك اليوم ولا 
يأسف لمهلكهم أحد أبداء إنها تلحقهم اللعنة لأنهم مسؤولون عن هلاكهم. 

وني نماية تلاوتنا لسورة (الذاريات) نستعيذ بالله من كل شرء وثَفِرٌ إلى جنابه من كل 
خوف» ونبتهل إليه ضارعين: «اللهُع َّلُك مِنْ جل حي حاط به ْمَك وأعُود بك ِمِنْ 
كُلَّ سوءِ أحاطً به ِلْمُكَ اللهمٌإِنْ سالك عَاتَِكَ ني أمُوري كلها وأعُودُ بك مِنْ خَزي الدَنيا 
وعَذَّاب الآخرقو2". 


.8 البلد الأمين: ص‎ )١( 


الإطار العام: من أجل تزكية القلوب 6[ ز[ز[ز[ز[ز ز[ 0 0000000 
قرآنا عربيا لعلكم تعقلون ...ل (الآيات 11-1) 1 
سبحان الذي سخر لنا هذا ...0 (الآيات 17 -11) 7 
أولو جتتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم (الآيات ١١‏ - 758) ”1 
إن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا (الآيات 75 - هم) 
ومن يعس عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا (الآيات 7 - 80) 
أم أنا خير من هذا الذي هو مهين؟! ...... (الآيات 47 -21) ... 
ولا يصدنكم الشيطان ململ (الآيات لاه - 05) ,.. 
ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون ..... (الآيات ١1/‏ - /8/1) ... 
وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله... (الآيات 8/48 - 84) ... 

سورة الدخان مممو ممم وو مومهو مفو مم ممم ممم ممم ممه مم مم مم مونو ووز و وروم مقن نتن 46 
الإطار العام: الإنسان؟ الكائن الحادف اموا هه جو ع لح سب نا العامة ا را الل 


يوم تأتي السماء بدخان مبين . .... (الآيات 17-1) 

وألا تعلوا على الله .... (الآيات "009-17 ... 

فإنها يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون ..... (الآيات 17٠١‏ -9ه) 

سورة الحاثية 8 5*2 

الإطار العام: منهج التكامل الإيماني لحل 
ويل لكل أفاك أثيم .... (الآيات ١‏ -186) ا 
ثم جعلناك على شريعة من الأمر ......... (الآيات 0197-11 نضل 
أرأيت من اتخذ إطه هواه سملل (الآيات “014-1737 ب لضن 
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الإطار العام: ما هي حقيقة 
والذين كفرواعيا أنذروا معرضون 
قل ما كنت بدعا من الرسل 5# 
ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا 500 
فاصبر كما صبر أولو العزم 
سورة محمد 22076 ا ل 
الإطار العام: مميزات المؤمنين» ومثالب الكفار والمنافقين 
إن تنصروا الله ينصركم ل.ل (الآيات 1 -0131)... 
مثل الجنة التي وعد المتقون مله (الآيات 014-917 
أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها . (الآيات )81-1١‏ 
فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون (الآيات 078-137 


الإطار العام: السلام والحرب. 
إنا فتحنا لك فتحا مبينا .... 
إنا أرسلناك شاهدا 11000 


الإطار العام: أخلاقيات المجتمع المؤمن 
لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اكد 


. (الآيتان 0017-1١‏ 
ن ... (الآيات 37--18) .. 


سورةق ماماو عد 7 1 قتا أله ةا لفت حا ل لقم 
الإطار العام: حجب الغفلة عن المسؤولية والجزاء 1 0 
وما أنا بظلام للعبيد ملعملل (الآيات 00-1 ا 
فذكر بالقرآن من يخاف وعيد (الآيات 31 - 40) اش ا 
سورة الذاريات ع اج الاا تاد 7و7 15 أ 0 
الإطار العام لماذا خلق اللَّه مخلوقاته؟ 
يسألون أيان يوم الدين؟ ................. (الآيات ١‏ -19) 0111 
وفي السماء رزقكم وما توعدون (الآيات )45-7٠١‏ 


وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون .... (الآيات /5 - ٠‏ 


ره 


